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مركز البحوث والدراسات اليمنى ‏ صنعاء ‏ 4 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ايلضداءى 


إلى الأجيال العربية ‏ خاصة العئية ‏ ااصاعدة . 
للإطلاع على بعض تراث أسلافهم . 


الباخثان 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مقدمة الطبعة الثانية 
إن إقبال المرء على إعادة طبع كتاب من كتبه لايعنى إلا أنه مازال 
هناك حاجة إليه ؛ وأن نسخه قد نفدت , وأن هذا قد أتاح الفرصة لظهور 
طبعة أخرى . ولايسع المؤلف ‏ أى مؤلف إلا أن يُصَدْر مقدمة الطبعة 
الجسديدة بالشكر والامتنان إلى جميع من أقبل على قراءة الكتاب » سواء من 
مدحه أو قدحهء أو أعجب به أو ازدراهء سواء من أبدى ملاحظاته شفاهة 
بالسلب أو الإيجاب » أو من تكرم فأرسل لى ملاحظاته مكتوبة . . 
وقد يتوقع القارىء باستمرار فى الطبعة الجديدة أن يكون المؤلف قد غير 
بعض ماجاء فى الطبعة الأولى من أفكار أو آراء أو قد أضاف ما وجده 
مسن سادة علمية جديرة بالإضافة وربما تؤدى إلى تصحيح بعض المعلومات , 
وهذه سنة من السئن المتبعة الحميدة , غير أن العادة قد تتغلب أحياناً » وقد 
تنعودت أن أعيد طبع كتبى كما هى , لأحتفظ بها أولاً وثيقة تارجخية تبت 
ما سجلته.لأول مرة من آراء ومعلومات وأفكار حول ال موضوع , وثانياً حتى 
تكون المادة التاريخية الشى توفرت لدى جنب إلى جنب الملاحظات 
والانتقادات , مدخلاً إلى بحث وكتاب جديد لأن التار يخ الهبى ‏ كما 
أكرر دائماً ما زال أرضاً بكرا يحتاج إلى الجهود الوفيرة . وثالثاً لأترك 
امجسال مفتوحاً أمام الباحثين الجدد من الشباب ليكملوا ما نقص » وليضيفوا 
ماجد وما كشف فهم أصحاب المستقبل » وعليهم تقديم الجديد والمتجدد . 


ولاتعنى هذه المبررات إن صح وصفها بهذا أن الكتاب لا يشوبه 
السقص .ء وأنه يتصف بالكمال ولا يحتاج إلى تعديل , فهذا يتنافى مع أى 
عمل بشرى أو طبييعة بشر ية » ولايعنى فى نفس الوقت أنه ليس لدى 
الجديد الذى أضيفه أو التعديلات اللازمة , فقد آليت أن أضع هذا كله فى 
دراستى المقبلة حول « البر يد الأدبى فى المن » التى أرجو الله أن يوفقنى 
فى دفعها قريباً إلى المطبعة » إذ أن كل من « محلة الحكمة » و« البر يد 
الأدبى » نتاج مرحلة واحدة؛ و يعتبر كل منهها ‏ من الناحية الموضوعية 
مكلا للآخر. 

وإنى أنتهز فرصة احتفال لمن بشطر يه مرور حمسين عاماً على 
صدور أول عدد من أعداد مجلة الحكمة , لأقوم بإعادة طبع كتابى هذا 
مساهمة ضئيلة من جانبى فى هذه الاحتفالات , وخاصة لأن هذا الكتاب 
كان محاولة أولى متواضعة لدراسة أعداد امجلة جميعها وللتعر يف بها . 

وقد أصدرت الطبعة الأولى ضمن مطبوعات مركز الدراسات الهنية 
تحست رقم 4 للدفع بالمركز حينذاك وللاعلان عن وجوده؛ وهأنذا 
أحتفظ بهذا الرقم و بعنوان المركز الجديد وهو« مركز البحوث والدراسات 
المبنى » , لحسبى وتقديرى هذه المؤسسة التى عاصرت وأسهمت فى 
إنشائها , واقنياتى لها باستمرار النجاح . 


والله ولى التوفيق دكتور 


القاهرة فى أغسطس ١9/88‏ 


مقدمة الطبعة الأولى 


فق المع وف ف ميدان السحث العلمى أن الباحث عندما ,تناول مثا 
معيناً يبدأ فى التعلق بنقاطبحثه , ويزداد هذا التعاق كليا طالت مدةالاتشغال ٠‏ 
بالبحث لطولالمعايشة , فيؤدى هذا ربما ‏ إلى الامياز والروج عن 
الموضوعية ... إلا من عمم ربى 5 وينقأ هذا التعاق عادة بين اليأحث 
وموضوعه ‏ خلال الجرى وراء جمع المادة وتصنيفهاء وأخيراً عند 
صياغة سطور البحث . غير أنى بالنسبة لهذا البحث تعلقت « عجلة المكمة » 
قبل أن أراها , وقبل أن أبدأ الحطوات التقليدية المعروفة للكتابة عنما ٠‏ 
وذلك عندما مرمت عنيأ منذ عهد طويل 2 أى منذ بدأت اابحث فى تارم 
الين الحديث فى أواخر ال أسيئات من هذا القَرن , وكان موضوع هذه 
البداية هو ١‏ الهن حت حك الإمام حى » وهو الإمام الذى ظهرت فعهده 
ه أنجلة »» فتمئيت حينذاك أن أعثر عليها لأتخذها مرجمأ ‏ ضمنمراجع 
البح - حرى ولو كانت مئحازة لذلك العهد ا تخيلت ؛ ولسكن الظاروف 
وقتذاك ل تساعدف على العثو ر عليا فى المكتيات الكبيرة بالقاهرة س 
وعلى رأسها دار الكتب المصرية الم يكن من السبل حي ذاك السفر إلى 
المن للبحث والتقهعى . 

وهنا بدأ التعلق بالمجلة والتفكير فيبا يخبو رويداً رويداهع مرور الأيام 
والسئين لانشغالى #موضوع آخر لنيل درجة الدكتوراه ؛ ثم قياى 
بالتدريس جاممة عين شمس , حتى فو جشت بافتتاح جامعة صنعاء ‏ فى 


هم أ عه 


«الحكلة» لتساند «الابهان» فى دعم حكمه, غير أنى سمعت كثيراً. من 

مصادر عدة متنوعة المشعارب ‏ أنها كانت ملتق الأحرار , وأئها عبرت 
صراحة وعلئياأ ومبكراً .- عن الدعوات الإصلاحية فى عبد الإمام 
يحي بل وقيل عنما أنها كانت تمثل مئبر المعارضة المادى. الهادف , ذلك 
كله رغم أنما كانت حكومية , [ذكانت تصدر عن وزارة المعارف , وضع 
لإأشراف وزيرها سيف الإسلام عبد الله - أحد أبناء الإمام - فزاد 
هذا جميعه من شوق إلى العثور عليها . 


ويؤاة أخيرنى أخى وصدبق الأستاذ على أبو الرجالك - محافظ لواء 
صئماء ء وعضو مجلس إدارة مركز الدراسات الينية ‏ بأنه عثر عل أعداد 
جلة ه المكة » جميعها فى مجلد واحد إدى أحد بائعى الكتب القديمة يصنعاء 
فاشتراها منه ‏ ثم قدمبا لى ‏ إعارة ‏ للاطلاع عليها » ومكذا نحقق 
اللقاء أخيرا ببنى وبين المجلة فتجددت الاحلام » وتلقفت المجله يسعأدة 
خامرة, أقلب صفحائة , وألتهم سعطوره . 


وكات مغاجأة الأأستاذ على أبو الرجال لى بداية نظرة جديدة إل الجلة , 
ول بعد الآمر محرد المثور على مرجع تاررينى هام يخص عبداً معينأ ٠‏ بل 
قطور التضكير . بعد تقليب ضفحاته ‏ إلى أن تصبح المجلة موضع بحخث 
فاثم بذانه نظراً لا عرضته فن جديد حينذاك . ولما لصدورها من دلالة 
تارينية فى تلك الفترة , وتباور أيضاً هذا التفسكير بعد قليل ‏ كلها أمعنت 
النظر فى عهتويات المجلة - فلل يقف الأآمر عند الحديث عن الجلة فى جد 
ذاتها » بل جاوز ذلك إلى أن تسكون هى انحور لبحث تاريخى » ذلك لنحده 
ا فى النباية موضعاً معيناً فى تاريخ الين الحديث والمعاصر ٠‏ 


ولقد أدت هذه التعلورات فى فكرة البعث إلى تطور فى اليج » من 
حديث جمع المادة ؛ ومن حبيث النقاط اثتى يحب معالجتها » ولم يعد بالإمكان 


هم أ هس 


«الحكة» لتساند «الايمان» فى دعم حكه, غير أنى سمعت كثيراً من 
مصادر عدة متنوعة المشعارب ‏ أنما كانت ملتق الأحرار , وأنها عبرت 
صراحة وعلئياً ومبكراً .- عن الدعوات الإصلاحية فى عبد الإمام 
يحى » بل وفيل عنمأ أنها كانت تمثل منبر اللمارضة المادى. المادف , ذلك 
كله رغم أنما كانت حكومية , [ذكانى تصدر عن وزارة المعارف » وتذضع 
لإشراف وزيرها سيف الإسلام عبد اله - أحد أبناء الإمام -- فراد 
هذا جميعه من شوق إل المثور عليبا ٠‏ 


ويؤأة أخيرنى أخى وصدبق الأاستاذ على أبو الرجالك - محافظ لواه 
صئماء » وعضو يملس إدارة مركر الدراسات اليئية ‏ بأنه عثر عل أعداد 
بجلة . المكة » جميعا فى مجلد واحد لدى أحد بائعى الكتب القديمة يصنعاء 
فاشتراها منه ,ثم قدمبا لى ‏ إعارة ‏ للاطلاع عليها ٠‏ وهكذا تحقق 
اللقاء أخيراً ببتى وبين المجلة فتجددت الاحلام » وتلقفت المجلك يسعادة 
خامرة: أقلب صفحاته , وألتهم سطوره . 


وكانت مغاجأة الأستاذ على أبو الرجال لى بداية نظرة جديدة [لىالمجلة , 
وم يمد الآمر مجرد المثور على مرجع تاريتى هام يخص عبداً معينا ٠‏ بل 
قطور التضكير . بعد تقليب صفحاته ‏ إلى أن قصبح المجلة موضع محث 
فم بذانه نظر ا عر ضته من جديد حينذاك ٠‏ وما لصدورها من دلالة 
تاريشية فى تلك الفترة , وتبلور أيضاً هذا التفسكير بعد قليل ‏ كلا أممنت 
النظر فى عمتويات المجلة -. فلل يقف الآأمر عند الحديث عن ااجلة فى جد 
ذاتها ‏ بل تجناوز ذلك إلى أن تسكون هى احور لبحث تاريخى » ذلك لنحده 
لها فى النباية موضعاً معيناً فى تاريخ الين الحديث والمعاصر ٠‏ 


ولقد أدت هذه التعلورات فى فكرة البحث [كى تطور فى اللنبج * من 
حديث جمع المادة . ومن ححيث النقاط التى يحب ممالجتها » ولم يعد بالإمكان 


صا واس 


فقط الا كتفاء بالر جوع إلى أعداد المجلة التعريف ما , ولتقدمها إلى 
القارىء العربى 8 فقد أصبح المنبج أكثر تعقيدا 64 ولءترضه العديد هن 
الصعوبات التى يتصف بها البحث اأملى فى مجال التاريخ المعاصر . ولا شك 
أنه على رامن هذه الصعوبات 3-3 بالنسية للناريخ المماصر ‏ فلك الى تدور 
حول قلة المراجع بل وندرتها 4 فقد لا يحد الياحث مأ بارمه من مصادر 
أصلية لتخطية جوانب نه , وما يدور فى ذهنه من تساؤلات وتفر بعات 
حول نقاط البحث . وهذا بزيد الآمر تمقيدأ » إذ فى مثل هذا البحث ل 
المعاصر ‏ يضيف المرء نوعاً آخر إلى أنواع المراجع التقليدية » هو 
روايات ومقابللات بعش اأشخصيات الى عاصرت الاحدات 7 سوآاء من 
كانوا من صانعيها . أو يمن كانو! قريبين منبا على الأئل . 
لهذا كله سارت خطوات جمع المادة العلمية اللازمة فى خطوات ثلاث.: 
أولا : أعداد المجلة تفسها فبى تعتبر المصدر الرئسى للادة الأاصلية : 
ثانياً : الئتف ااقليلة اتنائرة بما عثرت عليه فى الكتب والمجلات . 
ثالثاً: : المقابلات الشخصية الى قت بها هم بعض الشخصيات الينية . 


وقد سارت هذه.ال#طوات فى خطوط متوازية , أي جنبأ إلى جنب ء 
فن. ناحية أعداد المجلة , فقد تعمدت تمحيص محتوياتما بل والررجو ب [ليبا 
من حدين إلى آخر , لا لافتباس بعض العبارات..ب.. أو جتى اللوضوغات 
ح ذات الدلالةفى البحث ٠‏ بل أيضأ للغوص وراء.الايماهات والافكار 
الى وردت بماء وقد احتاج هذا. إلى تدقيق ومرزاجعة ليكل مانجاء فيأعداد 
المجلة جميعبا . وكان لا بد أن يتم هذا فىروية وأناة . 


ومن ناحية ماجاء فى الكتب والدوريات فق دٍكان قليلا نادراً كاذ كرت» 
وكان يحتاج إلى السعى الحثيث لمعه من هنا وهئاك ؛ ومن الطرينف أنى 


> الس 


لمست أن بعض هذه الكتابات تحدثت عن الجلة على استحواء أو تشير إلببأ 
إشارة مريعة خفيفة » إما لعدم الاسطلاع على أعدادها كاءلة » وإما جبلا 
بأهميتها فى تاريغ اهن المعاصر ٠‏ رغم أن هذه الكتابات تناولت الاملور 
الذى أدى إلى قيام ثورة عام م44١‏ مء التى اشترك فيها عدد من حرروا 
أما من ناحية المقابلات الشخصية وجمع المادة العلبية اللازمة من خلال . 
الروابات الشفوية الختلفة » فكان هذا مثل قة الصعوبات ااتى واجبتها . 
فقد توفيت الشخصيات الى لعبت الأدوار الرئيسية فى إصدار الجلة 
وتحريرها مئذ أن كانت فكرة » لكن عرض هذا وجود عدد كير يمن 
عاصروها محررين وقارئين » وكانوا على صلة وثيقة بظاروف صدورها , 
وبأخبار تنحريرها ء طوال حياتما القصيرة . وفى البداية ارحت هوضوع 
والمكة فى جلسات تضم عددا من كيار السن الذين عاصروا اأمجلة ممع 
عدد من الشباب المبتمين بالجوائب الثفافية فى امن . وسجلت النفاط الى 
أثيرت خلال هذه الجلسات » وبمد قليل » أعددث بجموعة محدودة مرن. 
الأسئلة حول «الموضوع» ووزعتها مطبوعة على عدد هن المعاصربن 
المبتمين » فتلقيت عندئذ عدداً من الإجابات خطوط أصصاءما : 1 يشتهر. 
الأ عندهذا الجد ‏ بل قت بتسجيل بعض المناتشات التى دارت مغ بعض 
الشخصيات » ثم نقات هذه النسجيلات إلى أوراق . ش 


وهكذا أصبم لدى ثلاثة أنواع من الروايات الشخصية : 
(1) ما كتبته فى حينه خلال عقد الجاسات الموسعة . 
(ب) الإجابات الخطوطة على تموعة من الآسئلة الحدودة . 
(ج) النسجيلات المنقولة إلى الورق ٠‏ 


اه 


أبين أسباب توقفبا والعوامل التى أدت إلى هذا , وخلال هذه الخطوط 
الرئيسية أكون قد تمكنت من توضيح النقاط التى يمكن أنتطرق هناوهناك 
حول إ«دى امحاولات الفكرية ‏ وهى مجلة المسكة ‏ التى ظابرت فى 
فترة خاصة من تاريخ الون الحديث والمعاصر . 


وهنا يأنى دور أخى وصديق الأاستاذ على أبو الرجال ؛ فعند عثوره 
على أعداد الجلة تمنى أن تكورى. لديه الإمكايات المكافية لإعادة طيبع 
هذه الأعداد يا فى مرة أخرى » لإعجابه بمستويائها » ولتعم الغائدة ) 
ولنطلع أبناء الجيل الحاضر والأاجيال القادمة على جزء من ثراث أسلافهم 
الذين يعدون من المجددين الإصلاحيين , الذين جاد تاريخ الين بأمثاطهم 
بين الحين والآخر . 


غير أنه لنقص الإمكائيات 0 ولثالية الفكرة » وبعد طول الدراسة 
والمنافسة 5 ومحيص مقالات المجلة وتقاييبا ( اتفقئا على الا كتفاء 
بجمع ونشر (( امسلسلات » أو « الحلقات » الرئيسية لكل من : 


أحمد عبد الوهاب الوريث ؛ أحمد بن أحمد المطاع , وعبسد إلله 
العمرب , :لك المجموعات التى دارت حول محاور معينة ومقالات مثتالية, 
وليست جميع كنا بائهم بالمجلة 8 


والاقتصار على نشى حلقات هؤلاء الثلاثة “فقط لا ترجع إلى أهمية 
شخصياتهم » ولا إلى الدور. الثقافى والسيامى الذى لعبوه فى حياتهم ' 
ولكن يرجم إلى أنهم كانوا تموذجاً لجيل من أبناء الين الذين اعتمدوا 
على تثقيف أنفسبم ذاتياً » فدرسوا ما كان متوفراً داخل ابلاد من 
مصادر ثقافية » والتهموا الشستات الذى كان يصل إليبم. من غارجها » 
لجمعوا بذاك بين القديم والجديد , أو بين الأصالة والمعاصرة ,.اءتهاداً على 


5-8 
أبين أسباب توقفبا والعوامل التى أدت إلى هذا , وخلال هذه الخطوط 
الرئيسية أكون قد تمكنت من توضيح النقاط التى يمكن أنتطرق هناوهناك 
حول إحدى الحاولات الفكربة وهى بجلة الممكة _- الى لبرت ف 


وهنا يأنى دور أخى وصديق الأاستاذ على أبو الرجال » فعند عثوره 
على أعداد الجلة تمنى أن تكورن. لديه الإمكانيات المكافية لإعادة طيبع 
هذه الأعداد يا فى مرة أخرى » لإعجابه مستويائها » ولتعم الغائدة ) 
ولنطلع أبناء الجيل الحاضر والأاجيال القادمة على جزء من ثراث أسلافهم 
الذين يعدون من المجددين الإصلاحيين , الذين جاد تاريخ الهن بأمثاطم 
بين الحين والأخر . 


غير أنه لنقص الإمكانيات » ولثالية الفكرة » وبعد طول الدراسة 
والمنافعة ؛ وتمحيص مقالات المجلة وتقايبها » اتفقنا على الاكتفاء 
بجمع ونشر (( امسلسلات » أو « الحلقات » الرئيسية لكل من : 


أحمد عبد الوهاب الوريث ؛ أحمد بن أحمد المطاع , وعبسد إله 
المرب , :لك المجموعات التى دارت حول محاور معينة ومقالات مثتالية, 
وليست جميع كنا بائهم بالمجلة 8 


والاقتصار على نشى حلقات هؤلاء الثلاثة فقط لا ترجع إلى أهمية 
شخصياتمم , ولا إلى الدور. الثقافى والسياءمى الذى لعبوه فى حياتهم ' 
ولكن يرجع [كى أنهم كانوا تموذجاً لجيل من أبناء الين الذين اعتمدوا 
على تثقيف أنفسهم ذائياً » فدرسوأ ما كان متوفراً داخل اللاه من 
مصادر ثقافية » والتهموا الشنتات الذى كان يصل إليبم. من عارجها » 
لجمعوا بذاك بين القديم والجديد , أو بين الأصالة والمعاصرة ,.اءتهادا على 


ا ؤأس 


جردم الشرخصية ) وعللى إرادتهم القوية 8 إذ من المعروف أن هؤلاء 
الثلاثة لم ينادروا الإ لاد قط طوال حرائهم ل ورءً ذلك لغتوا أنظار 
معاصريهم - ومن تلام إلى كتابائهم كنا سنرى . 


والآخ على أبو الرجال غنى عن التعريف به وبنثشاطه الجم فى 
المجالات المتعددة فهر إلى جاب نشاطه الإدارى محافظة صتعاء » 
فهر ممروف بنشاطه الثقافى العام » كذلك بنشاطه التعاونى فى هيئة تطوير 
صنماء . وبالإضانة إلى هذا وذاك » فقد اشتهر رصه الشديد على أن .م 
فى مكتبته الخاصةكل ما مس الثراث الى من أريب أو بعيد » وأن يضعه 
تحت بد الباحشين على اختلاف مشار.هم , حتتى أطلق عليه أحد الكتاب 
المعاصرين فى صنعاء لقب « الوثائق اليمانى» . 


أما بالنسبة لانهج الذى اتفقنا على التمسك به عند نثير المقالات ‏ فهو . 
التزام الحباد التام حياطاء وعدم التدخل فيها بأى شكل ءن الأشكال . 
وانطبق هذا أيضأ على الموامش الملمةة بها » كذلك غريب الألفاظ التى ' 
استخدمها أحاما » وأيضاً بعض المعلومات وأسماء الأعلام التى ورد 
ذكرها ذلكجميمه دى تظهر تلك الكتابات بالصورة التىوضمها أصحايباء 
حفاظاً على شكلرا النارمخى وأهميتها التاريخية . وقد اقتصصر التدخل على ناحية 
شكلية بسيطة |تخذت خلال اطيع فالقاهرة , ومى وضع المزيد من الفواصل 
والنقاط والآقواس بأنواعها ؛ ليزداد ممنى اجخل وضوحاً . كذلك الإشارة 
فى الهواءش إلى أرقام وتوارين أعداد المسكمة التى نشرت ببا تلك المقالات 

كل منها على حدة ؛ مع وضع أرقام الصفحات بين قوسين داخل السطور 
عند بدأية كل صفحة حسب ثر تيب صفحات الحكمة , وذلك حتى تنكون 
تحت بد الباحثين كا جاءت فى أعداد الجلة نفسها . 


لد 8[ لم 


غير أن هناك تقصيرا هاماً من جانى أحب أن ألفت إليه الانظار , 
اعترافاً به » وأملا فى ملافاته فى طبعة تالية إذا قدر الله ذلك » رغم أفى 
لست المسول الوحيد عنه إذ بشاركنى فيه بءض الإخوة اليمنيين . فقد 
كنت أود أن ألحق بمجموعة ة المقالات تراجم وافية لأصداما , [كالا 
للفائدة , وخوى تمك الفتاري: من التعرف على «ؤلاء حدق المعرفة 
بعد أن يكرن قد طالم حكنا باهم . غير أن الوقت والجهد ل يساعداى 
على جمع معلومات وفيرة ومنساوية دن الكتابٍ الثلاث , لذلك ثرت 
السلاعة » وثراجعت عن تقديم ما لدى من معاومات ع نكل منهم لشعورى 
بنقص بعضبا . 


ومن ناحية أخرى ؛ غبت أيضا فى أن أجمع تراجم وافية لكل 
من أمدى بالمعاومات اللازمة عن مجلة الحسكمة ‏ الذين أشرت إليبم في 
هوامش الكتاب » ثم ضمن مس أجع البحث ب ليقف اقسارىء على 
علافة هؤلاء بموضوع البحث » غير أن لم أوثق آيضاً اروف عديدة 
متنوعة خارجة عن الإرادة » فى أن أحصل على ما أبتغيه مر تراجمء 
ذ ل أحصل إلا على بعض التراجم فقط , وبخطوط أصسابها . لذلك 
فإنى ألتمس المذر عند ظهور أى نقص أو تقصير شلال أجزاء هذا 
الكتاب المتواضع . 


وأخيراً فإنى أتقدم بالشكر الجزيل إلى جمييع الإخوة اليمنيين  ١‏ 
ها ومسئولين ‏ فاولا وج-ودى بينهم معارأ التدريس مجامعة 
صنعاء , ولولا مساعداتهم المادية والمنر ةا خلال هذه المدة, ولولا 
ذلك الحب والمودة والتقدير ما أنمتع به جيما بين ظهرانيم » 


اكه 


ما ظهر هذا البحث إلى الوجود , ولا انسعت آفاقه وامتدت أبعاده , 
فإلهم جيماً دون تخصيص س فالتخصيص 5 يؤدى 9 ااتقصير -_ 


أقدم شكرى وامتنانى , متمنياً أن أكون قد قدمت شيباً يذكر فى يجحال 


الدراسات اليمنية . 
وعل الله التوفيق ,6 
القاهرة ؛ سبتمبر 915 م . دكتور 


رشان كنعزره. سيد مصصطفى سنالم 


ارات 


دراسة وتحليل 

التعر ينف با لجل و بشو اعيررا الكبية : 

شسب عيوان المجلة إلى الحديث الشر يف » الذى يتمسك به اليمئيوث 
كثير | ويعتزون به والذى جاء به : «الإممان بان والجمكمة عانية )١١.‏ أذلك 
كانت قسميتها الكاملة « الحكمة اليانية » وإن كانت قد اشتهرت باسم 
«الحسكمة» فقط ولفخيرالمنيين بهذا الحديث فقد أطاق على البريدة الأولى 
والوحيدة ‏ اانى صدرت فى عبد الإمام يبي (,1917 - /11م1ه مس 
4 -م)وام ) عنوأن ه الإيهان يمان » واشتبرت باسم «الإيمان» (١‏ 


)١(‏ سبق نحفيق الدس اللكامل لهذا الحديث القعريف من أمهات كتب الحديث وئشرء 
فى كتابنا « نسوس عنية عن الحملة المرنية على مصر » ه .بص (١48١‏ ب ١69‏ , 
ومكن الرجو ع اليه . 

(؟) صدر العدد الأول من حريدة « الإعان » فى جادى الأولى عام 1846م 
«01وام »2 وكانت يمثابة الجريدة الرسية للدولة . وهى نشبه فى ذلك جريدة « الوقائم 
امصرية » التى صدرت منذ عهد محمد على باشا لنثمر قوائين الدولة وأخبارها . وقد سور 
الأخ / على أبو الرجال لى صدر « الإيمان » عن مجموعة المؤرخ اللعروف المرحوم السيد تمد 
بن خحمد زياره . . ٠‏ وكالت تلم فى أريم ورقات بيانى صفيسات وأحيانا فى أريم صفحات ذقط 

من الحجم التوسط « وكان أخراحبا ضعيفاً ولا تتم تم إلا بالتحدث عن الدولة وأخيارها 
وهراسيمبا » وكانتك م و ا 1 برغم أنها ظلت تمان 
ألها ستصدر نصف شهرية 2 وأخيراً فقد استمر صدورها الى قيام الثور: فى 19551مء 
وروىل القاشى تمدن عمد الالدى نقلا عن السيد / محمد زياره ااؤّرخ ما يشيه النكتة 
للتعبير عن ضعف الجرريدة » إذ قال الأخير أثه أثناء وجوده بالقاهرة لطبع بعش كتيه » 
شاهد أحد أصدقائه الظرفاء من علماء الأزهر عدداً من أعداد «الاعان» فعلق عليه بقوله 
ديا سيد عمد إعافم ضعيف »© غامزاً بذلك ا انظر نهاية الكتاب ) . 


اماه 


وبالإضافة إلى الافتياس من هذا الحديث الشريف- اأذى كان يضاف خط 
صغير تحت عنوانالمجلة - فقد حرص المثمرفون على تحر برها على إبرازالآية 
الكر مة:ديؤق المسكمة من يشاء ومنيدوؤت الحكمة فقدأوتى شير ا كثير|(1) 
عل الغلاف بين خطين طو يلين حتت عذه ان المجلة الضخم مباشرة وأحيانا 
بأعلى الغلاف . 


أما إذا أردنا التعريف بالمجلة » فليس هناك أفضل مما عرفت به نفسيا 
بأنها د ثلة علمية جامعة شبرية » » فقدكان هذا هو اأشعار الذى وضعئه على 
غلافها., أددت ببذا ماهيتهاء وااتزمث به طوال حياتها القصيرة -كاسئرى 
فم بول سد إذ حافظك على الجانبين ١:‏ علبية » و «جامعة, فطبعت شخصيئها 
بطابع خاص مبزها عن زميلتها 0 الإيمان ».ولم ثعمر والكمة » طويلا 
؟) حوردثك مع « الإيمان رورجم هذا إلى طبيءة ودوركلمنهما 1 ميتضح لآ 
فد صدر المده الأول من « الحسكمة » فى ذى العقدة ة عام /ام مله ( دسمير 
كام | يناير معووم ) وصدر العدد الآخيرءنها فى صفر ١1.‏ ه(فيراير/ 
مأرس19441١م)‏ أى أنبا إلستمر إلا دين وثاث » لذلك كان جمو ع أعدادها 
يمانية وعشر بن عددا فقط . 


ولقد كان حجم المجلة صغيرا كا كان عدرها قصيرا » وكان إخراجبا 
متواضعا وأن عد متقدما بالنسية لليمن فيذلك الحين , فقد كان العددالواحد 
يقع فى اثنين وثلائين صفحة من الحجم المخير » ٠‏ أى تشبه مجلة « الكاتب» 
لنى تصبر مداليا بالقاهرة ‏ ثم بقساسل أرقام صفحات السن ةكاملة ‏ أى 
أعداد امجلد الواحد الذى يضم اثنى عشر عدداً وهى ببذا تشبه الكثير من ' 
مجلات الشهز ية العربية والأجنبية . ْ 


٠. الآية 5؟ مدئية من سورة البقرة‎ )١( 


وكان طبع المجلة ليا إذ كانت تطبع فى المطبعة الوحيدة النى كانت 
توجد فى الهن حيئذاك » وهىالنى خلفها الآتراك للامام يحى عندخروجبم 
من البلاد فى مهاية الحرب الءالمية الآولى . وكان هؤلاء يستخدموتما فى طبع 
أوراقهموأوامسم الرسمية ‏ كذلك فى إصدار جريدتهم التى أطلقوا عايها اسم 
د صنعاء » وال ىكانوا ينشرون با أخبارم وأحوال ١‏ ولاية الين» فيعبدم. 
وكانت بمثابة النشرة الرمية الحم الترى؛ فقد كانت ”صدرفق أربع صفحات» 
اثنتان مها باللذة التركية , و الآخر بين باللغةالمر بية » أى ترجمة لنفسما كتب 
بالتركية ؛ وكان عنو انها دصنعاء» يكتب عل الجانبين - العرف والتركى .(© 
وقد ظلى هذه المطبعة هى الوحيدة فى الين طول عبن الإمام يهى ولالستخدم 
إلا بإذن مئه » وكانت توضع في مدرسة الصناعة المجاورة لمدرسة الأيتام 
إصئعاء يلل ك0 . ولمكن بعلو أن المطرعة كانت تحت إشراف وزارةٌ 
المعارف - أو باللأحرى نحت إشراف وزيرها سيف الإسلام عيد الله 
ان الإمام يحى ب إذ كان يكنب بأسفل غلاف المجلة « ظلبعت يمطبعة 
وزارة المعارف: بصئعاء » وهناك وصف طذه المطبعة لأحد مءاصريها ورد 
خلال وصف أوضاع الهن فى ذلك اعرد فقال : «١‏ وعلى مدى ستين منة 
لم يكن فيها ( فى الون ) غير مطبعة واحدة بدائية » تدار وترص حروفما 
باليد , خلفها الآثراك للامام مبى لاستم,الما فى أغراض حكومية * ومع 
هذا كانت لبا ممرة واحدة هى جريدة « الإعانء ثم مجلة , الحكمة » التى 
تمكن. أفراد من إظهارها و بالتحايل ولدة قصيرة » (") . ورغم هذا فالجدير 


)١(‏ عثرنا على أحد أعدادها لدى الأخ / عبد ات المبشى الذى ذكر أبها كانت 
موجودة ,عكتبة الأسرة بقرية الغرفة بمضرموت وسور الأخ طى أبو الرجال صدر العدد 
وأعدى لى نسخة منه ( انار نهاية الكتاب ) . 

0( من اجابات الصو ل أحيد محبوب . 

(م) أحمد المعامي : من مقبدمته لكتاب'ه من الأدب الى » تأليف أحد بن محيد 


يرجع هذا إلى تقتير الإمام بمبى الذى اشتهر به ... كذلك جندت أجوزة 
الدولة كا كارن يحدث مع جريدة الإيمان لتوزيع انجلة فى داضل البلاد » 
فكانت توذع باليريد إلى الخديدة ونعز وذمارواب» وف الداخل رأىقى 
صنعاء ) عن طريق المراسلين © فى الدوائر الرسمية وكانت تستقطع 
الاشتراكات من مرتبات الموظفين » ©© , 


ويؤكد هذا ,نص البرقية اتى عثر عليها أحدالأصدقاء ‏ المرسلةمن 
الإمام إلى عامل « الحدا» ممئه فهأ على جمع اشتراكات جريدة « الابمان ٠‏ 
بمناسية اثثهاءالاشتر اك لسئرىءو إرسالقائمة مزير غب الاشتراكفى الجر يدة؛ 
بل ويأمس بإلزام كل من بلغ مرئنه الشبرى عشرين ديالا أن يشترك فى 
الجريدة 5 ويلاحظ أن تاريخ هذه البرةية يسيبق صدور ١ه‏ المكةء عام 
واحد فقط9؟ . 


ولنقس وسائل الإعلام والدعاية حيتذاك أررث إدارة امجلة توزريبع 


. تعبير حل » ويطلق عليهم أسم « السعاة » قي مصر‎ )١( 

(؟) من إحابات الأستاذ أحمد الروق ٠‏ 

(0) هو صدبتقى وتلميذى الأستاذ أحمد داعر » وإشغل حالياً وظيفة ودرا مكتب 
وزير الاقتصاد . ولعارافة البرقية ودلالتها هنا ؟2» وللاطلاع على تعبيرات تلك الفترة فوره 
نصها : « من الامام إلى عامل الحدا حرسه الله » منتها ( منتهى ) اللينة لاشتراك جريدة 
العان إلى غايعه جماد الآخر 1ه « ه » فتأمركم بإرسال البدلات ( الاشتراكات ) مم 
قطفة ( قائمة ) أسماء المدتركين لاسسنة الجديدة لارسال النسخ » وليسكن الأخبار بالمدوفين 
والفائبين عن حصوله «وقته ئيس عند مام السئة وطلب البدل فيحصل ضباع الجرايد وثرا كم 
البدلات فاعتمدوا هذا , الله الل ( تعبير لاحث والدفع ) وكل مأمور ( موظف ) يبل 
معاشه عشرين ريالا يازم اشتراكه فى جريدة الاعان وقطم يلها من معاشه » 
والسلام عبيم . ' 

بتارحْه ١١‏ جمادى الآخرة 5ه( أىعام تك دله). 

« ما جاء خلال النس بين قوسين تفسير لبعض الألفائظ والتعبيرات الشائعة بالين » . 


يرجع هذا إلى تقتير الإمام مى الذى اشثهر به ... كذلك جندت أجيزة 
الدولة كا كارن مدث مع جر بدة الإبمان لتوزيع انجلة فى داخل البلاد » 
فكانت توزع بالبريد إلى الحديدة وتعر وذمار واب » وف الداخل (أىق 
صنعاء ) عن طريق المراسلين 20 فى الدوائر الرسمية وكانت تستقطع 
الاشتراكات 0 مرتبات الموظفين 6 


ويؤكد هذا نص البرقية ااتى عش علها أحد الاصدقاء ‏ المرسلةمن 
الإمام إلى عامل « الحدا ء يحئه فيها على جمع اشتراكات جريدة ٠‏ الإيمان » 
بمناسبة انتراءالاشتر اك لسئرى, وإر سال قائمة منيرغب الاشتراكفىالجريدة» 
بل وبأمس بإلزام كل من بلغ مرتنه اأشبرى عشرين ريالا أن يشترك فى 
الجريدة » ويلاحظ أن تاريخ هذه البرئية يسبق صدور , المكة » بعام 
واحد فقط 00 : 


ولنقس وسائل الإعلام والدعاية حينذاك 6 فررث إدارة امجلة وبع 


٠ تعبير تحلى » ويطلق عليهم إسم « السعاة » فى مصر‎ )١( 

(؟) من اجابات الأستاذ أحمد ا مرو . 

(9) هو صديقى وتلميذى الأستاذ أحمد داعر » ويشغل حالياً وظيفة ,دير مكتب 
وزير الاقتصاد ٠‏ ولطرافة البرقبة ودلالتها هنا ؛» وللاطلاع على تعبيرات تلك الفترة .لورد 
نصسها : « من الامام إلى عامل الحدا حرسه الله منئها ( منتهى ) السنة لاشاراك جريدة 
العان إلى غايقه جماد الآخن 3ه « م » فتأمرم بإرسال البدلات ( الاشترا كات ) مم 
قطفة ( تامة ) أسياء المشتركين لاسسنة الجديدة لارسال النسخ » وليسكن الأخبار بالمتوفين 
والغائيين عن حصوله بوقته نيس عند ثمام السئة وطلب البدل فيحصل ضباع الجرايد ورا كم 
البدلات فاءتمدوا هسذا » الله الل ( تعبير لاحث والدفم ) وكل مأمور ( موظف ) يلم 
معاشه عشرين ريالا يازم اشتراكه فى جريدة الاعان وقطع بدها من معاشه » 
والسلام علييم . 

بتارعه ١١‏ جمادى الآخرة 5ه( أكعام 95اه ). 

« ما جاء خلال النس بين قوسين تفسير لبعش الألفاظ والتعبيرات الشائعة بالين » . 


المدد الأول هدية إلى بعض الشخصيات المع روفة , وذلك كما جاءفى افتتاحيئه ‏ 
وى بقل المرحوم أحمد عبد الوهاب الوريث الذى كان مثابة رئوس التحرير 
7 يحمل هذا اللقب رسيا طوال حياته القصيرة» فقد قال : «وقد اقترح 
حضرة الرئيس حفظه الله ( المقصود هنا هو سيف الإسلام عبد الله ) أن 
برسل هذا العدد [لىكل من يصل إليه هدية لمطالعته ونشيره بين [خوانه , 
وكل من يظن فيه الميل إلى ءلم والآدب والاطلاع ؛ ومن أحب 
الاشتراك قدم الطلب إلى الإدارة قبل معنى العشرين من ذى الحجة ارام 
مشكوراً ...(1), 


وقد وجدت الجلة أيضآ طريقها إلى خارج الهن ولكن لا ندرىكيف؟ 
هل كانذلك عن طر يق الاشترا كات ؟ أم كان عن ظراق مندون التوزيع 
كا هو معروف الآن ؟ حيقيقة أننا لم نعثر على مايثبت هذا أو ذاك ولكن 
المؤكد أنها عرفت طريقبا إلى خارج المن , وإ ىأبدى بعض مثةفى العرب- 
حينااك ‏ والمرجح أن هذا كان عن طر يق الجهود الفردية الذاتية » مثل 
قيام بعض محرر.ها أو المعجبين بها فى داخل البلاد بإرسالها إلى أصدقاممم 
الينيين فى الخارج » أو إلى أصدقائهم العرب فى العواصم العربية » ثم ,قوم 
هؤلاء وهؤلاء بتداول النسخ بينوم للاطلاع عليبا كنا كانت إدارة اغملة 
ترسل بعض أعدادها إلى دور الصحف العر بية المعروفة لديها من قبيل تبادل 
المطبوعات معها ٠‏ وقدحاوات جاهداً العثور على عدد من المكة . أو أكثر 
ضن مقتئيات دار الكت ب المصر بة بالقاهرةنفشلت ؛ رغم وجود عددهائل 
من الجلات العربية هناك مماكان يصدرفى العواصم العربية اتختافة - وأيضاً 
فى استاول ‏ قبل صدور السكئة بسئوات طويلة ٠‏ وربما برجع تادينخ 


)١(‏ المكمة : إنتتاجية العده الأول » السئة الأولى * ذى القعدة لاواهء 
ص هيادع؟. 


عا ليده 


بعضها إلى أواخمر القرن التاسع عشر وهذا ما يرجح عدم إرسال المجلة إلى 
مصارج المن بطر يقة رسمية . وفى نفس الوقت روى لىالأستاد ز يد عئان 
كان بالعراق أواخر الثلا ثينيات ضمن البعئة الطلابية اللمنية هئاك ‏ أن بعض 
العراقنيين أبدوا إعجابهم بمجلة الحكمة عندما اطلعوا عليها » وأنهم تساءلوا عن 
مصدر ثشقافة محررها الرفيع رغم عدم وجود جامعة بالبمن(١)‏ . كذلك يؤكد 
الأستاذ أحمد المرونى تسرب « الحكمة » إلى خارج الم ء وإنها كانت مثار 
اهتمام المشقفين العرب , فيذكر أن السيف عبد الله أطلعه على رد « مجلة 
الحكدة السبيروقية » على مقال المرحوم أمد عبد الوهاب الور يث الخاص بفكرة 
الجسامعة العر بية والجامعة الاسلاصية وطلب مئه إبداء الرأى فيا جاء 
بالمقالين (5) . ش 


وصكذا يتضح الإطار العام الذى ظبرت فيه بملة , الحكية » والذى 
حددته عدةاعتيا را تهامة : مطبعة وحيدة بالدن لالستخدم إلا بإذنالإمام» 
[مكانيات وأجبزة حكومية فى مجال الويل والتحرير والتوزيع » العرلة 
والانفلاق تغلف سياسة الدولة الخارجية » وسياسة داخلية تقوم على الهم 
الفردى المطلق للإمام يحى , وهو إطار كفيل بالحد من ظبور انحماولات 
الذكر رة والثقافية وتطورها فىتلك الفترة . ودغم هذا نقد #حث«المكية 
خلال عيرها القصير فى إثبات وجودها وفى لفت الانظار إليها داخلياً 
وغار سيا » حتى أن اتحاد الآدباء والكتاب المثيين عندما كم تكوينهء بدأ 
أشاسله بإ مدارمجلة أدبية علبية فيعدن أطلق عليها اسم د المكرة .0»اعتبرها 


- من إجابات الأستاذ زيد عنان‎ )١( 

(؟) من إجابات الأستاذ آحمد الأروف ٠.‏ 

() هى د محلة شبرية أدبية ف يه » كا عرفت نفسها » تصدر فى عدن باسم 
السك رئارية العامة لاتحاد الأدباء والكتاب الينبين » والذى تسكون منذ عدة سئوات من . 
أبناء الم عموماً دمالا وجنوباً » والجلة عر الآن بسنتها السادسة » ويقع العدد فى أكثر 
من ماة صؤجة .مى الاجم الصغير وسأشير إلببها. فى هذا البحث بإضانة لفط « الجديدة » 
العمييل بينها وبين « المسكة » الأم . 


174 - 


إمتدادا الحكمة الم إذكتب علغلافها عبارة: «أسسبا فى صئعاء هام/اه 1ه 
الشبيد : أحمد عبد الوهاب الوريث » وذلك مثلا لدورها فى تاريخ المن 
الحديث من ح«يث الدعوة إلى الإصلاح والتدرير والتقدم . 


ولاشك أن هذا التناقش الواضح ‏ بين الإطار والوجود ‏ هو الذى 
جعل للبجلة أهميتها » وهو الذى يثير أمامنا اسكثير من التساوؤلات <ول : 
ماهية وطبيعة المجلة , والظروف التى أحاطت صدورها؛ واطريق ادر 
اأوعر الذى سلك مرروها ‏ ا سترى ‏ «تى وصاوا با إلى ااسكانة الى 


اشتبرت ما ٠.‏ 


حددت «المجلة» طبيءتها منذ الوهلة الأولى يأنها ه علمية »ود جابعة .ب 
يا أشرت ف البداية - والتزمت بهذا الشعار دائما , «ظلت مقالاتها 
تنم بالجدية والعمق ا كانت شاملة وليست متخصهة . وقد وصفها أحد 
الحدئين - مع تبرير جانب الشمولية فيها .- فقال : «هنذ أعدادها الأولى 
اهتمت بكل مجالات الحياة بلا استقناء لأنها المجلة اليقيءة فى لون كله إذا 
استثئننا الابمان,0©, ورغى صحة هذا التبريرء فان ما يمنا هنا هو الوقوف 
على مأ قدمت به المجلة نفسها إلى القراء لنتعرف على طبيءتها وعلى السياسة 
للنى رممتها وسارت عليهاء فقّد جاء فى افتتاحية المدد الأول : ١‏ . . على أن 
تمكون تلك المجلة جامعة تنناول شى الفنون والمواضيع ء وتوافى قراءها 
من كل ذلك مقالات تبحث فى الشئون الإسلامية والإصلاحية والمسائل 
الملبية والمباحث الآد بية والفصولالناريضية والاخبارية, وتعذ.هم بايابآراء 


المفكرين , وعصارة أقوال الكانبين » و ننيجة مقدمات الباحثين » وتكون 


)١(‏ مر الجاوى : نشأة الصسافة اليمئية وتطورها حت عام ١544‏ » المكة 
«الجديدة » , العده 55 ء ذو الحجة "18915 ه - ينابر ولاقام يس 54 , 


حاية سراق تذارى فيها أقلام بعضص أدباء الون الناهضين فلشدد فوم ' 


وتصول من أفكارم 'وتقوى من عر ارم وتاعى يهم ملك أبيان17) : 


وكان أحمد عبد الوهاب الور يث يحفر بهذه الافتتاحية ‏ بأسلوب 
هادىء عميق -. الطريق الذى سارت فيه المجلة حتى توفت عن الصدور » 
وذلك أمام نفسه وأمام المسئولين حينذاك , وأمام من حرروا بها فى شتى 
المجالات » وأيضا أمام قرائها . فد ضت المجلةٌ المقالات الطويلة إلمجانب 
الاخبارالقصيرة » وتنوعت المقالات فتناولتالنواحىالسياسية والافتصادية 
والاجتاعية والتارضية والآدبية وغير ذلكءوة:وءت الأآخيار منداغلية إلى 
خارجية ؛ ومن أخرار مجردة [لأخبار ذا تالتعليقات المطولة .ومن الآيات 
الكر به والاحاددثك الشريفة والأقوال المأثورة وكاما نخدم هدفا خاصا 
وتوحى بغايات معيئة ‏ إلى جانب النصوص الكاملة للقرارات والآواص 
المكومية <ين صدورها ٠‏ وإلى جانب هذا وذاك , تميزت الاجلة بالمقالات 
الطويلة ذات الخلقات التى تنشر بالأعداد المتتالية وكانت مبذا تشبه الكثير. . 
حينذاك على الآأقل - عن الدوريات العلبية , ورا لجأت المجلة إلى هذا 
الأسلوب ‏ أى الحلقات ‏ نظ لطول الأحاث المقدمة لما وجديتها 
ما يصعب معه ثشيرها فى عدد وأحد وخاصة مع صغر حجم المجلة ؛ أوربها 
كانت دف إلىجذب القراء [ليها ليواصلوا الإقبال على قراءتما وافتنائهاء 
وإن كنا رجح أن العاملين مما يفسران لجوء المجلة إلى هذا الأساوب من 
أساليب النثر. 


ولا كان من اأصعب ها عرض جميع محتويات الاجلة ‏ القانوالعشمرون 
عددا ‏ فانه كن الاكتفاء بالإشارة إلى أثم ملاح انحتويات فقط ‏ نظرأ 


' أحمد عبد الوهاب الوريث: الاذتتاحية , المكمة ع العدد الأول » السئة الأولىه‎ )١( 
. ١عمب‎ 4 هيءص‎ ١ ذى التعدد لاه‎ 


01 بس 


آنا سنقوم بتحايل وله اتويات فما بود لمعرفَة أبعادها : وخاصة تلك 
« المسلسلات » التى تمثل العمود الفقرى للمحلة , بالإضافة إلى بعض الملامح 
الأخرى التى تكمل الحديث عن جانب امحتويات . 


لقد بدأت هذه المقمالات « المسلسلة » مغ العدد الأول من « الحكمة » 
وبادر بذلك أعضاء هيئة السكرتار ية للمجلة ‏ وهى اهيئة التى سنتكلم 
عن تشكيلبا ذما بعد - إذ بدأ أحمد عبد الوهاب الوريث عقالانه ااتاريمخية 
وااسياسية المشبورة بمئوان « الاصلاح » الذى ذشير منها قسع حاقات س 
خلال حياته , وتشرت العاشرة بعد وفاتة, ثم حرص زميله وخليفته ب 
فى الإشراف عل المجلة ‏ وهو أحمد المطاع , على نفس العنوان , وسار على 
نبجه , فيلغت تلك المقالات ه تمان عششرة مقالة» . كذلك بدأ العضو الثانى 
من اطيئة وهر ى الهوارى ساساة فصيرة <ول م الاخلاق » فى حاقتين 
فقط ؛ وإن ظل يكتب حول هذا الموضوع مقالات متنائرة» أو بالآحرى 
لقد ظلت كتايائه تدور حول القّسك بالدين القويم والأخلاق الحيدةء أما 
العضو اثالث من الهيئة وهو عمد أحمد, فقد بدأ سلسلة أخرى عن «الآدب» 
العرنى مال المعمى الجاهلى وتطوره ؛ وبلغت هذه الساسلة نت حلقات . 


وهكذا رسمث البيئة المشكلة للبدء فى تحرير المجلة والإشراف عليها . 
أسلوب الككتابة فى المجلة ومنهجه » وكأنها هذا دعت إلى كتابة الأمماث 
الطويلة اانى تتناول موضوعات شتى تتعمرض لنواحى الحياة اختلفة , 
وأوضحت بمذا أيضا طريقها أمام اجميع . 


وقد حلت الاستجابة بشكل سر بع ققد بدأ عبد ألله العموب - 
ف المدد الثالث من السئة الآولى مقالاته القيمة عن «١‏ تاريخ الادب 
العرى ٠‏ وحظ اللهن 2.4 واستغرقع هله لسع مقالات , وبدأ أحمد حوسن 
المورش - فى الءدد السادس مباششرة ‏ مقالاته العلبية <ول ١‏ عل |أقربية» , 


سس /ا مس 


استمرت مان حلفات , ثم كتب أحد عبد الواسع الراسعى فى المدد التامغ 
مساسلة بمئوان « المكتابة واهتهام الآمة العربية بباء فى أربع حاقات » 
ورغم أن عمد سن عاد الذارى قد طرق موضوع الزراعة والمزاردين 
فى مقالة منفردة , فقد بدأ الأستاذ زيد عنان ‏ بعد عودته من بمثة العراق - 
فى العسده الحادى عشر ‏ يكتب عن نفس الموضوع - بعدق 000 5 
تحت عنوان ١‏ الوراءة ثروة اقتصادية» بلغ عدد حاقاتها خمس ٠.‏ 
عبدالواسع بن حى الواسعى فى المدد لئان عشر ؛ مقالاته ه حسن 0 
«والتد بير والانتصادء وبلغ عددها نسع» وأن اقتصر عنوائها بعد الحلقة 
الآولى على: « فى الاقتصاد» . 


وف العام الثانى من عمر «الحكمة » حانظت ااجلة على أساوما 
ومنهجبا رغم وفاذ قائدها ‏ أحمد الوريث ‏ فى خلال ذلك العام » فقد وادل 
أ سسلك المطاع مقالاات صل يه الوريث مع الاحتفاظ بعذوأام ١‏ رهو 
والاصلاح» وذلك من العدد الرابع أى عقب الوفاة مباشرة بل وأضاف 
[ليها من ن العدد السادس 0 فى منبجبا بعنوان ١‏ ف الناريجم 
الى : » عددها ممت حلقات » أما المؤرخ الى المعاصر عبد ألله عبد الكريم 
الجرافى نهد النذم تقرياأ بحرو باب ومختارات منالشه رالقديم والحديث» 
وأسمم فيه بوم وافر ٠‏ وإن شار أحيانا لششاعر الهنى المشهور ابراهم 
الحضرانى فى #رير هذا الباب . وعاد الاستاذ زيد عئان ‏ بعد انتباء حلقاته 
عن الزراءة إلى كنابة بحث جديد عن:ه أمراض الحيوانات وعلائتها . 
بالإنسان من الناحية الاقتصادية والصحية »» استمر فى نشره ثلاث حلقات. 
وف العدد العاثر كتب يمى الدين العزسى الحلقة الآولى عن , « الين السعيد 
بين الماضى والحاضر » . 


أما فى عام المجلة الثالك الذى م يكتمل ؛ إذ ظبر فيه أر بعة أعداد فقط 
مثرأ» فق ظبرت فيه أيضا أعاث جد بدة ل يقدر لبا أن تمر لتوثف 


المجلة عن الصدورء فبدأ على حمد الزرقه موضوعا فى العدد الأول بعنوان - 
د "تعاون » استمر ثلاث حلةات . وككت عبىالدين العندرى ف العدد الثاأك 
عرضا نقديا لديوان أحد الشعراء الهنيين المعاصرين الاعلان عن النشاط 
الأدى فى المن ٠‏ وكان يذوى المضى فى هذا الضمار . وق نفس العدد بدأ 
زيد عنان مساسلته الثالئة بعنوان « علم ابلدان وفضل العرب فيه » . 


وهكذا نتضحم طبيعة نويات المجلة , كا يظبر مدى « التذوع » 
ودالاغتنات اذى حظءت به أليجة الايهاه إلى والشمواية ولس والئَّه صء» 
واتماع ١‏ نظام الحاقات » . غير أنه من الملاحظ. أن الاثارة إلى هذه 
مقالات منفردة خاصة ٠‏ فيا مسنا فى المساسلات» فقد طرقت أ يمنا الاقالات 
النفردة مرضرعات متنوعة ٠‏ ل يكن المجتمع الى التقليدى <رينذاك 
قد أعتاد مها تمأ ونذشرها 0 و يكن عدت هذا إلا بشكل خاص فى 
الجاسات الخاصة » أو فى المراسلات الشخصية الى عرفت فما بعد .با سم 

د البريد الآدىن 17 0 م فم بعد . وبالاضافة إلى هذاوذاك لوقداة: تت 
والجلةئء: ويا. م 3 تقتاسه من الات ومىء قتطفات دن الاجللات 
العر بنة والإسلاه. ةما كن 0 أب فم عدم مأسة اكت وأهدانها “وذلك 
لر بط القاآرىء الى بالإنتاج الفمكرى الخارجى 3 ى امع لسر أسوا, “مواق هزه 


الاقتمأ سات وال ,أت ال فى شرت ما . 


ورغنا يحتاج الامس ها يول الحديث السريع عن الحتوبات. إلى 
تساؤل هام ( وهو كيف كان ترج ونا كه إلى اأقارىء 6 ( وهذا تاج 
إلى إشارة موجزة إلى إخ راج المجلة . لقد سبق أن أشرنا إلى أن إخراجبا 
كان بعد متقدما - بوجه عام بالنسبة لماكان سائدأ فى الون حينذاك, 
وحصم هذا بشكل كير بالمقارنة بسن دالإعان» وه المىكة 2 و ين ما كان 
ينشر من كتب فى هذه الفترة , رغم ما هو معروف من فوارق بين الجريدة 
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وااجلة . فبالرجوع إلى أعداد د الامان 2 أنماكانت تسير على وثيرة 
واحدة ؛ وحافظ على أسلوب تقليدى جامد إشدبه الا كليشهوات امحفرظة » 
وتدور فى فلك الدولة- أو بالأحرى الإمام يحيى ‏ ولاتحيد عنه . 
فقدكانت تيدأ مقالة طويلة ‏ فى العادة تنناول هوضوع الشهر ؛ سواء كان 
موتها أو قراراً الدولة » أو حدما عن مناسبة أو عيداً ديناً » ويذلو هذا 
فيض من الأاخبار الداخلية اتى تدور حول مقابلات الإمام وأبئائه سيوف 
الاسلام وتنقلاتممء وتعديئات كيار وصذار الموظفين عل السواء» أو <تى 
استثذان هؤلاء لالحصول على أجازات تصيرة . وكاري الجانب الآدى فى 
الجريدة - وكان موضع الاهتهام رتمثل فى القصائد ااداوال الى ثأقى فى 
مدح الإمام وأبنائه, أو تكون مناسبة دينية أو وطنية معينة » أورثاء 
لإحدى الشخصيات الكبيرة؛ ومع الاهتمام أيضاً بجانب المدح . ورغم 
اهنيام رئيس تحر برها : القاضى عبد السكر 92 مطرر - م أأسيد عبد اأسكر 6 
الأمير , بتطويرها أسدأ داخل الاطار التقايدى العام المرسوم ذأ هثل 
إفراد صفحة غاصة بالأخوار الارجية اقتباسا من لدف القلياة الى "صل 
إلىديوان الإءام » فقد كانت هذه الاقتباسات نخدم أغراضاً داخلية وظل 
التطوير محدوداً للغاية . ولاغراية فى أن يظل مضدون وأساوب الجريدة 
يغب فى قالب واحدء فد كان الإعام بحرص اها طوال حياته على أن 
يراجع بنفسه بروفاتها قبل صدورها , وهذاما | كدهلى اللكثير يمن كانوا 
مقر بون إليه » أو م نكانوا يعملون فى ديوأنه ١‏ 


أماء المككة» فقد رجت إلى القراء فى ثوب مختلف هماما » وزادها 
التنو والاغتناء فى عتوياتها , جودة فى إخراجما . وه-ذا فحن أوانق 
بو جه عام 5 على رأى أحد أبناء سكر ثار ية لحر بر يجلةالمسكة دالجديدة» 


لاوا سه 


فى وصف المجلة لآم بأنها د مجلة متوسطة الحجم مبوبة بويا جيدا ». 20 
ولا شك أن هذا التبوبب الجء د ء وتفوق المجلة على «١‏ الإيهان » » ,يفسر 
بأسراب عدة:منها تنوع مادة عتوياتها ؟ أشرنا , ومنها أن هذا التذو ع كان 
طرق موضوعات جديدة بنطاع الآهالى إلى التزود منهاء ومنهاااظرو ف الخاصة 
الى أحاطت صدور المكنةراتى سننافشما فا بعد ؛ وملما تكتل عده كير هن 
متعللى وهحررىالدِن وراء صدور الحبكمة؛وممما أن الممئول عن [صدار ‏ 
« الحكمة » والإشراف علا كان السيف عبد الله , الذى كان يشل وجرا 
مشر قا متقدما بالنسة لذية يه الإمام ؛ 00 ى الذى كان شرف على «الإمان 6. 
غير أن هذه المرامل كارا اتى تضافرت على اجاح المسكة » واحسن 
أخراجبا لايجمايا الى الإشارة إلى شائية ص كأة تمل بالاختراج 5 فن 
'احية , وربما لظروف الفترة |[ فى صدرت ما لم اتمكن , الأجلة من وضيع 
'بواب ثابتة نحدد ملام العددء وتر بط بين الأاعداد الختلفة » مما يسول أمام 
أأقارىء الرجوع إلى مايشاء ٠‏ بل كانت ١‏ المجلة » تتصرف فى <دود 
مأ يصلبا من مأدة مكدو بة وفى دود المسموح ا فى داخل الاطار العام 
للدولة؛ ورغم هذا فقد استعملت ١‏ الآ كليشيهات » الكبيرة فى عناوين 
المقالات والموضوعات ؛ وف الأ بواب التى حاوات تثييتها مثل « من القراء» 
و دمن الآخبار » وغير ذلك من الأبواب المتعارف عليها . ومن ناحية 
أخرى !يتم محردوه المجلة» بوضع الفواصل والنقاط ٠‏ أو وضعبا؛ فى 
غير موضمها ء ما كان يقال من وضوح ١‏ اجملة ٠‏ ونقسماتها ٠‏ ورا كان هذا 
لجع إلى أقص ف [مكانيات 0 المطبعة »حياذاك, ورا دود هذ! إلى أعود 
سكرنارية التحرير على أمماو ب كتابة المخطوطات أو نسخماما كان سائدا حتى 
ذلك الوقت بين متعلى ال . ويلاحظ أن هذه الأمور اشكلية فى اللكتابة 


)١(‏ عمر الحاوى : المكية « الجديدة » ؛ العدد 5١‏ , ياير ولاودامء, 
ص 54 ل 


[م امه 


م تكن معروفة متداولة بشكل وأسع بل كان المسكس هو الصحيح » وكان 
الاهيام ينصب على الموضوع فقط مع إثمال الكل ورغم هه ذا نقد 
عرضت ١‏ المجلة » هذا النقص بأن عكار من صفدأ نز إلى عمودن. 
وفسمت كل عمود إلى فقرات » وهذأ يعبر أورة فى مجال النذىر ؛ فقد كأن 
السائد هو « الاستطرادء المستمر فى الكتابة سطرا بعد آخر وم سكن 
. هناك التفاث إلى مسائل ١‏ التنسيق , هذه . وهن مظاهر تطور الاخراج 
أ سا ظبور فبرس #تويات العدد, وظبر هذا فى آخر صفحة من أحدد 
الاخير ؛ من الاعداد الى ظررت 20 , وكان وذا الى باضطراد [ إدغال 
التحسيئات إلبها إذاكان قد ظال 58 العمر . وبالإضافنة إلى هذا وذاك فقد 
ندرت الأخطاء المطبعية بالمجلة بشكل كبير يثير الاتماب » وهذا ما لفت 
أيضأ 0 5 الياحثين العنيين الحدثين فأشار إلىمذلك صراحة ؤودراس:ه29؟©, 


و تعلق بالسوٌ ال الأ اق -ؤال آخر لا يقل أه 1 وهو : 
كان إذا ‏ وراء يخطيط المجلة ؟ أو .بالاحرى مل كان وراء أوزيع 
اتويات 3 وهل كانت هناك مو ؤثرات خار جية ١‏ 


واد كان هذا الفساو لضن التساؤلاات الاخرى الى عار<تها للمنااشة 
مع بعض الشخصوات العنية , فكان هناك إجماع حول الرأى القائل بأن': 
«الذى خططط للمجاة هو ر تدس تدر برهأ شور أحمد بن 6 بدالوها بالرريث 
مع مشاركة الدكاتب السيد أحمد المطاع () وأن التخطيط مكان تقليدا 
للنجلات المر بية الاخرىء(؛).وتآعددت الإشارات لتحديد هذه المجلات: 
)0020 نكا : اسه لزان السنة الثالثة, الغلد الثالث ؛ صفر ١5٠‏ ه « فبراير 


أ يناي 5 6 معممعلآا ع1 : عماك اظ متطفلا طتلقلط4 
98 .2 ,1 عدده1 ,وسملاقتطرملمز 10 

م من إدابات الصفى أحمد الجراف .٠‏ 

(4) من إدابات السيد أحمد بن محمد عبد الله الوزير ٠‏ 


- 


فقيل أنها كانت كنشية عجلة د الثار» !2 بى كان بصدرها أشيخ مد عبده 
وتلديذه الشيخ رصءد رضأ كذلك عجلة 5 الرسالة ق3 ورثلاس تريرهأ أحدن 
حسن الزيات ؛ ويجلة د تيع »وريس #رير هأ مب الدين الحطببومجلة 

د التمدن الإسلاى 0 [شك. نك أذملان 04 وبجلة ل المركة الدير وده "2 وغير 


ذلك من الدوريات العر بية الوادة دن القاهرة ودمثدق وغداد 00 


اروف 2 لجان : 


ورما يكمل ما سبق أن تناولنا من :قاط أن فوم الخطواث أتى كت 
لإصدار , انجلة», وتعااب الأهداف والأغراض الى رمت ليها الأطراف 
الختلفةً من وراء هذا الإصدار , أو ممنى آخر كيف صدرت المكة ؟ 
ولاذا ؟فان تناول هذا الأو ضوع رما يغطى ٠١‏ يمكون تد فائ'ا توطيده فى 
النقاط السابقة جيعها » وفى نفس الوقت فانه بداية لتحديد الاطار الذى 
سنضع فيه المجلة فى الهاية ‏ 1 


وريما كانت البداية الطبيعية للاجابة على هذا التساؤل هو الرجوع إلى 
دأجاءق [تنتاحيةالعددالأو لعفر عم أنها كتيت بالشكل التقايدى للافةتا -<يات: 
فالها عالجت ق دبلوماسية عميةة السكثير من المسائل ذات الدلاللات المتعددة , 
التى تئير لنا الطر يق وتحدد الخطى , لنصل إلى ما نبتغيه . وقد جاء فيها: « وقد 
أشار موه ( السيف عبد الله ( علوم بأن يسكون دن أنفسيم جاعة مشتر 5 
تضطلع بإنشاء تلك المجلة ور برهاءفتاقو! إشار:#المالية تلقيا.وذقاء ودولوا 
على ال الى ف أن يوأيوم رعاء مه العالية واشجيعه الأدى حدى تسبل ذم 
قطع الشدو طّ الأول فى متهم الإنشا نيه فأ بدى حدرظه الله لعفي والتأي 51 
مأشجعوم على تحقيق تلك الفكرة الحميدة ( وتولى ذه سه [ستصدار الرخصة 


5 من إجايات عبد الله حمران » احمد المعامى » احيد ااروق‎ )١( 


'للازمة باصدار المجلة بعد تقرير أهدافها وقد ناات الفكرة حسن القيول 
فى الحضيرة العلية الإمامية فتفضل صاحب اللالة أيده الله باصدار إرادته 
الملكية باعطاء الرخصة المطلوبة للجماءة المشار الها بذلك , وهذه اماعة 
المدتر كه تتألف من كاتب هذه السطور ( أى الوريث ) وااسيدين العالين 
على بن [سماعيل امو يدء وحى بن حمود اانهارى» والقاضى حمد بن كك 
وهكدا بين لنا أحمد الوريث عدة أهور خلال هذه اسطور فأوضح كيف 
صدرت المجلة , ودور السيف عبد الله ووسافلته لاصدارها , وموافقة 
الامام على صدورها ١‏ بعد تقرير أهدافها »وبيان بأسماء أعضاءهيئة!:»<ر 51 
أو سك رتارية التحرير » وذكر هذا كله فى إطار مشدون بالمجاملة للساطات, 
وأنها صاحية الفضل فى إصدار 'أببلةء باعتبارها ‏ على الأذل س 
حلة حكومية . 

غير أن سعاور الوريث نتصف بأنها عامة موجزة » /نناسب مع طبيعة 
عميرة ومع الشكل اأر معى للافتتاحيات ( ولكنا لاتعطى كافة الآ بءادالخاصة 
بأصدار المجلة, ولا جيب على تاف التساؤلات الى ثار فى ذهن ل حرمك 
والنى كانت هى نفسبا - أى هذه السطور ‏ سيبا فى إِبارثما . فقد حاولت 
جاهداً المثور على نص « رخصة ء أو « إمتياز » إصدار لاجلة فلم أصل إلى 
شىء ؛ بما فى ذلك صفحات١‏ الإيمان » الجر يدة الرسمية لذلك العبد ٠‏ وأ كدت 
الاجابات الختلفة ماكنت أتوقمه_وهو عدم وجود أمرءملكى,أودوزادى» 
بصدور المجلة وبتحديد أهدافها وأعضاء سك رثارية تحر برها «فام إسكان 
هناك إجراءات رسية لإصدار لجل فجردموانةةالإدام ىدل [«دار ها 
اتخذ السيف عبد اله الاجراءات والآمر لطبعة المعارف لطبعا مع جر يدة 
الايمان ,229 , وهناك أيضاً من أجاب على سوالى بتبسبط الآمر أكثر هن 

() أحمد عبد الوهاب الوريث : الانتتاحية ؛ الحسكئة ٠‏ العدد الأول » السئة الأولى» 


الجلد الأول » ذى القمدة لاه" اهيس 4 م4غ١21)”".‏ 
(؟) من, إجابات السيد أحمد بن محمد عبد الله الوزير ٠‏ 


ذلك فقال: «تتم مشل تلك الاجراءات بأمريصدره وز ير المعارف فى وقته 
السيف عبد الله » (؟) ٠‏ وتررجع بساطة الاجراءات حينذاك ‏ بل وقلة صدور 
الأوامر وارا راميم إلى فردية 4 حم الإمام ب ى » وهيماته على نيم الآمدور 
بشكل مطاق ؛ فكان سكتنى بالأوامر الشفرية المباشرة لبي فى الكثير. هن 
شئُون البلاد ثبيرها وصغيرها على السواء وهذا يءنى ‏ باانسبة دللحكة» 
أن موافقته الشفوية على رأى السيف عبد اللهكانت «١‏ هى الاجراء الذى 
أغنىءن كل شىء» 00 

وإزاء هذا فقّد كانمن الأأجدى محاولة فبم أهداف وأغراض الآطراف 
التلفة من وراء إصدار , الحكنة» أ كثر من محاولة البحث عن الاجراءات 
اارسية اانى اتخذت » حتى نصل إلى الاجابة المطلوبة لسؤال:ا: كيف صدرت 
المكة ؟ولاذا؟. 


من البديهى أن يسكون الدافع الثقافى من الدوافع الرامة لإصدار «ااجلة» 
أو كما قيل : « إن الدافع إلى إصدار مجلة الحكة الاح إلى نشر أية مجلة 
علمية أدبية تاريخية يقصد منها تنو ير الأفكار وتزو يدها مما تن تنشره من علم وادب 
وثار يخ نم تشجيع للكاتب ايمنى وفتح محال للكتابة والنشر» ("؟) . غير أن 
هذا || رأف صف بالمهومية ولاعس دوافع إصدار 0 الممكة » إلا فس 
خفيفاً قد ثلثو عقت الدرائع , 5 تعددت معادرها ٠‏ وأز زيد هن الشرح 
والتفصيل »كن تسم الحديثهنا إلىقسمين : لدم يتصل بدو افع امسو لين » 
وقسم آخر صل بالمحررن بو جه عام ولس باطيئة الممائة فقط الى سيق 
الاشارة البها فى إفتتاحمة الوريث » ففى وائع الآمر : «لقدكان وراء صدور 
د الحكنة » من الرجال أكثر مما ظبر فيها من أفكارى 29 , كي سيتضحفيا بعد. 

)١(‏ منئإجابات الصفى أحمد الجراق 

(؟) من إخابات الأستاذ أحمد المروى . 


(") من إجابات الصفى أحمد المراق ٠‏ 
(؛) من إجابات الأستاذ عبد الل حمران » ومحمد عبد الله الغامى ٠‏ 


سسا ة# عد 


لقد لعب سيف الإسلام عبد الله الدور الفعال فى ظهور « الحكمة » إلى 
الوجودء لا لاقتزاعه لخب - با عتبارهوزيراً المعارف عحينذاك إفكرة 
أحد الوريث. حول عنرورة غلبور مثل هذه المجلة ؛ بل ايضاً لما بذله من 
جرد فى قناع والده الامام بالموافقة عليها . وقد تعددت الآراء<ولتفسير 
هذا «الافتئا ع.» وهذا ١‏ الجبدء»ء فقد قيل أن افتناعه يل جنع إلى تأثير أحمن 
الوريث و إلى رغبته فى ااظبور بااظبر التقدى ء ف دال البلاد وخارجبا» 
وهد: و كأن اأسرد 5 عيد الوهاب الوريثك بعد أنانتقلمنذمار إليىصئعاء - 
كا سيتضح فيا بعد يكرر زياراته لسيف الاسلام عبدالله الذى كان وزيراً 
للدمارف ء والذى أعجب بثذكاء الوريث وطلاقة اسائه وحموثله » وفى خلال 
الزبارة والحديث كان يعض على أسيف عبد اله بض امجلات اأنى تأى 
من بنداد ومن القاهرة ودمشق بشكل متواصل » فقد اشترك الوريث فى 
بعضرأ , كنا كان يعرض عليه بعض إتراحانه ونقده على بعض المقالات من 
:لك المجلات » واستعداده لآن ينقوم بجر ير بجلة عائلة تلك المجلات “وما 
أن السيف عبد الله كان تحب الظبور بالمظبر التقدىى المإطاق الخارج على 
الانظمة القدعة فقد افتشع هو على أن قوم الو ريث باصدار مجلة عاثلةلتلك . 
المجلات لتظرر حكومة أبيه الامام بالمظر المنحرر لحب للاصلاحوالتقدم » 
وإستطاع السيف عبد الله أن يقنع والده الامام يبى لذلك, ( بذاك ) 
الغرض فأذن الامام باصدار المجلة على ألا تصدر إلا بعد عرضها عثى 


السيف عبد أ )١(‏ . 

ومن ناحية أخرى , ظل هوفف السيف عبداللّه هن المجلة: رموةف الثننى 
لم ليظور بالمظور التحرر أمام الادرار وااثهفين وجرثم إلى صفقة المنافس 
لاخره سيف الاسلام أحد إهورة غير واضدة(؟),ونا كد لفسير موئف 


0 0 


٠ إجابات السيد أحمدرين محمد عبد الك اأوزير‎ نمى)١(‎ »)١( 


ست ام ل 


امسو اينمن المجلة تفسيرا أمساسيأ فىرأى آخرءفقد قيل: دوكان[قنا ع الامام 
إفمرورءصدور المكةهو ما بيترتب عليهمن دعاية طييةوسمعة سياسية<سنة 
لاسرما والين مشبورة بالحسكمة والعلم والعلياء »بالاضافة إلى أن السيف عبد الله 
كانت له طموحات سياسية أراد أن تقب من خلال الآدياء والمفكرين. . 
؟ا كان يحاول أن ستقطب هؤلاء وأن بظور بأفكار عصرية ؛ وقد جعل 
المجله وسيل ةالفائه بالنبياء وحملة الأفكار»(١)‏ . و يبدو أن السيف عبدالله كان 
مفاوضاً ذكياً أمام والده الامام » فلم يعتمد فقط فى إقناعه على ضرورة 
إصدار د مجلة » لمواكبة العمرء وتمثلا مما يدر فيالبلاد العر بيه من يجللات 
علمية ؛ بل اعتمد أيضاً على ذكر أن وحوة مث رهلية امجلة يتيح « للسلطات » 
فرصة التعرفى على ما يدور فى أذهان الماعات المتعلءةءفبدلا من أنيتداولوا 
الآراء.والأفكار فوجاسات خاصة مع ما فى ذلك من خطورة على «الدولة» 
فاله يحب عل الأخيرة أن تقيم بالا ومتنفسا أمام هؤلاء لينفثوا فيه مايدور 
3 صدورثم » فيسول على « الحسكومة » تلءس التيارات الفسكربة والسياسية 
الختلفة . وقد مارس أأسيف عبد الله هذا المفروم بنفسه فقد كان يقرب أأيه 
الشباب والمثقفين ويجالسهم ويتبادل معهم الآراء امختلفة » وكان هؤلاء من 
جانهم ‏ سواء مدنيين أو عسكر يبن يشعرون برغبته فى معرفة آرائهم 
وكشف ما فى نفوسهم فكا نوا لا بتوانون فى طرح أفكارثم ‏ أو بعضها على 
الأفل - ليساعدوا على دفع عجلة التطور والاصلاح»9؟). وفى نفس الوقت 
فلا يحب أن نقلل من الجانب ااشخصى لدى السيف عبد الله فقد أظير 
نشاطاً وتفتحا ‏ بالنسبة للاطار العام الذى رممه الامام يى لليمز 

حينذاك ‏ عندما تولى وزارة المعارف ‏ وهذاما يؤكد اارأى القائل : 
د وكان فيا يظبى يود أن يعمل مايمتبر تقدما بالك , لذلك بعث البعئات إلى 
الخارج وطبع بعض الكتب:(2) . وأيضاً تحن لا نتكر على السيف عبد الله 


. (؟) من إجابات الاستاذ أحمد المرونى‎ ١ )١( 
. (؟) من إجابات الصفى أحمد الجرافى‎ 


موا 
طموحه الشخعى - فى داخل ذلك الإطار ‏ فقّد كان شبابه وتعيبئه وزيرا 
للبعارف يمئيان التطلم إلى المستقيل . وكانت هذه الفترة اأنى صدرت فما 
واغجلة» هى الهترة اأتى بد فيب الإمام عدى اعتعد على أبنانه فى تولى الوظائف 
الحامة» فروليهم الوزارت الختلفة ‏ وكانت حيئذاك أسماء علىغيرمسميات - 
ذلك م الحافظات امختلفة. ويمءئ! هنا الإشارة إلىتولى سيف الإسلام 
أحد امارة لواء تمر » وكارب تشمار إليه حيئذاك بأنه ولى العرد والإماء 
المنتظرء وذلك فى نفس الوقت تقر يبا الذى عين فيه سيف الإسلامعبد الله 
وزيرا للمعارف ء لهذا كان ذشماطكل أبن من أبناء الإمام , وعمله على ابراز 
كيانه ‏ داخل إطاردولة أبيه الإمام ‏ أمى! متوقما , ففى الوقت الذى تحمس 
فيه السيف عبد اله لإصدار « الحكلة » والتقرب من الشباب وااثقفين فى 
صئءاء كان السيف أمد يستقطب أيضأ فىتمر الآدباء والشمراء واللثقفين» 
الذن كانوا يحدون فيه أو يأملون فيه على الأقل حينذاك -وجه المستقبل 
الأفضل , فقّد حاول هناك أن يمعل من نفسه حارسا ومثجعا للاادباء 
والمفسكرينءقآوى إلى مقامه ( أى ديوانه ) الكثير من اللاممين مثلالموشكى» 
والحضران ء والفسيل » والشاى » والأستاذ نمان » والزبيرى ؛ والمعلدى » 
والعنبى وغيرم , ولذلك ل يعارض ظبور ااجلة, بل #نى لو صدرت 
و00 , 

ويكمل الحديث دن موقف السسلطات المسئولة من صدور ااجلة , 
التعرف على موقف الإمام بشىء من ااتفصيل وخاصة لما هرف عنه هن 
التوجس والحذر الشديدين م نكل جديد » بل و السير البعلىء بأمور دولته 
حى أنه اتصف بالود . وكان يعرف عنه أنه إذا وافق على مشر و عما , يظل 


برقيهق يقظة و توف حدى لايتعدىهذأ اأشروع الدود الى رسمرا وذهاه» 


امس يك 


٠ من اجابات الأستاذ اأحمد المروف‎ )١( 


وداخل الإطار العام الذى وضعه لدولته , لذلك ثراه يوافق على صدور 
الحكدة على « ألا تصدر إلا بعد عرضها على سيف عبد الله  »‏ كما ذكرنا 
وكا كان يهل هر بالنسية «للاعأن» وهذا أيضاما ألم إأيه أحمد الوريث 
فى افتتاحيته فى عبارة موجزة ذات دلالة عمرقة , فأشار إلى أن الإمام وافق 
عل صدور المجلة « بعد تقر ير أهدافهاء . وقد انعكس هذا بوضوح على 
موتفه : د مما كان شثر فى المجلة فكان موتف الحذر الشاخص بعينه إلى 
ما قد ينتج من ذلك ويتحين الفرص لآ وائك المحررين , وكانوا على حذر 
وخوف من سسعلوته إلا أنه كان ذا أناة وحكمة فبو لا يعجل ولا استفزه 
العمارات أو المقالات,؛ ويواص ل صاحب هذا الرأى قوله : «والذى اعتقده 
أنه أوكل أمى المجلة إلى السيف عبد الله و نادرا ما كان يبدىملاحظاته.20©. 
ورغم الإيجاز الشديد فى عبارات هذا الرأى فانه ينطوى على الكثير من 
الحقائق والمواقئف كا سيتضح فيا بعد وخاصة إذا أدركنا طبيعة أوضاع 
الين فى عبد الإمام م0 . حقيقة كان هناك إجاع على أنه فوض 
أمى المجلة إلى ابنه السيف عبد الله , غير أنه فى نفس الوقت : ه كان يزوده 
بالنصائح , ورحاول حذيره من أن يترك الحبل على الغارب الء<ررين فى 
المجلة ؛ وكان السيف عبد الله يستيعد ما كان #ذر مئه الإمام أو يخشاه 
ثقة منه بالنفس » ولعدم وجود المبرر للمخارف» أى أنه لم يشعر بأن 
هناك قصدا واضحا من امقالات يودف إلى غرض سيامى ضد الإمام 
وأولاده بالرغم عن بعض افثات الوريث وغيره» 99 . 


. من أجابات السيد أحمد بن محمد عبدات الوزير‎ )١( 

(؟) ازيد من الدراسة » .مرجم إلى كتابنا « تسكورن اليمن الحديث » اليدن والإمام 
حخدى ١54‏ لغ ة ١‏ ل من معاروعات مود البحوث والدراسات العرمة بالقاهرة 2 
طبمتان ؟5و١ء‏ ١الاؤ١ا‏ . 

(©) من إحابات الأستاذ أحمد المروق . 


لاما 

وكيفها كان الأأمى ؛ فقّد واف الإمام بحى على ظبور ه المكمة» اسستجابة 
رأىالسيف عبد الله » أو يم أدق لا أبداه من حجج ومبررات 5 ذكر نا , 
ودغم هذه الموافقة فد ظل خائفاً متوجساً منها » بل وعحذرا لإبنه مما ينس 
فها؛ حتى أتيحت الف رصة له فأوقفبا ‏ وإلى الابه - عجج عختلفة ؛ 
وذلك فى خلال الحرب العالمءة الثانية , فل تعد إلى الظبور , وعادت «الايمان» 
مرة أخرى ء وهذا ماسنناقشه فم بعد . وقد سبق أن ذكر نا أن الإمام كان 
ذثى « الجديد » وإنه إذا وافق عليه يظل يرقبه ففوحذر حتى يب فى الإطار 
الذى برسمه هو » غير أن الفترة ازى ظررت فها , المكة» كانت فترة درجة 
بالنسبة لحكته , فن ناحية فقد حدث فى عام 474( م ( 109 اه( ه) 
هران عنيفتان , هرت نظام المدك الإماى القائم أولاتهما : الهزعة أمام 
ابجاترا على حدوده الجئوبية » وعقد المعاهدة فى فير اير من هذا العام , 
وثانيتهما : المرعة أمام المملكة العر بية السعودية على حد وده اأشمالية فى نفس 


العام ؛ وعقد مماهدة ١‏ الطائف » مع](') : 


وقد ترتب على هذا ظبور حركة معارضة لحم الإمام ء أو على الأفل 
حركة سخط وتذمى ورغبة فى الإصملاح كا سنرى ء وفى نفس الوقت عمل 
الإمام على تولية أبنائه الوظائف الرئيسية , كا سبق أن ذكرنا . وهكذا 
يتضح أن الإمام يحبى وافق على طلب ابنه السيف عبد الله نظرأ ذه 
الظروف» وان ظل برقب « الجلة » وحذر ابنه مما ينششر فيها حتى نوقفت ؛ 
وهذا جميعه تاج إلى شرح وتفصيل . ش 


مما سبق يتضح الموقفه « المسكوى » من صدور ٠‏ الك » وبق 


(ى عمر الحاوى : نشأة الصحافة اليمتية . . المكنة ( الجديدة ) العدد 51 » 
ذو المحة *ة؟ ١‏ هء يناير 14و١١‏ م »)ص 4" ء ولأتوسم فدراسة تلك الأحداث برجم , 
إلى الباب الأول من القس.م الثااث من كتاب: «تكوين اليدئ المديث » اليمن والإمام ييحبى 
وءقا>-(م4ؤام». 


حول معد 


أمامنا التنحدث عن الجانب و الأهلى » , أو بتعبير آخر موفف يغض.الرجال 
الذن <رروا ا ؛ والذين أعطوا طا من وأنهم وج,دم ما أكسها تلك 
الشهرة الى لفتت إليها الإنظار . . . وقد سبق أن أشرت إلى أنه كان وراء 
الحكئة من الرجال أ كثر ما ظبر فيها من الأفكار والاراء » ويقصد بمؤلاء 
تلك الجماعةااى مثلت ضغطاعل الإمام وابنهالسيف عبدالله حت صدرت الجلة, 
واانى كان الإثنان يعملان على كشفبا ومعرفة آرائها ما أشرت » وااتى ظل 
الإمام يرقبها ويحذر ابنه منها حشى توقفت امجلة , والتى أعدم منها البعض 
وسجن البعض الآخر بعد فشل ثورة عام 144 . لذلك صدق القول بان 
بعض من كتيوا لها » أو اشثركوا فى #نسيق الجهود لإخراجما م نظبر 
أسماؤم على صفحاتها , لآن الإمام كان يكره ظبور أسمائهم على سطح الحياة 
الفسكرية . فبو يشك فى نواياثم , ولثمم خافوا على « المجلة » أن يبطش ما 
الإمام وخاصة فى بدابة عبدها) . ويتأ كد هذا إذا تصفدنا أعداد المجلة 
الآولى بصفة خاصة .- بالإضافة إلى غير ها من الأعداد س إذ يتضح أمامنا 
أن الكثير ما ورد بم! كان بدون توقيع , وأن الأسماء اانى ظبرت بهاكانت 
دودة تكاد تسكون قاصرة على بعض أعضاء هيئة السكرتارية الآربعة 
و يس جميهوم '( ثم بدأت ع اندز ييا - تظور بعش اللا سماء » بعد وساطات 
ومراجعات لدى الإمام ما سرتضح بعد قليل . 


وبرجع هذا إلى التنافض البين بين الموقف « الرسمى » وموتف تلك 

« الجماعة » من المجلة , واخحتلاف وجهات النظر بين الطرفين , فقد « كان» 
غرض المسدُواين دن إصدار 1 المكة 2« هر التحدث عن أعمال الحكومة 
ورا ودعيم سياستهأ كا كان الحال بالنسية , للإمان 2 وامكن أم عدث 
هذا نامأ لآنمن كان تحررل مها كان من الو طنيين».(')و يذهب البعض إلى أ بعد 


. من إجابات القاضى محمد أحمد السياغي‎ )١( 
. (؟) من إجابات الصفى أحمد محبوب‎ 


10-7 


من هذا لإظرار التناقض واختلاف وجرى النظر عفقد قيل: ه وكان إصدار 
يحلة الحكقة بمبسادرة من صاحب الإمتياز سيف الإسلام عبد الله ابن الإمام 
الذى حاول استقطاب بعض الشباب الإصلاحى لدفنهم فى مجلة مطبوعة » 
وأن بجلة الحكئة , كرس تكل موادها فى مصب واحد هو دفع الهن ,روح 
وطنية إلى مواكة المهر الحدث بكل السيل . كأنثت فدات اليك 
م صفحة جمع الوريث وه فيا باقة هون المءلومادى والاراء الم.برة عن 
رو جالعهر هر كزين ججرودثم 5 بدو من أعداد الحكة_لخاق طايعة قيادية 
لحركة الإصلاح(١),‏ ورغم أن هذا الرأىيحتاج فى بعضجوانبه إلى بض 
المناقشة والتوضيح كنا سيتضح خلال كال هذه النقطة فإنه فى نهابة 
الآمر رز التنافض الذى نتحدث عنه . 


وإزاء هذه الزغيات المتمارضة . ولحرص الإمام وابنه السيف عبد الله 
على السيطرة على دفة الأهور فى « المجلة » ٠‏ هم تشسكيل هيئة السكر تارية | 
ون الأشخاص الاربعمة الذين سيق الاشارة إلييم دون غيدثم »رغم أنهم 
58 نوا س باستثناء أحمد الوريث - ممن تحمسوا لهذا المشروع أى 
صدور ١‏ الحكرة » . بل وكانوا جميعاً ‏ ما في ذلك أحمد الوريث ‏ موظفين 
لدى الامام » أو بالتعبير امحل حينذاك «كتاباً » فى ديوانه أى «مقامه» 
أو فى وزارةالمعارف » فيوقت - بالنسبة لليمن ‏ لم تعرف فيه التخمصات 
والمواصفات الدقيقة للوظائف والموظفي نكما هو هعروف الآن» ويعى هذا 
إما أنهم موضع َْة الامام وأنهم طوع بنانه » أو أنهم خاضعون لسطوته 
حك أنهم موظفون لديه » أو حك طبيمة الحم الفردى المطاق فى عبده ٠‏ 


فن ناحية , لم يذتر أحمد عبد الوهاب الوريث ضمن هيئة السكر تارية 


() عمر الجاوى : نأ الصسافة اليمثية » المسكمة ( الجديدة ) » المده ؟؟ » 
ذو الحجة مقعام يئايز 4 لاقام ض 354 . 


00 


إلا لآنه صاحب فكرة إصدار هله المجلة , وآ ت#كان صاحجب أشاط جم 
فى امجال الفكرى» ييصعب معه تجاهله عند تشكيل « هيئة السكرتار ية » 
للمجلة , ولأنه أخيراً ! يبد منه حتى وقت إظهار « الحكمة  »‏ ما يمخيف 
السلطة منه , وذلك على عكس بعض العناصر الأخرى التى كان من المتوقع 

أن تختار ضمن هذه ١‏ اطيئة », والتى فرضت - ؟ا سئرى- نفسها على 
صفحات ١‏ الحكمة » فما بعد . ومن تاحية أخرى عت بءعض الاسماء 
على صفحات « المجلة» بل وتولت مسئولية السير ه بالسفيئة » بعد وذاة 
أحد الورث ء كذلك كانت ه حجر اازاوية» فى الحر 5 الوطنية الهنية 
حتىعام 44ام ؛ ورغمهذا لم يقبل الامام تعبينها ضمن «هيئة السك تارية» 
المشار إليباء مثل أحد أحمد ااطاع , وعبد الله العرب , وغيرهما . ذلك 
:عل هؤلاء ب رويداً - على الثذسرب إلى صفحات ااجلة بعد محاولات 
مم الجبات المسئولة , ثم فرت وجودها <تى سيطارت على دفتها رغم 
ف الجبات المسدولة » وهذا ما جعل هذه الجبات تتحين الغفرص <تى 
أوتفت ١‏ الحكةء كا سرى . ويرجم هذا إلى أن ١‏ المطاع والعرب 
وأمثالفها ممن كب فى المجلة » كانوا لا يحرءون على إبداء آرائهم فى ذلك 
(أى فى صدور الحكية ( ,لآن الامام قد حيسهم انهم من دعاة الأحرار 
الذن لايأمن الامام آرامم ؛ وبعد إصدار المجلة عدة أعداد اشثرك المطاع 
والعرب بواسطة الوريث» 27 . ويؤيد هذا الرأى أنه لم يظبر امم عبد الله 
العرب إلا فالعدد الثالث , ومقالة عن الادب تحت عنوان 0 أظرة فىالآادب 
وكيف يكتب , » ولم يظبر امم أحمد المطاع إلا فى العدد الرابع “وضوع 
أدبى أيضاً تحت عنوان « إن من ااشعر لحكمة » ؛ وان هذا وذاك ‏ كأمثلة 
واقعية ‏ توضحان كيف بدأت المكة , وكيف نات خطواتها الأول 
فى هذه اروف الخاصة التَى عاشتما الان حت حم الامام "نون ٠‏ 


(1) هن أجابات السيد أحيد بن محيد عبد الل الوزير . 


سه ع اله 


ونيجة ظطروف الإمام السياسية حو:ذاك إلى جانب طبيمة نظام السكم 
الخاص الذى وضعه ايلاد , ونثيجة طموحات [بئه اليف ع.دالله إلى جانب 
حاولاته فى تجميع الشباب المتعلم حوله » فإنه يمكن أن نقيل الرأى القائل: 
«ظبرت ##لة الحكدة إستجابة لتطور الفكر فى الهن وظرور عدد من النبهاء 
والأدباء »90 ؛ وذلك بالإضافة إلى موقن الإمام وابئه السيف عبد الله فقد 
مثل هذا الثيار الفسكرى الصاعد : , ضغطا كبيراً دلى ااساطات الحاكة , إذا 
زاد حينذاك السخط والتذمى على حى الإمام , الذى لم ي>د مفرا أمام هذا 
الضغط ‏ الذى سيتضم أبعاده فيها بعد إلا الموافقة على صدور ,241 » 
مثلما وافق على غير ذلك من الحطوات 22 . وكاري: النظام الإمائى ‏ 
أو بالأحرى الوضع الفام حينذاك ‏ يعانى من الطز انم الى تلقاها على حدوده 
الثمالية والججوبية ؛ ومضطر! الاستجابة لذلك السخط والنذس الذى بدأ: 
ينتشر فى أوساط المتعلدين والقبائل على السواء حتىفيل: ه وعلى أثر اطر مة 
دأ الإمام يقوم ببعض الاصلاحات الطفيفة مدارس , ورش صناعية , 
إلخ»(*). وأدى ازدياد السخط والتذس إلى أن الكثير بن ءن الهنبين خلال 
ممزتى القسع والثلائين والآربعين ‏ الذين كانو! يعارضون اافسكر والتقدم 
بالاساوب الأجنى» بدءو| يتحمسون لإدخال الإصلاحات مداخل ايلاد 
ويرئيطون بالدوائر الساخطة الأخرى ؛ ضد الآمام وحكده مثل المناصر 
الشمافعية , واججاعات الدينية الزيدية المتطرفة(؛) , 


لهذا كله , علينا أن نتليس الخطوات التى مارستها د عناصر السخطءعهذه 


. من إجايات الأستاذ أحمد الرولى‎ )١( 
. (؟) من إحاباث القاضى محمد أحمد السياغى‎ 
(ع) عمر الماوى ؟ تشأة .لعحافة اليمنية » المسكمة( الجديدة ) , العدد 5 5: ذو اأجة‎ 


19و"اكه د يثاير الاكام ءاس 54 " 
)2( 2 .م ,1936- 1918 ,مسرملا 1111 0 نا 


ع 44 سب 


الضئط على الإمام وابنه السيف عبد الله ؛ حتى نتعرف على الأهداف الى 
رموا إلهاء واتى أدت فى النهاية إلى صدور «١‏ المكمة » . 
ودكاكانتمنالاولات «الفسكربة» الأول تشكيل «لجنة التاريضخ البى», 
ورا هدف الإمام منوراء تشكيلبا إلى غرض سيامى معين ‏ ا تفعل بعض 
الحسكومات ‏ عن طريق إدادة كتابة تاريخ الهن على حسب مايقتضيه الحال 
حينذاك.وقد تم تشسكيل هذه اللجنة إلى صدور مجلة « الحكة » بحوالى عأم , 
فقّدأعلغت جريدة د الامانء عنها بقوطا : «ومن أثار هذا الاهتام (الخاص 
بوزارة المعارف ( البارز توجيه عنايتها المشكورة إلى تأليف لجزة قوأمبا كل 
من السمد العلامة المؤرخ تمد بن مد بن يحى زبارة , والسيد العءالم الذى 
الأدرب أجل ان 5 المطاع » واأقاضى العلامة عبدالله عبه الكر.م الجراى 
جمع تاريخ الون وتهذبيه يوتنقيحه وترتيبه على أ آل صورة تناسب روح 
العصرء وت ببيان الحقائق المطلوية , وخنصا'ص هذا القطر الميمون» ولقد 
أحسن حضرة صاحب السمو الملكى المولى عبد الله بن أمير المؤمين وزير 
المعارف الجلول فى انتخاب أعضاء اللجنة المشار إلما ؛ ويسسرنا أن نتحف 
القراء مخب شروع اللجنة فى القيام بمسا عرد ليها وانتدبت للأجله(١).‏ و بعد 
قاول انضم أمد عبد الوهاب الوريث إلى لجنة التاريخ وانتقل من مدينته 
«ذمار » إلى صنعاء وذلك : د بناء على ماله من الكمال استدعاه معو المولى 
الملامة سيف الإسلام - وزير المعارف ححفظه الله من ذمان إلى صئعاء 
للاشثراك مع لجنةالتاريخ فى العمل فكان ربان السفيئة لذى يستصم بالخيزرانة 
عند اشتداد العواصف , و ثقف نفسه الكبيرة وأماله الملاحة عند مزاولة 
مشداق البحث والتنقيب عن مام مسائل التاريخ وكنى » بل جنح إلى بث 
الثقافة وخدمة الآدب وترذيب النفوس وإثارة الأشكار وإيقاظ الحم 
وسواصلة النصصح من طر يق الصحافة فقام بمجلة « الحكة الهانية » الحرة 
م ؤأذدة عامل لواء نهضة العم والآدب وزير المعارف الجليلة مولانا سيف 


)١(‏ الإيعان : المدد ١8‏ » السنة الثانية عصرة »كوا للها سةوع7. 
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سيف الإسلام عبد اله 22 . ويبدو أن انتال الوريث من ذمار إلى صنعاء 
ليس نقلا لموظف عادى إلى العاسمة مكافاة له على ما أبداه من شاط فى 
وظيفته » ولسكنه «استدعاء » من السيف عرد الله كما جاء فى العبارة اأسابقة 
ى أشرت تأبينا له عند وفاته ‏ إما للاستفادة مئه وهر تشاطه فى مجال 
0 من جالات الحسكومة المركزية فى العاصصمة , 39 ليسكون قريباً هن 
هذه «الحكومة, وتحت رقابتها . فن المعروف واشائع : : « أن أحمد الوريث 
ما وصل إلى صنءاء إلا بعد أن وصاتها شبرته وشغلت المقامات العايا ... 
وكان قد أشتور وذاع صيته فى ذمار وخطب على منارما معانا ة 
للإصلاحالعلى » والتغيير الفسكر ىء والاجتباد بصوت إشبه صوت الإمام 
تمد عبده والامام المقبلى » وث شيخ الاسلام الشوكانى ؛ وبنبرة مستمدة من 
الهام جمال الدين الأفغانى وشكيب أرسلان , وذلك ماأقلق الحكام فاستدعوه 
إلى صنعاء وعينوه عضوا فى ه لجنةالتأليف ء ثم رئيساً لتحرير مجلة , الممكة 
الهانية » وظل حتى مات فى ميعة الشباب قبلة [ كبار واحترام الميع» ©© . 
والحديث عن أحمد الوريث واشأئه وعليه ودوره بل ومدياته « ذمار» 
ذوشجون وقد يطول , ولكن ما ببمنا هنا هو مواصلة الحديث عن 
«الموتف الأهلى » من صدور ١‏ الحكمة » وتناول الأغراض والآهداف 
اتيوراء هذا الموقفحتى يتضح « الموتفان » اللذان أديا [لمصدور «المجلة». 
وركا يكمل مان بصدده الاشارة إلى رأى أحد المماصرين ‏ رخ, ااتحفظ 
نجاء ماورد به إذ أن بعض نقاطه تحتاج إلى مناقشة وتوضيح- فقد جاء به : 
د ارتفع اسم السيد أحمد الوريث فلم ترك الإمام يحبى بذمار » فاستقدمه إلى 
صئعاء لشرف على المعارف بالتعاون مع وذ المعارف سيف الإعلام 
عيد الله ؛ وكان المطاع .مستشارا للمعارف والصدافة » وبالتقاء الوريث 


, أحمد المطاع : دمعة محزون .. المكة , المدد #, الطلد الثاتى , الساة الثالية‎ )١( 
. محرم 9803 1ه ء فبراير / مأرس- 584١م صإلالا -- 8لا‎ 
, ١ه84--١م7صس‎ » (؟) أحمد بن محمد القامي : من الأدب البمى‎ 
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0 المطاع فى جباز وزارة الممارف »كنا من الاجتماع وتبيادل الأنكار فيا 
يتطلبه الموتف من إصلاح » وانتبيا إلى أن خير طربق هو التوعية اطادئة 
والطادثة , فانفقا على إصدار مجلة علبية أدبية تارضية , وبعد «ساع وافق 
سيف الإسلام سداد الله و:ءين الوريك رئسأ أتجربر اادلة وبذل هو 
ورعة من الشياب جبوداً من التذور والتوعية ؛ 5 المجلة «قاما كان 
له أثر فى المجتمع الهنى سما بين الشبإب»(١)‏ . ورغم عمومية الرأى وحاجته 
إلى المناقشةوتوضيم بعض نقاطه ها ذكر ناء فإنه يشير لى التقامع:همر بنهن 
عناصر السخط والتذم التى نتحدث عنها» و إلى كيفية التقاتهما وتقاربهما ؛ 
نيجة عمابما فى مكان واحد هو وزارة المعارف ؛ وإلى الطة ااتى ارتضياها 
مما ولتي كانت تسمح بما الظطروف حيئذاك . وكنا كان الوريث قة ثقافية 
بالنسبة انلك الفترة , فقد كأن أحمد المطاع كذلك بل ويغوق الأول بنشاطه 
السيامى السكبير 0 حرمه من الانضام إلى سكرثاربة والجمكمة » كا رأينا 3 
وما أدى إلى أن : ه يتعرض للسجن مرارا ... دق سيق هن سجن «نافع » 
إلى ساحة , <ورة, © للإعدام فى أواخر جمادى الآولى سنة 17 ه- 
ابريل م14 م "٠١‏ . وكان العنصمران يتمتعان بثقل كبير بين ٠:على‏ المن 
حينذاك لما ها من مكانة وثقافية» دو اجتاعيق على ااسواء » وهذا «اساعدها 
على الااتقاء بالسيف عبد الله وااتأثير عليه كما ذكرنا 5 وخاصة لآ نه كان : 
ه للوريث أساوب جذاب عندما كان يتحدث وعندها كان يشرح كذلك كان 
أحد المطاع بالرغم من أنه كان ضابطاً فى اليش ثم خرج هنه ليتفرغ 
لحياة الدب والشعر والفسكرء (4) . 

)١( 0‏ عبد الله بن عبد الوهاب الفماحى ؛ اليمن » الإثان والمشارة » ص ١88‏ .. 

(؟) يوجد سجن نافع وساحة حورة عديئة حجة الشبيرة » ويشبهاليمنيون هذا الجن 
بسحن الباستبل فيفر نا لرهبتهوقوته, ولأنه كان منزلا لكثير من أدرار تلك اافترة»كذلاك 
شاهدت ساحة حورة ع بالقرب من السجن - إعدام أغلب ثوار عام مغ ١5‏ بعد فل 
الثورة»وقد زرت هذهالأما كن لشبرتها التاريممية مع بعض الأخوة البعنرين خلالعام 517١م‏ 


. 188 أحمد بن محمد الشامى : من الأدب البنق » ص‎ (١ 
: من اجابات الآستاذ أحيد الأروبٍ‎ 2) 


بام - 


وإذا كان قد ظور من العرض السابق حكيف ثم اللقاء بين الجا نبين 
0 الحسكوى : وه الآاهلى » ؟ اتضسصء- الظروف الى ثم فيها هذا اللقاء » 
مع الإشارة إلى الخطوات العامة لاأمداف الجاب 0 الأهلى « دل : 
د الإصلاح والتطوير » و« التثوبر والتوعية » وه تاق طليعة قيادية لركة 
الإصلاح » وغير ذلك ما سيق الإشارة أيه 2 أ أله يزيد من توضيم دله 
الأهداف الرجوع إلى ماجاء بالحكلة نفسها من إشارات وعبارات مع 
ملاحظة الظروف اقاسية حينذاك ‏ مر سياسية واجتماعية - اانى ألجأنوم 
إلى الأساليب الخاصة المغلفة للتعبير عن أهدافهم 


لقد وضع أحد الوريث ف البداية - فى انتناحية "مدد الأول انى 
سبق الاشارة إليبا ‏ التعر يف بالصحافة الجادة , و ]نما مدرسة لنثمرالعارم 
الختلفة , ولرفع الوعى بين الئاس , كا أنها مرآة لأوضاع الحاضر , ثم 

إستطرد ليروض بع أمام المسئواين وأمام ٠‏ دن بريد اللكتابة أله , 0 
العامة التى بريدها د للحكرة, حتىقال: :وفيا أ يما اعرف عوها وال دوما 
إليك هله المجلة الجامعة الى أرجو أن فق كثيرا: 2 رغيات المثقفين 
وأن تسكون البغية النى وجبوا إليبا قصدم وفنشوا عنها فى طيات الوجود . 

ليك أبها الآدرب بجلة أخذت على عاتقنا السعى فى الاصلاح والدعرة إلى 
الخير وتهذيب الاخلاق والثقافة الحفة ونشر أخبار ميحة وإقامة سوق 
عكاظية للا'دب والمتأدبين وإلقاء محاضرات على قرائها تتناول المباحث 
اعلمية اأعالية وتشرح النظ راف لكان وفرع الأصرك انر ية دن زوايا 
الاهمال»22 . وفى . حي ال نه الثانية وللإجلق | كد أحمد الوريث ه'لبدأء 

الذى سق إعلانه والذى سارت عليه يعاءبا الآولء والذى>رر بالبزاءه 


0 


)١(‏ أحما عبد الوهاب الوريث : المكئة , العدد ١‏ , السئة الأولي » ذى القمدة 
/اةاهء سل ده 0 


به هو ومن معه من ارين الآا<رار رغم وجود اصعاب ١‏ فليست فضآلة . 
النتيجة وضيق دائرة النجاح عهية لعزم ذرى النفوس الكيرة واطهم 
العالية ولا خففة من حماس ذوى العزمات الصادتة والارادات الَوية 
والأرواح الوثابة نحو إ معاد اشحوب وإصلاح شئون الأ»م » فهم سم 
م نض فيوم عرق - ثاأبئون على عبادئهم سائرون فىااطريق»”؟ . ويواصل 
حديثه عن هذا المدأ, بل -س ويتعمق فى شر سه بكلمات ماتبية مدوية » 
وكأنه بيث بآخر كذاته إذتوفى بعد ذلك والى شبر بن نقط . غير أنه 
وجه كلانه إلى العالم الاسلادى » لا لاتجاهه الاسلامى سب ؟آ سنذ كر 
فيا بعد » بل أيضاً خوماً من بطش الامام لآن فيها ما يمس أوضاع الهِن 
حينذاك ف الصمم فقال : «ذلك المبدأ الذى قوامه الاصلاح الدينى والاهابة 
بالمسلمين إلى أسباب سعادتهم وعوأهل موضهم ومجدم , ودع وم إل جمع 
الكلمة وم الشعث ورأب الصدع وننظي الصفوف وغذيرم من العادى فى 
خوض عار التأخير وألا يغال فى بداء الول والاسة ملام والقبوع فى 
زوايا الكسل والبطالة والذوم على بسط الذلة والمهانه والرضاء بالغيش 
الخانع رالحياة المرذولة وحفزم إلى تحطيم قيود الجبل ومزيق غشاوة 
الضلال وتبديد حجب الظلام الصادة عن إدراك أشعة الشمس ... وتشزيح 
أمىاضهم الأاخلافية والسياسية وتوصيف أدواتهم الاجماعية والءادنة 
( المقصود العادات ) المنسورة إلى الددن جرلا وغياوة : وتشخيص الفتكات 
الصارمة... وإرشادمم إلى طرق الوقاية منها » وكيفية تطرير المجتوع الاسلامى 
من أتذارها واقتلاع جذورها من جسمه اعليل »© , 


(1) أحمد عبدا(وهابالوريث :الحكية , العدد ١‏ الخلد الثالى , ذىي التمدةع لزه هم 
( كيسير 1569م /يناير ٠1ؤام)س‏ 5 , 


)20( فقس اللصدر 3 


وتمسك أحد المطاع دبالمدأء نفسه - لأنه كان مامأ بالا <رار وليس 
شخصياً خاصاً بالوريث نقط ‏ فأكد عليه فى افتتاحية أأسنة الثالئة بعد 
أن تولى تسيير أمور المجلة بعد وفاة صديقه وزميله فى المكفاح ) أحمد 
الوريث . ودون الحاجة إلىيأن نكرر ماذكره أحمد المطاع عن هذا «الميدأ» 
أو الاشارة إلى ما كان يلجأ إليه ‏ يا كان يفعل الوريث من قبل - هن 
شكر ومدبح للامام وابئه أأسيف عبد الله على مأ بمذلانه من جرد لرعاية 
المجلة ولنشر المعارف فى الهن » فان ما يهمنا هنا هو الوقوف عند عبارته 
اتى أشار فيها بطرف خق إلى الاخطار الى حيط بالمجلة هري ناحية 
الكرمة» ولك ضرورة امحافظة على«المجلة بالوقوف أمام هذه الاخطارء 
وبالاستمرار فى مدها بااقالات الى تساند رسالتها » نقد قال : د وقد تصمرم 
عامن وهى نمثى فى سييلبا درا كا مترنقة فى تقدمرأ متمسك دد السك 
دمأ , وكثيراً م تحيق الاحداث بالمشروعات السكبيرة ف ميدأ عردها 5 
لتعركل من خخطوها » وتقال من شدوها» وتفض من اما ؛ و#ولدرن 
الاستمتاع يمنى ثمارها وشذا أزهارها , غير أن العناية فد رافقت المكمة 
فسيرها فاستمرت فيدأيما ومسماها ااصحيح واتجاهرا الممكيم ؛ ودااشكت 
موطع إعابقرامأ وتقدير روادها لا اشتمات عليه من طراثف المياححدث , 
ولطائف الحك» وغالى انتصح 'وجميل الآداب22 .. ثم يدعو العلماء والمكتاب 
إلى تزويد المجلة بكتاباتهم . ولا غرابة فى أن ينفث أحمد ااطاع حينذاك 
هذءالكيات المميرة .فقد أوتفت المجلة فى هذه اأسنة ولم يظرر منْها بعد هذا 
العدد الآول إلا ثلاثة أعداد فقط . و«دو أن الوريث والمطاع ومن معبما 
من المفسكر بن الأحرار كانوا يدركون صهوبة ظرور مجلة<رة فى تلك الفترة» 


مس ل 0 لبس سسا سه لاس 


(؟) أحمد المطاع : المكئةء العدد ١‏ » السئة الثالئة » الجلد الثااث ؛ ذى القعدة 
0" آه ( دسمبر تعقلم)ء ص؟ ١6)‏ »)» . 


فج ادي 


لذلك كتب أعد الوريث مبكراً مقالة طويلة بع.وان «١‏ تاريخ الصحافة 
وأصدف 'لدر بية» نشوؤها وتطورها ءواجباتها وحةوفباء شرهافىحلةةين 
متتاليتين عند داية ظبور و الحكمة ء إلى الوجود . وقد نادي الوريرث ما 
عبدأ تقدمي هام - ون وقت ميكر - بالنسية لاوضاع الون مديافاك على 
الآثل » ألاوهر د حرية الصحافة» ودئقر اطيتهاء بممنى أن تسكونمن أجل 
اليم , فبعد أن تعدث عن الصحافة العربية برجه عام أشار إلى قلة ااصحف 
فى الجزيرة العربية وطالب يضعرورة الاهتام بها , ثم اخذ محدد الصفات 
الى يحب أن يتحلى ما الصحفى » كذ لك حدد ميزات الصدافة الجادة » حتى 
وصل النهاية فنادي بوذا المبدأ ‏ بأسلوب مغلف أيضاً ‏ فقال : دكا 
أن عل الصحافة وااصحافى واجبات فلما حقوق , يجب عل الحسكومات 
والشءوب القيام جا » فن حقوق الصحافة على الحسكومات إطلاق الزمام 
لما فى <دود القانون ى استطييع أن تؤدى واجبا.ن التعايم والارشاد . 
ونتمكن من الاننشار بين طبقات الآمة , والدخول إلى كل بدت » فبستوى 
فى الانتفاع بها جميم الطبقات وتسير بين الآمة ااسير الذى كتب طا؛ وءن 
حقوقها على الحكومات والشعرب مع المساعدة لها على وجه يضمن بقاءها 
وانتغارها ورقيها إلى أوج الكل لانيها فرع من فروع المعارف » بل هى 
من أكبر الوسائل لنشرها وإشراب روح الآمة حبهاء ويحب على الآمة أن 
تتسابق إلى اقتناء #ائفها ونشجييع اقائمين على شؤوتما بشنى الوسائل 
ويختاف الصور , وأرس يغذيها أدباء الآمة ومفكر وها بالمقالات اضافية 
والمياحيف العاليق<0 , 


وهكذا ينعم تشارب الموتفين من صدور المكة 6 


» أحمد عبد الوهاب الوريث : المكنة » العدد " » السئة الأولى » الجلد الأول‎ )١( 
, حرم 28 1ه (فبراير/مارس ؤ+ؤ5ام) سوم - وم‎ 


مس إهوسه 


فالح-كومة نر منورام! - بوجاعام ‏ خدمة أغراضها السراسية وتدعيم 
كا ك فعلت مع جريدة « الايمان » , كذلك نشر المقالات الدينية اتى 
تخدم أهدافما ٠‏ وفى نفس الوقت فلا بأس لديها من أن تسمح بظرور المجاة 
يعظور جديد مذاير ه للاتقارس » تشبهأ بما يحدث فى العا العربى , شير يطة 
أن مخرج هذا «الجديد» عن الاطار التقليدى العام الذى رمه الامام لدواتهه, 
وكان حكم الامام رغم الهزات الخارجية التى أصابت نظامه قويأ باطشأ 
فى الداخل » يتصف بالفردية المطلفة اتى :غاف بياب دينى حت أن مكانة 
الامام لدى العامة وصلت إلى <د القّداسة , 


ومن فاحية متملمى الهن ومثقفيها - أو ما أطلقنا عليه الموثف 
الآهل» - فقد كانوا يحدون فى ١‏ المجلة ا فرصة للتوعية والتنوير » ولنشى 
الأفكار الاصلاحية , حتى تسير البلاد وحطوات أوسع' فى طريق التقدم 
والتطور . غير أن هؤلاء كانوا يدركون جيداً اأظاروف العامة المذروضة 
عليهم » وأنالاعام قادر ‏ لموقفه الفسكرى وااسيامى ‏ على البطشن بهم »وعلى 
التذكيل مداولتهم الفتية أى «بالمجلة». وأرضا يفبمون جبيدا أوضاع بلادمم 
الاجتماعية , وأن الأأهالى لا بة.لون الآفكار الثورية والتقدمية النى قد عرفت 
طر يقبا إلى البلادالعر بية الأخرى ؛ لذلك اتذذوا الطربق الاصلاحىالمثاف 
بالروح الاسلامية ‏ يا سئرى بالتفصيل ‏ سبولا لى نشر أفكارم » وكان 
هذا الأسلوب « الحادىءء هو أتمى ما يكن القيام به حينذاك اروف 
السياسية والاجتاعية السائدة . 

ولقد أثر هذا « التضارب » - بين الموئفين ه الحسكوهى ء و دالآهلى» فى 
تشكيلعتو يات «المجلة» » لامن حميث دالئذو ع» |اذى سبق الحد مشعنه ٠ن‏ قبل 
لخسب ؛ بل منحيث الاتجاهات أيضا , إذا كان يوجد بها الاتجاه الديبى » 
والاتجاة الاصلاحى , والايجاه الملداى وبالاضافة إلىذلك في كن يوجد 
ما يخص ١‏ الحسكونة , والاشادة 'بأعمالها وخطواتها , كانت توجد أيضاً 


الاو له 


امثالات العلبية المجردة الى ول أشير إلىدده ال+كرمة لاهن باب اديج بل 
من باب الحث والتوجيه .لذلك كانت الحتويات خليطأ بين هدة امجاهات ”يا 
سثرى ء فك كانت تستجيب ١‏ للمفروض» باعتيارها مجاة حكومية وتقع 
تحت ضغطاسرامى واجئما عى معين ‏ فقد كانت تعبر عن ١‏ المهكن » فىهذه 
الظروف الخاصة , ورغم هذاوذاك » فقد ظل الامام <ذراً متوجسا متواحتى 
توقفت بعد عمر أصير كا سمرتضح , 

تكمافات لجل : 

إذا أردنا أن نتتبع هذه الاتجماهات من خلال ماجاء بالجلة» فعلينا ف البداية 
أن نعرف انطباعات من عاصروها ومن حر روا بها لنصل ف اانهاية إلى إبراز 
وضعرا افكرى حينذاك . لقدكان الاتجاء الاسلامى ‏ حقيفة - هو الطابع 
الغالب على اماه الهلة ؛ وخاصة فى بداية عبدها حت إشراف أحمد 
عبد الوهاب الوريث , لا لميوله وثقافته سب ٠‏ بل أيضا للاتجاه السائد 
حينذاك , وحتى تستطيع أن تثبت أتدامها لبعض الوقت . . بالإضافة إلى 
ذلك , بدأ ببرز الايجاه الإصلاح والعلى الحديث تدر ييا حتى بدا واضحاء 
هذا إلى جانب ايجاه وطنى حل يرفع دن شأن الون والعنيين ؛ وقد لع هذا 
وذاك س بصفة ختاصة عندما عاد أعضاء اليعئات الهنية إلى العراق وبدأوا 
يحررون,ااجلة ؛ أو غيرم من تأثرو! بالاتجاهات الحديثة اانى كانت قد بدأت 
تنتشرف البلاد العربية الأخرى . 


وند ظبر هذا فى رأى أحد معاصريما فقد قال : كان يغاب على تحر ير 
المجلة الطابع الإسلاى بالنسبة لآغلب المقالات #شيا مع الطابع ااساتد 
فى البلاه نت حم الإمام ب يدي » من حيث سيأمة أأدولة ومن ححيث المماهد 
العلمية , وأيضا لآن ثقافة أغلب امحررين يغلب عليها ااثقافة الإسلاءية 
ااتقليدية نظرا لنوع التعلم السائد فى البلاد ‏ ويلاحظ أن الايجاه الإسلائى 


5 “ها امه 


هو الذى أدى إلى التقارب بين الأحرار الينيين وبين الإخوان المسلمين 
ف بول ووى شد 444 مم ا 


ورغم أن الجرء الآخير من هذا الرأى يحتاج إلى حث خخاص»فيمكن 
القول - بالإضافة إلى ماجاء به من تفسيرات - بأن بعض أصحاب م.ذا 
الاتجاه كانو! ‏ وعلى رأسهم أحمد الوريث فمقالانه تحتعنوان«الإصلاح, 
الأشبيرة ‏ بريدون ١‏ معارضة الإمام بنفس السلاح الذى رفعه وهو «الدين», 
فد فيل : «كآان (أى الوريث ) بلا.شك شديد الخوف من عتاب الإمام 
عى » لهذا اتتبج فى كتابته أسلوب التاريخ الإسلاى , فكان يكتب عن 
عدل الخلفاء الراشدين وعن موافف الحسم عند معأوية وعن اافتوحات فى 
عبد بى أمية ٠‏ وعن تشجيع خلفاء بنى العباس للعلماء والتعلي . وكان برذا 
يحارب الإمام يحدى بسلاحه « الدين » فكأ نه كان يقو لله أنظر كيف كانوا » 
| و أنه كان يول « وأضرب فم مثلا» . وكان أحيانا يخم بحثه بوذه الكلمة : 
د كان هذا شأن الإسلام و 59 فأين نحن اليومء0©. وطذا الطابع السائد» 
ولآنهكانتغليفا لأغلب محتويات المجلة » فقه رأى أحد المعاصربن السبن 
أن الجديد الذى أنت به « المجلة »كان « فى مجال التاريم والآدب :5 
وذلاك لان عض عررما وجدواف هذا المجال متنفساأً ذم . 


وقد عبر عن هذا أحل تأفدى حم الامام يحى » والذين ماجهوه على 
صفحات إحدى الجرائد القاهرية ‏ وهى الص_داتة - إتوقيع «وكأنى حر » 
دون أن يذ كر أسوه فقال : . أما موأضيع المجلة فد وجدت عا لا 

٠ من اجابات الصفى أحمد بوب‎ )١( 

فرق عبد الله البردوق : رحلة فى الشعر الى 3 ص “اه 


(؟) من اجابات الصفى أحمد الجراى . 


هه 04 مم 


خصيا من تاريخ العرب العام والآدب العربى. . 2©0؛ فن خلال هذا كا نوأ 


يجدون الفرصة للتعيير عن آرا لوم : 


وى هذا الاطار كان اتجاه| #ررين الاحرار 6 دغر ااتذوع إلى الفكر 
الجديد وتطوير الأساليب القديمة وجتعلمأ تتمثى مع مقتضيات العهر 0 
وكان( أيضا ) تقبع سير التفكير فى العالم العربى وااثررة الآدبية والسياسة 
النى قادها ججال الدن الأفنانى والشيخ ممد عبده وقاسم أمين وارافعى 
وغيرم 6260-6 وَأ المعدلة هذا 6 « ده جادت الدب أدى جول نل أبقفات 
من خلال الوعى الوطى 2 واستخدمت تحليل ااتاريخ وميلة لتو ج.ه اأفسكر 
توجها وطنيا ومرأسيا.. “210 وقد تضافر هذا الاطار العام َْ أ ىالاسلاى 
مع ااازعة الاصلا<ية فى ميخ ختطوات الجررين واتجاهاتمَم » فظل : 
د التفكير السائد لدىالكناب هو إصلاح ماهو قائم ”© كما ظل :د المدف 
الرنيسمى ( هم( هر أشر وعى ما(" . 


وبناء على ماسبق أن عرضتاه ‏ م؛ذ الحديث عن ااوثف الممكوى 
والموقف الأهل - فإنه يمكن أن نتوتع ‏ بل وأن نؤكد ‏ أن اتجاء «المجنة» 
نان إصلاحيا ولس ثوريا , أعدم توفر روف قيام اأثورة » و<قى ثم ش 
خلق جيل واع را 15 هذا رأى أحد معاصريبها , فقد قال : 
د كان الطابع السائد بين انحررين هو الدعوة الاصلاحية والافتناع 5 
وكوما إحدى طريق [لى إيقاظ الشعور ااشعى لاخراج الهن من عزلتها » 


)١(‏ عبد التنى الرافعى ؛ اليمن ظاهرها وباطنها » س هه 

(؟) من اجايات الأستاذ أحمد المرونى . 

(؟) من اجابات الأسثاذ عبد الله حمران والأستاذ أحيد العنى » والأ- تاذ عمد 
عبد الله الشاءى . 


(4) من اجابات الصفى أحيد الجراق . 


همه وج حم 


وأما مصدر ثقافة محررم! فبى اللكتب الاصلاحية كالعروة الوق وما كان 
يلثمره السيد جمال الدن انان والإمام تمل عدم والمكوا لى وغيرثم . 
(وانما ) بالنظر إلى الون جديدة فى آرائها » فى معالجتها الاصلاحية , دما 
الجديد المصرى 2076© , ولا شك أن ه الاتيجاه الاصلاحى » وه الحاولات 
العصرية » كانت خطوة متقدمة متطورة بالنسبة الأوضاع حينذاك ‏ يا 
سنرى ‏ حتى شعر « القراء  »‏ وثم بلاشك فلة محدودة ‏ أن هناك ثى 
جديد ضاق , لا هن حيث المأوضومات الجديدة الى للشى سب » بل من 
حديث المعالجة الحديثة هذه الموضوعات أيضا , هذا إلى جانب الاثمجاهات 
والمفاهم العصيرية الى بدأت #برز على ده<ات المجلة . وذدا كله مثات 
المجلة شيا جديدا باأنسية لاكان بنشر فى تلك الفترة , فقد قيل : « الجديد 
فى المجلة هر إيقاظ للوعى الوطنى عر طريق الدب » وتحليل التاريخ 
بالأساوب العلى » والخروج عن الأاساليب التقليدية فى الكتابة » بل كانت 
نداء لتر الفسكر من اتويب والخوف وري رالأفلام من السجع والقاق, 
يا كانت متطلةا فكريا رحيا يجاوز : 3 جريدة «الإإمان» بطقومما الرسمية 
السخيفة ٠‏ وكان أ برذ المواضيع الجديدة فيها هو إفحام العل حل القضايا اثى 
كانت تركل للقضاء والقدر » وظرور القصة لممالجة المشاككل الاجتماعية , 
كا ظورت النظريات القدبوية وعلوم الاجتماع :(0). ومن اطريف الإشارة 
إلى التقر بظ. الذى قدمته د الإمان »لزمياتها المكة » عقب صدور عددها 
الأول مياشرة » ورما كان هذا نتقريظ يقصد به الإشادة بجهل « حكوى ». 
جد يك » وأنه سا م من جانب السيف عيد ألله وذد المعاأرف ب كأ قيل ‏ 
لخدمة العم فى 7 ورها كان حايلا من هيئّه تحربرها للاشادة بااجلة - 
وغاءة أن كلءة الإمان كانت بدون أوأيع - والتحمس لرسااتها اأنى 


٠ من احابات اليد أحمد بن محمد عيد أل 'أوزير‎ 6١( 
٠ (؟) من اجابات الأستاذ حمد المروق‎ 


مه قؤوه 


م أستطع الجريدة تحقيقها , فقد جاء بهذا التفريظ ؛ «.. وأنا مع إعمابئأ 
البالغ نقدر طذه الحرئة حركتها العلمية والأدبية الاجتاعرة الوطنية ونشكر 
أعضائها ولاسما موجد هذه الفسكرة الحسنىوزير المعارف المشكورة هماه 
المعروفة عزماته ؛ فى مشاريع المعارف وااصنايع وسائر امشروعات ‏ كبذه 
العزمة الصادقة التى آوجدها إلى حيز العرفان , بعد أن كانت داخلة فى حيز 
عدم الإمكان زاده الله اقداما واهتاما . وها أن جريدتنا تبدى بعد هذا 
فكرتما فى [نعاش هذه المجلة الاصلاحية الاجماعية العلدية الوطنية , ومابه 
استمرار أنتشارها . . )١(‏ » وهكذا تواصل ١‏ الجريدة » تقديمبا «للاجلة » 
ولكن ما يبمنافى هذا الصدد هوالوقوف عند التعر يف الذى قدمت به 
الإيمان» زميلنها بأنها بجلة: م اصلاحية اجتباعرة علمية وطنية » ؛ وأن هذا 
التعريف هو الذى شاع عن المجلة » وأنه هو الذى حرصت عليه أاجاة 
طوال عبدها القصبر ٠‏ 


وهنا يحب الثعرض لحتويات ٠‏ الأعدادء <تى نقف على قيقةالناحية 
الموضوعية للمجلة ‏ بعد أن تعرطنا لناحيتها الشكلية من قبل وحتى 'تبين 
م شاع عنها وما حرصت عل تحقرقه . وقد سبق أن ذكرنا عن شلة:و يأت - 
المجلة» أنها تضمنت شتى المواضيع والمجالات أى تمرزت « بالتذوع 
وليس « بالتخصص » , وأنها احتوت على المقالة إلى جانب ابر ؛ وآنها 
تغلبت على صغر حجمبا باتبا ع طريقة الحلقات والمسلسلات , وأئها لجأت 
إلى ذلك كله باعتيارها المجلة , اليقيمة » فى الهن : فقامث « بدور اله ديفة 
والجريدة وااجلة والكتاب فى نفس الوقت » . 29 وقد تحدثنا فى هذا 
العرض السريع إلى إنقسام امحتويات إلى دين وسباسة وأدب وتاريخ 


» الس.نة الثالثة عفر » ذى القعدة لاه ؤسء‎ » ١49 الإعان : العدد‎ )١( 


س "اماع١٠‏ 52 . 
(؟) عمر الجاوى : نشأة وتطور الصحافة اليمئية .. المكنة ( الجديدة ), المدد 51 
ذى الحجة #وعاهء يتاخر الاؤامياصس 54 , 


عه 1ه عب 


وافتصاد وغير ذلك ( وامكن م رعى إلى دراى:ه 7 هو إرار 0 الانواه ٠‏ 
أو « التيار » أو , الجديد ,من خلال هذه امحتويات - ما أعطى للمجلة 
شهر”ما وثقلبا . 


ومن الصعب أن ثير ز هذا كله عن طر يق عرض تحتو يات المجلة ,المدد 
بعد الآخرحدى نصل إلى آخرهاء إذ يدخلنا هذا المبج فى متاهات وتفاصيل 
لاحصر لبا قد لانؤدى إلى الوصول إلى أأبدف المنشود . وابذا نقد رأينا 
أن يكون العمود الفقرى ابذا المرض التحليلى الموضوعى للاحتويات هوتقبع 
الاتجاه العصرى » و « التيا رالجديد » الذى أظبرته ه المجلة » فى المجالات 
الختلفة , دون التقيدب:والىالأعداد أو بتوالىالموضوعات <سب ظرورها. 
ويعترض هذا المببج أيضا صءو بات شتى » فر بما يؤدى بنا إلى التخرط بين 
مواد المجلة المختلفة يمنا عما نبتفيه دون أن يكون هناك خوط رفيم يربط 
خطواتنا إلى بعضرا البعض . ومن ناحية أخرى فكيا كان عليئا تحديد 
الاتجاهات التى أنت بما المجلة بين طياتم! » فعلينا أيضا تقبع تطور هذه 
الاتجاهات صعودا 5 هروط . لذلك وضمنا أصب أعيننا أ يكون الخرط 
الذى يربط نقاطالعرض هو تحرى ه ااجديد » فى أنحاء المجلة ,وأن يكرن 
هذا التحرى داخل الموضوعات المتشابرة كل نبا على <دة ؛ أى 2س - 
على سبيل ااثال . الجديد فى ااجانب التارضى ؛ بعد أن أجمع كلها كتبعنه 
إلى لوضه البعض , ونلق عليه أظرة [جمالية شاماة لتحقيق هذا التحرى , 
وهكذا بع باقى العلوم وامنون المختلفة » حتى نصل فى النهاية إلى كشف 
الروافد المختلقة للثيار الرئسى للدجلة , وهو الثيار الاصلاحى الدميرى 
الجديد . 


رع مس 


عمائب الدب : 

ويمكن ف البداية أن نتحدث عن ١‏ الآدب» فى المجلة باعتباره رافدا 
هاما من الروافد التى أشرنا اليها » وذلك لا لآنه احتل مساحة كبيرة من 
صفحات المجلة سب » ولأانه شغل جزء! كبيرا من تفكير امحردين على 
اختلاف مثهاربهم » بل أيضا لأهمية «موضوع الآدب »فى حد ذانه بالنسبة 
لختلف اللغات , وللثقافة السائدة فى الهن حيئذاك , فن المع روف أنالدراسة 
التقليدية تءئنى بالذواحى الآدبية يا تعتنى بالتراث العرنى والإسلاى بوجه 
عام ٠‏ وأقّد تمعددت صور أهتيام المجلة م بالآدب »؛ فالى جانب المقالات 
الهلوبلة ذاث المقدمات المسةفيضة عن تاريخ الآدب العرنى منذ أقدم العصور 
حى الآزمنة الحديئة , مع إبراز الجانب الى خلال هذا التطور الطويل » 
فقد أفردت أبوابا خاصة أدبية مثل : د مختارات الحسكمة من الشعر القديم 
والحديث » وغيره . ولايمنا هنا كثيرأً تتبع النشاط الأدبى فى احلة بقدر 
ما يمنا تتبع المفاهيم الجديدة لللادب وتطورائما » فقدكان النشاط الأدى 
با بوجه عام صفة غاابة ؛ وكان الهررون ‏ فى مختلف المواضيع ‏ 
يقبارون فى العناية بأساو بهم وبالمحسنات اللفظية المختلفة ». نليجة طبيعة 
المصر » والثقافة السائدة . 


وند ظور الاهيام بالأدب وبتطوره هكد الاحقلة الآولى لظرور المجلة » 
فمئذ المدد الأول منها بدأ تناول موضوع الآدب وتاريخه , ثم تطور هذا 
الاهعام مع تطور المجلة ' وتميز هذا كله بأمر بن هامين : ن ناحدية 2 المزج 
بين الآدب والتاريخ لابراز دور الهن والعزيين » وإساءىم فى إثراء الآدب 
أأعرنى بوجه عام . ومن ناحية أخرى التركيز على النشاط الأدبى الوطى - 
أى الى - لإعلاء صءوت الهن فى المجال العرنى والإسلاى , ولإثيات 
وجودم فى هذين المجالين : وللتعريف ينششاطوم » نظرا العزلة الى فرضما 
الامام كى على البلاه فى تلك.الفترة . 


ص قؤاه 


وكانت البداية عند مد بن أحمد ‏ أحد أعضاء هيئة السكر نارية الأربعة 
السابق الإشارة الهم فقد شر فى العدد الأول من اجلة كامة فصيرة تحت 
عنوان م مقدمة » ؛ وكانت بداية لسلسلة طويلة ءن المقالات - بلغت السبع 
عن تاريخ الآدبالعرنى , وكانت كل متها تأخذ عنوانا خاصا, وكانزعنوان 
الآخيرة منها ‏ التى وقعماياسمه كاملا 29 : «الآدب فالقر نالآولالإسلاى 
وتطورانه العظيمة » وكانت البداية طيبة دون شك من جانب صاحبها » فد 
حاول ‏ فى خلال مقالانه ‏ أن يعرف الدب ويتحدث عنه: واسكنه خاط 
ببنه وبين بأقى العلوم والفئون ء كما حاول أن يتئاول الخط الأدى وللكن 
خلط ببنه وبين المؤثرات الإسلاميةعلى الآدب العرفى. وهكذا ظلت المحاولة 
الأولى تن بين المعالجة التارمفية للأادب وبين التأثير الدببى على تطور الأدب. 
وربما برجع هذا إلىفرب الكاتب منالامام وخوفه منه » أو برجع هذا إلى 
الثقافة السائدة وفهم المؤلف للبوضوع الذى يتناوله , وإلى أن محاواته هذه 
كانت المبادرة الأولى فى هذا المجال . ورغم هذا كله , فقد وضع تمدن أحمد 
البذرة الأولى ‏ للعمدث عن الآدب الونى فى حد ذاته داخل إطار الآدب 
العام » وفتم المجال أمام الآخرين.لا كال ما قد فانه , فقد قال: « ولما كان 
السياق هذا مسوةاً لتمحيص حقيةة الآدب والأدباء ونشر عرفانهم وآثارمم 


)١(‏ وقم خلاف ف البداية حول محقيق شخصية محمد بن أحمد » فقد ظهر اسمه 
هكذا فقط عند تشكيل هيثة سكرتارية الجلة » وحافظ على هذا التوقيم عند نفس مقالانه . 
وذهب الأسعاذ على أبو الرجال الى أله محمد بن أحمد المطاع (اعتاداً على بعش الروايات 
ولسهرته بالأدب والعلم <ينذاك » وذهب الأسعاذ أحمد المروى الى أنه محمد بن أحمد 
عبد الرحمن الشامى » ولكن أ كد لى آنثرون أن الأخير كان صغيراً ولميكن قد بدأ نشاطه 
الأدى بعد عند ظهور المسكمة . والمرجح أله محمد بن أحمد مطبر أحد كتاب « المقام » 
أى ديوان الإمام» فقد ظهر الإسم كاملا بعد الملقة الأخيرة مندراسته »كا كان أحد أفراد 
أسرة المطبر الى اشتغلت بالكتابة لدى الإمام » فكان الأخ الأكير وهو عبد الكريم 
معطب عثانة السكاتب الأول فى مقام الإمام » كا تولى رئاسة لحرير جريدةالاعان قارة من 
الزمن ثم قلاه فى رئاستها السيد عبد الكريم الأمير : 


عم 6؟ حب 


من المادين والغار ين والمعاصرين من نالدرجةيستأهل مال مرآر شخصيته 
ونشر آثاره الآدبية » وكان هذا القطر العانى الوححيد فى عزلة عن الآهم 
والثعوبو أدباؤه فىغاية التفوق فى هذا الميدان إلا أن آثارم عافيةيى 0 
الأقطار بل وأسمائهم, وم تظبر تيموم سماء الآدب العانى فى قبة آداب البلاد 

الاسلامية الآخرة» أردنا أن نفتح باباً واسعاً فى آداب ابسن وأديائه 
العظام نحمث فيه عن تطور الأدب الهانى فى القرون والأجيال » وما وصل 
اليه من المالات فى الأزمنة الطوال » فاذلك ولجنا هذا اأراب مبتدئين بنبذة 
وافية فى الآدب ومعناه ومراميه ومراتبه وتار ذه وهويته وأقساءه وهراتيه 
على وجه التفضيل واسئمر فى انث فى المجلة الجليلة هذه مطلةين عنان 
القلم فى هذا المضمار» ولاسما فىالبحوث الآدبية الهانية »'ونثمر الثقافة الآدبية 
الهانية فى سائر الأقطار ,هذه الوسيلة » ليكون أختواننا المسلءون على بصيرة 
من أمر أدبنا وأدبائنا» والله الموفق أ فيه الخير واطداية , 20 . 


وهكذا حددت الحاولة الأول المُرض من اللسكئّابة عن الادب ‏ العرف 
المديدة إلى مأ 2-0 اليه نظرأ لخاطه إين الآأدب والدين . وأاك التقط هذه 
الخاولة رع ,د أللهالمزب»- عندمأ مم له بالكدا 0 -فأوصار | إلىقنها وغا يتاوبدأ 
بالثعر يف عق ١‏ الأدب واه تطور المعنى على ٠‏ ر اأدهور ل م“ ثم نل يتحددث 
عن الدب العرنى وتعلوراته وعن الآادب - و دقمية 4 معال ته وأنهعتاج 
إلى من ب مخاص له ولسكنا بنه 0 حت م بشدانه : د( م يضم || كل فى الميزان ( 
وعلل ويوازن ورج للئاس دورة 0 انار 0 وترفع وستواىق اأيلاد 
الأدى ( وما هذا عزز على ون ططلع مذا العمل الخالد , برا بالادب 


)١(‏ محمد بن أحمد : مقدمة » المكنة , العدد الأول » السنة الاولى ؛ الجلد الأول» 
ذى القعدة لاةإهىءس؟اس؟١‏ 


وإكراما هله » وخدمة الشعب العزيز» .60 ويكعل هذا المج ودذا 
الإخلاص » الفهم الدقيق لدور الآدب فى العصور المختافة » فقد وصل 
د العزب » إلى دقة الغيم لما تناوله , وإلى قة الروءة فى المءاءجة , عند ما ربط 
الآدب بالحياة الاججماعية » وجعل هذا الربط هو الاجرى الذى -فره اتباد 
الآدب الهنى عر العصور . وقد وضع هذا الممْج خلال الحلقة الأولى التى 
بدأ ها مقالانه المطولة النى بلغ عددها قسع فقال: م حقاً أن الآدب مذا 
المعنى الأخيرء هوظل الحياة الاجتماعية بمتد بامتدادها , و يتلقص بتقلصها ؛ 
وعلاتتها كملاتة اأروح بالجسد » والثور بالشمس , وإنك إذا أردت أن 
تشاهد أصدق صورة للحياة الاجتماعية ذءليك بإرسال ااطرف إلى طروس 
الدب ,و صفحاته , فهنالك ترى الحياة بألوانها وتخادعبا , وجدهاوهزابا ؛ 
ومساوثها ومحاسئها , هنالك ترى القلوب وعزماتهاء والنفوس ورغباتهاء والعقول 
وآباتهاء والأفكار ومجالاتباء هنالك ترى ضوضاء الحياة .وصخب الاجماع؛ 
وكفاح المجدين » وعبث اللاعبين؛ وصرخات المتكو بين: وأنات اموضومين , 
وتعللات الامل ومرارة اليأس» وشكاوى الحبين وصاف اليو بين 9) . 
ولا شك أن عبد الله العزب ‏ بتقدمه لهذا المابجه كان يقدم شيئاً جديداً 
بالنسبة لمءاصريه فى اليمن ٠وكان‏ ير يدأن كررهمن الالتزام بالمابج|اتقليدى 
الذى يدور حول نششر بعض النصوص الآدبية القديمة مع التغنى بمحاستم!ا - 
وهر ماظل قائما فى نفس الوقت على صفحات المجلة وغيرها - ويطالبيم 
بالان ينيج ححديث يخوص وراء ليل وتفسير هذه |اخصوص باعتبار 
الآدب مرآة للواقع الاجتماع . وقد ظبرت رغبة « العزب » هذه فى العنوان 
الذى وضعه للحلقة الأولىمن مقالانه وهو : «نظرة فى الآدب وكيفيكتب» 
وكأنه يذلك أراد أن ضع درساً أو بالا<رى ديا لا ووسائد . أما 


() عبد الله العزب : نظرة فى الأدب وكيف يكتب , الحكمة , العدد 7 , السنة الأولى : الجد 
الأول , محرم مه"1١‏ ه ( فبراير/ مارس 15181 م) ص 41 . 


(؟) نفس امرجم :ص ٠ 8١‏ 


ل لبس 


العنوان الثابت الذى (ذذه لياقى الحلقات فرو مه نقارة فى الآدب العر ىاأقديم 
وحظ العن منه »»فبو لايوضح كسب الغرض هن كتابة هذه المقالات بل 
يدل أيضأ على عقلية علمية واعية, فافظ «١‏ نظرة» لا يدل على التواضع 
المطلوب من العلماء فقط ٠‏ بل يدل أيضا على أن مقالاته هذه إتما هى محاولة 
كسب » برجو أن يتاوها محاولات أخرى أن بريد إلى ذلك سبيلا . 


ود ظل «العزب» ضع منبجه نصب عيئيه لايد عنه » وظلهاتزما به 
طوال مقالاته , ففى بداية حلقته الثانية مراششرة رمم الظروف الجخرافية 
للج برة العر بية » واختلاف البيئات الطبيعية والبشرية بها ' أى أنه ربط بين 
الواقع المادى والحياة الاجتماعية , وأظبر مدى التأثر والتأثير يميا ؛ فوضع 
يده بذلك على عامل هام من الءوامل المؤثرة على التراث الآدى فى الجزيرة 
الذى يتعرض له بالدراسة , حتى قال : « وقد كان لهذا التفاوت فى الطبيعة 
والعمران أثره الذى لا يجهل » ونتيجته التى لا تتخلف فى الأخلاق وا مواهب » 
ومن له دراية بعل السئن » وإلامه بطبائع العمران » يعرف المسافة الشداسمة 
إن أخلاق أبدو والحضر ء والتياين البين بين مئاز : الفريقين وميو فم 
وعواطفيم و[نبجاهاتيه9؟© , ثم أخذ يضعرب الآمثال من الشعر والح-كم 
وغير ذلك ليبرهن على صدق رؤيته . 


وأنتقل من التعميم - فى «قالاته التالية - إلى التخصيص ءفركر حديثه على 
يمه اليمن الطبيعية » وأنها ذات ثروات كثيرة » وأن هذا قد أدى إلى ظبور 
عدد من الحضارات والدول با . وكان يدعم عرضه داها بأفوال الأقد.ين 
و بأماث المستشرقين الدثين , ما يدل على سعة إطلاعه وإمتداد أنقه وءن 
حين إلى آخر » كان يقف قليلا فى عرضه وضرب أمثلته ليناقش نفسه 
)١(‏ عيد الل العزب ؛ نظلرة فى الا'دب العربى التديم وحظ الهن مئه ؛ المكمة » 


العدد ه » السنة الأولىء الجلد الاأول ء ربيم الاأول 8ه 8ه (أبريل / مايوة؟ة ام 
ص ٠ ١4‏ 


سس لا سل 


ويحاسها, ولرؤكد منبجه حتى يظال هوضوءه «ترابطا مامكا » ودذه قدرة 
علمية بانغة قد لانتوافر لسكثير دن اكاب الباحئين المعاصرين . وقد اس 
العرب - ا بلس غيره ل نقص المادة اللازمة لاجلاء جوانب التاريخ 
البنى القديم ٠‏ وأن هذا النقمى روث على عثه الأدنى : « وابكلام على الآدب 
يضطرنا إلى الإلمام بكثير من الباحث التارضية الى إسترين بما كثير. هن 
مظاهر الحياة ومجااها » إذ الكلام على الآادب للا نم على الصفة الكاملة 
إلا بالتعرض لل! يتصل به ويلااسه اثعرف عواءل رقيه وام#داطه ويثبين 
وجه الارتباط والالتحام بين الآدب والحياة» ... ثم بواصل حديثه عن 
المؤثرات المادية والاجتاعية على الآديب حتى يصل - هبكرا - إلى إفرار 
حَقيةة أصبحت من مستازمات الدراسات الأدبية الحديثة ؛ مستعملا ذلك 
التعبير ات العلمية الدقيقة التى لم تنثير فى الهن إلا بعد ذلك بسنوات طوال» 
فقد قال ... د وهذا لا يعرف جد المعرنة إلا بالتعريح على كثير هن زوايا 
« التاريخ الاجتماعي » ودراسة كل ماله علائة بالأدب دراسة ععيقةٌ .. ». 
وهو لا رقف عند هذا الحد؛ بل يكم لنفسه م جا على ضوه ما وصل أيه 
ليدودد خطوائه فى مقالانه التالية, فقال : دو وسئل ؛ خلامة وجيزة (نارضية) 

لتتمكن بها من فوم الآدب وتطوره » ولاتقل بعد ذلك إلى [ثبأث بعض 
ما وصل [ليئا من أدب العرب فى الون قبل الإسلام : مع التعرض | حرط 
بالأدب ويتصل به ويؤثر فيهء متوخين قصد الطريق اكلا » تتتكب الحفيقة 
فى ما نطاب وتروم » ونلتمس معذرة الناظرين فى ما تكتب؛ فذلك مبلغ 
ما لديئا» وحسب المقل أن جود ما عندهء0© . 


وقد صدق و العزب » مع سه وضع ممربيوه 7 وعل على الالتزام 
بالخطوات الى رس,ا لنفسة, ع حاول أن إستخدم مأوقع فى يده م نأمبات 
)١(‏ عبد الل المزب : المكنة > العدد ة » السئة الا"ولى » الجاد الاكول » رجب 
هوام ( أغطس | ستيبر 985ذام) س 55 - 558 ١‏ 1 


المى اجع اسهد اما حسنا , تأجاد الاستشماد واالتدايل» بالإضافة إلى التفسير 
والتحليل » فبعد أن تعرض لنقص وغموض الكثير منجوانب التاريخ الى 
القديم؛و صل إلىننيجة استذةاجية هامة,مازال برددها كثيرهن ال خوة الهنيين 
إلى الآنء وهى ضرورة : القيام بالعديد من الحفر يات والكشوف للعقور على 
مزيد من النقوش تي يتمكن من إثبات صحة ما وصل إليه . وقد حاول 
تطبيقا للدنهج الذى التدم به والذى يدور حول ارتياط الدب بالحياة 
الاجتماعية ‏ أن يصل من الملبوس الموجود إلى الضائع المفقود, فقال : «رهن 
بنظر نظرة واحدة إلى ما يبدو بين آونة وأخرى فى الخرائب احميرية من 
رسوم وكمائيل ؛ هرف جد المعرفة أن تلك الآمةكانت قد بلغت مستوى 
عاليا ف العلوم والآداب » فانه وإنكان أدبهم الناطق قد ضاع وأخنت عليه 
الليالى » فأدممم الصامت وهو الرسوم ااساحرة والقائيل الدقرقة باق ينطاق 
بما كان هنالك من ذوق وفن » وليس الشعر إلا تصويرا نأطهًا , ييا أن 
التصوير شع رصامت . على أنه يكنا تدعم ماذهينا إليه بأنه ليس نالمعقول 
أن يمج سيل الحضارة فى البلاد ولا يكون ا أدب عال مششرق الديباجة 
يصور عواطفبا, وجلال صدور أبنائهاء وينطق بها كان للقوم من حصافة 
عل » وجودة راق وصدق إدراك ...غ290 , 
ونقطة أخير ة يحدر الإشارة ليها فىختام الحديث عن «العزب» » لفتت 
انظار نا فتعجبنا لها وأعبنا بماء نظر! جر أنه وشجاعته فماطرته ءن*وضوع 
ساس . فق بداية الحاقة السابعة منمقالاته اءتطرد ماو بلا<ول أثرالدين 
على الآدب ؛ باعتباره من الءوامل اطامة المؤثرة على الآدب ١‏ فى صيغته 
ولونه », وباعتوار الدين أحد نقاط ١‏ التاريخ الاجتماعى النى ا مساس 
بالآادب وله مها اتصال وآرتباط ». وذلك يا قال فى نهابة استطراده معتذرا 


)١(‏ عبد اس المزب : المكمة » العدد ٠١‏ ء للسئة الاأولى » الغلد الأول ء شان 
(2١904‏ سيصير | أكترير فعكلم)س +70 . 


عن الاطالة . ووجه العرابةَ هنا أنه تحدث عن الأديان الوثنية القدمة-عديثا 
علييا موضوعيا لا حديث رم أواحتقار كاهى متوقع حينذاك »بل و نكاد 
نلمس فى <ديئه تماطقا مع من عبدوا : ١‏ المضاهر العظمى والآيات السكيرى 
زمن بساطة المقول وسذاجتها » مثل الشمس وغيرها , لولا سياق الحديث 
الذى يفهم منه نظرتته ا موضوعية لتطور الأديان . ولقد تعجبنا من أن ينشر 
هذا الرأى فى »لة -حكومية فيعبد الإمام يح الذىجمل «الإسلام » الاعامة 
الأمراسية مكمه , فصيغه بصبغة خاصة لخدمة هذا الحك , ما كان يتمذر معه 
طرح الأفكار المنتحررة أو الموضوعية عن الاديان القديمة . ويبدو أن 
«العربء بطر قه لهذا الموضوع - وبوذه الطريقة .لم برد أنببث» جديدا ٠‏ فى 
الجلة وف الأرساط امتعلمة حوله ؛ بل أراد أن ٠‏ يثررء على جود هذه 
الأوساطرعل رثابتها الذهنية فاظر فى دراسته إل الآديان نظارة مأساوية ؛( 
و بنظر [إها من وجرة نظر رجال الدين المتزمئين من معاصريه , ذلك 
قال « ... وكيفها كإن الدبن فاته بمد الآادب وغذبه إذ الأدب [عابعول على 
الموامج النفسية والنزعات الفكرية والعواطف الملتهية » ولا ثىء مثل الدين 
فى إثارة هذه العوامل وتقويتها 60 , أى أنه كان يقصد بالدين هنأ 


3 اأمقيدة 4 مهمأ كانت ٠‏ 


وهكذا استطاع العرب أن يكون أحد ااعلامات البارزة فى الحكة 
والتى رفمتها إلىسماء الفسكر العرف فبالإضافة إلى المنبج العلمى الذى اتبعه» 
فد أذ يغوص وراء النصوص الأدبية الرائعة فى مصادرها الأصلبة, الما 
بنظرة نقدية حديثة » ها حتااج إلى جرد أحد المشتغلين بالدراسات الآدبية 
الإبراز أهمينها . 


)0( عدا العزب: المكنة » العدد 4 » السنة الثائية » اللجد الثالى » صفر 505 1ه 


( مارس / أبريل 1١54٠‏ م)ءص؟١٠‏ * 


ول يقف ما أتت يه المكمة من «١‏ جديد» فى لمجال الآدنى عند حد 
دراسة «١‏ تاريخ الآدب » كا فمل تمد بن أحمد مطور وعد الله العزب » بل 
ظورت صور أدبية أخرى » زادت من قيمة «انجلة» وأهيتها ؛ إذ انصفت 
هذ, الصور بأنها كانت ه جديدة » فى العن . فن ناحية نقد بدأ عن الدين 
العنبى عاولة جديدة لعرض أحد دواوين اشعر عرضا نقدياحديئا » وهو 
ديوان الشاعر العى المعاصر - ح.:ذاك أحمد بن عبد الله بن يان السالى . 
ومن ناحيه أخرى ء ظبرت « القصة القصيرة » باعتيارها فنأ أدبيا حدينا 
يدخل المن لآول مرة» إذ من المعروف أن القصة القصيرة ‏ ببنائها اأذفى 
الحديث ‏ تاف عن « الحدوتة ٠‏ بالتعبير الشمى الدارج - أأقى عرفت 
فى الشرق العرنى منذ أقدم العصور . 


فن ناحية محاولة اامنمى ‏ التى لم تنكتمل لتوتف اللة عن اصدور ‏ 
فقدكانت أدبية بحتة لم تختاط بالتاريخ » لذلك فهى تعتير تطورا متقدما 
بالئسة لما ظبر على صفحات «١‏ المكمة , فى المجال الآدى . وقد كانالغرض 
الأسامىمن وراء هذه الحاولة هو التمريف بالنشاط اللأدنى فى الهن واعلاء 
شأن الأدباء والشعراء الهنيين » ولكن هذا لا بن ال+انب الفنى فى عرض 
الديوان , فقد التزم بالمنيج النقدى الحديث فى ااقدمة اأتى نشرهاء وااتىعر فنا 
فيهأ بالشاعر وظروفه وشعره ؛ كنا وعد بأنيتءرض فى مقالة تالية لؤاذجءن 
شعره فى الأغراض الختافة مع تحليل لها حتى يقف على مذهبه اأشدرى »غير 
أن هذا الوعد مير النور لتوقف اجلة عن الصدوركا أشرنا . ولاغرابة فى 
أن يدأ هذا النوع من للدرامة على يد ع للدين للعنشى ء فقد كان وئيسا 
لاول بمثة يمنية ذهيت إلى العراق الدراسة عام هوم » وق أثناء دراسته 
المسكرية هناك , اننسب إلى كلية المقوق مستمماء كا كان كثير الاطلاع 
توأقا إل التغيير والإصلاح ء فآدى هذا إلى سجنه أكثر من مرة ء كا فر 


إل القأهرة وأقام مأ مدة » ثم أعدم فق حجه بعد فشّل ثورة 1448م . وقد 
بدأ العنسى مقالته بمقدمة طويلة نسبياء يوضح الغرض من المقالة ممايوحى 
كا سترى ‏ بعمق الس الوطى » وهو الشهور الذى ساد بين أغلب حررى 
الحكمة ووجه كتاباتهم ونشاطيم ٠‏ لذلك فيجدر الإشارة إلها لتتعرف 
على أحد العوامل اتى كانت تحرك أفلام وؤلاء الخررين ٠‏ وبدأعيم إلى بذل 
الجبود الكثيرة لتحرير المجلة »فقد بدأها بقوله : د لماذا لم يكن لك فى الِن 
أدباء وشعراء؟ هذا هو السرّ ال الذى طال ماسممته من كثيرمن أدباء العر بية 
ف الفاهرةودمشق وبغداد,وطال ما أجبت عليه بأن لنا فى المن أدباء وشعراء 
يعدون بين ول الطيقة الآولى . وكثيرا ما كان يعوزنى اابرهان » اذلك 
كنت أقدم بين يدى ااسائل بعض أعداد مجلة الحسكمة الهانية ليقف على 
مساذج رن الآدب الحديث فى الون كدليل على ما تنتجه قرأئم بدض 
أدباء شيابنا المثقف وكذت أجد من ابيع استحسانا وإيجايا يما يكتبه 
القاضى عبد الله العرب » والآديب الفقيد السيد أحمد الوريث » والآديب 
الضليع السيد أحمد المطاع ؛ءتى أن أحد الأدباء النقادين قال عن أدبائنا 
هؤلاء الثلائة بأنه لابد وأنهم قد تخر جو من المعاهد المصرية لآن المطالع 
يجد فى أدعم قوة وحيوية ويلمس فيه تجديدا بيناء ولكننى أفيمته بأنهم 
لم يبرحوا اليمن قطا, و[نما مم فوق ماهم عليه من ثقافة أدبية 
واسعة ‏ قد اتصلوا بالأدب الحديث هن طريق مطالعة الكتب والمجلات 
وتذوقوا ما فيه مر متعة وطرافة , فأخذمم يما فيه من روعة 
وجمال وغزر مادة » وتأثرت أسالبيهم بأسالييه ؛ فاتتيجوا فى إتاجبم 
الآدف تبجه » وسلكوا سبيله فى الغرض والأسلوب والصنمة حتى أبدعوا 
كاترى قي أحستواء وأحستوا فيا أيدعوا .وكتت أتتى لوأن لدىويحوعة 
من شمر شعراثن الماصرين » أو أن وسائل النشر متوقرة دين لتطلع أدبء 


- مو مس 


أأعربية من إخو اننا فى مصر والشام واادراق وغيرها من البلدان العربية على 
نواة لبضتنا الآدبية واتاهها الحديث مادام أدبكل أمة مرآة حياتها يأ 
شولون . وقد بقيت لك الأمنية حسرة فى تقمى حتى وقع فى بدى اليوم 
ديوان السالمى فتصفحته وإذآبى أمام شاهر مطبوع من شعر ائذا الذين ننتظر 
أن تتألق تجومهم فى سماء الآدب العربى . ونرجو أن نفاخر بهم فى يوم من 
الآيام ولمله غير بعيد ...»290 , وهكذا عبر المنسى ذه القصيدة المتحمسة 
الملنهبة عن الآلم الكامن فى نفوس هذا الجيل من أبناء الون » فإ نتاجوم العلى 
والآدنى مجروللدى إخرانهم العرب ,لانغلاق بلادم وعزلتها» ولقلة وسائل 
النشي مأ كذلك أعدم وجود معأقك علبي صن بثة ساعد عل صول مواهيم 
وأرازها بل كانت جروده ذانية لتثقيف أتفسهم ا 


أما الشكل الأدى الآخر الذى قدمئه ه المسكرة » لقر انها لأول صرةفبو 
ألقصة القصيرة يا سبق أن أثشر نا ء وقد انضحت أبمادها إلى سعد ما فى الجلة 
على يدأحمد البراق الذى كان أيضاً أحتدالأسترار الوطئبين » ومن لةواحتفيم 
فى عام ١444‏ م بعد فشل الثورة . ولا شك أن محاولة «البراقء تعتبر مرادرة 
من جانبه فى هذا الوقت المبسكر بالنسبة لليمن » تحعاج إلى أحد المتخصصين 
لدراسة تطور فن القصة الدئية القصيرة , وخاصة بعد أن ظبرت الآرن 
مجموعات مطبوعة خاصة بما0». وقد ظبرت اأقصة فى , الحكة» ضعيفة - 
وعلى استحياء س من حعيث اليناء الذى يجيد الحديث عنه المتخصصون . 
وكانت القصة الأول بعوان وأنا سعيد , عيارة عن <وار بين شخصين , 
وهو حوار مباشر صريح ؛ ليس فيها « الجبكة » أو ه النشويق »كا يقول أهل 


»)١( محبى الدين العنسى : ديوان السالمى » فى الاأدب المعاصر » دراسة ومحايل‎ )١( 
المكنة , العدد الثالث » السئة الثالئة » الحلد الثاأث » محرم 5ه ( يثابر / فبراير‎ 
. سس ون‎ /؟"ص)معاؤل١‎ 


, مثل جموعة زيد مطليع دماج القصصية‎ )١( 


مه 44 مم 

هذا الفن ؛ وعور القمة أخلاق حك على خخدمة اجتيع فى أى موقع. وهن 
أى موقع وقف فيه الإنسار: ل مبماكانت وظيفته أو مكانته الاجتياعية . 
وتأساوى فى ذلك قصته الثانية ومى بعنوان ١‏ اللصان الشقيقان » فةّد كانت 
أخلاقبة ذات حوار مباشر , ما مشكلة اجتماعية , وهىتبديد الورئة لتر 6: 
الأباء» فى الترفوالملذات » مايضط رهما . أى «اللصان الثشقيقان:. إلرسرقة 
أبن عميماءو لكن القصة لم تكتمل لتوقف «المكمة» عن الصدور . وقد اتوت 
القصةالآو لمجملة إنشائية بعبدة عن الفن القصصىءوهى : «وف اليوم الثاى» 
قابلت صديقى » وبعد أن تبادلنا التحية ,الأخوية » تماهدنا على أن نعمسل 
سوية لصالم المجتمع ونسعى فى الخير قدر استطاعتنا والله ولى التوفيقء0© . 
ومن الطريف الإشارة إلى أنه كان يوضع بعد عنوان القصتين مباثرة عبارة 
د قصة موضوعبة.» * وكآن هيئة التحرير كانت تخشى أن يفيم غير ذلك » 
أو لآن القصة القصيرة كانت فنا جديداً فى المن » وهذا وذاك يدلان على 
طبيعة العصر » وعلى أن أحمد البراق ومعه م الحسكية هكانا يقدمان « جديداء 
بالنسبة أ هو سائد فى الءن » وهو اذى ,دف إلى إبرازه . 


ولقدكانت هناك او لتان سبةتا محاولة م أحمد البراق » وكأهما يبيد 
لما ظبر فى الحكية فم بعد . الأول قم يحى بن حمود النهارى .وه بعنوان 
« كيف بدافعالفلسطرفيون عنوطنهم , تضحية نادرة , » ويا يفيممنعنواما 
فقد بدأها وختمها حديث عن القضية الفل.طينية , أما القصة نفسها جاءت 
كثال للعظمةوالإرشاد ‏ إذ تدور<ول قيام أم تجوز بإبلاغ الثوارعن خياءة 
اينما الوحيد الثورة - نتيجة حاجته الشديدة لليال ب حتى أعدم برصاص 


(1) أحمد البراق : الحكمة , العدد ١١‏ ع السنةالثانية , الجلدالثانى » شوال ٠‏ ١1م‏ 
( نوقبر 0 م)س 4" ٠‏ 


ست ويا م 


لثوار أمام حيئبا0© . أما الققصة لثانية فهى بقل : زيد بن على عنان , بهد أن 
عاد من بمثته من العر اق وحصل على دبلوم المعلين » وهى بعنوان : ماذا 
نذلد من الأعمال ؟ , وهى ضرب من الخحوار المبأشر الصربح بين شخصين 
للتعير عما فى النفس مر البادىء والآخلاق المثالية لبناء الوططن 


ونقدم العرب20» ٠.‏ 
مانت الثاى بم : 


وما أشيه التاريخ بالأدب , فقدكان هو الآخر الا د التجديد» الذى 
ممم به الحسكنة » واحتل أيضاً مساحة واسمة منصفحات الجلة , لامنحيث 
الموضوعات التاريخية الجردة , بل لاستخدام التاريش أيضا فى موضوعات 
مختلفة » فن الممروف أن التاريخ وعاء لكثير من العلوم الإنسانية .ولايهمنا 
هنا كثيراً تقبع الملامح التاريغية فى أنحاء امجلة فليس هذا ما تسعى إليه » 
وللكن م ممناهنا هو ألبحك عن «الجديد» ف معالجة الموضوعات التارضخية 
من ناحية المنبج والأسلوب وغير ذلك . ومن يرجع إلى الكتابات التارضية 
فى العن - سواء ما ظبر منها مطبوعاً أو ما زال مخطوظا ‏ التى وضهت إلى 
زمن « الحكمة , , أو بعد ذلك إلى وقتنا الحالى , بلمس بوضوح سيطرة 
الهج القدرم عل هذه الكتابات , فتجدهاخضعت لأاساوب الحوليات والسير 
والتراجم ؛ والاهتهام تجمع أكبر قدريمكن من الهوادث والتفاصيل؛! كثر 
من الاهتمام بترقديها أو تمحيصواوتحليلها . وهنا يبرز دور «الحسكمة» وماظور 
فيبا من كتابات تار يخية ؛ فقد كانت مل الومضة التى لمعت بعض الوقت ثم 
انطفات » إذم تجد لها صدى أو أثرآ فيا كتب حينذاك أو بعد 


)١(‏ يحبى اللهارى : الحكمة » العدد 4 ء السئة الاأولى ء الجلد الا"ول » صفر 
مه ١‏ (مارس | أبريل 1١94‏ م)ص5١لس‏ وزلاء 

(؟) زيد عنان: المكمة ‏ العدد ١١‏ ء السنة الثانية » الجلد الثانى » رمضان ٠.و‏ مام 
( أكتوير 514ام)س 8ع سد ولع . 


ذلك ٠‏ بل وى ماظور فى «الحكة» اندثر فى طى النسيان عقب 
اختفاء الجلة . 


حقاً لد ظورت المءالجة الجديدة وامنبج الجديد في كتب فى « الحكمة » 
سواء عند استخدام التاريخ لخدمة موضوعات أخرى »5 ظهر فى مقالات 
« الإصلاح » لأحمد عبد الوهاب انوريث أوفى حثكى الدن المنمىوالذى 
م يظور منه إلا حلقة واحدة , والذى كان بعنوان : « اين /اسعيدة بين الماضى 
والحاضر ء» أو عند كتابة الأحاث التارضخية الخاصة م فعل أحمد المطاع؟. 
فقد ظبر فى النوع الآول المعرفة الجيدة لمفبوم التاريخ , والمءالجة المبسطة 
للقضايا التارخية: والاستخدام الطيب للمراجع مع الإشارة إليها فى هوامش 
البحث دون أن يزدحم ما المتن م كانت عادة معأصر مهم . ويظبر هذا لدى 
الوريث عندما نقبع تاريخ العرب قبل الإسلام » ثم ظوور الدعوة الإسلامية 
وانتشارها عن طريق الفتوحات وغيرها فى ربوع العام ثم إتخطاط أم 
المسلمين و[ تكئاش [إمبراطور يهم حتى الآزمنة الحديئة » فقد عام هذا كله فى 
حلقانه الأولى فى سبولة ويسر ء فلا يشعر القارىء بالملل لازدحامبا 
بالمءاومات ؛ ولا بلدس - فى نفس الوقت ‏ وجود هفوات لضعف المادة 
التارمخية » كذلك يشهد المرء بذلك فى مقدمة محى الدين العننى . 


أما النوع الثانى من الكتاباتالتاريخية » فبى التى سنقف عندها طويلا 
ا ظبر فهأ من د جديد » حةأ , لابالفسية لزمن «١‏ المسكمة » خسب ء بل 
أيضاً إلى زمننا الحالى , إذ لاغراية أن نصف ماظبر فى « أنجلة » بأنه كان 
ملامح مدرسة جديدة فى الين ولكنلم يكتب لها الحياة لما ظورت - ربا 
فى غير موعدها . ورم أن التجربة الناضجة التى نريد. الوقوف أمأمما هى 
تجربة أحمد المطا د فقد سبقتها تحر بة أخرى لآأحمد عبد الوهاب الوريث 


ينبغى التأمل فيها قليلاء وإنكانت لم تكتمل لوفاته » ولميظبرمنماإلا حلقتان 


نقط . وقد وضع الوريثك عنوانا ثابتاً لقَالتيه هو «١:‏ من صورالتاريخ الوى» 
و لكن -«ددالغرض من هذه العمو رف الجن ه التالىميمن المنو أن وهو : ه نظر 0 
إجمالية فى الأحوال الدينية والعلبية فى الهن »» أى أنه حدد زاوية خاصةمن 
زوايا التاريخ البمنى ليقوم بدراسته . ول يقتصصرالورريث على ذلك بل أوضح الموج 
الذى اخسشاره » ووضعه فمقدمته ليكون أمام ال#تمع » فكانت الحاقة الأولى 
بءئوأن . « مقدمات لايد منها » , والملقة الثانية بعئوآن : «تمهيد» . وقدظرر 
منهج العلى بوضوح من البداية , إذ بدأ بالتحدث عن جرانب « التاريخ » 
الختلفة وأما: لاتقتصر عل الجانب السيامى وحده :« خلافاً لما يسود 
بءض الآفكار من أن التاريخ قصر على الأحوال السياسية سب ٠‏ وه.ذا 
الوم جرثومة من جراثيم الماضى المظلم الذى كان لابرى غير المواقع الخمر بية 
والأسى العالمية وتنازع الأقطار والتسكالب على السلطة ... لايرىغير ذلك 
جد._| بالذكر ولا أهلا لثىء من العنايةوالاهتيام »29 ثم يستطرد شرح 
مقرو مه ليو كد إجاهه ول أخرى 5 فيهاجم الأؤرخ الذى يكف عزد جاب 
معين من التارريخ » فقال : ه وهو يعتقد التاريخ وقفآ على ذكر تلكالآ<وال 
أى الصراع السيامى ‏ أما غيرها من الحالات العلمية والعقلية والاجتاءية 
والاتتصادية » وكل ماهو بمجموع الآمة ااصق ؛ فليس - فى اعتقاده - من 
التاربخ فى شىء» لآن الآمة عنده أهون من أن يعنى إشأنها » وأرذل هن 
أن ينظر فى -الها »29 . وهكذا يواصل شرحه للمفاهي الختافة حتى ينتهى 
إلى القول بأنه اختار الكتابة عن الجانبين ‏ الدبنى والعللى - ثاركا الجانب 
السياءبى لحاولة أخرى أو لغيره من الكتاب . ومرة أخرى يثير الوريث 
اعابناء فبو لايقدم هذه المفاهيم جرافا ء أو باعتبارها مقدمات. إنشائية 
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لبحشه, ولكنه قدمها عن فهم عميق لما هومقدم عليه فقال : « ونحن موقئون 
أن أعظم العقبات ال ىتعترض الباحث حدها عند أن يتناول يحثه الأحوال 
الفسكرية والنواحى العقلية لغموض مؤثراتها وأسباب تطورها وصعوبة 
إدراك مظاهرها الى تتجلى فيها جميع أدوارهاء9). وهو يدرك يدا أنهذه 
الصسعوبة إنما نتعاق بتاديخ أية أمة ما تتوفر فيها المراجع التاريخية» أما إذا 
لم تتوفر هذه المراجع كا هر الحال بالنسبة لتاريخ الهن فإن الام 
بزداد صعربة وتعقيدا .والق بعد ذلك نظرة عاجلة على م أجع التارريخ 
النى , ولسكنها كانت نظرة نقدية فاحصة أشار فيها إلىتنافض بعض روايائها 
فقال :« ... ويسترسل الباحث فى الاستغراب عندما يجد نفسه أمام 
متناقضات ير تكبها مؤرخ واد فى كتاب واحد بل قبل أن مر عليه بضع 
صفحات » فكأنه لذلك الصنيع الغريب لا يعقل ما يسكتب » ولا يفهم ماذا 
يؤرخء فبيها هو يقرر أمرا ويجزم بقضية ؛ إذ به بعد وريقات ينافض 
نفسه على خط مستقم ويودم بيده ما بنى قبل أن يقوم من مقامه ...20 , 
ويواصل الوردثك نقده للمراجع ٠‏ فشير إلى اختلانها فما بنها حول 
الأحداث الكبرى التى وفعت فى الهن فضلا عن الأحداث الأفل أهمية , 
ويشير إلى أن أحد أساب هذه التناقضات هو التعصب المذهى والسيامى , 
وخضوع المورخينلآهوا م أى [بتعادمم عن الموضوعية . وهو ببذه النظرة 
النقدية الفاحصة فد وضع بده على قاعدة هامة من قواعد منهج البحث 
الدارينى الحديث ‏ وهى نقد مراجع البحث ومعرفة كنهها وإتجاهاتم! - 
وإنكان بعض مؤرخينا إلى الآن يتجاهلون هذه القاعدة » وينقلون من 
المراجع القديمة الروايات الطوبلة على علائها دون لص أو تمحيص وبناء 
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على منيج الوريث فقد رأى أن يحدد بداية دراسته من القرن اأثانى الجرى 
لتوفر المراجع بالنسبة لما قبله » غير أنه لامانه بأن الظواهر التاريخية ‏ ومنها 
الفسكرية ‏ لاتنبئق من فراغع فقد خصص حلقته الثاية ب تخت عنوان 
« بيد  »‏ للتحدث عن الأو ضاع التى سبةت اافترة التي حددها لدراسته , 
أما الدراسة نفسها ‏ لللاسف - فلم بقدر ها اظرور لوفاته سسريعاً . 

وننتقل الآن إلى تجر بة أحمد المطاع لمعرفة أبعادها وملامح نضجرا» 
وإن كنا نعتيره هو والوريدث أبناء مدرسة واحدةء هى مدرسة التجديد 
والعصرية فى الهن بوجه دام ء أما فى التاريخ فقد وضعا أمام معاصريهم 
المنبج العلى الحديث للبحث التاريخى . وقد بلغت مقالات المطاع ست 
حلقات دون أن تكتمل لتوةف الجلة عن الصدور » ولكنه استطاع -ببذا 
القدر فقط أن يكون علامة بارزة فى تاريخ الفكر الإنى الحديث وقدوضع 
المطاع عنو انا ثابتاً لمقالاته هو : , فى التاريخالعنى » وتحته « الون فىمدارج 
التاريخ » » وإنكان يضع أحياناً لكل حلقة عناوين فرعية اشبه ما تمكون 
بالعذاوين الجانية فكانت الحلقة الأولى عل سبيل المثال عت عزوان : 
د تمبيد ء التاريخ وفوائده » . وأطنب وأسبب حقا فى فائدة التاريخ بالنسبة 
الآمم والشعوب» وبالنسبة الأفراد ما اختلفت وظائفيم وإتجاهاتمم » 
حتى أن القارىء يشعر أن المطاع كاد يضعالتاريشفى مصاف ١‏ الماء واطواء » 
من تاحية حاجة الإنسان إلعماء وهذا أمس طبيعى من جا ن.ه ل 5 أشهور 
كاآر ع سمعت عنه ‏ بأنه كان شجاعاجر يما يتحمس أبكلمايؤمن هه وباتقد 
فيه سواء فى الجانب الفكرى أو فى النشاط السياسى". وإلى جانب التحمس 
للتاريخ وفوائده ارتفع المطاع بالقارىء ال#نىمن البداية إلممستوىهالعدر» 
و ينطلق به من مستوى الهن المغاق المنمزل كي كان حيتذاك ء فقد بدأ 
مقألانه بقوله : ه من القضايا المسلدة تقدم العلوم والمعارف فى هذا العحصر 
وارتقاء المقل البشرى إلى غاية قصر عن التحليق فيها الاباء منذ 


أجيال قدية » ومن افذون التى باغت أتعصى مايتصوره العقل من الدناية 


والأنقان فن التاريخ ومعرفة أحوال الأمم , .»00 , ثم وضع هامشا أسفل 
الصفحة ليشرح مفرومه للعاوم الحديئة المتعلقة « بالتاريخ » فقال : « التاريخ 
ومتعلقاته كم الاجتماع والاقتصاد والجذرافية وعل الكتابات والعادات 
القديمة والنةوشوالاثار وعلر السجلات والإ<صاء واانقد والمسكوكات وغير 
ذلك من العلوم التىكانت >رولة كابا أوبءضها عندالعرب ».وأهية هذا فاش 
هنا أنه يؤكد أن مدرسة ١‏ الحكية » هذه كانت جديدة حقا بالنسبة لماهو 
سائد فى الهن حينذاك , فن المعروف أن العلوم التى أشار [ليها ذاتها هىالتى 
يطلق عليها حاليا فى داخل أقسام التاربخ بالجامعات امم « العلوم المساعده » 
ويشار [إبما بهذا التعيير فى قاعات الدرس ضن دروس , مناهج البحث » ء 
وأنه من الضرورى على المؤرخ أن يلم بها لفبم الاحداث والروايات 
التارضخية فهما سلما ؛ ولرتمكن من ابابا وتفسيرها . 


وإلى جانب المنهج الحديث الذى سنتناوله بالعرض » فاننا الس معد 
البداية أيضا عمق الإحساس الوطنى لدى أحد المطاع , ونشعر بهذا طوال 
حلقاته المختلفة , إلا أنه فى « الق.يدء أشار إلى هذا « الحس» إشارة عامة 
أخذت تاضح وتنمو مع تعدد الحلقات ‏ وللكن دون أن يخل بالمنهج 
أويخرج عليه فال : د فدراسة التاريخ إذا من ضر ورياك اليقاء , ومعرفة 
اللأمة نفسها من أكير عوامل الإرتقاء .ولاسما إذاكان فى تاريخ الآمة من 
أعمال المج_د والعظمة ما يثير الفتوة » ويبعث النشاط والقوة فى شراءين 
الأجسام المنحلة » ويدفع بال بناء إلى ترسم آثار الآياء .. » ؛ وبعد أن ذكر 
عمق [هتام الغرب بالتاريخ قال : « ومنالتواريخ فى أصبحت اليوم تدرس 
فى جامعات الغرب كفن مستقل تاريخ الهن اقسديم وما به من النقوش 
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والآثار والماديات وما حلفه أباء الينيين من آداب وثقافة صهّات المقل 
الإنسانى وازدانت بها حضارة البشر فى أياميم . .غ220 . 


بدأ المطاع التحدث عن المنيج الذى التزم به من الحاقة الثانية ؛ ووضع 
له عنوانا خاصا هو « التاريخ لذة وإصطلاحا وكيف يحب أن يكنب » . 
وكانت بدابته رائعة مشوقة , إذ أخذ يتقصى معنى كلمة « التار ين », وأصلبا 
عند العرب » وكيف كانوا يؤرخون بالحوادث اللكيار قبل الطجرة النبوية» 
وأن المفبوم التى ساد لديهم هو أن « التاريخ » يعنى « التوقيت »» وأن هذا 
ترك أثره على كتاباتهم التاريخية حتى انتهى إلى قوله : « يلوح ما تقدم من 
مدلول كءة تاريخ أن معناها التوقيت : هذا ما يظبر جايا فى كتب المتقدمين 
فإنه فل أنيجد القارىء فما دونه القدماء فى فنالتاريخ شيئافى تعليل الوادث 
وتحليلبا والنظر فى أسبابما وعواقهها واستخلاص النتائج منها , كا أنهم 
لم يحوموا حول بيان الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكيفية سير العلوم 
والممارف وسير الآدب وعوامل العمران وكل ماله علاقة بالآمة .. 
ولعل ذلك الذاء ممرى إلى المؤرخين من مداول كلة تاريخ الفارسية أأنى 
مءناها التوقيت ولو أنهم عدوا عنها إلى الكلمة اليونانية (هستوريا) ( كذا) 
وممناها الرواية والتحقيق لكانت طريقتهم فما أخال غير ماكان » 29 , 


واستطرد بمد ذلك فى عرض أخطاء المؤر+*ين «ستشهدا ببعضش أقوال 
المفسكرين مثل تمد كرد على وان خلدون : <دى وصل إلى شرح وجبة 
نظاره فى كتابة التاريخ ثقال : «١‏ فلايد لكانب التارييخ إذا رى المةائق 
و محيص الاخبار والابتعاد عن كل ما يشوه وجه الحقيفة مرر#ى زيادة 
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أو تقصآن ومجانبة ال حوى ونزعات النفوس وأن بك العقل لا العاطفة » مع 
ملاحظة الحالة الاجناعية والأخلاقية والسياسية وكل ماله صلة حاة الآمة» 
وفى ذلك من المشاق والمتاعب ما لا يق الكلام بوصقة , ولا درك كنبة 
إلامن غاض اجج هذه الأعماث20 , . 


وقد أجاد المطاع فى ثر تيب خطواته فيا بعد » فيعد أن نحدث عن ممنى 
التاريخ وعرض وجرة نظره هو في كتابته , بدأ يتعرض لامراجع التاريخية 
العامة مثل كنتب الطبرى وابن الآثير والمسعودى وابن خلدون - بالنقد 
والتحليل » وذلك قبل أن يتناول أححداث تاريم الِن ذائها , ما يدل على 
وضوح رؤبته للطريق الذى سل . وقد نظر إلى هذه مر اجيمع نظرة فاحصة 
فأشاد محاسنبا رأشار إلى نقصائصها فقال : «.. ولكنبا م تتعد دائرة 
البحث عن الهالة السراسية ووصف حركات الثجاذب والتغالب بين ااتواثيين 
من الامراء والملوك وما يقبع ذلك من نزوات ونزعات » ولذاجاءت تلك 
المؤلفات غير كافلة بالمعئى المراد من التاريخ لأنهم لم يفوا «المشكلة التاريخية» 
حقبا . وكتاز قدماء الأؤرخين بسعة الاطلاع والإحاطة بالجزئيات والفيم 
للحقائق والقدرة على التعبير ولكنهم لم يقدروا على ربط الحوادث برباط 
جامع لهاء وقد طوع لم إدراك الجزئيات الإحاطة بشتى الحوادث 
وما جرى فى السنين من الآاحداث , لجمعوا فى مؤلفاتبم الكثير من الطيب 
مزوجا بغيره من دون نقد وتمحيص أو تعليل واستئتاج » فكان من جراء 
ذلك أن رزت المقائق محاطة باطار من الخفاء يعوزها النضوج والا كتهال 
كأنها منجم الذهب يتوقف الحصول عليه على إزالة ما يخالطه من العناصر 


(9) أحمد المطاع : فى التاريخ اليمنى ؛ الحكنة » المدد 7 ء السنة الثائية » الجلد 
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المتنوعة 20 و أيدى المطاع إعابه اأشديد د مقدمة » أبن خلدون الشهيرة 
حتى أنه قال عنه : « ومن المؤسف أن هذا الفيلسرف الاجتماعى العظم لم 
ينتفع المسلمون عمبتكر انه فى علم الاجتماع وفلسفة التاريخ اتأخر زمانهعن 
زمن النهضة المربية الإسلامية وظلت 1 ثاره آنا لم مط عنها اللثام إلى أن 
شرع الغرب ف النووض .9" . 

وهكذا بواصل المطاع نقده لليؤرخين القدماء , وأشار إلى أن بعضهم 
وقد تأثر بالئزعات الدينية والعصبية القومية والمذاهب السياسية ».كأ أن 
بعضوم : دل وتورع عن خدمة الأغراضالسياسية والمقاصد ااشخصيةوجءل 
البحث التاريخى شبكة لصيده ومطية انزوات روحه ؛ ولا سما أيام كانت 
السياسة تركض وراء الآلسنة القوية والآفلام السليطة لتمتفيد من نصرتها 
وتعتر بشورتها لتم لا احتكار السلطة فى أشخاص القاتمين بها » وصرف 
اليلاد والعياد عن التفسكير المثمر والعمل النافع إلى ما تعود بأمجد الأجرف 
والخير المزعسوم . وقد سجل التاريخ من أعمال الغر بقن ما يندى منه 
الجبين »20 ء إلا أنه قد أشاد بتقدم العرب فى ١‏ فن النراجم » لاعتهاده على 
النقد واتقحيص ., كذلك عرج إلى جهود العرب فى علم الجغرافيا وأوضح 
جهودهم فيه . 


وتعمك أن ألق :لك النظر 0 على لمر اجع دار لخية العامة بد اسمس 
الحديثعن تاربخ العن , وصعوباته اللمة, لآنه ميعثر هنا وهناك » والكثير 
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من نقاطه غامضة مبهمة ماحتاج إلى الجرودالمضاعفة , حتى أنه ناشدالقارىه 
بقوله: دلا شك أنه يعذرالكاتب ف تقصيره » ويرطى منئة بماسوره؛ وبوسعه 
المذر , ويقايله مزيد الشكر ... ففى سبيل الله ما يلاقى الباحث فى تاريخ 
الون»9©.وفى نفس الوقتءفبالإضافة إلىماذ كره عنواجباتالمؤرخ بوجه 
عام -كا سب قأنأشرنا ‏ فإنه هنا أكدمالتزم يه هو منمنيج تجاه تاريخ الون , 
وخاصة لانشغاله به مئذ الطفولة» فقال : « أحيبت أن أقوم بذلك الواجب 
بعد أن بذامعأ الوسع واستفرغت الجود فى جمع الشوارد » وتيد الأوايد , 
واستقراء النصوص»ء وتتبع الآدلة <سب الإمكان . وقدد راعيت أمانة 
النقل وواجب العم فما احتجيت به من كلام الغير » وأيحت للقراة من عقلى 
ونفسى ما أعتهم من عقول ونفوسهن اقلت عنوم : ذل أكتف بنقلماقالوه 
وجادت به عقر طم من دون أن أبدى رأفى ولاسما فيا تضاربت عنلدكهة 
الأفكار, واخحتلفت فيه الروايات» فإنى م أقف هنالك وقوف المشدود 
الحيران » بل نقدت وحصت بقدر ما أ-تطيع ( ومن قدر عليه رزقه فلرئفق 
ما أناه الله ) ومن الله استمد التوفيق وهو حسى ونعم الوكيل»”2 , 


ذا العزم والتصميم » وعلى ضوء ما رسمه لنفسه من منهج يلتزم به: بدأ 
المطاع دراسته التاريخية , واتضح بها منذ البداية أمران هامان : فن ناحرة 
ظور خمسه لليمن وتاريخبا يا سبق أن أشرنا , حتى نخال أنه أصيحمنحازاً 
لتاريخ بلاده خارجاً عن الموضوعية اتى وعد بالقسك بباء لكن أنقذه من 
هذا وضوح المنبج العلى أمام عينيه كا ثلمس من حين إلى آخر » فاقتصر 
اماس على الجانب الأدى الإنشائى ؛ ول يتأثر ااجانب العلى الموضوعى . 


)60 أحمد لطاع : فى التاريخ اليمتى » المكة » السد ١‏ 9 أ اللنة اثتاتية » الجلد 
الات » شان 1965م ( سيصير / أ كتوير - 1914م ) سن 173؟ م»ع”» ه. 

(0) أحمد اللطاع : فى التاريخ اليمى » المسكة » اند ١١‏ » اللبتة اثثاقة ء للد 
اثتاقى » حسان ودعامء س 1519 - 


سوم ست 
حفيقة كان حاول أن يرفع من شأن الحضارة الهنية القدعة وأثرها على باق 
الحضارات المءاصرة » ولكن كان هذا يتئاسب مع الغرض الذى يرى إليه 
رجال ١‏ المكمة » وهو دفع معاصريبم للإهتام بالتاريخ الونى وإعادة كتابته 
كتابة جيدة » يا أن طريقة عرض المطاع لموضوعه , واعتماده على 
المنائشة والتحليل جعلت دراسته مشوقة جذابة . مجمل القارىه لايشعر 
بالملل ياكان حدث بالنسبة لكتابات الأاخرى حيدذاك . 


ومن ناحية الام الآخر ‏ فائنا نلمس فى دراسةالمطاع العمق وإتساع 
الآفق » تنيجة اعنياده على المراجع الأصلية ااقديمة منها والحديثة , ما كنا 
أهةفرب معه وصوطًا إلية ؛ ومىاطلع غلبا ؛ وكيف وصلإلى هذا المستوى 
الممئاز فى [ستخدام,امن حيث الافتئياسو منائشة ماجاء مامن أراء » ومن يرث 
الاحالة إلى المصادروكتابة الهواءش . كذلك تأر أسلو به بأساوبمؤ امات 
العلماء الذين جاء ذكرهم فى دراسته , أو بمعنى آخر استعمل الأسلوب 
المناسب للدراسات التاريخية القديمة , الذى يعتمد على الامتتنتاج واستقراء 
النقوش والنصوص »ء أكثر مما يعتمد على الاقتياس والاستطراد, لذلك ذهو 
ل رقف عند النصوص يعرضها ويناقشها . بل رجع إلى اظروف الطبيعية 
والبشرية العامة لليمن ليستسرج منها مايشاء من نتانح تؤيد اتجاهه , وقدم 
لذلك بقوله : ه وقد علل بعض الباحدثئين وجود المدنيات بعلل شتى منها طرب 
المناخ وكثرة المياه أو المعادن , ومنهم من يعزوها إلى غرائز اختصت مما 
بعض ال جناس الدشر به » وصفات جادت با الطبيعة على بعض الشءوب 
دون بعض» وكل ذلك متوفر فى هذه البلاد وأهلباء .20 . 


وفى ختام التحدثك عن دراسة المطاع التاريخية ‏ التى لم تكتمل يا 


)١(‏ أحمد المطاع : فى التاريخ اليمئى » السكنة » المدد ١١‏ ء السنة الثانية » اللد 
الثاني » رءضان 4ه (أكترير 0 14كام)س #«#مم . 


مس إيم اسم 


أشرنا لتوتف الحسكية عن الصدور ‏ يدر الإشارة إلى النداء الذى أطلقه 
مبكراً فى تلك الفترة للإهتمام بالآثار العثية والك.ف عنها لتوضيح جوااب 
التار يخ القد.م . وتليق هنا نثر نص الزداء لعله «جد منإستجيب ؛ وائرى 
كيف كان بشسكر المطاع حينذاك » ولندرك مدى أهمية اللة فى :لك الفترة » 
فقد قال : « و بالرغم على مادو نه الطمدانى وغيره وما عثر عليه المستثسرةون 
من النقوش وككشفوه من الآنارووجدوه من اسكوكات ‏ فان ناريخ أو امك 
الأفوام لايزال فى رحلته الأولى . وطريق الدراسة مها أمءنفيها المتوغل» 
وتقليب'اصفحات وإن استرقتأيام الحياة لاقسد الحاججة ولا تروىالذلة ؛ 
لا هنالك من مجاهل لانمتدى اللأفكار إلى مبيعبا . والحل الوحيد طسذه 
المشكلة ما هو درس الأثار وااتفوم لأسرارهاء وأظن الوق قد <انالفوز 
موذا الفخر المظيم فن الخليق بتاج ذلك الجد الباهر باترى ؟ الأامل وطيد 
فى همم رجال الجد ذوى الغايات البعيدة والمراتب التكبيرة والنفوس المااية 
والضمائر ال.ة وماذلك عارهم بعز نز», و إعد أنذكر أهية دراسة المافى 
لفهم الحاضر عاد ليقول : « وهنا يقول القلم وهو يكاد يتعثر خجلا ؛ ليس 
أمامك أمها الباحث غير ما كتبه المستشيرتون عن هذه البلاد: وذلك السد 
الضارب أطنابه بالنجوم » وبقية مادونه أوائك الآباء الأمجاد ولا أقول 
أنه من العار نآل ماكيه المستشرةون ( فالحدكمة ضالة الأؤمن ) واسكن هن 
المار امود عليه والوقرف عندما رموه ء وأن نبق عالة عليهم <تى فيمعرفة 
بلادنا, ومبد أبائزا , ومدافن أجدادناء9©. 


عا لقّد أن الاوان أن أستجيب حكومة اجورية ادر 7 الهنية لزداء 
أحد أبتاء الوطن الذي أطاق ميكرأ مال <والى أربعين عام . 


لالم سم 


العلم و لمرو صم الجريم : 

وان نقف طويلا عند مقالات أحمد المطاع عن التاريخ العنى , إذ أن 
جبوده بالجلة لا تقف عند هذا المد , بل نشط هو والوريث والمزب فى 
يمالات عدة فى المحكة ما سنرى ؛ ولكن مقالاته فى القاريخ هذه تو ذد أن 
الحسكرة قد حمات لوأء « التجديد 6ت وأنه قد بجح فى أن ببسط أمام معأصر به 
المنببج العللى الحديث لكتابة التاريخ على ندر استطاعته كا قال » غير أن 
ما بومنا هنا هر تتبع د الجديد » ودلائلد المعاصيرة » الثى ظبرت على صفحات 
المجلة ؛ ما كان مختاف عن «التقليدى» السائد سواء كان فى جر ندة «الايمان 8 
أو فى الكنب والكتيبات المدرسية اتى كانت وزارة المعارف تقوم بطبعبا 


حينذاك . 


ويظبر هذا وذاك ‏ أى الجديد والمعاصرة إذا تقيعنا أمربنهامين : 
الآمر الأول هو ما طرح من موضوعات جديهة لم يكن من المدتاد ط رحا 
حيئذاك فى مجالات النشر الختلفة فى المن » ولام الثانى هو ما برذ على 
فدات الجلة مق اخاهات وكثارات حدئة : 


فن تاحية الأمر الأول ق4ك طبر إشكل وأضح ف الات عديدة ف 
العراق» أو من درسوا ف الخارج ؛ أو حتى تمن تأثروا بماكان صل إلىالهن 
من كلتب وملاات عر بية 3 وول م يلغت النظر ف هذا الأاص هو طر ممق 
الع » بالتفسير الحديث » وأنه أى العلم ‏ لايقتصمر على العلوم الديفية 
الفقبية . وقد ظبر هذا فى كتابات شتى سواء عند التحدث عن التعليم وفتم 
المدارس وواجبات المعلم ٠‏ أو فى مةالات خاصة بالعم والحث علية:. فقسد 


3-0 


فشر القَاضى() عيد الول بن على السماوى مقالة بعذوان : « العم »تحدث فأ 
عن أهمية العلم والتعلم وجوه عام دون أن محدد أوعه ٠‏ مع الإشادة يأهتهام 
الحسكومة بفتم المدارس”2 . غير أن عمد بن حسن العاد الذارى كان | كثثر 
جرأة ووضوحاً فى تفسير العلم بالمنى الحديث , واختار عنواناً كأنه يرد 
به على المقال الأو ل وهو : «العل النافع» فقد ببى مقالته على الحث على الأخدن 
بالعاوم العلمية الحديثة » وأمموب فى الحديث عن نهضة اليابان الحدبثة , وأنها 
أصبدت دولة كيرى بعل أن كانت فظيها للاستعار الغربى مزل فترة وجبزة, 
وذلك بفضل اهتامم! بالتقدم العلمى . ويشد العماد انتباءالقارىء دنذ البداية؛ 
ققد أوضح الفرق بين ما هو سائد وبين مايحب الإفبالعليه» فقال :« وله 
ليروةنا أن نرى المعارف قد أذت تتألق ندورها فى سماء بلادنا فرأينا فيها 
المنشئين البلغاء » ومصائع الخطباء » والعلماء وامحفقين » والشعراء المخلقين » 
وأر باب الصحافة النابذين , والمؤلفين المدققين , غير أننا مع ماعرفنا به من 
الذكاء الفطرى لم نقو حت اليوم على مجاراة الآ الراقية النى حلقت فسماء 
الاختراعات ,فأحدثت فباكل غرببة مدهشة »بلكل مغجرة تقف الأذهان 
عندها حيارى .. »00 , م أخن علد هذه الاختراعات و أهيتها ٠‏ وينادى 
قادة الشعب بالاخن بالعل الحديث ونشيره , وبالاعتاد على النفس فى تر قية 
الوطن » ثم بدأ فى التحدث على نهضة اليابان العلبية بعد أن ذكر 
قول القائل : 

وإئما رجل الدنيا وواحدها من لا يمول فى الدئيا على رجل 


)١(‏ لفظ القافى فى اليمن ذات مفروم خاس » وهو لقب أكثثر مله وظيفة كا هو 
شائم فى مص وهو ععنى الفقبه أو العالم أو الأستاذ . 

(؟) عبد الولى بن على السماوى : العلم الحكنة ‏ العدد * » السئة الأولى » الجلد 
الأول , عرم مه ١ه‏ ( فبراير / مارس #4ؤام) س 44-85 . 

() عمد بن حسن العاد الذارى : العل التاق ؛ الجكنة العدد ه » السئة الأولى » المحلد 
الأول » رحب 8ه ١ه(‏ أغسطس / ستتمبر 99؟ؤام) ص57 , 


وم ل 


وأكل أحد البراق هذا الممنى الحديث ١‏ لعل » فى دقالة تالية » فأطذب 
فى أهميته لنبضة الآمم والشعوب ؛ وجعله مقياساً لحيو ينها وتقدمها حتىقال : 
«بالعل تحافظ الأم على كيامها واستقلالطها وعظمتها وسؤددها, بالعم توصل 
الإنسان إلى التغلب عل الطبيعة » فاختر عاللاسلكى وأوصل ااشرق بالغرب 
والشمال بالجنوب ؛ واختترع ما رأه من العجائب والغرائب الخارتة للعادة 
والتى فى فوق ما تتصوره عقول السطاء 6 واستطرد اليراق بعدذلك 
لإثارة الهمر ‏ فى الإشادة بالتقدم العلبى عند العرب فى الأزمئة ااسابقة » 
.وأنهم كانوا قادة العالم فى هذا المجال » واستشهد على ذلك بأقوال كثيرة من 
الملءاء وعلى دأمهم الكائب الإنجليزى المعروف « وازء . 


وواصلات المجلة رسااتا فىهذا المجال ؛ أأشرت قصيدةٌ للقاضى د ن 
أحد السياض بحث فما أبئاء الوطن على الإفبال على المدارس هبما كانت 


منايجبا للترود من العم , وقد جاء فيها : 


من المدارس ور العم للفجر 
له أحكبر ؟ ,العم قد نبضت 
فأصبحت فى مصاف الطدير را كية 
هى المدارس تبدى الناشئين .ما 
وتروة المال فى الآوطان عثها 
بى اهار هلبوا من مراقدم 
بى الان هلوا لا شرم 
إلى المدارس مبما كان منبجبا 


| أحمد البراق:‎ )١( 


وبالمعارف يغى الب-دو واطضر 
م1 نومبا أمى قد خائها الخور 
متن اله واء وموج الم قستتر 
لثروة العقفل ْم أن-ور ينذثشر 
ححفظ العلوم ا بالجسل تددثر 
إلى الدارس قد جاء؟ النذر 
يمر ولا حكدل حى م تننظر 
فأو ل الغيث قطس ثم لمر (؟) 


» الحكنة » العدد ١١ء‏ السئة الأولى » الجلد الأول * رمضان 


مهاد( أ ككرير / توقير و عروام)س لا , 
(١؟)‏ مد بن أحمد السياغى ؛ قصيدة » الحكقة » نفس العدد س اهم . 


ص ولمم سه 


وكا عرفت «المجلة, بالملم الحديثء وأحثت هلى الإقبالل المدارس , 
فقّد نشرت أيضاً مقالة بقل أحمد البراق بعنوان «المعلى» » يشمرح فيراواجباته » 
وأنه أساس كيان الأمى وبانى#دهاء ومختتمها بمناشدته بالإخلاص فعبله : 
« وإلافاعل أنك الجانى على الآمة إذا اننشر فى أبناما أى خلق ذمم وات 
المستول أمام الله إذا ظبر الفساد فى البلاد » وأنت اللمخاطب من كل إنسان 
إذا أهملت العناية التامة والرعارة اافانقة فى وظيفتك اانى هى أس السعادة 


والعهمران اررق 5 


14 وال لوم المي : 


ولا شك أن اهتمام المجلة بالعلم والتعلبم كان يدل على اهتمامها بنشر 
ما يصلما من موضوعات علية حديشة لنهض برسالتها » ولتقوم بدورها 
باعتدارها ه جر بدة ويجلة وكتاب فى وقت واحد »كا سبق أن أشرنا, فقد . 
تناولت الموضوعات الزراعية إلى جانب التربوية » وطوقت الجوانب 
الاقتصادية إلى جائب الصحية والرياضية وهكذا . 


وإذا أخذنا الح.ديث عن « الزراعة » فى المجلة نموذجا لما تناولته من 
موضوعات حديثة 3ظ أن تمد .ن حسن العياد الذارى هو أول من طرق 
هذا الموضوع بأسلوبه الجاد الجرىء ٠‏ ثم تبعه الاستاذ زيد عنانلقاته 
الماتالية ‏ يمد عودته من بمثته إلى العمراق ‏ فتحدث عنبا وعن مشا كبا 
وآفافها وطرق تطويرها حديثاً مفصلا عميقاً . وكانت مقالة العهاد بعنوان 
« الزراعة حياة الوطن » ؛ وهى ندور حول أهميةالزراعة وضرورةالاهتهام 
+ من جانب الشعب والحكومة معا » وهاجم فيها كل من بحقر من شأن 


)١(‏ أحمد البراق : المعلى » الحكمة » العدد م » السسئة الثانية , الجلد الثاتى » جبادى 
الآخرة قه "اه ( يوليه / أغيطس ٠54١م)س‏ 5؛4؟ . 


هذه المبنة الشريفة أو بزدرى الفأس واتراث ء وهذا جميعه لابراز الآهمية 
الاقتصادية م للزراعة » بالنسبة للامم الختلفة . وقد استهل مقالته رفع شأن 
الزراعة فقال : « مامن تكير أن الزراعة هى من أرفع المون وأجدرها 
إذعلبها يتوقف نجاح الآمم وبدونها لايكون لأمة حياة» فبها اقسع نطاق 
النجارة ومهما بلغت الصناعة من التقدم والإحكام ‏ فاذا لم يكن ازراعة 
شأن ولا نصيبمنالعنايةبأمها أفضع الحال إل التأخر عاجلاأوآجلا .. » . 
وبءد استطراد حول هذا المدئى ناشد الزراع بعدم هجرة أراضيهم » وهى 
مشكلة مازالت العن تعاتى مئها إلى الآن ؛ فقال : ١‏ وياأيما الشباب الاحباء 
إن الصحف تنددنا وتعير نا مذروجك من أراضيكم التى لاتزال حتى اليوم 
بيوتها خرية وحقوهًا جرداء .. فافلعوا عن مباجرة أراضيكم وأحرثوا 
بقاع كفيك مؤنة الحجرة المرة ‏ فأين الصبر الذى عرف به الشعب الى 
وأين المة اتى رافقتآباءنا وأجدادنا حى نقروا الصخور وحمروا الجيال 
وجعلوا من تلك الاراضى الصلدة حقولا خصيبة .. ». ثم وجه حديثه بعد 
ذلك إلى الكومة والأاغنياء لمماعدة اازراع يعدم بالآموال لتزداد ثروة 
ابلاد الزراعية22 .والجدير بالذكر أنه من المعروف أن ه الماد» ل يغادر 
ابن قط إلى الخارج» وأنه لم يتلق إلا العلوم التقليدية الأولية فى الكتانيب 
والمساجد » وأنهكان يشذل وظيفة بسيطة إذكان وكيلا أومشرفا عل أملاك 
الإمام حمى ف المناطق الجنوبية2 . وقد علقت ١ه‏ الحكة , على هذا المقال 
بضرورة الاهتام بالزراعة لأهميتها فى بناء إقتصاد الآمم ' م اأترحت 


00( ميد حسن العاد الذارى : الزراعة حياة الوطن ؛ اللحكنة , العدد 5 , 
الئة الأولى ء الحلد الأول ريم الثاى هوام ( مابو ] يبوايه 5كام)ء 
س ١مك‏ مؤ .5 


(؟) من أحابات القاغى محمد بن محمد الحالدى . 


س لم ب 


وسيلة للنبوض بسالزراعة مازالت تراود كثيراً من مفكرى المن واقتصاديها 
إلى الآن وهى : «١‏ هذا وإن مما يأخذ بيد الزراعة إلى الرق والتقدم تأسيس 
شركات زراعية غايتها مساعدة الفلاحين على احياء الأرض باعانتهم بالآلات 
والأدوات والإرشادات اللازمة بمةابلفسط من حاصلات الأرض ,..00, 
وتلقف زيد عنان موضوع الزراعة ايعمقه ويفصلهكا أشرنا فى حاقات 
متعددة نحت عنوان : الزراعة 'روة افتصادية مبمة فى بناء حياة الشعوب ». 
وكان الغرض من هذه الحلقات واضحا أمام « عنان » منذ البداية فى الحلقة 
الآولى منها .. « وبالرغمما ذكر كله أصبح من انتم علينا الأخذ بفن اازراعة 
الحديث لنجنى القرة المطلوبة . وبهذه المناسبة وقياماً بالواجب سنواصل 
السعى فى إرشاد الزارع الهانى وتقديم أسبل الطرق وأحدثباء.0© وبدأ بعد 
ذلك فى عرض تفاصيله الفئية المفيدة بالتحدث عن د مرض العنب » لأهمية 
هذه الزراعة فى العن . وقد أ كل هذه الحلقات الملبية المستفيضة تحلقات 
أخرى لاتقل عليا أهمية خصصها عن اثروة الحيوانية » وهى بعنوان 
د أمراض الحيوانات وعلاقاتها بالإفسان من الناحية الاقتصادية والصحية». 
وهنا أيضاً كان المدفمنهده المقالات واضحاً أمام « عنان » الا وهو نشر 
ثقافة عامة علمية فى هذا الصدد » لذلكقال : ١‏ وسنقعمركلامتاهنا على الجرود 
اانى صرفت فى هذا العصر لتحسين منتوجات هذه الحيوانات وتربيتها تربية 
حديثة درت عل أهلبا أموالا كثيرة جملتهم يتسابقون سباق الجياد إلى أن 
فتحت المعامل الكثيرة لصناءعة الآلبان » وحفظ اللحوم » ونسج الصوف » 


وغير ذلك 66 00 ٠‏ 


(1) محمد حسن العاد الذارى : الحكنة » العده 5٠‏ » السنة الأولى » الجلد الأول 
ربيع الثانى وله (ماير /يونيه ولأحلام)س ١8#‏ -- 1814 * 

(؟) زيد بن على عئان : الزراعة ثروة اقتصادية » المكنة » العدد ٠‏ » السنة الأولى 
الحلد الأول » شعبان مه ١ه‏ (اسيتمبر / أكتوبر 1584م ) س 419" . 

0( زيدذ على عنان : أعياض البحيوانات » الحكة ؛ العدد 5 » السنة الث نبة » الحلد 
التاق , رحب ققع زه ( أغيطس / سيعير ١54ام)س‏ 585 ٠‏ 


ممه هم ا 

ول تقتصر جبود , المكمة , فى لجال الاقتصادى على الجانب الزرأعى 
فقط بل تعدته إلى الجوانب الاخرى مما صعب حصره أو متابءةه » 
ودغم ذلك يدر الوقوف عند جر بئين هامتين عن «١‏ الاقتصاد » » باعتياره 
تعبيراً ومفبوماً حديثاً 5 بدأت د أجلة » تعمل على نشره وتدميق معناه بين 
المعاصربن حينذاك . فقد أهتمت ١‏ الحسكة » بنشرق ران الإمام بإنشاءوزارة 
الاقتصاد نقلا عن جريدة الإمان » حتى تننهز الفرصة للحث على الاهيام 
بالجانب الاقتصادى فى البلادء ولعرض [حدى القضايا الاقتصادية الحامة . 
وقد نمث المقدمة التى سبقت نص القرار على نهم عمرق لدور الاقتصاد فى 
كيان الأمم , إذ جاء فى مستهلبا : « التفات الحسكومات إلى اقتصاديات 
بلادها هو الذى أحلته فى الرئة الآولى من عنايتها واهنامها , ولا غرابة 
فى ذلك فل تزل اقتصاديات الشعوب على هرور الزمن منذ أن عرف مسعى 
الحضارة والعّدن دعاءة الرغاء والوة فى الشءوب وبالنالى فى حكوماتها » 
وإذاكان الاستقلال السوامى هو الذى تتوجه >وه القاوب بكليتها » ولاترى 
للحياة طيبأ بدونه فالاستقلال الاقتصادى هو اركن والآاساس لبناء 
الاسنة_لال السيامى وهو سابق عليه طبعاً فى الوج_ود ولا يتحقق معناه 
الكامل بدونه »27 . وهذء المبارة توضح أن ١‏ هؤلاء » ند فبموا الملافة 
الجدلية بين الافتصاد والسياسة , وأن الآولى أسبقمنااثانية؛ وأن هذا افرم 
دون شك يعتبر جديداً بالنسبة لتلك الفترة وفى نفس الوقت ‏ أى بعد 
نشر نص قرار الإمام بتشكيل وزارة الاختصاد مباشيرة ‏ أثارت الحكة 
قضيه اقتصادية وطئية هامة هى خلط ألبن الى بغيره على ,بد بعض التجار 
الأجانب ما يقال من قيمته وسعره ‏ وناشدت المسئو لين المحانظة على هذه 
الثروة فقيل : « والذى ترجوه من سمو الوزيرالجليل ( سيف الإسلام على ) 


)١(‏ بدون توقيم : تشكيل وزارة الاقتصاد ؛ العدد 4؛ ء السنة الأولى » الجلد الأول» 
صر م دعذه ( ارس / أبريل فلؤلام)س ٠. ٠١‏ 


يذل العناية فى هذا السبيل بإيحاد طريقة لتصدير البن البى تكفل موه 
عن الخخلشط وعمن تتمكن المشآجر ين به فى النارج من عرضه فى الأسواق 
العالمية مخلوطاً بغيره عع الغش على المشترى بأنه من لين الهى ال#ض الخااص, 
للمحانظة على أبقاء ماله من المميزات اتى بها فاق على غيره من أنواع 
ان الاحرى©» 4 


أما التجربة الثانية فى يال الحديث عن ٠‏ الاقتصادء فبى حافات 
القاضى عيد الواسع بن حى الواسعى ‏ ا مؤرخ الى المءروف - الى بلغت 
التسيع دون أن تكتمل لتوقف الهلة عن ااظرور » فد بدأها بعذرأن'هو سبع 
هو : «١‏ حسن الإدارةوالتدبير والاقتصاد » ولكنه اختعيره فم بعد فأص. 
« فى الاقتصاد» . وهذه الحلقات تدل على ه الاجتهاد » أ كثر مما تدل على 
و التخصص » »؛ فصاحيها من أصدابالتماء التقليدى ااذى لميغادر الِن قطء 
ودغم ذلك فبى تشير إلى الإطار العلمى الحديث الذى فرضته د الحكمة » 
على كتاءها وقر اها على السواء . نقد خلط ١‏ الواسعى » بين الاقتصاد وبين 
الاخلاق والدن والاقتصاد بالمعنى الدارج وهو عدم التبذر , وهاجم 
[قبال الهنيين على ١‏ القات والتتن» ( أى الدغان ) وأنها مضيعة لليال 
والوقت والصحة » ددغم هذا كله فقد جاء ق ثنايا الحلقات مأيشير إلى 
د الاجتهاد » والاطلاع الخاص كا ذ كرثا دون ١‏ التخصص » » فقد ورد : 
دولما ذكر نا الاقتصاد والحث على العمل به نذك ردحده؛ (أىمعناه) فنقول: 
هو عم بمحث فيه عن الووة للأموال وموها طلياً لأسعادة واارةاهية 5 
و ١‏ فائدته » غناء الفقرأء والمسا كين ... وموضوع الاتتصاد رأس المال 
سواء كان نقدا أو غيره ؛ ه رأس المال» هو جوء من اأروة وهو المنتج 


سحو وص سيم ميم لماص سبو ص ملسم م 


)١(‏ بدون توقيسم : تثاكيل وزارة الاقتصاد » الحكمة » العدد 4 » السئة 
الأولى » الجلد الأول ؛ صفر م58 1ه ( ءارس / أبريل ١9189‏ م)ء س لم١٠ ٠‏ 


مانب 


الإيراد أو أسبابه : زراعة أو صناعة أو نجارة » وستمر بك عنهذه ااثلاثة 
أعاث قيمة , ورأس المال هو نتيجة العمل . . .2 وأهمية هذه العبارات 
هئ أنها 5 رغم ادتزازها وخلوها من المصطلحات والتعبيرات العلبية 


الحدبثة ‏ سطرت بقل أحد أصاب الثقافة التقليدية فى الغِن . 


ويكل هذه الحلقة « الافتصادية » ماذكره على تمد الررقة فى مقالانه ‏ 
الفهل تكتمل اتوقف المجلة ع نالصدور- والتى كانت بعنوان : التعاون » . ولم 
تكن هذ هالحلقات ‏ الثلاث ‏ إلا يرا ع نالاساس الديرى الذى بدور<ول 
د التعاون» ؛ ويرجع هذا بطبيعة الحال إلى ثقافة الكاتب النقليدية - وكان 
يشغل أيضا رئيسا لاحد أقسام المطبعة الإءامية حينذاك - وإلى الثقافة 
الدينية الإسلامية السائدة فى تلك الفترة » لذلك كان من الصعب أن ننتظ 
أن يتعرض « للتعاون » بااء: نى العلى الحديث الذى أصبح شا :د 0 
وقتنا الحالى . ولكن يكن أنه قدكم هذا ااتعبير إلى القارىء الينى فى هذا 
الوت المبكر لول مرة . 


وإذا انتقلتا منيجال والاقتصادء إلى مجالات أخرى ما نشر فى «الحمكةء 
ودل عل ما أتنه من و جديد» , نيحد أن أحمد حسن الحورش يشد التفاتنا 
إليهء بمقالاته التى نشرها بعنوان :عل التربية 5 والتعلم »»واتى بلغت حاقاتها 
مان , وقد ا هذه الحلقات ‏ وظلت ‏ متخصصة عرقة » ولكنا بدأت 
بطرف خق فى ملقاتها الأغيرة تمس الا وضاع السائدة من تعليمية وتر بوية 
وإدارية بصفة خاصة 6 وإنكانتك أى الحلقات لم :كتمل 1 "ولف المجلة 
عن الصدورء أو لأسباب أخرى ا سرى فن العروف أن الحورش من 


)١(‏ عبد الواسع بن يجبى الواسعى : فى الاقتصاد , الحكنة , العدد ؟ 
السنة الثانية , الخلد الثانى ع ذى العجة مه ده ( يناير / فبراير 1546م) 


ص ٠ه‏ 


لقوأ <تفهم بعد فل ثورة عام 4م انشاطه الوطنى ااسكرير , وذلك يعدم 
رحلة كفاح طويلة بدأها بعد أن مر ج من مدرسة الآيتام بصئعاء » يا كان 
أحد أعضاء البعئة الهنية الثانية إلى العراق » حرق <صل على شبادة «دار 
المعلمين » بيغداد عأم 1582م . © وكان من هناك قد بدأ بإرسال مقالاته 
هذه» ثم وأصلم! بعد عودته إلى لون » ولذلك كان يضع ف الرداية إليجائب 
توقيعه عبارة : « من طلبة البعثة الهنية بالعراق » ٠‏ وان ننساق طاويلا وراء 
« الحورش» فى أبحائه عن التربية والمئاية بالافل - يا بدأ مقالاته ‏ 
إذ كان أسلوبه مشوقا وعرضه متعا يقسم بالعمق والحدائة فى نفس الوقت » 
ولكننا نريد أن ننتقل معه. بقفزات سربعة - لنتحسس هدفه الآخير هن 
هذه الحلقات التى ل تكتمل , بالإضادة إلى أنه إبراز لموضوع جديد 
كا سبق أن ذكرنا . 

وقد أطنب الحورش فى تشريح نفسية اأطفل » وفى تناول مايجباتباعه 
لتر ببته حتى أنتهى إلى فوله : « فالتربية الصديحة إذا هى ما كانت فابتها 
ترفية كل القوى العقلية والطبيعية والأدبية معأ » والغرض الذى بر إايه 
المربى هو إماء بدن الولد , وتنشيط شعوره , وتنديه وجدانه » وتمذيب 
إرادته» وتقوية عقله » وثر ببة ذوقه؛ لك يصير بعد سئوات قليلة سيدنفسه» 
والمدر الحكيم لشئون حياته كلباء .22 وأخذ يعدد فى حلتاته الحتافة 
الموامل التى تؤثر فى نفسية الطفل مثل الم والمارسة والفاروف اطبيعرة 
والظاروف الاجماعية وهكذا حتى وه لالحديث عن «المسجد» و « الحكومة» 
بإعتارهها عاملينهامين فىحياة الإنسان فقال: دوهن المؤمسات الاجماعية 
العى تؤثر فى حياة المجتمع المعاهد الدينية والحكومية , فالمسجد الذى بجتمع 


٠ من إحابات الأستاذ أحمد المروف‎ )١( 
(؟) أحمد الحورش : عل الغربية والتعليم : الحكئة , المدد ه ء المنة الثانية , الحلد‎ 
8 ١٠١ س)ماؤو٠ الثانى » ربيم الثائى كهع١ه ( مابو / يوايه‎ 


ى لاه 


فيه الصغير والكبير ورسجال العم يؤثر فى نكوين أخلاق الإنسان إذ سيطر 
عليه حب الخير والفضيلة » وهذا ناشىء عن الخشوع والرهبة اللذين 
بكنسهما المرء ذن عيادة الله تعالى ٠‏ أ. الفكرة الجوهرنة النى ترتكر عليها 
المكومة فرى العدل وبراد 5 مساوات المواطئين على اخيلااف مذاههم 
وطبقاتهم أمام العدالة , تلك القوة الحا كمة المتصفة بعدم المحاباة الى تنصف 
المظلوم وتعافب ااظام ؛ فبى ذلك القاضى النزيه الذى ينظر بدين الاق فى 
شُون 'إزاس فيكافء من حترم الشرائع العامة وينزل العقاب ,من يترىء 
على العيث بالأنظمة وحةقوق الآفراد والجخاءعات 2002 م بقارن بين هذه 
الجاعات ان تعيش تحت أنظمة حكومية » وبين تلك الماعات الى تديش 
نحت أنظمة قبلية ٠تخلفة‏ » ومذا انتقل الحورش ‏ فى سلاسة ورسر ‏ من 
شر 6 فسية الطفل إل سر 4 المجتمع -اثا على الاهتمام امو سيسات 
الاجماعية الختلفة جتى ينم بااء المجتيع على أساس سليم . 

وقد طرقت «الحكية غيرذئ'ك الكثير من الموضوعات الصحيةوالرياذضية 
والتعليمية وغيرها مما يؤكد أنها حاوات أن تنكون مدرسة : لأجديد» 
وه المعاصرة » فى تلك الفترة , ولا تقف جامدة دائرة أمام الحياة الفشكرية 
والثقافة الشائعة السائدة <ينذاك , ولكن يكنى ما عرضناه من الموضوعات 
الأخرى للدلالة على ماذهينا إليه ٠‏ 


الجائب الوطنى : 

أما الآمر الثانى الذى تريد أن تتلمسه بين صفحات المجلة كا سبق أن 
ذ كر ناء فهو تفبع الاتجاهات والتيارات التى برزت فيهاء أو بالا<رى ديد 
الدوائر المختافة اتى أهتمت بماء وهى الدوائر : الوطنية » واعربية » 
والاسلامية, والدولية لنوضبح أطرها الرئيسيةه ولنعرف موقف المجلةهابا . 


)١(‏ أحيد الحورش : عل التربية والتعليم » الحكمة , العدد ه » السعة الثانية » الحلد 
الثانى. رحب ذه9اه (أغعاس / سبتير ٠‏ :كام ) س 1588 . 


فى المجال الوطنى » أى الاهتام بالوطن والوطنية , فإننا لا نغالى إذا 
قلنا أن هذا المجا لكان غالبا مسيطراً على مواد المجلة بشكل عام , إلى الحد 
الذى كن ممهأن نقول أنالمجلة ‏ بكليتها كانت لسان حال الشعور الوطنى 
النائى فى المن حيئذاك » وااعبرة عن الروح الوطنية ‏ امحلية ‏ البى بدأت 
تنيئق على بد جماعات المتعليين والمثةفين ‏ أى الانتلجنسيا ‏ والتى بدأت 
تتضم على يد أبناء الطبقةالمتوسطة » إذا جازاستعالهذا التعبير هنا كاسباضح 
فم بعد . وقد ظبر هذا جيداً ف جا ل الدب والتاريخ كا أثمرنا كذلك 0 
ف الموضوعات الخنافة المتعددةالتى كانت المجلة تحرص على الإشارة ىثنا بأها 
إلى الوطن وضرورة البذل وااتضحية من أجله , والإشادة بتراثه وأبجاده 
وأعمال رجاله العظام . 


غير أثنا هذا , سنعمل على تتبع ذلك ااشعور الوطنى » الذى عبر عننه 
بشسكل مباش » أو ذلك الذى ظبر فى مجالات ثشى 5 سثرى . وقد بدأت 
د المكية, تتحدث عن الوطن والوطئية صراحة مز عددها الآول؛ فق-د 
نشرت مقالا بعنوان : « الوطن وواجماتالمرء >وه»؛ وهو بدون بوقيع» 
أى أنه من قبل هيئة التحربر » وإن كنا رجح أنه قم أد عد الوهاب 
الوريث لآ نه يقسم بأساوبه وروحه . وتضمن المقال التعريف بالوطر.. 
وحقوقه عل أبنائه وواجياتالمواطنين تهوه , وجاءت غعباراته م لالروح 
المثالية الخطابية , التى تذكر نا بأقوال الزعيم المصرى الشاب مصعاق كامل - 
الذى ألطب الروح الوطنية فى مصر فى مستهل هذا القرن . ومما جاء فيها : 
الوطن يالا من كلية تبعث ف الزوح الحياة, وتوحى يجزااتها إلى النفس 
السرور » وتلمب بشجى ألحانها أوتار القاوب » ويستهون المرء فى سبياما 
الغالى والرخيص»ء والغث والين» ويستهوى الموت حرمة لاءودفاعا عنهاء 
وإعلاء لشأتباءورفعا لكلمتها » وصونا لا . الوطن كلية ضمت جميسع معان 
الحداء , وحوت عموم أنواع المسرات» وحلق فوقرا طائر البشر؛ ورفرفت 


7 


عليها رايأت السعادة وااما ( واانهى ) » الوطن منشأ العزة » ومبخث الرفعة » 
ومصدر ااشرف »ء ومخط الآمل » وموطن الرغد والرهية . ومكان الفخر 
والمباهاة...”2 . وهكذا تسير المقالة» ثم تنتقل إلى فضل الوطان على أبنائه 
وواجبائهم نحره ؛ وفى نفس الوقت كانت الجلة ‏ من حين إلى آخر - تضع 
بعض المأثورات - فى نهايات المقالات أو الصفحات ‏ الخاصة بالوطرن.ى. 
والوطنية » وذلك على اختلاف أعداد ألاجلة . فى أحد الأعداد ذ كرت فى 
نهاية الصفحة عبارة لعلوبة باشا أحد الساسة المصصريين فى النصف الأول هن 
القرن العشرين هى:« الوطنية: إ<ساس ف النفس لدع الإنسان إلىالتضحية 
براحته واله مصلحة المجموع وكل إنسان فقد [حساس التضحية إشخصه 
لمصلحة انمجمسبوع هو إنسان فاقد الوطنية 0" : ذلك تحت عذوان 
وحب الوطن » ذكرت فى تهاية [حدى الصفحات بدا هن ااشعر لأ دشوق 
وآخر لابن الروىء والآول هو : 
وطلدتى لو شغات بالخلد عنه تازعتتى إليه فى اللد تفسى 


أما الثانى فهو : ْ 
ولى وطن 1 لبت ألا أبيعه وألا أرىغيرىله الدهر 7 امه 


أما الموضوعات الآخر ىَّ أل كانت أاجلة تستغل الفرصة (تتحدثك فم 
عن الوطن والوطنية فبى كثيرة يا سبق أن أشرنا » ولكن يدر [مطاء 
بعض الامثاة . فقد ثقأت ٠‏ المكة »عن جرادة وألت بأءء الدمشةيةفقرة 


)١(‏ بدون توقيع : الوطن وواجبات المرء موه » الحكدة , السدد ١‏ » السنة الاولى 
الحلد الأول » ذى التعدة ام لهاس 59 . 

(؟) علوبة باشا : الحكنة , المدد ١١‏ » السسئة الثائة , المجلد الثاتى ؛ رمضان 
ؤه9اه( أكتربر ( توفيز 14١‏ ؤام)س ممم . 

(؟) الحكمة ؛ العدم ١١‏ » البئة الثائية » الجلد الثانى » رمضان ووم 
ص »7341 , 


مسداع له سب 


من مقال يمئوان دابن العروية البسكر» تشيد فيها باستقلال الإن وأها .وطن 
العرب الحقيقى » ثم علقت على هذه الفقرة بقَوطا : « فيجب على كل وطنى 
تخلص السعى فمايرفع كيان أمته ويزيدها مكانةونف را وأن يبذل نفسهو نفيسه 
فى سبيل الدفاع عن ودداتها واسئةلالها , وفى خدهتهاكل على مرتبته ودرفته 
ووظيفته بالتماون والتناصح والانحاد والسعى فى كل صالم , والجد ف التقدم 
والاستمداد بكل مكن بصورة حثلةة لذي النممة وتنمو الثروات وتعيش 
الآمة سعيدة موفورة الك رامة مبابة الجانب ويتم استقلاهبا الانتصادى 
كاستقلاها السيامى ...غ90 , 


و بالإضافة إلى ذلك فقدكانت المجلة رحب بنشر بعض القصائد النى دور 
حول امو ضوع نفسه مل القصيدة المعروفة لشاعر اريس الشبير إبر هيم 
ان أحمد الحضرانى ء ااتى نشرتها ضمن أحد أبواءا الثابتة وهو ه مختارات 
المسكمة من الشعر القديم والحديث » وقد جاء فيها : 

ذاز من شب على ما١2‏ ينفع الشعب وشايا 
أيهنا القسائم بالأمسر الذى يرضى الكنابا 
دم للبل الجبل فى الأمة بدار ارى يغابا 
لا نظن السعى والاغف__لاص لا إفتسح بابا 
سوف#ى من كار ال سجد- ما لذ وطاب 
وترى من عقول القف وم ما أضحى ,ابا 
إا الماجد من م يأل لاجد طلايا 


ويرى ما غااف اله قَّ وإن جل «مرابا 


)١(‏ الحكمة : العدد ٠‏ » السئةالأولى » المجادالأول » ريم الأول مهاه ر(أبزيل/ 
مابو تعؤام)س ا١1 ٠‏ 


الها 
نبو لافثى إذاما قال بالحسق عقابا 
إنه لا عط الج د قتى ذل وهايا 
فل ولا مْمى فافا ز إمرءدارى وسابا'» 


وكارن. البعض باجأ إلى ااتاريضخ لحك المعم وإثار ة الروح الوطنية 
بالتذكير بأمجاد الماضى » وذلك؟ا نعل الملازم أول ‏ حينذاك ‏ أحمد 
حسين المروى - بعد عودته من بعثته بالعراق س فكتب مقالة بعذوان : 
ه صفحة من تارطنا المجيد , أها العربى المسل : هل تعل ... 5 » تمرك 
أغلب نقراما تيدأ بعبارة دهل تعلء لبشير إلى ماضى العرب المجيد ء وليدفعه 
3 الجد والاجتهاد لبئاء وطئه , وايدذره من أساليب الاستعار فقال ؛ 

...لما كآن يحسر الغرلى أن يمد يده الملوثة الدئسة للمبث بكر امة فاسطين 
5 بيه الدامية » أو ؛ وطمع فى طرابلس ااشبيدة » أو تسول له نفسه ثيرا 
بالجويرة الور بية 587 دن ن له شيطانه غزو ا يلاد الإسلامية ... ثم ثم أخن 
يهدد نقاط الضْءف فى الأامة المر بية » و بطااب الضمائر - را فم شأن 
الوطن ؛ والاستهانة بالموت من أجل » حتى ختتمبا بقوله : «أمها د فى السلم 
1 تاديك يقاب عامر بالإمان ونفس علوءة بالآأمل » فأعمل لو طا؛ 'ك وقرهدك 
م بدتاح له ميرك ويرضى به قليك ...0',. وببدو أنهكان بر بد بعد ذلك أن 
يرم خطوات االهوض بالوطن والمواطنين؛ فكتب مقالا آخر بعنوان : 
«الجد سلم الارتقاء, توطتئه » وأبرر فىهذا الّبيدحالة مواطتيهومااستكانوا 
له من كسل وخمول واستسلامرم للجبل,ثم ناشد أهل اقلم بقوله : «فيجب على 
حلة الأفلام أن يكونوا فى المقدمسة أثناء السير » رافعين فى أيديهم مشاءل 


6 أبراهيم العقرال قصيدة 5 الحكمة ؛ المدة جع السئة الثا ف ) العلد الثالى 
ذى القعدة م0 9١ه‏ ( دسمير هؤام | يثاير ٠‏ 4ذلم) س 1١8‏ . 

00( أحد سين المروق؟ الحكية ؛» المدد ؟ >6 ألسئة اأثالثة» الجلد | ثأاث 5 ذى العحجة 
هام ( دسعير لكام إٍ ينابر 54م ( ص ذكاء 


اداع 


المداية ومصابيح الرشاد يرسلون بين الفينة والفينة كلمانهم المؤثرة الى ترق 
الآذانء.وةصل إىأعماق القلوب وقرارة النفس»فتوقظ البمم والعزالمءوتابه 
الأرواح .)ع ولكن : يسعدنا الحظ بمعرفة تف_كير رجالات هذء 
اافترة فى كيفية بناء الوطن » وفى وضع خطوات المسيرة إذ ثرت هذه 
«التوطة» فى آخر أعداه المجلة الى توقفت بعده مباشرة » رغم أنه جاء فى 
نمايتها لفظ « يقبع » الذى كان يشير إلى استهرار الحلقات , 


وإمجانب هذاوذاك2 فك كانت «الحسكدة » تشديد بأجاد الفن و حاضره 
قد أشرت ف لمأب [<دى الصفحات ثلاث أبيات للأشاعر العرافى الممروف 
عبد الرأدى الجواهرى يمتدح ها صنعاء ب بعد زيارثما -- تحت أوليع 
د اأسائح العرافى » يجوار اسمه قال : 
صنعاء يا دار الحضارة والمل ومقام كل خليفة ومليك 
باريس دونك فى اججمال ولندن وعواصم الرومان والآمرريك 
فجمال تلك مزخرف متكلف 22 وجمالك المطبوعهن بارييك() 


وبالإضافة إلى تلك كنا بات السابقة الى تتددثك مباشرة عن الوطن 
والوطنية وحدقوق وواجبات المواطنين 6( ققد أشعيت الكما بأت وتءددت 
حول طرق الموضوعات التى تؤدى إلى الإصلاح » والنووض عرافق الحراة 
ف الزلاد , أو بالأحرى حول اليناء الوطى فىكافةالمجالات , مل بناءجيش 
وطى قوى ' وإصلاح الإدارة , والاهتهام بالتعلم » وغير ذلك ما يءى 
ترجمة الشدءور الوطنى إلى عمل للنووض بالوطن وأينائه , 


)00 أحمد حسين اأروق : الجد سل الارتقاء » توطثئة » الحكمة » العدد 4 . الستة 
الثالثة » الجلد الثالث » صفر 956 ١ه‏ ( فبراير / مارس ١194م‏ )ص .01١1١‏ 

(؟) عيد الحادى الجواهرى ؛ الحكمة » العدد # » السنة الثالثة » المجلد الثالكث » 
ذى ااحجة وه "١ه‏ ( ديسمير ١94‏ /يناير ١514ام)‏ ص١5‏ , 


مةا- 


وكان اليش والاعتناء به من أبر ز النواحى التىاهتم ما أبناءدالمكة, 
فن ناحية كارب الجيش وتقويته موضع اهام الإمام حى ولو بطريةته 
التقليدية التدريجية , منذ خر ج اللأتراك من الهن , وعاولته بناء دولته . 
ومن ناحية أخرى كانت ١‏ الحكمة » تلتز الفرصة من حين إلى آخر للتعبير 
عن رغيتها إلا كيدة قُْ بنأء جاش أوى حدرث إصد عن اأيلاد ماحاق 5 
من هزائم على حدودها الثمالية والجنوبية فعام 4موام؛ وكأنها بذلك تحدث 
الحكومة على بذل المزيد من أجل الاهتمام بالجوش . 


وقد برز هذا الاههام سراء عند نشر الأأخبار المتعاقة بالجش» أو فى 
مقالاتخاصة يا سنرى , كذلك ظور الاهتهاممنذ ظوورامجلة , أى فىعددها 
الأول . فقد اثتوز أحمد عبد الوهاب الوريث الفرصة عند مشاهدثه إحدى 
مئاورات الجش الدفاعع الذى كان 5 تكون قبل ذلك بقليل 4 أوتحدث عن 
الجندى العنى وشجاعتة وذكائه ووطنيته » ولبيث آماله فى إيجاد جيشةوى 
مول أى عير عن وعودة ايلاد 6 ولا دل انقسامها إلى جبات وقبائل 3 
فبعد أن عبر عن إعجابه بالتدرييات العسكر يةء وعنأسيءاب الجندى الإنى 
لا هو -ح«وديث ؛ أدى طيب خاطره لا ره 5 7 اإعايرن بطرف خى عن 
كاله تقال :« ترى هذا الجندى الاؤاف من ختلف ااقرائل ومتتعدد المناماق 
قد صار كتلة واحدة, شور بشعور وأحد 0 وير إلى غرض وأحدد 6 
واس ات لوآء واحد وشوصدورة معءةرة لكلااأشءب الببى المتضاءن,0©, 
وق فس العدد أشرت المكة برا آخرا عن مزاورةٌ بالمدافع الحديعة ل 
وصلت الين , وحسن استعيال الجندى الونى لما » ثم خبر! باقامة اتفال 
كير لترقية بعض الذباط , ويحف ال+يران الإشادة مخطوات الإمام يحمى 


وأبثائه سيوف الإسلام وؤ:اهسالوقت إبدأه السرور الا هماع بتقدم اليش , 
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. ع : 5 4ه 
)١(‏ أحمد الوريث : ساعة فى ميدان الجيش الاناعى , الحكمة , العدد و ء أسئة 
الآرل 0 المجلد الأول اذى أأفمده لاهو “ام دض 54اأاء 


أما النوع الثانى من مظاهر الاهتام بالجبش » فتد اتضح فى ااقالات 
الخاصة النى نشرها بعض االضباط الصغار وغاصة من أبناء البعثات الهنية إلى 
العراق مثل مقاأى ملازم ممد صالح العلنئى » وملازم مود الجائق . فقد نثر 
الأول مقالا بمنوان : ٠‏ الجيش سور الوطن » تكلم فيه عن أهمية الجيش 
بالنسبة للمسافظة على استقلال البلاد وثمرفها » ثم يناشد الشباب بالانخراط 
فى هذم اللمبئة الشريفة ألا وه الجندية : « فتكيف تتأخر أيما ااجندى اليانى 
وأنت عسكرى من الفطرة , مخلص ومطيع وغيور ‏ لحافظ دلى فطرننك » 
وتمم ما أنت به من نقص»ء وتمرن على الاعمال العسكرية لتصبح مثلا 
أعلى » .20 أما مقالة حمود الجائنى فل تقتصر على العبارات العامة أو مناشدة 
الضمائر , بل انسمت بالعمق والدقة » فقد تناولت جانيا معينا من جوانب 
خلق الجيوش , وه اجانب المعنوى وضرورة الاهمام ببثه فى فلوب اجنود 
والضباط على السواء » وأخذ يوضح كيفية نش رهذه الروح بين أفراد ااجرش 
دى نشمر وكأننا أمام أسداذ متخصص يرمم الحطوات والمنهج . ومن ناحية 
أخرى « فأهررة هذه القالة تضم فما طرحيه من شعار “ديث للجرش وهو 
الاخلاص لله والإمام والوطنء!(؟) وليسالامام وحده . واد صر حبذاك . 
فى دبلوماسية ومبارة نظرا اروف السائدة حينذاك ؛ إذ كان النداء الذى 
كان بردده ااجند فى طوا بيرم خاص بالامام فقط , وهو - كر قيل - «الله 
يحفظ الامام » . 


وواصات , الحكمة » اهتيام,ا بالجيش وأخباره حى أواخر أعدادهاء 
وخاصة بعل وصول البعئة المسكربة العر افية إلى الان وقيامبا بحل إمث 


)00 محمد صالح !لعانى : الحكمة » الدد ؛ » اسن الا"ولى » المجلد الاأول » صفر 


ووجام (مارس/ أبريل و#وام)ص *١43ع15ء‏ 

(؟) حمود الجائفى 5 القوه الا'دبية ( اممنوية ) وتأثيرها فى الجيش »ء الحكمة » 
العدد ؟ » السنة الثائية » المجلد الثالى » ذى ااصجة مه 1 ه ( يناير / نبراير 1١514‏ م) 
س اه 


7 ل 


اليش العنى » فقسد أشرت شير 'عن مناورة ‏ بالقَرب من صنعاه س 
بالمداقع الحديثة ويبدو أنها كانت مدافع «الطاون» المعروفة يا يغهم عن 
الخير نفسه . ولكن م مهمئأ هو مأ جاء 5 من الإشادة مبارة المندى الهى 
والشكر المقدم للادرب العراق الذى أصبح له شأن كير فى تاريخ الهن فيا 
بعد وهو الرئس جمال جميل الذى أصبيح القَائد المسكرى لثورة عام م ١5‏ 5 
والذى لق حتفه ‏ ف الهن بعد فشمل هذه الثورة» فقد قيل : « وأنه 
قد دل ) أى هذا التدريب ) فم دل عليه على أن الجندى الوافى وهو المشوود 
بذكائه وقابليته الحر بية لا يقل مبارة عن أى جندى فى أر فى جيوش الءالم 
اليوم »ا أنه سل عل المدفعية الوانية الرئيس ( جمال جميل ) عضو اابعثة 
المسكرية بدا بيضاء مخودة : فرحى مرحى دفعيتنا انشيطة » وشكراً 
شكراً لمعلمها القدير انمترم .20 . 

وعلى هذا المثوال » ومن هس-ذه الزاوية » كانت ١‏ المكة » تتخير 
الأخبار النى تنشرها وتماق عليبا » إذ كانت تار من أخبار ١‏ الاولة » 
ما تعتبره من الأعمال النافمة للبسلاد » فتنشره مع تعايق يطول أو يتهمر » 
تبارك فيه خطوة الحكومة , وتدعوها إلى الازيد من مثل هذه الأعمال » 
وتطالب ببءض التطوير لعمل مئهاء أو تقترح إضافة لما قامت به الحسكومة, 
وهكذاما أسميياه من قبل - عند الإشارة إلى تنو ع محتويات الة ‏ 
إأعسم د الأخبار ذات التعليق » . وكان غرض «١‏ الحكمة » هن وراء الاهتيام 
بنششر خطوات الحكوعة المفيدة هو خخدمة هدفها الأساسى الذى يدور دول 
بناء الوطن والووض به فى مستى الجالات والئواحى » وذلك بالإضافة 
إلى أنمسا مجلة حكومية , أى أنها لا تستطييع أن تغفل الجانب ١‏ الإعلامي» 


من رسالتها ٠.‏ 


» الحكمة : مدفعية الجيش ورميها الفى » العدد * » السنة الثالثة , ااجلد اثالث‎ )١( 
, عرم 83 ١ه( يناير | فبراير ١154ام) س الا‎ 


سه [ أ مضه 


وكان هذا الغرض واضحاً أمام , الحسكمة , منذ البداية» وظبر هذا فى 
أول أعدادها فتحت عنوأن د قدوم ٠‏ شرت أنجلة خبر عودة أمير الجدش 
الشريف عبد الله الضمين إلى العماصمة بعد عدة أشبر قضاها فى تعبيد اررق 
إلى ه الجوف » لهرور السيارات إليها : « وقد أكل ذلك على أحسن حال » 
غى الله الحمم ا بذولة في مثل هذه اللأعمال الجليلة النافعة... 7©.وفى نفس 
العدد طورت ١‏ الخبر , إلى ما يعرف عند أهل الصحافة بامم « الربورتاجء 
فقد نشرتءةالا مطولا على بالصور عن تأسيس«مدرسة الصناعة» يصئعاء» 
واستقدام أحد الخبراء |اصربين لاحعس ل بها » وثبراء الآلات اليدوية 
والميكا نيسكية لما. وقد أستهات هذا الريبورثاج بالحديث عنأزدهار اصئاءة 
فى الِن قدهاً ثم عن أهمية الصناعة فى ازدهار الأمم ورقيها » وذلك قبل 
الحديث عن المدرسة وتأسيسها وأقسامباءوشكر الإمام وله أسرف عبدان 
لتأسيس هذه المدرسة . وكان حديث الجلة عن أهمية ااصناعة هو بيت 
القصيد » إذ تعمدت الإحاء بأهميتها ودورها حتى تلفت الأأنظار إليينا 
فقالت : «١‏ وما لا يقبل الشسك والارتياب أهمية |اصناعة واحتياج الجتمع 
إلى ترقيتهاء وكوتما من أمراتالمسائل الاقتصادية » وأصكبر وسائل الثروة 
وأولاها بالمناية » وإنك لثرى أعظم الآمم براء وأوسعها فى العالم نفوذا 
هى أرقاها صناعة وأشدها اهناما ما . وقد قرر الباحثون تأثير الصناعة فى 
الاخلاق وتربية الروح القومية وإصلاح الشئون الاجتاعية كتأثيرها فى 
فى الماديات»ك سنشرحه لقراء الحكمةالهانية فى عدد مستقل إن شاء اللهء0؟. 
كذلك اهتمت بنشر خير قدوم الاستاذ المصرى ذذه المارسة فور وصوله 
فقالت : د وفى يوم لثلاثاء الموافق 4م فى الشبر ااجارى ( صفر .ه١1‏ ه) 


)١(‏ الحكمة : العدد الا"ول » السنة الا"ولى » المجلد الاأول » ذى الفعدة لاه ١5"‏ ه 


(؟) تقس العدد : س 58١-٠١‏ . 


ص براه 


روصل الماصمةٌ عضر خ الآستاذ المتر م عبد اأقادر علام محر ى الملقد ب 
للتعليم فى المدرسة الصناعية العلمية والنظرية , لكفاءه الثامة ورسولخ قدءه 
فى الصناعاتءفثر حب بقدومه واتمى له اافوز©؟ , وذلك ض نأخبار أخرى 
عن د قدوم» بءض الشخصيات الهنية والعربية الكبيرة إلى صنعاء ٠‏ وإلى 
جانب هذا وذاك,فكان بعض الررين يدس متعمداً بعض الاخبار الخاصة 
مخطوات ١‏ الدولةء وأعمالها خلال مقالات » لير بط بين ما كان قَامأ فى 
اهن ف الماضى وبين ما تنخذه الحتكومة حياذاك , وليدمها بطرف فى 
إلى اتخاذ المزيد من الخطوات ٠‏ رغم أنهكان يمير عن هذا الحمث فى 
.إطار المدح ذه الخطواتٍ والإغادة مها . وقد فمل هذا حب الدين العننى 
فى حلقاته إاتى بدأت نقط دون أن تستمر أو تكتمل - (ظروف خاصة 
ولتوقف المجلة عن الصدور ‏ فيعد أن تحدث عن ماضى اله واهناهبا 
بالرراعة » وعن ازدهار الحضارة بها قدا وتأثيرها على جير انها وخاص-ة 
مصر وبلاد الرأفدين انمع الاستشراد بأنو أل بعض آأأر أجبع الاجادية ( 
تدرج الطوينا إلى الإجراءات الحكومية حي:ذاك فقال : « وقد اهتمت 
حكومتنا ااجليلة فى الأبام الأخيرة بإدغال الاساليب الحدرثة لتحسين 
الرراعة فى الون فاستقدمت البراء الفنيين منمهمر وسوريا واعراق لدرس 
ذراعة الإن وطرق إنعاش,ا , وأدخلت أنواع البذور اأجديدة ؛ وغرست 
آلاف الفصائل الزراعية البى استقدمتها من الخارج » ودات التجارب على 
ملم أكثرها تجاحاً باهر . وأنشأت أخيرا مديرية ( أى إدارة )للزراعة 
وألهتتها بوزارة الافتصاد اانى أنشأتانشئع)ممرا فى العام الماضى . وتعحل 
الآن وزارة الافتصاد على توسيع أعمال مدبرية الزراءة هذه وتزويدها 


/ العكمة ؛ العدد ؛ ء الممنة الثانية , الجلد الثالى » صفر ه٠١ ه ( مارس‎ )١( 


أعريل 154١‏ م)س ؟؟١‏ . 


بعد نا ١‏ ع 
بالخبراء الفئيين من أبناء الأفطار العر بية الشقيةة9؟ . 


وهكذا تعددت صور الأخبار التى نشيرتها المجلة » والتى كانت تلتةيها 
لخدمة أغراضها الوطنية كا كانت ما تنتقيه لا يقف عند جانب معين » بل 
اهتمت بنشر الأأخبار عن كافة مرافق البلاد وشتى يجالات الحياة » طالما 
كانت هذه الاخبار تعنى التطور وتتئاول نمضة الوطن ؛ مما يصعب <<صيره 
فى هذا المجال ٠‏ غير أن ١‏ المجلة » تياوزت هذا النوع من النثمر وامكتابة 
الذى ترى من ورائهالإشادة بأعمال المكومة الإصلا<ية ودها على القيام 
بالمريد مئبا » أو لفت ثثارها إلى المناية انب ممين ء يجاوزت هذا 
إلى أت أفردث المقالات المطولة التى تدعو إلى الإصلاح وتطوير اابلاد 
بوجه عام فى مختلف الثواحى والمجالات ٠‏ 


وتعتير حاقات أحمد عبد الوهاب الوريث الشبيرة بمئوان د الإصلاح» 

هى أ رز كتاباتهذا النوع من المقالات النىدعت إلى الإصلاح والتتاوير . 

وقد سبق أن ذكرنا أن هذه الحلةات قد بدأت مع العدد الآول هن أعداد 

المجلة » وأن الوريث قد نشر نسع منها فى دياته ؛ ونشمرت العاشرة بعد 

وفاته » وأربس أحمد المطاع واصل الكتابة تحت نقس المدوان حتى بلغ 

عددها مان عشرة ؛ ولكنها : نكتمل لتوقف المجلة عن اأصدور . ودغم 

أن الوريث قد أدار مقالاته حول عور معين هو : « ماضى المسلدين 

وحاضرمم كيف يستعيد المسلءون سيرتهم الآولى» ‏ يا جاء فى عناو ينما 
بعد لفظ الإصلاح وإندقد نحدث فيا عن العام الاسلائى ‏ وماضيه 

وححاضره 00 فى ذلك بالتاريخ الإسلائى ... وعاملا على تشريح 


» عبى الدين الشمى : اليءن السعيدة بين الاضى والحاضر » الحكمة‎ )١( 
ان الثائية , الأجاد الثاتى ؛ شعان 5ه ؟+(ه 2 ( سيتمير / أ كتوبر‎ »21١٠١ العدد‎ 
. "١١ سضس)ملاؤ4٠‎ 


عه ؤ. أ سم 


أوضاع المسلمين ليقف على ١‏ عوامل اقطاطبم بعد العاو » ؛ رغم هذا كله 
يجدر الإشارة إليها هنا » أى أثناء الحديث عن الانجاه الوطنى بالمجلة » 
لما جاء فيها من:إشارات وتلسيحات خفية عير عراشرة مسر الاوضاع 
السائدة فى الون حينذاك 5 سيق أن ذ كر نا . وقد استغرقت الحلةات اثلاث 
الأول الحديث عن أثر الإسلام فى إنواض العرب وتأسيسهم أمبراطورية ' 
مترامية الأطراف , ثم نحدارم إلىالضعف 7دريجيأ <تى وقدوا تحت برائن 
الاستعهار . وقد غلب السرد التاريخى على هذه الحلقات , وللكنه أنهي هذا 
الجزه حش أبناء وطنه على الهوض به وتطويره للوقوف ف وجه الأمطلاع 
الاستعارية .فقا : ه تلك أحوال العالمالإسلامى سردتها فى هذا المقام وإن 
كانت إلى التارخ أميسل وبه ألمق » ليعرف القراء الكرام وبالأمصوص 
إخواننا العانيون ‏ ما انتهت [يه حال المسلدين من الذل واهوان والنشات 
والتفرقء وما أصدوآ به من فظائع الاستار وأهواله , وليرجع أقارىه 
الطرف إلى أحوال السلمين فى صدر الإسلام , وما كان هم من عز باذ 
وكسة نافذة وسطوة مرهوية » ويقارن بنئبأ وبين الأحوال الاضرة » 
وليحافظ الذين من الله علييم بيقاء استقلالهم على بلادم وأمتهم» وحذروا 
من نشوب عفالب المستعص الظالم فى البلاد بأسالييه المعروفة , ويعماوا على 
جمع كلدة الآمة والنآ لف بينطوائفباء وقطع دابر الاختلاف»وئنمية أروة 
البسلاد بشتى مصادرها , وار بة مومجبات الفقر وأسياب التعاسة والشقاء, 
ومطاردةالجمالة الضاربة أطناءها كى تسكون الآمةً كلبة واحدة عارفة بواجبها . 
مشعرة عنافءبا ومضارها » قوب تقدر على القيام في وجه المستدهر الجشع 
وتتمكن من د<ره وطرده إذا .وات له نفسه الآدارة بالسوء مباجمة وطنها 
المستقل , وتمثيل الرواية الاستمارية فيه كي مثابا فى7لك الاتطار المستعمرة 
الظلومة » وليقوءوا بواجبهم نو [ختوأئ,هم الوائعين فى شرك الاستعار 


س وذة أ سه 
ونذه 2( ومدوا لهم بك المساعدة والتعاون:6»0 1 


وانتقل الوريث بعد ذلك إلى الجره الثانى من حملقاته ء وهوالذى يدور 
حول تشريح المجتمع الإسلامى للكشف عن أسباب اغطاطه حتى ستطيع 
فى النباية أن يرسم طريق الإصلاح والغروض . وقد أجمل فى البداية أسباب 
انخطاط شأن المسلمين فى انصرافهم عن الدين الصحيح وروحه ؛ وتمسكهم 
بالمظاهر والقشور, مما يؤكد أن تفسكيره كان امتداد للدعوة الإصلاحية 
السلفية الى برزت فى داية هذا القّرنة على بد جمال الدبن الآفخانى ثم الششريخ 
تمد عيده وتلميذه الشبيخ رشيد رضا . واستطرد الوريث عنديُذ فى الحديث 
عن دور العلياء على م التَاري وتوم ورثة الأنياء فى احافظة على الدين » 
ثم صب عليهم جام غضبه لاتصرافهم عن واجهم طمعاً فى المال والجاه , 
فكانوا سبباً فى ضعف المسلمين وانهيار بلادهم . وقد حدد أمراض للعلماء 
فى نقط أربع » وضع كل منها تحت عنوان خاص هى : « العلماء وتهافةوم 
علا مال والجاء », و « العلياء والمداجاة» . و ١‏ العلياء والمود »ء و بالعلياء 
وتفريق الكلمة » . ورغم أنه ليس هنا يجال الحديث عن هب ذه النقاط 
بالتتفصيل ء فإننا نلمس فيها بوضوح ما يمس بعض العلماء فى الين» وكأنه 
يوجه [إلهم الحديث مباشرة دغم أن حديثه كان عاماً ينذاول أوضاع 
المسليي نكافة . 


وتابع الوريثك تله [لمجتمع الإسلامى عامة بد يهيك أن خصصه من 
قبل عن العلياء ‏ فلخص نقده فى عدة نقاط استغر قت عد حاقات أ كد 
قبا اتجاهه وتفكيره ؛ وهى تحت العئاوين الآنية : 

و الإعراض عن السكتاب وأسنة وإدخال ماليس من الدين فيه . 


)١(‏ أحمد الوريث : الحسكمة » العدد # , السئة الا"ولى المجلد الاكول » عرم 
#ادعامء (نبراير / مارس 1589م )س 5١‏ . 


مد 
؟ - جهل روح الدين . 
+ - تصدع وحدة العقائد وظرور الاختلاف الاذهى . 
؛ - إعبال ميدأ التضحية بالنفس والمال . 
ه ب التخاذل وموت الشعور الأخرى , 
5 - ضيف الاخلان وفسادما . 


ب س نز علسلطة الإدارية والمسكرية من أيدى العرب وقيض المناصر 
الغر بة عل زماءما رضأ . 


وافد عرض الوريث حدّأ هذها موضوعات فى سمولتوعق فى آنواحدء 
وجمع فيا بين الأبات القرآئية والأحاديث النبوية ٠‏ وبين ااثقافة الدينية 
والدراسات اتاريضية , وبين اثمقانةٍ الحديئة والأفكار الددمرية , وربط بين 
العرض التةقايدى و الإقناع المنطق » وبين الأاو ب الخطاى أحياناً وبين 
اأمسرده القصصى أحرا نا أخرى ٠‏ وذلك كله دون أن إشعر القارى”ء مال أو 
تفكك فى الموضوع . إلا إذا استثنينا ميله إلى بعض الحسنات اللفظية . 
وسلتعرض فا بعد مأ جاء فى هذه النقاط منآراء وأفكار هامة , إذ استطاع 
بنجاح أن ينقد كثيرا من الأوضاع القائمة حوله فى خلال إطار تاريضى 
فضفاض يأناول عصور تأخر المسلمين فى القرون الومهاى . 

وكان الوريث قد استكيل' عرض هذه اأنقاط فى حاقته التاسهة التى:و فى 
بعدها بقليل » وكأتها كانت نباية لدوره النقدى اللأوضاع اسائدة , فقد بدأ 
فى الحاقة الماشيرة الجرء اثالث أو باللأحرى ا أوضوع الثالث - من 
مقالانه , وهو -داضر العالم الإسلامى وبوادر الابضة فى أعنائه ٠و‏ : عبله 
القدر ليعرض آرائه النقددية ووجرات اظره فى أوضاع الحاضر ٠‏ ك فل 
بالنسية للأو ضاع الماضى ء ولمكنه وضع فى هذه المقالة ‏ التى نشرت بعد 
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وفاته ‏ والتى ننتبرها تمبيداً هذا الجرء - وضع منبجه وبعض أفكاره 
واتجاهانه يا ييتضح من المنوان الخاص بها الذى وضعه بعد المنوان 
التقليدى لمقالانه ‏ وهو ١:‏ نبضة الإسلام الحاضرة » مناشتها وعواملبا 
وأفوال علياء الغرب فيرا ورأينا فى ذلك » . وقد لخص فىمستول هذه الحلقة 
الصور القائمة المتخلفة النى كان عليها العالم الإسلامى فى عصور التأخر , والقى 
سيق أن عرضها بالنفصيل فى الحاقات السايقة : 5 انتقل إلى تللس مظاهر 
النهضة فى هذا العالمء فنرى وكأنه يدث آماله عن الحاضر والمسئةبل جنباً إلى 
جنب مع حديثه عن مظاهر اانهطة التى بدأت البعثك هنا وهئاك فى أنحاء 
العالم الإسلامى , فقال : د تعم » كان امجتمع الإسلامى 21د كا ذحكرنا 
ولكنه أصبماليوم حال غيرها ء أصبح >س ,آلامه وآماله » ويتلمسموضع 
الداء من جسمه ويرثاد الدواء الأمى فى منتجعاته . أصبح تعمل على رير 
العقل ونحطم القيود التى أوثقته تلك العهدور المتطاولة » وينفض عنه غبار 
الجود» ويكسح منه أدران التخريف والجبل . أصبح يقدرااعل النافعقدره» 
ويعتقد الفوز و النجح معقودين على الاخذ بأوفر تصيب منه . أصبح إشعر 
محقوقه المسلوبة, ومقدصاته المغصوبة » وحرماته الممنتهبحة , وبلاده 
المستعمرة » ويؤنب نفسه على تقصيرها فى واجياتها » وتباوتها بحةوقها » 
وتأخرها عن الجرى فى مضمار الحياة وتقاعسها عن مزاحة الآمم الرافية 
فىميادين العر والفلاح . أصبح ينظر إلى كل ناحية من واحى حيانه ويفكر 
فى إصلاحما والعثل لما يرفعها إلى المستوى اللائق بها ٠‏ فهو بهذا وما شاكله 
قد انتقل من طور إلى آخر انتقل من طور اود والغفلة,والكس ل والبطالة, 
والجبلوالتخريفء والاستسلام والتبلد» والتقليد والخنوع؛ والذلةواابانة؛ 
والاستعراد والتقديس ‏ إلى طور ‏ لا أفول أله يغايره تماماأ ولكنه 
خالفه شيئاً ما ء ففيه شىء من النحرى العقلى والإصلاح الدينى » والابوض 
العللي والرئى الأدى » والنشاط العلى » والتق-دم الاتتصادى ,2 والنظام 
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السيامى 0 والشعور القوى 1 والاعبراز الوطنى:0© . 

ولحل أن من داق النظار ف أعداد اغجلة ٠)‏ اسل أن هذا الذوع ون 
المقالات الى ين بصددهأ _-- أى ذات الاتجاه الوطبى 358 [ماكانت تعاج 
النقاط هذه إلى أشار إليها الوريث فى عبارته ااسابقة » وكأنه يلفت نظر 
معأصر به من قرأء وكتاب ومسئُولين إلى أهمية هذه الواحى إل ويطالبيم 
إضرورة الاهنام مه لوا كية العهر 6 أو على الأفل للحاق كظاهر النبضة 
الحديثة التى بدأ ظرورها فى أنحاء العالى الإء.لامى حينذاك . 


وقد أ كل مقالته بوضع تساؤل هام حول : ما هى أسباب هذه اأنرضة؟ 
وقبسسل أن يجيب أخذ يناش الآراء التى أطلةبا الغر ببون هثل ”فسير 
النوضة بأنما ترجع إلىتصريم ولسون عقب اهرب ااءااية الآولى الذى ينص 
على حق نقرير المصير » أو مثل القسوة والفاظة ااتى اتبعها الاستعمار مع 
الشعوبالمةبورة » وأن هذا أدى إلى يقظة :لك اأشءوب. وقد رفض الورءث 
هذه التفسير أت واعتبرها جز ءامن ادعاءاتالغر ب اا ى يريد مما تضليل الشعوب 
وتمبيع قضايام » حتى اتهى إلى ذوله : « ولو أنهم أنصفوا التاريخ وددلوا 
فى الحكم لعلموا أن للابضة الإسلامية ‏ وبالأحر ىكل ناحية من نواحيها - 
أسباياً طبيعية أدت إليبا واتصلت بها اتصال الوسيلة بالغارة» وارتبطت ما 
أرتياط المقدمة بالنتيجة كأ هو شأن النبضات العالمية »29 ؛ غير أن القدر 
لمعل الوريث كا ذ كرنا ليقدم لنا تفسيراته هو <ول اانبضة الاسلامية 
المدشة . 

وإذا كناف وقفناهناعند آخ ركاءات الور يثفإن اناعود [ليبافىمناسيات 
أخرى ء فقد طرق شى امجالات والموضوعات اظراً لحيويته و أشاطهوثقافته 

)١(‏ أحمد الوريث : الاسسلاح ء الحكمة ؛ العدد ه , السنة الثائية, المجلد الاق 
رسع الاأول وه؟١ه‏ ( أبريل / مايو 514١ام)‏ ص 17- م088 . 


(؟) أحمد الورث : الإملاح ؛ نفس أأرجم » ص ١14ء‏ 


ااا ب 


إستدق التسجيل والمتابعة . غير أننا هنأ نريد أن تقل إل عور أخر ىَّ 
من الصور التى مسست الجانب الوطنى وغاعة الناحية السياسية منه , فقد 
قات ١‏ المكة , مقال الأمير شكيب أرسلان بعئوان : ١‏ الِن سعيد >وله 
آمالى وباتحاد أهله» النى نشرتمها جريدة ( العم المصرية القاهرية ) » وااتى 
داع وبا عن حكام الون لاك ضد ما تأشره الجريدة من شكاوى بعض 
الونيين , مشيدا ها بعدالة الإمام وعحانظنه على استقلال البلاد . ومن 
المعروف أن الإمام يمى واللك عبد العزين آل سعود كانا ها مكانة خخاصة 
فى أعين العرب لآن بلد.هما كنا البلدين الو<ودين اللذين لم يقما تحت اانفوذ 
الأجنى فى تلك الفترة من بين البلاد العر بية جميعبا . وقد نقلت الحكمةأيضا 
مقتطفات من تعليق جريدة د العم المصرى » على مقالة شكيب أرسلان » ثم 
علقت فى فق الأباية عل القاائين ور غم أنالكلات الؤلذث ألم بالتعاطاف 
مع حكومة الون والإمام يحبى كا نتوقع ؛ فان حرص الحكةعلى نشرها كان 
بغرض الإحاء إلى الكو مة ماس تشير إاتْهء كذلك الإعاء إلى القراء داخل 
الهن بما يدور حول بلادهم فى الخارج ٠‏ فقد جاء فى مقال ‏ شكيب أرسلان- 
ضمن نقاط أخرى ‏ حض للحكومة الهنية على الدخول مع البلاد العربية 
فى علانات وطيدة ترفع شأن اجميع » ومن المهروف أنه كان قد اشتهر عن 
الإءام بحى أنه ميل إلى سياسة العزلة والانهاش حي بالنسبة للبلادالمربية» 
كا أن التفكير فى إنشاء اتحاد أو تحالف بين تلك البلادكان قد بدأ يلوح فى 
الآفق ولو همسا بين المهف-كر بن والزعماء العرب » لذلك فن الضرورى ميثة 
نفسية الإمام هذه الخطوة , لهذا قال . « إن الطريق الوحيد لنجاة اهن 
ولاصلاح اليمن ولسعادة اليمن هى الوحدة العربية » وه اأنى تحمل من 
اليمن عضوا عاملامن أعضاء هذا الجسم العرلى الذى يقوى بالا تحادو يضعف 
ويتفكك بالانفصال » فاعتمدوا فى ترطيد كيام السيامى والاجتاعى » 
وانعاتم الثعافى والآدىء وتشاطم العسكرى والاقتصادى » وإصلاحم 
الإدارى والمدلى علي معي واايلاه ألعر دية المسةقلة » فبي وحدها أتى بمكنها 


0 _ 


أن تنفعكم» وهى وحدها التى تقدرون أن تركنوا إليها وتعولوا عليها » 
وص جديرة بأنتقوى بك وبأن تقويكم والمرء كثير بأخيه.. »0©, أما ماجاء 
فى #عليق الجريدة المصرية فكان يمس الأوضاع اليمنية الداخاية بشكل 
أكثر وضرساً وعرةا ما لا قستط, ع المكنة أن تقوله ه مباشرة , فلجأت 

إلى هذه المقتطعات نذكر منها ما يروق لهاوضدم قضيم! . وقد بدأ تعايق 
الجريدة بالإثمادة بالإمام بحبى وأنه ‏ بعال استقلال اليمن », ثم جاء به بعد 
قليل م للدفاع عن أفسمأ وعما تنشره عن شكا بأت أليمئيين الى تصاما 3 
قوًا : « وأما الذى ننشره فهو أنباء مظالم اأشعب من بءعض الحكام عفرل نثر 
المظلءات يس جلالة الإمام المعظم ؟ ... فلماذا إذن يغضب. حكام اليدن من 
نش مظلمات الشعب فى الجر اند ويوهمون الئاس أن جلالة الإمام خضب 
من النشر ...» . ومن |ا8تطفات أيضًا: وإناأ أشكر لمعاوفة الآمير توصيته 
اليمن بالتقمسك بالوحدة العر بية » و سكن هذه 0 وحدها لا نك بل 
إن أليمن يكون عبعًا على الأمم ااعربية أن تظل كا هو دون الآمم العر بية 
الأخرى ول ل4 #ودضارة ة بومها كذلك: دإنما بخص عن اليهون يدخلق 
شقين أو النفى بالحكام والآخر إدغال ما تحتاجه اليمن فى حياتها.وأن 
إدسال البعثات إلى العر ان لا لايكنى » فلاءزال العراق عالة علىأوريا كيف 
يفال اليمن عالة على الغير. » . وانتهت هذه المقتطفات مراجمة سياسة الدزلة 
الى يتخذهاأ ااه عا + وان ول أن جلالة الإمام لا يثق بالغر باء 

تقول أن عدم "َه بالغر باء الأجانب أمى ممقول أما عدم الثقة بالمسلالدرى 
فيذا غير جائز بإلا بق اليمن حيت هر فى أخريات اللأهم وف ذلكمايدرضه 


للضيا ع 1 مه 217 ضاء. ل ادش دن أهلبا تود ٠‏ ويلاحظ أن اأشدور 


0 شكين أرسلان ١‏ ان فدود يضوله قدالل واف أملة ) الص 1 اندم 
السئة الاأولى , المجلد الاكول » سيادي الآخرة م180 م( يوليه | أغسطاس و#خام) 
س 48؟ ٠‏ 

(؟) من جريدة المل المممرى : الحكمة , نفس المدد : ص 845 ل 18؛م , 


الل م 


العام الذى كان برأود اليمنيين والعرب على السواء حياذاك هو الأوف هن 
أن يكون الاستيلاء على اليمن هو الخطوة ااثالية لايطاليا بهد استيلاثها على 
الحبشة ٠‏ أمانعليق د الحمكمة » ذاتمافد غلب عليه الطاع الإعلاى باعتبارها 
جملة حكو مية » نتيجة للظروف السائد: الى تعيشبا “فتك أت دجيل 
الإمام والإشادة مخطواته من أجل تق-دم البلاد , كا أنتيت براجمة الذين 
يتهمون الإمام بالتقصير والتخاف » واتمامهم بخدمة الأجانب وتفر يق كلة 
الآمة , غير أن امجلة استطاعت أن تعبر عن رأءها الاصلاحى فى خلال هذا 
كله , فقد جاء فى أواسط التعليق : « وإذا قلنا هكذا فلسنا تريد أن تبق اليمن 
على حالما بل نحن من دعاة التقدم فى كل ثىء إأزم لليمن : على ودفاعيى 
واقتصادى وعمرال إخطى ثابته لا سيل للفشيل إايمأ ٠‏ وعللى سئة أتدر 0 
وتقديم الم فالأم على حسب مساعدة الثروة بلا استقراض هرى أجنى 
أو تمسكين شركات أجندية أو امتيازات طا وقيد اليمن بسلسلة من ذهب » 
مع أنها لا تنسكر ( أى امجلة) مساعى الحسكومة الجليلة وأعماها فى الاصلاح 
والتقدم الممتعرين 0# , 
ومن البديهى أن نتوتع أنه كان عظورا:دلى ١‏ السكمة » التطرق إك 
الناحية السياسية من الجائب الوطنى الذى نحن بصدده ؛ أوتناول نظم الحم 
القائمة بالنقد والتعديل» لا لإعتيارها يله <كومية سب »ء بل أينا لطبيعة 
حم الإمام إابى الفردى وسيطرثة على مقدرات الآمور فى ااءلاد . لذلك 
كانت تلجأ أحيانا إلى مثل هذء الصورة السابقة التي تعرضنا لما » وأحيانا 
آخرى تتتهز المناسيات والموضوعات الختلفة لتيث فيها آراءها وأفكارها 
السياسية . وغالياكان يظور هذا فى حذر شديد » وف ثوب مفلاف ليزداد 
التسثر , إما بين أبيات قصيدة مليئة بالثناء والمديمللامام بحى وأبنائهسروف 
الاسلام » وإما فى إطار تاريخى فضفاض يتئاول أوضاع المسلبين الآول٠‏ 
(0) المكنة : المده » السئة الأولى ١‏ الجلد الأول , جمادي الآخرة م0١1‏ هم 
( يوليه / أغسطس 89ؤام) بس 48؟ .., 


- (١9 - 

وقد طبر مثل هذا ف قصردة زد الموشى الذى رعودب فبأ بعود:الإهام 
حى إلى صنعاء بعد قضاء عدة أيام للراحة فى ه الروضة »و « وادى السرء ؛ 
قعل أن رحب بالإمام ومدحم خطرانه للتقدم باليلاد ) صخضةه على اتبساع 
أعبال الساف لص الح . والسك بالق رأنوالسنة » وطالبه باذاذها «دستوراء 
له, فكان هذا أول استخدام لهذا اللفظ , وكان يعنى وضع قواعد ونظم 
لدم تاتزم 5 الامة حكومة وشعياً ٠وهن‏ الممروف أن زيد الموشى كان 
شديد التدين » جريثاً على الإمام وابندسيف الإسلام أحمد , شجاعافىال+ق , 
كا أنأول اثنين أمى الإمام أحمد باعدامهما- هو وعبد الله الوزير - بعد 
فل ثورة معور”ى أما البيت المشثار [ايه فبو : ' 
ضلت ملوك ترى الدستور غيرهما ‏ رأى تقدمه فى المسر والعارى ”© 

وفى مجال آخر نشرت الحكية قصيدة بعنوان « تحية المصمر الجديد» 
وبع سول هود اأشاعر الخاص ا" مث فبمأ اشاءر اشاب على 
الخروج من الود والذول والعمل على الاخذ بالعلم والتقدم بالبلاد, وى 
أفس الوقت إث ما فى صدره من ذاحية نظم الجسم الفردية المسكيدة ٠‏ فقك 
جاء فيها : 

معشر النثىء إننا قفددشلنا عصير جد وذلك العصير بادا 


فانيذوا عنم امود وذودوا عن ح_إزا وقوهسوأ المنتاداد»» 


٠ على بن على صبره : الملحمة الشعبية » الدم وأغصان الزيتون » ص 819و‎ )١( 

(؟) المكة : العدد ٠١‏ ء السئة الأولى ؛ الحلد الأول » شعيان م0 ١ه‏ (سيتمير/ 
أكتوير وعدام)ء ص ورم . ١‏ 

(*) ذكر الأستاذ أد اللروف أن « الشاعر الخاس »6 هو أحد عبسه الوهاب 
الوريث . 


اس 
لارعى الله من تعانى عن الحسق ويبغى لشعبه الاضطباد| © 


أما فى يمال استخدام إلثار يخ للتعيير عما فى الصدور , فقد تجح أحد 
الوريث فى ذلك احا كبيراً , فمند حدفه عن النقطة |اسادسة من نقاط 
أسراب تأخر اأسلدين ‏ وهى بءتوان ه ضعف اللاخلاق وفسادها ‏ - أشار 
إلى متانة أخلاق السلف الصالح احتجاجاً على تل المسلدين فى عصور التأخر 
عن هذه الأخلاق الجيدة » وأن ذلك كان سبباً فى ضءف بلادم » جاء بما : 
د فالآمراء والقادةكانو! مثلا علياًفى() الشورية ومبادلة أهل الحل والعقد 
للآراء, (؟) وفى الإخلاص للمصاحة المشتر ك: واعتةآد [ها ألقى على عاتقه 
من الولاية هو لإفام؛شربعة الله وإعلاء كلمتهونتفيذ أوامه وإصلاحشئُون 
عباده؛ (؟)ر ف ا!شعور بالمسدوليةالكبرىحتى يقو ل أحدم:لو ذهرت المساءين 
شاة على شاطىء الفرات للكنت المسُول عنها » (؛) وفى التواضع و_احة 
الأخلاق ودماثتها والتحلى بالديمقراطية الخالمة والبعد عن مظاهر الكبر ياء 
والاثقياد للنصيحة الغالية والرجوع إلى الحق ...(0) العسدل والإنصاف 
وإعطاءكل ذى حق حقه فيستوى فى نظر الآميرالشريف و الوضيع والقوى 
والضعيف ... (1) اليقظة الشديدة والعناية بأمر الرعية ...(/) و ضعالآدو ال 
العامة فى موضعها وترجيح الصالح العام على غيره ( م ) تشجيم العلماء على 
تحصيل العلم ونفع الناس به ونشره بينم وافتتاء كعيه وتشجيع كل صناعة 
نافعة ... (4) إقامة الأحكام الشرعية والسير على السنن الأقوم ..»7©. 
وهكاذا تر فع - وتنشر ‏ المكمة شعارات الشورى والديمقراطية والء.دل 
وا محافظة على الأموال العامة وحسن تصر يفنها وغير ذلك يما كان يتناقله أحرار 


/ الحمكة : الءدد ؟ ء السنة الثانية » المجلد الثاني » ذى الحجة م4١1 ه ( ناير‎ )١( 
. فراير ٠94١م )0 صلده‎ 

6 المكةء المدد ؟ دع السنة الأولى , للد الأول شوال همه * اه (لوثير / 
دبسسبر 158وام)ء س 805 سس وه" . 


ه١‎ - 


الوطى المقدس» . 


كذلك لجأت المكة إل شر كلرات قصيرة عس فى :باب دمن رسائل 
القراء » - تدور حول الحث على بعض النواحى الاخلاقية والثربوية , أى 
لاندعو إل آراء وأفكار سياسية محدودة » بل تدفع إلى كسر امود , 
والتحلى بالعلى , و القسك بالددن والخاق الميدة » وغير ذلك مما امتللات به 
الجلة , والذى أشرنا إليه من قبل بأنه بمثدل الجانب الأخلاق أو مجموعة 
الاخلاقيات ٠‏ وقد نشر تمد بن ها أبو طالب كلية من هذا الذوع نت 
عنوآن « ااشجاعة , , أوضم فيها مى الشجاعة وإنها مرتبطة بالإبمان وأن 
الجبن من صفات النافق كا جاء فى كثير من الآيات القرانية والاحاديث 
النبووة ؛وأن على المسلم أن يأم بالمعروف وينهى عن المشكر وأن يجاهر 
ذلك دون أن يخاف لومة لامح قال : « من هذا تعلم أنه لايم عملولا 
ينجح مشروع إلا بالشجاعة الحقة المستقيمة , حتى التدكلم لا يستغنى عن 
الشجاعة, فن فقدها فأنا له أن يدعو إلى النهى عن المنكر أو يزجر التائه أو ينبه 
الغافل أو يزجر الظالم أويحث على التشنويق لمخاصمة الخداع » ثم يهاجم 
بعد ذلك من يدعو إلى الاستكانة والسكوت عن المق فقال : «إوالعجب أن 
كثيراً من ذوى القريز و التبر بذ إذا بلغهم جزء من المفاخر الدينية وااطباع 
الكر يمة كالبسالةوالمفاداة يعدو نه نقصاً وعاراً وحافةوجنوناً لأنمملايحدون 
ذلك فى مزاجبمءولا يعرفون خدماتدينهم والإخلاص لأمتهم,فيجاهرون 
كر أهةالجبادو الإرشماد ,و يعدو نالإقدام والشجاعةمرضامنالأءراض,<(2©. 
ومن الملاحظٍ أن « الشجاعة » .هذه كانت أم سمات الداعى طاء أى عمد 


بسو 


» ممد قاضم أبو طالب : الشجاعة » الحكدة , العدد ل » الجلد الثانى‎ )١( 
المنة الثائية » جمادى الأول 1885 ( وليه وليه 1964م) 6 اس 6و‎ 
١ #وكلاا.‎ 


ع 68س 


قاسم أبو طالب الذى اشتهر « بالخطيب » لما كان يلقيه من خطب رنانة فى 
0 ؛اقى أو «الواعظ, م 5 ذكرت المكرةإلىجانب توقئ.عه .وهناألءروف 
أما أن وله م الشجاعة © اسم وهذه 0 الخطابة > سد وك وفك بصاحيها إلى 
أأسجن بعد قلِل من كتابة هذه « الرسالة » التى أشر نا إليها » فقد :« كان|أسيد 
أبو طالب ١‏ الخطوب » يلبب المشاعر عخطبه فالجوامع فآزره الزبيرى» 
وعندما م الإمام َى أأسيد الخطيب من السكلام 0 عن الخطابة قام 
بالنيابة عية بود ملا امد ف الجامع اكير لاس الو ببرى )2 وألقىخطبته 
1 رم 0 أ بأرسول ألله» قَْ 0 ذى المدة َك هارن ه(1غؤام)رشض 
الى ات اعتقاله خم الخطيب وافمرما إلى الآهنوم .2 واع تقال الكثير م" 
الأحرار والعلماء مل شهل الالدى وأحمن روب وأحد المروق وعيك ألله 
السلال وعبى الدن العلدى وأحمد الحورش.... )١(‏ . 


وفى تبايةالحديث عن الجانب الوطنى يدر الإشارة إلى موقف,المكلة» 
من قضية الوحدةاليمئية » سواء كانت وحدةعناصر الششءب الختلفة, أو و<دة 
البلاد الإقتليمسية . فن الناحية الأولى تعددت الكلمات والمقالات. فى أعداد انحلة 

الخدافة - النى قماجم جر انها الحديدة » فكا نت لأشر عن حين إمآخرما يدعو 
إلى نبذ الطائفية والمذهبية والقبلية وغيرذلكما يؤدى إلى التذا<ر واليغضاء بين 
أبناء الششعبء و تشعل الاتحاد والتآختى باءم الوحدة الوطنية » وتابية لنداء 
المادى. الاسلامية ٠وتنوعت‏ هله الصورهنكيات تصيرة [لىمةا لاتمطولة 5 
وهن قصاك- إلى أبيات عغدارة أومأثوراتمهروفة وكانت أغلهاة:ضوى مت 
بجمرعة «الأخلاقيات»اتىكانت مرضعاهتام المجلةكا أشرنا.وءنهذا الذوع 
مقالة فصيرة بعنوان « مساوىء التنافس فى الآديارن » بتوقيع « نزار»(١)‏ 


امموسح سح ا 1 لسلس ل 


(1) كان الأستاذ عبد النافم المدى هو صاب هذا التوقيم , وكان يوقم أحياناً 
«أبو واثل »»ء وقد أنام ولمع ة طويلة فى امن يعمل مدرساً عمدارس,ا ؛ وهو سورىاطنية 
وقد أشس ٠١‏ عقالات كذيرة يغا ب عليها الحاب الأخلاق ذات الطاء ع العام . 
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دعت صراحة إلى الوحدة وذ الفرقة ‏ وإن كانت قد لجأت إل التحمم 
والتحدث عن المسلبين عموماً ‏ فقد جاء مها :: ليس من مصلحة اام 
والمسلمين إيجاد النفور والبغضاء فيا يدنهم , والتفر بق بين بعضهم باسم سنى 
وشيعى وشافى وحاق وحتيل وفالى وزيدى. وغير ذلك من أسماء ! 
تخرج إثى: عن سقرفة 00 6 ولاتمدت باجاء به كما ب بت الله وعمله 
ورسوله . ليس من مصلد الاسلام ,ال سلمين اتخاذ المذاهب وميلة للطعن 
وأداة للتباعد وعاءلا للتناحر والتراشق بةؤارص الكلم والاعتقاد بأسوأ 
الظنو ن مادام اجميع بودداية لله يؤمنون وير سالة نيه يدينون02© 


أما الناحية ا“خرى منقضية الوحدة الوئية وهى وددة لليلادالاتليمية 
فقّد أهتمت بها الجلة منذ عددها الأول نقد سطرت هيثة ات<ربر ‏ أى 
بدون توقيع ‏ عقالة طويلة بعنوان: ,انكائرا لاتعترف يحةوق العرب»؛ 
أشارت فيها إلى خديعة انكلترا للدرب وعدم التزامها بوعودها الى تطعتها 
طم خلال الخرب اعامية الأولى ,كا حدث بالنسبة لثورة الشريف حسين, 
ومثل ماددث فيفلسطين عندما فتحت باب اطجرة أمام أأيوود. وقد مرت 
«النمجلة» هذه القالة بمناسبة دعوة بر يطانيا لعقد مؤتمر الداثرة المستديرة 
بلئدن لخل المشكلة الفاسطينية » وعرضت رأيها فىهذه الدعوة ما ساةءرض 
له فما بعد » ولسكن ما همنا هنا هو الإشارة إلى أن ايجلة ربطت فى مبارة 
بين سياسة بريطانيا فىكل من شمال الوطن العرنى أى فاسهاين وجئوبه أى 
ابن ؛ للتدليل على أطاع انجلترا فى المنطقة » وسعيها إلى تفتيتها إلى أجزاء : 
« لتدول بين العرب و آمالم م؛وتشغل كل جماعة ما يلبيها عن الاهيام بشدُون 
الأخرى, وصدها عن التفكيرق توحيد المساعى » وتوطيد العلاقات, 


(؟) المكرة : العدد ؟ ء, المنة الأولى » الجد الأول » ذي الحجة اهام , 
ص ١ه‏ . 
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والسير فى طرقااتقدم .22 . وقد تعرضت المذالة بعد ذلك إلى العلاقات 
العزرة الا نجليزية منذعقد معاهدة ١494‏ المءروفة بين الاهام ى والمكودة 
البريطانية0© , وأوضحت أن انجلترا لم تسكن حسنة ألنية تيناه لأماهدة أنى 
تنص على إبقاء الاوضاع فى جئوب الهن كا قى دون تدخل الطرفين 
المتعاقدين ‏ مدة سيان المماهدة. وهى أربعين عام حتى م التفاوض 
بشأنها خلال هذه المدة . غير أن انجلترا أخلت بالتزاماتهاء فاأخذت نقم 
المنشات والمطارات المربية » و تعمل على التفريق بين الأهالى يعضوم 
ألبعض ٠‏ وبيم و بين باق الشعب القى فى الثمال . واءتطردت أنجلة ؤ 
مباجمة خطوات انجلثرا التوسعية على الحدرد حتى أنها تعاول أن منعدى 
الحدود النى كانت قد وضعتبا مع الحسكومة اأعمانية عام (:أوام) وان 
تحتج با لدى الامام وتجاء العام الخارجى , حتى قال : م ثم ما زات 
الحكومة البريطانية تتمادى فى سبيل عدم احترام الواعيد والمواثيق إلى 
أن مدت بدها إلى قبياتى « ي|أعبيد » و «١‏ الكرب» الى من قراها دشيوة» »؛ 
وقبيلة ه الصيعر ‏ الى من قراها «الدر , تحاول اسيطرة عاي,ا دن دون أن 
تحسب للدق أى حساب وتتخذ التفرقة وصلة لها لبسط نفوذها على تلك 
الربوع , وتجبر بدض أرئؤساء عل إدضاء بعض أوراق لا <ة لطاء وهى 
تعلم حق العم أنه لا دق لما فى ذلك , وعلاوة على ما ذصكر نا فبى خارسة 
عن الخط المعروف ١‏ بالنقشة» فى أطراف تلك الآرادى اذى كنت تجدله 
الحكومة البريطانية أو بد لدعواها ٠‏ وهو ما انفقت عايه مع بعت : 
ضباط المثانية.. »9؟© , 


)60 المكة : العدد الأول ء السنة الأولى » الجلد .الأول » ذى القمدة ١01‏ ه؛ 
س 148 . 

(؟) راجم نس المماهدة بين ملاحق كتابنا د تسكوين الهن الحديث » الهِنْ والإمام 
يكقادى ١95964»‏ -م)ؤا . 

(م) المكية : العدذ الأول اأسنة الأولى ؛ املد الأول , فى الءدة 1509 ه »2 
سس 15. 


مه 18[ ا 

وواصات , المكة أهثيامرا مذة القضية الوطنية » فنثيرت فى صدر 
أحدن أعدادها وت<ت عنوأن ضخم هو ١:‏ شبوةٌ والعير عضوان من بدن 
الهن » ولابد من [رجاعبما مطاقاً . س نشرت نص الاحتجاج الرمى 
الذى أرسله الامام يدى إلى ملك انجلترا الامبراطور جورج السادس 
بخصوص اءتداء القوات الانجليزية على هاتين المزداقتين وضفبما 
للجنوب )١1(6‏ . ولم يققف الآمى عند نشو هذا الاحتجاج » فقد نثمر أحمد 
عيد الوهاب الوريث رداً عنيفاً على المزاعم الى يدسها وينايرها الانيجلير 
وععلاوم بأن , ش.وة » من حضرموت وليست من ألين . وقد امم ه_ذا 
الرد بالحجوم اللاذع واتهكم على مروجى هذه الأوقاويل , و بالماس الوطنى 
الملتهب المتدفق , ذلك إلى جائب العرض التارعخى العميق لأوضاع المنطقة 
منذ أقدم العصور حتى ذلك المين , فقد جاء فيها : « إن من الوق أبين والسفه 
الواضح أن يسأل كانبغيره أو يتساءل : أشبوة من الِن أم من حضرهوت, 
وَأن إيظن أن الهن ثىء وحدضرهوت ثىء آخسر ٠‏ قالله جعل لليمن حدودا 
طريعية لا يدخلما لبس ولا يعقريها غموضء إذ أحاطه بالبحر هن غريه 
وجنوبه وشرثه , وكل ما شملته هذه الحدود إلى أعاراف الجاز الجنو بية 
فهو اليمن » فول رأى حضرموت جزيرة منقطعة فى أوساط حر لطند حتى 
إسوع له أن يقول : شبوة من حضرموت لاهن اليمن أو من اليمن وليست 
من حضرموت ,27 . 


)١(‏ المكمة : العدد 8 » السنة الأولى ء المجلد الأول » جادى الأولى » مه ١‏ م 
(يوثيه:/ يوليه 5م )س ١95-١98‏ . ويلاحظ أن تاريخ إرسال هذا الاحتجاج 
هو ١١‏ جمادى الأول 88 8٠ه‏ الموائق 99 يونيه 1584م . 


م( أحيادك الوريث ؛ شبوة وحشضرموت الينيتان » مهازل بعض السكتاب 3 أليمئ 
يستميت فى الدفاع عن كل قطعة منه » المسكئة , العدد م » السنة الأولى » الجلد الأول ع' 
جمادي الآخرة 1868م , (يوليه / أغسطس ٠114م‏ ) س »م : 


0 


وهكذا عبرت المسكمة عن الجانب الوطنى خير تعبير » فطرقت أواحية 
الغتلفة ؛ وشاركت فى قضاياه المتعددة . فقسد تحدثت عن الوطن والوطئية 
بصورة مثالية ##ردة؛ واعتم ع بتدوية الجدش بأعثياره دعامة وطنيةٌ »وتعتك 
خطوات الحكومة فى تطوير مرافق الحياة فى البلاه لتشيد با ولتحث على 
الازيد متها » ودعث إلى الإصلاح فى شتى الجالات وفى تتلف المااسبات 
وخاصة كا جاء ف مؤالاات الوردث » وتعر ضت للناحية السياسية فلل 
استطاءتها ودر لتنادى بالدستور والشورى والدمةراطية والعدل 
وحسن التصرف بأموال العامة أى باعلان منزانية لليلاد ودافمت عن 
الوحدة الوطنية ل يحانبيها - بكل فا تملك من حماس واندفاع . 


الجائس الع ربى و الل ساط مى : 

ولايعتى اهام « الحكمة » بالجانب الوطى ه.ذا: الاهتام الرائد أنها 
أهملت الجوانب:الخارجية التى سبق أن أشمر نا إليها وهى: العر بية والإسلامية 
والدولية . فن ناحية الجانب العرىء فقد اتضح أهنمام الجلة به بشكل كبير , 
ومن ناحية تقبع القضايا المربية والاهتام بها والتحمس لما ؛ ومن ناحية 
فكرة القومية ‏ والوحدة - العربية النى كانت قد بزغت فى أفحاء العام 
العرلى - وخاصة فى الأج_زاء الثمالية منه -. وبدأت “تسرب إلى داخل 
البمن , وإن كانت قد بدت فى تلك الفترة *ا سترى - مبزوزة مختاطة 
بالفسكرة الإسلامية . 

ويلاحظ أنه من ناحية تتتبع القضايا العر بية , فقد كان ذلك لا يتم عن 
طريق تتبع الأخيار ونشرها أو لابأول ؛ إذكان ينقهما الإمكائياتالازمة 
من ناحية , فقّد كانت تف على تلك الأخبار عند وصول بعض الجرائد 
والمجلات العربية إلها أو إلمديوان الإمام , ومنناحية أخزى ثقد كان - 
نظرا لطبيعتها ‏ مجلة «رأى » وابست #لة ١‏ أخبار» كا يقال فى عام 
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الصدافة 6 هنا وود كانت اذى و إصلبا دن الاخيار مغلفة لتعليق عايبا م6 
.وأحانا فى داخل مقالات قصيرة تتضمن ابر والتعليق والرأى معا . 


وظبر الاهتام بالقضايا العربية وتتبع أخيارها منالعدد الآولهن انجلة, 
وكانت قضية السراعة هى « الاستعيار » ووقو ع البلدان العر بية تحت النفوذ 
الغرى عقب الحرب العالمية الأولى » بما فى ذلك المشكلة الفاسطينية » فأدات 
بدلوها فىهذا كله إلى جانب تتبعرا للعلاقات الثنائية بين بعض اللدانالعر بية. 
وقد تعر ضنا للمقالة ااتى نشرتها فيعددها الآول بعنوان:« انجاترا لاتعترف 
بحقوق العرب » ٠‏ التى ربطت فبا بين ساسة يلترا فى فلسطين وبين . 
#صسرفاهها فى جنوب اليمن » وذلك مناسبة دعوة اتيجاتر! لاءرب واليهود إلى 
مؤتمر لندن الذى عقد فى عام وعووم . وإلى جانب هذا فقد شرت خير 
الافراج عن الزعماء الفلسطيتيين الذين كانت بر يطانيا فد نفتهم إلى جزيرة 
سيشل يعض الوقت ء ثم وضعت مظاهر اللفاوة الثى استقيلتهم بها الماظمات 
الوطنية فى عدن والقاهرة أثناء توجبوم إلى لبنان لتقا بلة مفتى فاسطيز هناك. 
وفى نفس المدد نشرت خيرين عن سسلوريأ الأول بعدوأن : « دسا'"س 
الاستعيار وأعماله الذريبة فىسوريا , والآخر بعنوان : «أحوال اشام », 
عبرت فيهما عما ثثيره فرنسا من دسائس وعرأقيل أمام الك الوطنى هناك 
وقيام المظاهرات الوطنية فى المدن السورية الخنافة احتجاجا على «راوغة 
فر نسا وعدم تصديقها على المعاهدة السورية الفرنسية . وواصات المكة 
اهتيامها بأخبارسوريا نظر! لظر وف,االسيثة وعلاقاتها المقدة معفر نساوخاصة 
عند بداية الحرب العالمية الثانية , فقه ذكرت أري السكومة اأسورية قد 
استقالت وأن فرنسا قد تساءت زمام الأعون مباشرة » وأعلنت بض 
الأحكام الجائرة اتى أدت إلى ثورة الأهالى ف بعض مناطق سوريا »,ومن 


(1) المكئة : العدد ” * السنة الأولى » ااجلد الأول » نرم همه 1ه ( فبراير / 
مارس فكؤام)س 1١‏ 0 
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المعروف أن فرأسا لجأت إلى هذه الخطوة اقرب اشتعال الحرب . وف نفس 
العدد نشرت خبرا عن قرام [نقلاب فاشل ف العراق بزعامة حكات سلمان أحد 
رؤساء الوزارة العراقية ‏ وأنه تم القبض عليه هو وأربعة آخخرين وحكنت 
عليوم حكمة عسكربة بالإعدامءو لمكن قف ال إلى أأسجن ا-دة خمس 
سنوات ٠‏ وكذلك اهتمت الجلة بتتبع أخرا_اعلاتات الانائية بين بعضرالبلاد 
العر بية كاذ كر نا ؛ فقد أشارت تحت عزو ان :د عقّد اتفاقية » إلى :لك الى 
عقدت بين ١‏ المسكرءة المصمرية والحسكومة السعودية العر بيةلإنشاءمشروعات 
فى الحجاز من طرف الحسكومة المصمرية وذلك فى [صلاح طرقاتالسيارات 
ما بين جدة والمديئة وما بين ججدة ومكة المسكرمة وما بيتما ومنى وما بين مى 
وعرفات » وإبجاد وسائل للبياه ق 5 المكرمة وإنارتما بالسكرر باء »وإنا 
رجو أن تنجح هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن لما فيها من الفوائد لاساين 
عموما ولابلاد الشيمّة خصوصا”"» . 

وقد أوات اللجسلة ١‏ القضية الفلسطينية »كل اهتهام 5| فعات زميلتها 
«الإعان» ف واقم الآمر » فنذ عددها الآول ‏ ؟ا أشرنا ‏ شحنت 
صفحاما القليلة بأخيار فلسطين » من ناحية الاعرة إلى عقّد «ؤيمر لندن » 
ومن ناحية الإفراج عن المسجو نين السياسيين فى ه سيشل » وقدتابعت أخبار 
مؤتمر لندن هذا باهتام زائد لموذفها العربى وحاستبا مر أجل فاسطين» 
ولاشتراك سيف الإسلام الحسين تجل الإمام فى هذا المؤيمر ضمن مندوى 
البلاد العريية ٠‏ وم تتفاءل الحسكمة فى حدقيقَة الأمر كثير! بالنسية لهذا 
المؤمر ما ارتكيته أئيجاترا من قبل من خ.اع للمرب ؛ ودن عدم التزامها 
بالمرود معرم ؛ ومللاآت مقااتها بفظائع الا بجليز فى فلسطين من أجل فتحم بأب 
المجرة أمام الببرد . ورغم تفاؤها فقد كانت ثرى فى عقد هذا الأؤ“س 
فرصة أمام انجلترا لتثبت حسن نيتها #ساه ارب فقالت : 
5 . .. هذه النغمة هى دعوة العرب أعةد دو مر يهام فى لندن للفاوطة. 
)١(‏ الحمكة : العدد الأول » السنة الأؤلى . للجلد الأول » ذى القيدة ١881‏ م 
(دسسير 8" | ينابر وعأؤام)س 8190 ٠.‏ 
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لحل مسألة فلسطين اأتى تفاءلنا 5 واعتقدنا حسن نة الحكومة البر يطانية 
بعد أن أطلقت سراح المنفيين فى يشل من أبناء فلسطين , وظن الكل أن 
فلسطين ستهدأ فا الأحوال وتعود فا المياه إلى مجاريها » على أنه لا مانع 
من الاعتراف سن صنيع بريطانيا إذا رأيناها تتسف العرب فى فلسطين» 
وتجعل هذا المؤمر الذى تدعو إليه سديا يضمن تحقيق رغباتهم المعقولة 
وإعطائهم حقوفهم المقدسة اتى يقضى بماكل عاقل عل وجه البسيطة وننظر 
ها يكون»2© . . وفى نفس الءدد ذشمرت ير سفر السيف ا 1+سين إلى القاهرة 
ل+ضور المؤتمر القبيدى بها : الذى سيعقده المندويون العرب فيا ينهم قبل 
سفرم إلى لندن . وفى العدد التالى مياشرة ساقت خيراً ضافيا عن إنعقاد 
المؤمر وما دار فسجاسةه الافتتاحية من كليات ؛ مع عرض واف لكامة 
مندوب الهن , كذلك مندوب فلسطين جمال الحسينى رئيس الوفد . وقد 
استمر الاهتمام بتغطية تطورات الأؤتمر إلى عددها الثالك » وعبرت عن 
أسفها لفشله بقرطًا:. . . وقد اتهى بذلك موتمر فلسطين الذى دام ستة 
أسابييع بفشل مؤسف خلافا لما كان يؤمل من وصول المفاوضة إلى نقيجة 
<سنة تكفل حقوق العرب وتعطى الهود نيجة مءقولة , نفابت الأمال: . 
وقد سا فر بعض مئدوإن العرب إلى بلادتم وقد عم الاستياء كل الاوناط 
الإسلامية , ولا ندرى ما ستأنى به الأيام . وقد أفادت الاخبار أخيرآ أن 
الحكومة البريطانية أررت لدر كتاب للك فيه سياستها لقي ستجر .مأ 3 
فلسطين وتنفذها بالقرة وائها ستقمع الثورة بكل شدة,90  .‏ - 


و قف اهنيام د المكة. بالقضية الفلسطينية فال حدد لسر أخمازها 
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والتعليق عليها والخاس لما » بل اتضم الاهتام بالقضية فى الجانب الأدبى 
ه بالجلة ». وقد سبق أن أشرنا إلى ماق دمه يح النهارى عن تضحية أم 
فاسطينية يوز بابنها الوحيد من أجل الثورة أثناء الحديث عن محاولات 
كتابة القصة القصيرة فى الجلة . كذلك نشر عبدالله بن أحمد الاريانى كلية 
تاوما [تصيدةٌ حماسية حت عدو أن:: كدأء » وجية إلى الآمة الإسلامية عاق 
يدعوهأ [ىاليقظة والانتياء والتقدم والعسك بالدين والرابط ف ينها 0 -دى 
هيل أطاع الاستميار عنهأ 0 ودئ لا تفع فريسة ف ع أيه 0 مس شهدأ 
يما يجرى فى فلسطين » وقد جاء فى القصيدة ما يلى : 


فأفيةو ١‏ واسلكوا سبل الطدى 
واستغيدوا 23 واستدركوا 
وانظروا ما فى فلاسطين جرى 
وعد بلفور الذى ينحكره 
انكاترى حاوات ايفاءه 
إل وأت ساب الأعزاء عزم 
فاحفظوا الأوطانو الإسلام 5 


وانييوا ياذوى الدين الأغر 
ماتبق قبل أن بوره الآثر 
فو لا ريب لم [حدى المير 
كل ذى #مسسع ولب وهر 
وهى لم توف مواعيد أخر 
للأذلاء جرية أهل المغر 
أمة الضاد وأرباب الغبر0» 


أما من ناحية ظبور فكرة القومية ‏ والوحدة ‏ العربية فىه الحمكمة » 
فيمكنالقول بوجه عام أنها ظبرت «,رزوزة عختلطة بفكرة الوحودة الاسلامية 5-7 
وقد سق أن ذكرنا أن الفسكر الإسلاى كان هو الفكر السائد فى انجلة » 
فكان الكثير من المقالات والسكلمات والقصائد تنئاول الحديث عن الإسلام 
والمسلمين كافة ‏ ويدعو المسلدين إلى القسك بالإسلام والزود عنه » ونحثهم 
على الترابط والاتحاد . غير أننا لو تعمقنا قليلا فما ظبر فى م الحمكة » من 


)١( .‏ عبد الل بن أحد الأرياق : نداءغ المككة , العدد 5 ء انئة الأولى » الحلد 
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كتابات » فاننا نللس وضوح الشعور ‏ والاثبهاه. العربى ولو بدرجات 
متبايئة » أى أن هذه الكتابات تتفاوت فما بينها فى الالتفات إلى الفسكرة 
العربية . ويمكن القول مسبقا أنه ليس هناك مقالات متخصصة 00 
الفكر القوى بشكل مستقل باستثناء مقالة لاحمد عيد الوهاب الور يث ١‏ 

مست هذه الناحية مسا مباش را وأدلى فيبا برأيه صراحة » واي سنشير 7 


بعد قليل . 


وكيفها كان الام ؛ فقدكان البعض يركز حديثه ع نالإسلام والمسلبين 
بوجهعام » ويرىأن العال الإسلاتىهو الأ حق بالاهتيام والمعالجة ‏ لالشىء 
إلالآنه يرى أن ٠‏ القومية » تعنى ‏ من وجبة نظره ‏ التعصب والعخصرية , 
ومخثى الانزلاق إليهما لأ هما مما تبى الإسلام عنه . وفى نفس الوقت » ©:. 
اليغض يشيد بالعرب وأمجادم ٠‏ لا لثىء أيضا إلا لآنهم أساس الإسلام 0 
فبلغتهم نزل القرآن» وعلى أكتافهم انتشرت الدعوة الإسلامية . كذلك 
نرى أن الحديث عن العرب والعروية جاء متسثراً فى الكتابات الآادبية 
والتاريخية دون أن يجاهر أحد بالدعوة إلى افكر القوي أو يعمل على 
نشرهء لاجاه الإعام يم الإشلاى ؛ ولاعتياده - فى بناء دولته - على الفكر 
الإشلاى , ولللأوضاع الاقتصادية والاجماعية السائدة فىالبلاد أاقى لاتساعد 
على انتشار الفكر القوى بوجه عام . 

وفى ضوء هذا كله؛ يجحدر الإشارة أزرنى تيع ما جاء فى المسكمة عن 
فكرة القومية العربية لنحدد موقفها فى النهاية . وقد سبق أن أشمرنا أن أحمد 
الوريث قد أغار فى إحدى مقالات « الاصلاح » المعروفة ‏ ألتى دارت 
حول الإسلام والعالم الإسلاى : إلى أن العامل السابع والأاخير دن إنخطاط 
المسلمين هو : ١‏ نزع السلطة الادارية والعسكرية من أيدى العرب وةوض 
العناصر الغرببة على زماهها أيضاً »2 وتابع فيه 0 العنهمر الفارمى ثم 
المنمر اترى إإاساطةءن أيدى الى هس 0 ره أم الدولة العيامية با أدى 


سداه“مم] د 


إلى ضعف الروح المعنوية لدى العرب وأدى بالتالى إلى ضعف أخلاقياتهم 
ولغتهع وأدبوم ,ثم أنهى شرح هذا العامل بما يبين وجبة نظره فى العرب 
والإسلام معاء فقال : « ان العرب حماة الإسلام ودادته القوية » إذا عزت 
العرب عز الإسلام وإذا ذلت العرب ذل الإسلام . فلا ضعف الإسلام 
ولا انكش ظله من اليوم الذى أذلت فيه العرب ؛ ولا هوض المسلدين بل 
ولا للشرق الأدنى والمتوسط فى الحال الحاضر إلا إذا رأينا الآمم الحربية 
تتضامن وتنوض كتلة واحدة للدفاع عن كيانما ودها , وتعمل جادة على 
الاخذ بوسائل الرق السرريع ومجاراة الأممالناهضة, وتكافم فى سسبيل إحياء 
الجامعة الإسلامية ما كات أو لاء تنصرف إلى تطبيق تعالم الإسلام فى 
جمسسع مناحى حياتما وبذلك تضمن مصلحتبا ومصلحة الملدين إل وبى 
الإنسانية أجمعين:20. وأكد ما ذهب إليه -مرة أخرى- ف المقالةالمتخصصة 
لنى سبق الإشارة إايبا » والتى نثيرها نحت عنوان طويل هو ه الجامعة 
الإسلامية أقرى رابطة بين الأمم » انبناؤها على الوحدة العربية » . ويحق 
لنا أن نقف طويلا أمام هذه المقالة » حتى نغوص فى جنياتها لنتلدس ماجاء 
بجاء لالآنا لأحد الوريث كسب الذى نعتهره من أثم من كتب بالمسكة 
من المفسكر بن والكتاب » والذى نعده مؤسس الجلة وصاحب فكرتما 
ورئيس نحريرها وغم أنه لم يحمل هذا اللقب طوال عمره القصير كا سبق 
أن أشرنا , بل أيضا لأآنها المقالة الوحيدة بالجلة التىتعرضت طذا الموضوع 
بشكل مباشر صريح . وقد بدأ الوريث مقالته بمقدمات طويلة كمادته ,: 
فرأى أن الآمم الختلفة الجنس المتباعدة الأوطان لا يمكن أن تتوحد أو 
تلتف دول لواء واحد : «إلا إذا كان هناك عامل قوى مؤثر يعمل على نيذ 
الفوارق ويقضى على أسباب التباعد » ولا يوجد بين تلك الآمم جامعة . 


)١(‏ أحمدالوريث : المكمة , العدد 9 » السئة الأولى » الجلد الأول ؛ جمادىالأوك 
94 1ه (يرئه يراد 591ام)ص ١54‏ - ككا , 
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كبرى ورابطة عظيمة قصل بعضها يبعض .. ». ثم وصل [لىأن هذا المؤثر 
هو «الإسلام» وذلك بعد أن استطرد فى عرض ما جاء به من نظام وقواعد 
مدلا على ذلك بالآيات الفرآنية والأحاديث النبوية اللكثيرة التى ت#ض على 
أتحاد المسلدين ووحدتهم بل واتى ترسم طلم الطريق إلى ذلك . وقد أنتبى 
من هذا العرض الطريل إلى قوله : «..كل هذا يدانا على مقدار الرابطة اانى 
شرعر| الإسلام لآبنائه وجعلبا جامعة بين شتيت الآهم » نقوم مقام الرابطة 
الوطنية » ومتحل محل العصبية القومية , لا بل تفوقها فى توثيق الصلات,» 
وقرة الربط والدفع بأبنائما إلى التضحية فى سبيل حفظ مصالحهم المشتركة , 
وحياطة أوطانهم المفداه ٠‏ والذود عن كيانهم ومجده 27 . . ويواصل 
الوريث فسكرته فى هذه المقالة ااطويلة » ويكرر أن جامعة الإسلام : «فوق 
الفوأرقالجلسية والتحربات الوطنية والتقسيات الجغر افية »ولا جرم كانت 
تلك الفراصل ملغاذ فى نظره فلا جنسية فى الإسلام ولا قومية فى نظر ألدين 
الحنيف ء و إِنا أبناؤه المنضوون نحت رابته كالاميرة الواحدة من أى جاآس 
كانواء وفى أى بلدة قطنوا, فد جعلو! طم عبطا جادما توحدت فيه العقائد 
والأخلاقوالمميادىه وااغايات وجميع الآنظمة السياسية والمالية والإدارية , 
وتساوت فيه الحقوق والواجبات » وأقام لطم من هذا المحيط وطنا خاصاً 
جب علييم القيام بشئونه وحماية غوره ٠‏ ووشع المعمتدى على أى جرد ون 
ححدوده , ويذلك كانت حدود الإسلام هى حدود الوطن . . « وزيادة على 
ذلك ذهب إلىأن جد المسلمين لنيعود إليبم إلا باحدياء الجامعة الإملامية »» 
هذه الجامعة التى لا برجىلمسلى القرن الراببع عشر ( أى العشرين المبلادى) 
خير » ولا يتفاءل لهم بمتقبل منير ولا يعلق بهم أمل فىسيادة إلا إذا أحيوها 
بينهم » وربوا عليها نشأمم وأحلوها انحل الأعلى فى فلو هم .  .‏ . ورغم أن 


)١(‏ أحمدالوريث : المكمة ؛ العدد ٠ ١‏ السئة الأولى ؛ المجلد الأول ؛ جمادىالأول 
4ه (زيونيه / بوليه 5 وام )س وذاس ؤوؤل , 
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الوريث قدأ كل هذه النقطة بالدعوة إلى الرجو ع إلى ما كان عليه الصحابة 
والتابءون, إلا أنهكان يعى تماما دوح الدين الإسلانى وروح العمر الحاضر 
8 فدعى إلى : دلهم ادن الإسلائى على الوجه الدى جاء به رسول 
الله (ص) وتطبيقة على أحوال العصير الحاضيرء»9؟ , 


ان المتقبع لأفكار الوريث فىالجرء السابق من مقالته الذى تعر ضنالك» 
برى أنه كان مفسكراً إسلامياً , يذعو إلى الجادعة الإسلامية » وبداذع عنها, 
غير أنه فى الجرء الباق من المقالة نراه مخلط بين الجامعة الإسلامية والوححدة 
المربية . فن ناحية فقد رأى أنه لا يمكن إقامة الجامعة الإسلامية بلا ندرج 
ودون أن يوضع الحجر الاسامى » وأن هذا الآسساس هو ٠:‏ تحقق الوحدة 
العربية الصادقة » , ومن ناحية أخرى فإنه بعود إلى. رأيه السابق وهو : 
«إذا ذل العرب ذل الاسسلام وإذا عر العرب عر الاسلام » وأن وده 
القضية : ١‏ قضية ثابته يشمد لها الناريخ ويصدقرا الوفوع ( أى الواقع ) 
والتجرءة المتواليه...»ءو بعد أن يعمل على إثهائم! يتحول إلى مباجمة الاستعوار 
والمستعمرين» ويتبعهم بهم ثم الدين عماوا على تفتيت العالم العربى ,فيقول: 
د تلك الفوارق الوهمية والتجزئات للوطن العرنى الآ كبر قام بها الاستهار » 
وصوت طسا بيوقه ‏ وسعى جرده لنشرها بين العرب » وطيعبا فى تفوسهم 
ليتمكن من تتفيذ خحططه وليفرق بين العرب ى يسودء ... وهنا يدود 
إلى دعوة المسلبين إلى القضاء على : « الفوارق بين أجزاء الوطن العرى» إذا 
أراذوا أخنامسا متي + | 


وأخيرا فقد أنهى الوريث مقالته ما يؤكد ما ذهبنا إليه » وهو أنه 
كان هناك خلط بين الفسكر الإسلاى والفكر القوى ٠‏ وأن هذا الخاط 


» أحمد الوريث : المكية ؛ المدد با السئة الأولى ؛ الجلد الأول “جادى الأولى‎ )١( 
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وهذا الا«تزاز قد أنضح - على الافل - عند الوريث الذى قال : 
من دعاة الو<دة 0 ونسرائهاء ولكن لاباعترارهانزعة قومية وعصدية 
جنسية تستقل بنفسبا ضمن أسوارهاء وتقصر جرودها على الءعرب وبلاد 
العرب ؛ رافضة لغير العرب من المسلمين, فبذا أمر يحاربه الاسلام ويندكره 
القرآن وتأباه الجامعة الاسلامية الى ليس طاوطن عدود , ولاعصبيةقوهية 
يا أسلفناه .بل تدعو إلا من حرث أنها الاساس الوحيد ليناء صرح مجد 
المسلمين , وباعتيار أن عز الإسلام مرهرن بعز العرب » بصفتما الوسيلة 
الطبيعية الفذة إلى تحقيق الجامعة الاسلامية » وبذلك نتمكن من امع بين 
تطبيق المبدأ الاسلاى العام وإعادة وحدة المرب دعاة الاسلام وأبطاله » 
وهو مسدى ده الأثيل » لنا عودة إلى الكلام على مدّومات الوحودة العر بءة 
فى المستقبل إن شاء الله تءالى .00©, غير أن القدر لم يمبله ليحدد انا مقومات 
هذه الوحدة س من وجبة نظره - فقد توفى بعد نشر هذه ااقالة يقليل . 
ومكذا ينضح افق الوريث كن مفكراً إسلامياً و داعياً إلى الجامعة 
الإسلامية » أكثر هن أن يكون ذا فكر قوى حت أو مؤدنا بالقومية 
العربية فى حد ذاتما . نقد رأى فى هذه القومية وسولة وأداة لتوحيد العام 
العربى ؛ الذىسيعمل بدوره على [حياء الجامعة الاسلامية ٠‏ ولقد كا نالوريث 
ذلك أرب إلى تفكير جمال الدين الافنان وااشيخ تمد عيده من تفكير 
رجالات القومية العربية التى مثابا أعضاء جمعية « العهد » وجمعية « العر بمة 
الفتاة» فى أوائل قزننا هذا . 
ويأنى هنا دور أحبد المطاع الذى خاف الوريث فى الاشراف على 
الحكمة دون أن حمل لقب رئيس التحرير أيضاء فقد رأى كذلك : ١ه‏ أن 
العروبة والإسلام صنوان لا يفترقان : حياة أحدهما مرتبنة حياة الآخر » 


)١(‏ احمد الوزيث ؛ الحكنة » العدد ء السئة الأولى , المجاد الأول» جنادى الأوق» 
24 ؟١ه‏ (يونيه إيوليه 555 م ) )اص 4١٠اء‏ 1 
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لابقاء للإسلام إلا بالعروبة » ولابقاء للعروبة إلا بالإسلام؛ فبما كجناحى 
الطاثر إذا هيض أحدهما اتخفض الآخر ... » ثم أكل عبارته بالإشادةبدور 
العرب فى خخدمة الإسلام ؛ذقال: ه ... فكانو! مبءث النورء وحملةالرسالة, 
وناشروا أعلام الحضارة فى العالم بأسره ٠‏ وكل مسل مدين طم وعسوب 
عليهم )1٠6‏ . ورغم هذا الانفاق فى الرأى بينه وبين الوريث ؛ فقد كارن 
الفسكر القوىالعلمانى لدى المطاع أكثر وضوحاء ذلك مله إلى العروبة» 
وإن كان هذا لا يقال من قرة عاطفته الدينية وانجاهه الاسلابى . 


وقد سبق أن ذكر نا أن المطاع فد لكل مقالات الوريث اتى بعنوان 
الاصلاح » وأنه رغم حرصه على إبقاء العنوان - لغرض فى نفسه كا 
قال فقّد نحى بالمقالات مئحاً خاصا » إذ استطرد فى الحديث عن اللذة 
العربية وتطورها ايفس ما مر بها من ضعفف ننيجة [بعاد العرب عن الساطة 
هذ المصر العيامى كا ذ كر ناء وى النقطة الفى توتفت عندها مةالا تالوريث 
قيل وفاته . ودل' ححديث « المطا ع » عن اللغة ‏ الذى استغرق عدة 
مقالات - على ميله ‏ بل وعلى تعصبه ‏ للعرب والعروبة » بالإضانة إلى 
عق ثقافته و اتساع أفقه » وو ضوح رؤيته ٠‏ وقد بدأ موضوعه بآساؤل 
وجبه إلى نفسه وأجاب عليه يؤكد ما ذهينا إليه عن شخصيته » فقد قال : 
د وهل يصح أن لقول أن تلك الأمراض الفتاكة اتتشرت أوبثته! من يسكن 
العجمواستيلائهم على مناصب الحم وقيادة الجيوش أيام الحسكومةالعياسية 
فا بمدها كا أشرنا إليه أول هذا المقال ؟أم نقول أن اللغة مثل الحياة » 
ومن لازم الحماة الحركة والتغيير » وأن اختلاف الأحوال وتقلبات 
الزمان وعوامل الأالسنة والأقلام كان لها أثرها فى التصحيف وااتغرير 


)١(‏ أحمد المطاع : فى سييل الإسلاح ؛ المسكة , العدد 4 » السنة الثائية » الجلد 
الثالى ؛ صفى وه 8 ١ه(‏ مارس/ أبريلة:4ؤام) س 18 . 
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والتبديل: والتحريف والمجمة واللكنة, وأن هذه العواملوالمؤثرات نكن 
وليدة العرد العيامى أو ما بعده بل يرجع تار بيخ ظرورها إلى زمن الجاهاية ثم 
أيام الفتم والاستيلاء على مالك العجم فى صدر الاسلام ٠‏ وهنا لابد لنا 
من إلقاء نظرة إلى الحسركة الفسكرية المتصلة بتاريث لغتنا العربية ءن قبل 
الاسلام إلى أن طغت عناصر الفساد عليها وأحدثت فيا ماتقدم آنقاء 20 
وهنا يشرع فى الغرص فى بحث لغوى أدى تاريخى طويل لاقبل لنابه لعمقه 
وعاجةه إلى مخصصين 5 دراسات للهة و تارضبا ( و ليعلده عا من إضا ده 
من ناحية القومية ٠‏ غير أن ما بهمنا هنا هو الإشارة إلى وضوح الاتجاه 
العرى لدى المطاع كما ذكرئا دون أن يتطرق إلى الجانب أقوى <تى 'باية 
مقالانه انى لم تكتمل لتوقف الجلة عن الصدور ؛ واانى وصلت فى تعرضبا 
مراحل الاغة إلى العصر الأموى فقط ٠‏ 


دن المردض السارق ينضح أنه نظرأ لامجا الإمام الإسلانى , وللثقافة 
الاسلامية السائدة حينذاك, وللآوضاع الاقتصادية والاجتياعية فى البلادء 
فقدكان الانجاء الغالب فى المجلة هو الانجاء الاسلاى والوحدة الاسلامية, . 
ويأفى الاتيجاء التومى العرى ف المرئية الثانية , كما كان ينظر إلى الوحدة 
العربية باعتيارها وسيلة لغاية أكبر مئها هى الجامعة الاسلامية , غير أن هذا 
لا بال من عمق ان جماعة ١‏ الحكمة » وغيرثم من معاصريهم بالوحدة 
العربية » فقد كان لبؤلاء جميءا دور كير فى دفع الإمام يدى إلى الانضيام 
إلى جامعة الدول العربية فيا بعد . وما ذهبنا إليه يمملنا لا نتفق هم الرأى 
القائل : , وطرحت الحكمة أيضا قضايا العممر فى العام العربى ... لين كان 
المد السائد يدعو إلى جامعة إسلامية نيع المسلمين , دحدضت السكمة هذه 
الدعرة فى إفتتاحية صر بحة للعدد السابع يدعو فيرا أولا إلى وحددة العرب 


(1) أحمد الطاع ؛ المسكة » العدد 4 ء السئة الثائية » الجلد الثااق ؛» صفر 507 
(مارس / ابريل 154٠‏ م)س ٠١٠١‏ 
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باعتبارم أمة واددة تر بطها وشاتج أكثر منالدين20. . فن ناحية,لم تكن 
ا مقالة المشار [لها دافتتاحية صم يسةءللمدد, بلهى المقالة الثاني به من نادرة 
الترتيب وهى للوريث التى سبق أن ”عرضنا لها بالعرض وااتحلرل من أل ) 
ومن ناحية ثانية » كان المد لساب حهًا حينذاك هو الأيجاء الوطنى الؤوى 
لإثئال الأفطارالءربية لمدافءة الاستعمار إشتى صدوره » وعاواتها امول 
' على الاستقلال ؛ ومن ناحية ثالثة لم بل القدرالرريث ا ذكرنا ليوضح 
لذا رجبة نظرهفي: «١‏ مقومات القومية.العر بذكا وعد فى عهاية هذه المقالة , 
وفى افس الوقت ربط بقرةبين الوحددة العر بية والجاممة الاسلامية:واشترط 
أن تسكون الآ ولى وسيلة لتحقيقالثائية: وأنه يدعو للأولى لا باعتبارها نرمة 
أوميةٌ وعصيية جاسية إلى آخير ما سق أن عرطناه , 


أما من ناحية الجانب الاسلاىى فى امجلة , ثقد سبق أن ذكرنا أنه كان 
الطابع الغالب فيها ٠‏ ويرجع هذا لا إلى ما أشرنا إليه لحسب من أن هذا 
الجانب كان موضع اهنيام السلطة الحاكة , وأنه كان دعامة نظامما» وأن 
المجلة كانت فى تهاية الآمر مجلة حكومية لا تستطبع أن تحيد كثيرا عن 
الخط العام الذى رنعته الحسكومة لنفسها » بل أيضا لآن الثقافة السائدة بين 
ا رين ومن عاصرثم من متعلمى ومثقنى تلك الفقرة ‏ كما هو مءروف 
وملموس -كااتهى الثقافة التقليدية ذات الطابع الدبنى , وقد سيق أيضا أن 
اتضم أمامنا فى أ كثر من موضع ‏ وف مناسبات عددة ‏ كيف تغلب هذا 
الطابع بين مواد المجلة » من ناحية ما ذثير يهأ من مقالات وموضوعات , 
ومن ناحية أيضا الاتجاهات أتى رعمتها لنفسبا وااتزمت 5 مثل الاتجاه 
الاصلاحى والءصيرى والوطنى والعرلى. 


)١(‏ عمر الجاوى : تطلور الصحافة اليمئية » المسكنة ( الجديدة ) عالعدد.؟ ذو الحجة 
لوم زح * ينابر 14ؤام, س ماس 55, 
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غير أن هذا لا يمنى أنهذه الاتجاهات لم تبرزف المجلة » وأنها لوتكن 
تمتهر قضايا قائمة بذاتم! تتحمس لما « الحسكمة» وتدافع عنبابكل مااستطاعته 
من قوة وج رأة, وبقدر ما سمحت لبا ظروف النشر فى تلك الفترة » 
لكان الآمر عكس ذلك » إذ تعالت أصوات الحكمة تعبر عن الانجاهات 
جميما فى -يمفوئية جميلة النغم » دون أن نضح بين هذه الأصوات تعارض 
أواشوز. ويرجع هذا الآ لف والتداخلبين اتجاهات امجلة إلىأنباتعرضت 
للإسلام من زاوية سلفية اصلاحية , فقد أشادت بأعمال الساف الصاح 
ودعت إلى الرجوع إليبا والنثل مأ 7 وفى نفس الوب هاجت بعئف رجال 
الدرن المتأخرين الذن نمسكوا بالمظاهر وااقدور وأهماوا فوم روح الدين » 
فأدت مو أتفيم مئه إلى جموده وتأخره حدى لصوره البمض ب من المعاصر بن- 
أنه مصدر التخياف وملجأ الرجغية ف البلدان الاسلامية. و بتعبير آخ رأ برزت 
الحكمة الجوانب المشرة المضيئة فى الفروض واعبادات والمءاملات 
والعلاقات وغير ذلك من جوانب الحياة ؛ أى غاصث وراء جوهر هذه 
النواحى وثناولتها روح عصرية حديثة » وعبلت على #طي ما ترام فى 
التراث اأدينى من خرافات وخخرعبلات » مما شوه وجه الدين وأبعده عن 
متطلباث الحياة . لبذا كله لم يكن هناك تعارض بين اجانب الاسلاى وبين 
باى الجواب ألتى تحدثنا عنبا من قبل , ذلك التعارض الذى قل بدولاوهلة 
الاو لن أل نظرة عابرة على حتويات المج لة ؛ دون أن يتعدق وراء 
ما نضت به هذه انحتويات من معانى وأهداف . 


وبلاحظ أنه عندما قلنا أن الطابع الاسلاى هو الطابع الغااب على أعداد 
المجلة , فان هذا لا يمنى تغليه من ناحية المساحة اتى احتابا لال تلك 
الأعداد » بل كان العكس هو الصديح فان مامس الاسلام بالمجلة مسأ 
ماشرا أى بالأحرى ما يمكن تسميته م بالاسلاميات »- كان لا يتعدى 
الكلات والمقالات القصيرة باستثئاء مقالات الوريثالتى بعنو أن«الاصلاح»؛ 


فقد كانى هذه الكللات من ناحية الك لا تزيد عما جاء بالمجلة خاصا 
بالتواحى والجوائب الأخرى»ء ولكن التغلب هنا يرجع إلى طبيعة روح 
الحرر.ن والكتاب وثقافتهم ما كان يعمكس نفسه على مواد المجلة الختلفة. 


ومكان أن نقسم هذه و الاسلاميات » الخاصة المباشرة إلى : 

الفرائض والم.اوات والحث علبهاءوعرضؤوائدها النفسيةوااصحية 
عرضاً مشوقاً للتمسك بها والإقبال عليها . 

الاخلاقيات العامة مثل |اصدق والآامانة ‏ النى حضعايها الاسلام؛ 
مع ذكر النصوص الدينية الدالة على ذلك . 


المبادىء العامة التى حرص عليها الإسلام ونادى ما مثل الاتمماد 
والاخاء والتضامن ووعددة العالم الإسلاى وغير ذلك , 


وتأكيدا ذهينا إليه من <ية الم ودن ناحية طبيءة هذهالإسلامياث: 
ند أنه لم يظهر فى العدد الأول من لمجلة إلا مقالتين قصيرتين إحداهما ليحيى 
لنهارى ‏ أحد أعضاء هيئة السكر تارية الأريمة ‏ بعذوان « الأخلاق أساس 
كل فضيلة » أظور فيها أهبية الأخلاق وتفضيلبا عن العلم والمال , ثم حضش 
فى تهايتما على الفسك ما اتباعا لما جاءبه الإسلام . والثانية بعنوان «تعمصب 
الإنكايزضد الدين الإسلاىء» قم آنسة ابجليزية اعتنقت الإسلام» ونشرت 
ماعانته هن مواطنيها» ونقلت المجلة هذه المقالة عن [حدى الجرائد العربية 
ونشرتما فى حلقتين متتاليتين ٠‏ وف العدد اثانى حافظت المجلة على النسبة 
ذاتها بين مرادها , فل تنشر الا تككلة مقال يحى اانهارى عن الآخلاق وكذلك 
تكلة مقالة الايجليزية التى أسلبت ؛ بالإضافة إلى كلمة قصيرة عن « مساوىء 
الثنافس فى الأديان ه باسم شستعار هو نزارء الذى كان يوقع به الاستاة - 
السورى عيد الناقع الجندى الذى سبق أن أشرنا إليه . وقد نشر «نزارء أيضا 
مقالة فى العدد اثالث بعنوان ١‏ الاخلاص »» كانت هى الوحيدة التى ظبرت 


17 لس 


فى هذا العدد ما يعد م نالإسلاميات . وكانت المجلة لصأ أحيانا إلى نفل بدش 
المقالات عن المجلات العر بية ذات الانجاء الاسلاى ماكان بخدم اجادافى, 
فنقات ف عددها الرابع مقالة عن مجلة « الطداية الاسلامية » التو نسيةءنواما 

رب يجحدد هذه الآمة أمى دينها » يقل سماحة العلامة اسرد تمد ااطاهر 
اإن عاشور » شيخ الإسلام المالى بتواس » ونشيرت إلى جاابها تعليق 
قصير محمد على ريحان حول موضوع الاتجليزية التى أسليت يدور حول 
إبراز وضع المرأة في الإسلام ؛ ومدى احترامه لانسانيته! على عكس مايشيعه 
الغرب عن اه'هانها فى الدين الإسلامى. أما فى ااعدد الخامس فل تظرر الامقالة 
واحدة ليحى النهارى بدئوان «١‏ الواجيات الدينية وسكية شرعيما » , شم ْ 
أعةبها فى العدد السابع بمقالة عنوانها: أن الصلاة تنهىعنافحشاءوالمنكر». 
وفى نفس العدد نقلت المجلة عن جريدة الشباب جزء من محث الأميرشكيب 
أرسلان الذى نشره تحت عئوان ولماذا تأخر المسلدون» , وههذا الجزء 
خاص بضرورة ثقة المسلمين فى أنفسبم » ودعوة إلى الدفاع عن أوطانهم . 
واستمرت المجاء يا لاحظنا فى اتياءا سياسة التوازن بين الجوانب امختلفة 
عند نشر موادها ء فل تدع جانبا يطغى على جانب آخر , إذلم تنشر فى كل 
عدد إلا مقالا أو اثنين فقط من «الإسلاميات »؛ وظلت هكذا <تى عددها 
لآخير فلم بظور به إلا مقالة قصيرة واحدة ضحمدين تمد الالدى بعنوان 
« مهمة الدين الإسلادى : الاتحاد , الأخاء , التضامن » . 


وهكذا لاحل أن تغلب الطابع الإسسلاتى على محتوبات أاجلة ' 53 
من ناحية الم » بل كأان من ناحية تغلب هذا الطابع على روح وثقافة من 
حرروا ما , بما كان ينعكس على الجوانب المختافة فى أاجلة » فكانت 
الموضوعات الاصلاحية والوطنية والعر بية وغيرهأ تطهم بالآيات القرآنية 
والأحاديث ك النبوية بالإضافة إلى التراث الدبنى اأاويل » 0 يوكد طبرمة 
الثقافة السائد:ة حينذاك كا سي ق أن ذكرنا. 


اهم| - 


الجائب الم ولى : 


وقد أدلت المجلة كذلك بدلوها فى الشُون الدواية ولو متأخرا , فا 
تظلر بما مقال يهالم هذا الجانب إلاعقب نشوب الحرب ااءالمية الثانية بقليل» 
أو بالتحديد بعد مرور عام كامل من صدورهاء ذل تنشرهذه المعالجة إلافى 
المدد الثانى هن سنتها الثائية , ويرجع تآخر اهتام الحمكمة بالشُون العالمية 
إلى عدة أمور : مئها ما كانت تعانيه من نقص فى الإهكانيات التى تساعدها 
على تقبع الآخبار الارجية » ومنها [نشغال عرريما بالمشاكل الداخلية 
المديدة , هذا بالإضاءة إلى سواسة العزلة انى فرضما الامام على إلبلاد ماكان 
يعكس آثاره على ثقافة اتحررين واهتاماتهم . غيرأن اتعال الحربونظاعة 
أدراثها شد أنقيأه ابجميع داضل الهن وغخارجبا » فيدأ أبناء الحسكمة يتناولون 
جوأ ترا بقدرما سمح به [مكانياتهم فمتابعة أخبار الحرب و بقدرماتسمحبه 
اروف النشر خينذاك ء ويلاحظ أن تناول ١‏ الحكمة » لآخبار الخرب 
والتعاين عليبا كان من بين أسباب توقف ااجلة عن المدور 5 منوضح 


فم بعال , 


وأول ما نشرته المجلة فى هذا الصدد هى مقالة عاويلة وضدتها فى باب 
ومن اللأخبار » وعنئواتماه روسيا ودول البلطيق », أثمارت فى بدايتبا إلى 
ص روسيا للدويلات الصغيرة على شاطىء البلطيق إليباء وهى لتفيا ولتوانيا 
واسترنياء ثم جرمها على فنلنداء أما باق المقالة وخاص بتقبع تاريخالاتحاد 
السوفيتى منذ قيام الثورة عام !وام إلى دخوله الحرب ٠‏ أما المقالة الثانية 
فوى بعئوآن : «١‏ فنائدا : تار با :دفاعبها وانتصارها » , وقد تتيعت فيا 
المجاة تاريخ فنائد! منذ عدة ثرون إلى هجوم الاتحاد البموفيتى عليها * حتى 
أثترت إلى الإشادة بسالة فتلئدا واسخاتتبا فى الدفاع عن نفسبا نقالتك : , 
ء هذه.هى فنلئدا الآمة الصغيرة الباسلة ااتى تمناضل البوم وتسثميت فى سيل 


1م 


حوفظ استقلالهاوعزهاوشرفباء وتفاوم دراة كبرى كثيرة العدد وافرةالمدذ 
شاكية السلاس2» . ويلاحظ أن المقالة الأول كانت بتوقيع « الحرر» 
والمقالةالثانية بتوقيع 5 قلم التحر بر  »‏ وهما متتاليتان فعدد وا<د ‏ ولكنا 
رجح أن كاتبماهو أحمد عبد الوهاب الوريث. ويلاحظ. أن هاتينااقالتين 
قد لفتنا نظر أحد أبناء الحسكمة ( الجديدة ) فاتخذهما دايلا على تأثر المجلة 
بدعايات الغرب فقال : ١‏ على أن الحكمة قد تأثرت كغيرها من الصحف 
والمجلات الوطنية فى العام العرى [نذاك بالدعاية الاستىارية والامبريالية » 
ونظارت إلىالقضايأ الدواية نظرةٌ ليبراليةءوا#ازت [لموانف عد اثة ايلدان 
الاشتراكية فى بداية الحرب العالمية الثانية خاصة ابان الحدرب السوفيانية 
الفئلئدية . وكان لها موقفا.طيبا ضد الفاشية أثناء ١<تلال‏ إيطاايا للحيشةرغم 
الملاقات النى كانت تر بط الامام بايطاليا بعسد ثوقيع اتفافية التعاون فى 
عام كولم 0 . سوفيقة كاات اللم.كمة تستق معلوماتها ا يصلبا من 
الجرائد والمجلات عر بية التى تصل إليها وإلى د «قام » الامام نظاراً لضعف 
إمكانياتها كما سبق أن ذكر نا , ولكننا نرى أن موقفبا هن الحرب الروس.ة 
الفنلندية يرجع أساساً إلى تعاطفرا مع الدول الصغيرة وحقرا فى الدفاع عن 
استقالهها أ كثر مما كان موقفا عدائيا من الاتحاد السوفيى » فرى لم تسب 
الاشتراكية أو البلدان الاشترا كية ‏ بالسباب التقليدية المعروفة كافعات- 
وما تزال بعض الصحف المربية الهينية أو غيرها ذات الانجاء الاسلامى » 
وكل ما جاء فى المقالتين من هجوم هو أمما أشارت فى البداية الأولى إلى أن 
سيب تشوب الخرب المالمية الثانية هو المطامم الاستعارية ‏ وهذه حقيقة 
تار يخية 500 عبرت عنهجوم السوفيت على فتلندا بأنه اعتداء ذولة كرى 

/ المكمة : العدد ؟ ؛ السنة الثائية » المحلد الثالى , ذى الحجة مه هه (:يتاير‎ )١( 
" 54 س)ماؤو14٠ فراير‎ 

(0) عمر الجاوى : المسكة (الجديدة)., المدد 5 ء ذو الحجة قعزم دس ينابر 
+لاكام 0س 55 . 
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على سمرادة دواة صوْرى» وهر نفس الموئف الذى ولفته دن اسئلالا طاايا 
للحدشة . كا أشار اكاب نفسه ‏ بغض النظر عن أنه كان هنا كمماهدة 
مبرمة أيضا بين الإمام والاتحاد السوفرى منذ عامممرووم20 , 


ويؤكد ما ذهينا إليه ما تعرفه عن انتشار الخوف واطلع بين مفسكزى 
ومثقنى الهِن - من عاصروا الحكمة ‏ من تزايد نفوذ إيطاليا لدىالإمام 
حى » وأ هم كانوا برتجفون ذع را كلءا لوا مظاهر النشاط الايطالى فى الِن 
وغاصة بعد استيلاء [يطالءا على الحبشة عام ؛مووم »لا نهم كانوا يرون أن 
إبطاليا ستعمل حتما ‏ باعتبارها دولة كبرى تطمع فى التوسع والاستعار 
حرنذاك 5 على أن عد قدميا الثانية إلى بلادم لغاق البح رأمام بر يطانيا , وأنه 
لولا هرا فى تلك الحرب لكان لها مصير آخر مع اليمن". وقد أوردلنا 
الأستاذ أحمد المعلى . فى مقدمته لكتاب دمن الآدب اليمنى»ءس موذجامن 
شعر أستاذه اقاضى على ن حى الآريانى الذى قبل فى تلك الفترة ٠‏ والذى 
يعد من و الخصم الموذب » - على حسب تعبيره ‏ الموجه إلى الأمام فقال : 
دفمئد أن احتلت إيطاليا ١‏ أثيوباء البشة سنة وم( .أوفد الدوتش 
موسولينى وفدا برئاسة غاسبرين حام اريتريا آنذاك لعقد مماهدة صداتة 
وتعاون9؟) » ولمكن بين من ؟ بين دولة مستعمرة فاشية » قوية » ودولة 
ضميفة وأهية متخافة , فتقدم القاضى على الآريانى ناصحا بقصيدة بق فى 
ذا كرت منبا : 
يربك .يا أمير المؤمنئينا أعيذكءرن أذى المستعمرينا 
فم أسل"اضطباد المسللينا وهم أعداؤنا : ديا ودينا 


(1) يرجم إلى نس المماهدتين الإيطالبة والسوفيقية مع الإمام بين ملاحق كتابنا 
« تسكوين الممنالحديث »© ٠‏ 

(؟) من إحابات الأستاذ أحمد المروف ٠‏ 

(-) الأصح هو تجديد المماهدة الإيطالية اليمئية سالفة الذاكر ٠‏ 


-4ةم| - 

والمعارض الذى يماجم,ا ويقف ضد نويا ثم عرض وجبة نظر الامريهة 
الإسلامية فى الحروب وأنما نظرت إليها باعتبارها ظاهرة طبيعية ؛ ولكن 
وضعءت لها شروطا معيئة فقال : « فأصلدت هذه الظاهرة الطعية إصلاحاً 
كبيرا؛ فوضعت نظاما للحرب سياجه العدل , وسداه ولنته النفع العام 
والاصلاح الششامل , وحر"مت الحروب الى ثثيرها الشبوات والمطادع , 
وحفزت العقول إلى السلم والجنوح إليه ما استطاعت , كا أنها دعت إلى 
الصراع والصدام إذا صار الحق مرضوما , والعدل منبوذا » والكرامة 
مفقودة , والفضيلة مرينة , والاخلاق متسفلة, والطباع م تكسة »والشرو 

متغلبة , والظلمة متراكة , والروابط متنك27© », . وأكل العزب مقالئه 
بالتحدث عن الح#رب العالمية الثانية ذانما واكتساح الزحف الآلمانى 
للحكومات والشعوب فى أمد تصير. » ومحاولة فرنسا وا#اترا صد مذا 
الرحف, <تى وصل إل رأى وهو أن هذه الحرب أقيجة ة إفللاس القوى 
المادية وعجزها عن حل المشكلات العالمية حلا سلم). »؛ “ثم ناشد اأشعوب 
الإطلاب إل جرع 1ه ارج بوالاهم ٠».‏ 


وتاب العرب حديئه عن .الحرب فى العدد اادالى مباشرة تحت عنوان : 
د فى عظمة الفتح الإس لاى وسر الانتصار الآلمانى , نظرة فى الحرب 
الآوروباوية» ٠‏ تكلم فيها عن توالى أخبار الحرب وأهوالها وشراستها 
ف افونيا 0 وأن وله الممرب مود ودأية العالم ومظاهر حضار نه بالدمار 
والفئاء , ثم عرج إلى الحديث عن طبيعة الفثوحات الإسلامية » أو الثورة 
الإسلامية على حد تمبيره , أ نى هبت من أجل نشر الثور والمم والحق » 
والى استطاعت بفضل مبادئها 0 تؤسس امبراطورية مترامية الاطراف 


)١(‏ عبد الله العزب ؛ الحسكمة , العدد 5 ؛ السنة الثائية ؛ المجلد الثانى ٠‏ ربهم الثاق 
قة*1اه(ماير/يرليه ‏ :4ؤام)س ١!‏ و 


نر - 


والمعارض الذى ماجمها ويقف ضد نشدويهاء ثم عرض وجبة نظر الثمريمة 
الإسلامية فى الحروب وأنما نظرت إلا باعتبارها ظاهرة طبيعية » ولكن 
وضعت للا شروطا معيئة فقال : « فأصلحت هذه الظاهرة الطبيعية إصلاحاً 
كبيراء فوضعت نظاما للحرب سياجه العدل ٠‏ وسداه وحمته النفع العام 
والاصلاح الشامل , وحر”مت الحروب الى تثيرها الشبوات والمطادع » 
وحفرت العقول إلى السلم والجدوح [ليه ما استطاعت , كا أنها دعت إلى 
الصراع والصدام إذا صار المق مرضوما , والعدل منبوذا » والكرامة 
مفقودة , والفضيلة مرينة , والاخلاق متسفلة, والطباع مىتكسة »والشرو 
متخلية , والظلة متراكة , والروابط متنككة27©» . وأكل العرب مقالئه 
بالتحدث عن الح#رب العامة الثانية ذانها واكتساح الرحف الآلمانيى 
للحكومات والشعوب فى أمد قصير , وعاولة فرنسا وايجلترا صد ه.ذا 
الرحف, حتى وصل إل رأى وهو أن هذه الحرب نقيجة إفلاس القوى 
المادية وعجزها عن حل المشكلات العالمية حملا سلم). 1 ثم ناشد اأشعوب 
الإسلامية إلى الرجوغ إلى الله الخروج من تكباثهم . 


وتابع العرب حديئه عن .الحرب فى العدد التالى مباشرة نحت عنوان : 
د فى عظمة الفتم الإسلاى وسر الانتصار الآلمانى » نظرة فى الحرب 
الأوروباوية» ٠‏ تكلم فها عن توالى أخبار الحرب وأهوالها وششراستها 
فى أوريا » وأن هذه اهرب تهدد مداية العالم ومظاهر حضارته بالدمار 
والفناء» ثم عرج إلى الحديث عن طبيعة الفثوحات الإسلامية , أو الثورة 
الإسلامية على حد تعبيره » ااتى هبت من أجل فشر انور والءلم والحق » 
والى استطاعت بفضل ميادئها أن :تؤسس امبراطورية مترامية الأعاراف 


)1١(‏ عبد الل المزب ؛ المكية , المدى 5 ؛ السئة الثائية ؛ المجلد الثاتى * ربيع الثاف 
فداه (مابر /أيرليه 4:١‏ ؤلم)س ١7١!‏ هو 
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فى مدة وجدزةٌ, ما يمد لغزا خامضا أمام المفكر بنحتى الأن» نظرا لعدم 
توفر العدد والملاح فى أبدى العرب الاين حيئذاك . وقد رأى العرب 
أن س انتصار ألمانيا ‏ عند بداية الحرب - هو موةف دول الحلفاء 
منها عقب هزعتها فى الحرب العالمءة الأولى » فرغم أنها أمة ذات حضارة 
ندية فقد ظلت , موتورة موغورة الصدر :ضطارم حقدا وضغينة على 
خصوما الذن أعئترها وأرهقوها بتحكبم فى نظامها وحقرةا» وفرضهم 
الرقابة على حكوماتما » واستلاءهم متلكاتها » واقتطاعهم جزءا من وطنها 
واو لتهم السيطرة على مسقلا , والحيلولة بينها وبين عميويتها ...غ90 , 
ولنا عود إلى هذه المقالة عند الحديث عن أسباب توقف الجلة لما بدا فيا 
من تعاطف مع ألما نايا سترى , 


وكيفهاكان الأأمى فى تغيب الجلة عن الظبور » فقسد كانت مقالة المرب 
هى آخر المقالات اانى نشرت بالمكمة تعالم الحرب ‏ أو الشئون الدولية - 
معالجةصربحة مباشرة . غير أن أحمد المطاعتناولهذا الموضوع فافتتاحية 
أحد الأعداد التى كتبها بمناسبة بداية العام الحجرى الجديد (110 )؛ وقد 
استول مقالته بالدعاء إلى الله أن يرحم العالم من ويلات الحرب ويوقف هذه 
امحنة القاسية , ثم قال ان العالم ودع العام السابق وهو ملىء بالأوهام 
والاحدان ؛ ووصف فى عبارة أدبية ما قاسئه البشربة فيه , كذلك رأيه فى 
الحرب وأسسبابما فقال : « ودعناه ولام للءالم غير مراقة الأحداث, 
وتسةطالأخبار » والاصاخة للمذياع » و أمم الغرب تسبح فى حارمن الدماء 
فلا تسمع إلا حشرجة النفوس » وزازلة ااعروش » وتساتط التيجان . 
وتمقعة السيوف , ودوى القنابل » وأصوات المدافع , وانفجار المدميرات» 


() عبد اس النزب: الحسكنة , المدد 9 © السئة الثانية , ااجلدالثاتى ؛ ماد ىالأولى 
ذم اه (يريه/يولية ٠‏ وؤام)؛ س 5208-5-9 . 


> إوزاسه 


وحفيف ااطائرات » وأزيزالقذائف , وهمسالكتائب , وهمرمةالجحافل , 
قد حشرتهم الاطاع ٠‏ وحفزتهم الأحقاد , وأحاطت حم الخطاياء 
وساةهم لدك معام حضارتوم الى بلغت مننهى العهدر ان دكأ ... 230 4 وهر 
بذلك يقي الحرب العالمية الثانية بأنها حرب استعارية قسيطر عليها الآطاع 
والاحةاد » وهو ما يتضح يحلاء فى باق نقاط المفالة . وقد أنهى المطاع 
كلمته بما يتنفق مع آراء رجال الحكدة الأخر بن الذن يرون أن سبب هذه 
المراعات الآلهة ترجع إلى ابتعاد البشرية عن الديانات السماوية وعدم 
اللجوء إلى شرائعها » ثم يدعو زعماء المسلمين إلى الحافظة على شعو .مم من 
الويلات الدائرة فقال : ه والمرجو من بيدهالحول والقوة أن برحم أمة عمد 
وأن حفظبا مبلأ المدترك الرهيب هن سباع الأطاع ٠‏ وكورام الشعوب» 
وجوارح الآم ؛وبأخذ بناصيتما إلى الاعتصام حبله المتين؛وهدى سيد 
المرسساين ...229 ٠‏ و يلاحظ أنه قد لمم هنا بصورة خدفية إلى خوف الهنبين 
من وقوع بلادمم فى أيدى الايطاليين » ويدعو إلى ضرورة انحافظة على 
استقلال الهن . 


وهكذا يتح أن « المكة قد: 
3-2 كار لت ف الاهمام بااشئون العااية بقدر مأ أسوم 4 ظروف النشر 
فى إطار المزلة المفروضة على البلاد . 


فرعت لويلات الحرب العالمية الثانية وأهواطا , ما شدها إلى الإلتفات 
إاءاأ ومتا بعة أخيارها بقدر مأ “يريت 5 5 نياتها الحدودة للغاية 3 


() أحمد المطاع : الافتتاحية ؛ الحسكمة , المدد م ء السئة الثالثة ؛ الجلد الثالك » 
عرم 85 ١ه‏ ( ينار / فبابر ١154م)يحن‏ 33 ء 


(؟) نفس امرجم : س15 
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ت وثفت دن الحرب مرتفاً يديا غير محان ادر م استطم 2 فرأجدت 
البلدان المتحاربة بغش النظار عن اخيللاف عقائدها ومبادثما 3 


تبنت قضية الدول الصغرى وحقر! فى المحافظة على استقلاذا وسيادتما 
مبما تبأينت جنسياتها ودياناتها ٠‏ 


س آمنت بأن المر ب الدائرة حربآ استعارية , أطبتها الأعاماع وال حقاد, 
وراك أنه من الفضمرورى الرجوع إلى الديانات السماوية وثمرائعها . 


ولقدكان هذا كله تعريراً عن موتفبا هن الجانب الدولل : 


وهكزا ينم ما سبق مدى النذوع الذى اغتئت به , الحسكية , فظبر 
أنبا كان »#لة شاملة وليست متخمهة ”ا ذكرنا ٠‏ إذ رأيئا كيف اما تحات 
ناف الأخبار والموضوعات والإتجاهات والاهنهامات ؛ ما كس بصورة 
لم صور الحا والآفكار ف الون ف تلك الفترةٌ . كذلك اسنا إومطواح 
أن الجلة غلفت متو الها اغنافة من أدب وتاريسم وعلوم حول مه وغيرها, 
ومن جرأنب وطنية وعربية واسلامية ودولية ‏ بغلاف إصلاحى #ديدى 
غصرى م رفع انبا وشدد اههام معاصر مأ من ناحية ؛ ودن ناحية 
أخرى أدى فى نفس الوقت إل توقفبا يا سئرى . 


مرى نجام لمكن : 


إن من يتعرض بالدراسة وضوع اصسافة الونية وتطورها يدس 
بوضوم فى كتابات البحاث الحاليين وفى أقوال من عاصروا , المدكة,» 
انها 5 أحررت أجاحا فلموساً خلال عنرها القصير قد قيل أنها . 
« استطاعت أن تؤثر على الرأىالعام الونى », وأنها بتوتفرا:ه !تهت ااصسافة 


ولاه 


الوطنية فى الين .0© . كذلك قيل : د ان الرأى العام الهنى كان يتابع مواد 
الحسكة باهتام كبير » وأنها بتوتفها تركت فراغاً صعب ماؤء , يآ أنه 
- أى التوقف ‏ «ددد نهاية الصحافة الوطنية فى الين »29 . ورغم صحة 
هذين الرأيين » فإن الاعتراض هنا ينصب على تعبير « الرأى العام الينى », 
إذ سيق أن أش نا إلى أن تأثير ها كان مدوداً بين فتات اجناعية معيئة مثل 
بدض الشباب من المتعلمين»؟ . فن البديبى - لطبيعة التسكوين الاجتباعى 
وئلة انتشار التعلم حيئذاك - أن كان انتشارها : ١‏ مخصوراً بين الآدباء 
والمثقفين , وكانالاشتر اك فيها عدوداً , لذلك كان تأثير هاعدوداً أبنأ,8) 
ولا يقلل هذا كله من أن الجلة قد فقت احا ناما » ولكن كان هذا 
النجاح فى إطار اجماعي حدردء وذلك م شرم من حبديث أحيد معأصر يمأ 
الذى قال : «كتب لهذه انجلة النجاح داضل الهن » النجاح الذى ل يسسبق له 
نظير ( وتاقاه الآدباء واافسكرون بكل رحاب وطفة الى 


البحث من أنه كان لايطبع من اأعدد الواحد متها إلا ألف نسخة فقط ؛ وأن 
الإمام بحمى كان يجبر موظفيه كان يفعل بالفسبة للإيمان ‏ على الاشتراك 
ها 5 إذأن جم المطبوع منها لا يدل عن حجم قارثيهأ 1 نهذ كارلر من 


زفق عمر الجاوى : المكمة ( الجديدة ) » العدد 5؟ ذو المججة ١5‏ هءاثاير 


#4لاؤام؛/س55. 
)2 و2101 جع 110 ووه غم ,ممصملا 16 : عسات -ل8 مالقلط4ة 


01 ,1 عضو ,مم 1أقتد1 
() سبق أن ذ كرئا أن الوريث قد اءترف بشضيق مال مجاحها وتأثيرها فى انتتاحية 
عامها الثاتى أثناء حديثه عن ضرور الكثابرة ىإصدارها ء م ذكرنا أيضاً أنالقاضى عبدا 
الغماحى ذكر فى كقابه أن تأثيرها كان واضساً بين الشباب التعلم ٠‏ 
(4) من إجابات الأستاذ أحمد المروف ٠‏ | 
(ه) من إجابات السيد أحمد بن عمد عبد الله الوزيس. ٠‏ 


144 حم 


المتمارف عليه في المجتمع الوبى ‏ وخاصة فى نلك الفترة ‏ تداول ما يصل 
إلى أبدى البعض من كتب ومطيوعات بين أ كير عدد ممكن من لقراء , 
نظراً لضعف القدرة الشرائية , ولاوالسوق الهنية منها أيضأ , كذلك كانت 
عادة القراءة أجماعية منئشرة بين العنيين فى #السرم الخاصة2©, فكان هذا 
كله إضاءف من عدد المطلعين على أعداد المكمة , المتتيعين لموادها . 


ودغم هذا فإن تلكاليدى والجلسسات كانت لاتعنى إلا أعداد معدودة 
من مثةقى تلك الفترم وخاصة من أيئاء المدنالئنية الكييرة مثل صنزعاء وصعدة 
وذمارواب وتعز» ولانقول ال+ديدة لآنا لم نكن ها شأن كبير ‏ فى المجال 
الثقانى على الآفل ‏ حتى ذلك الحين . وفى نفس الوق ت كانت هذه الاعداد 
الحدودة توجد فى أماكن متفرقة نخارج هذه المدن فى أتحاء الِن طاولا 
وعرضاً » ويلاحظ ذلك كل من يشتبع أمعاء من حر روا بها ب نخاصة بعد 
الأعداد الأولى ما أى بعد اشتهار 5 ووضوح اتجاهاتها واهتاماتها - 
وكل من حصي أسماء من أرساوا لا بكلانهم وتمائدم ٠ ١‏ نالأدباء والشعراء , 
النى عبروا فيا عن ترحيبهم بظوور المجلة وتشجيعبم ا ء والتى نشسرتما 
« الحسكمة » فى عدديبا الثانى والثااثك بصفة خاصة ثم فى أعداد متفرقة بعد 
ذلك ؛ أن كل من يفعل ذلك يلاسظ. أن التوذيعالجغرافى هذه الأسماء يشمل 


)١(‏ شتير هذه الجلسات فى اليمن باسم « المتاكى » ( أو المداكى حسب اتعيير 
الدارج ) ومفردها متسى ء تسية إلى الوساد الى « يتتنكىء » عليها المرء أثناء جلوسه 
على الاأرس ؛ ويندب المنكى بالتالى إلى المكان نفسه أى إلى تلك القاعات اامروشة 
بالعاريقة العرببة والخمصة لاستقبال الضيوف ولتخزين القات . وكانت هذه الجلسات 
تمشبه الصا نات الا"دبية ؛ إذْ كان يتبارى فيها الادباء والشمراء فى إلقاء الطرائفٍ والقصابد 
وتبادل المناقشات حول المسائل الهامة » وبعد ميور بعض الوقت يِقرأُونْ فصلا أو نسرلا 
من إحدى السكتب ثم يتناقشون دول ما جاء عنها . وكالت عثل هذه الجاسات تثل غذاء 
روعي لاتبناء تلك الفترة » ومن أشهرها متكي البسيد حسين عبد القاذر عاملى ستماء 
حيئذاك وحى ثورة لم1كذ١ا‏ . وما زال الينيون يثبعون هذه التقاليد _- ولكن بلسمة 
أئل - وخاسة فى أمسيات شبر رهفان ٠.‏ 


جبع أحاء الهن» بل قد يتعجب المره ‏ عند متابعة أماكن هذه الاسماء على 
إحدى الخرائط العنية - من وصول المجلة إلى تلك الأما كن النائية داخل 
البلاد » رغم صعوبة المواصلات ووعورة المسالك فى تلك الفترة » وهن 
نجاحبا فى إثارة الاهتام هنا وهئاك حتى انبالت عليها الكثابات هن 
ال#هررين وال بين على السواء , 

ولا حاجة هنا إلىمتابعة كلءات الترحيب التى نش تها الم-كة والإوان, 
هذا كانتضمن الآمورالتقائدية الى :تصاسب مال .هذ الماتروعات 3 
بدايتهاء وإن دلت دونشك على مدى بجاح اغلة وإلى مدى تعطش الحراة 
الشكرية النامية فى الهن إلى ما يمائلها , ولسكن ما بهمنا هنا هو الإشارة إلى 
أن هذه الكايات من ناحية كأنت تأنيها من غار 2 اليلاد بأقلام عنية وغير 
عنية ؛ ومن فاحية أخرى كان بعض أصحاب ه ذه الكليات يبون فها 
ما يأملون أن تحققه « الحسكمة , من تطوير فى مجالات الياة الختافة . 


فن ذاحية ماوصل إلى دالمكةق دن الخارج, لأمرت اجلة أص.دة مد 
صالح المسمرى ه عضو المثة الهنية بكلية اللغة المر بية بالقاهرة » حينذاك ؛ 
كاذكر يجوار اسمه باجلة » نورد بعض أبراتها : 
روت للبمعارف آداءها وأرضى عررها خااقه 
ومنها : فشعركم السسوم يزهى بكم ويحمد رب الورى رازقه 
كم وجرود الشباب أهدى تحيتى العابقة0© 


/ الحكمة : العدد 4 » السنة الا"ولى , الجلد الاأول , صفر 5854١ه (ءأرس‎ )١( 


أريل حعكحلم )ياس !أل .ه١ا‏ . 
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ويلاحظ أن هذه هى المرة الأولى التى ظبر فيها اسم «المسرى» بانجلة » 
إذ أصيح فم بعد من أم كتاما ٠‏ كاكان من من من أقوا حتةرىم بعد فشل 
ثودةم4ؤلء. 


كذلك وصلات إلى المجلة سرد من عى الدءن السررىى 60 محص 


أ مرحي #جسلة صدرت إسلعأء الون 


برزت بشيرا للثقافة فى رلنى ذاك الرطن 


وهلما : أنعم 5 دن درحة بثيارما تنمو اافطن 


له موجدها الذى ‏ أححنى المعالم وااسسئن2؟» 


وند الهالت أيضاً الكليات ااترحيدية هن داخل ابلاد على الممكة , 
فنشرت فى عددها الثانى بعض مقتطفات ما وصلباء وأغليها يعبر عن فرحة 
ابجميع بظبور امجلة للآنها ستكون ‏ يا أحنا ‏ متنفسا للأفكار النامية 
حيئذاك . وعبر عن ذلك أحد هؤلاء وهو زيد الموشكى فقال بأنه كارن 
يسطر أفكاره  :‏ فى أوراق معدودة لكنها لا تبلغ حد النثير والإذاعة إلا 
على خاصة الإنسان . أما الآن وقد أنشأت بلة الحكية المانية فان الكاتب 
منا يتمكن من إذاعة رأيهونشر أفكاره»22 . وقد شاركت جر يدة «الإعان» 


)١(‏ يبدو من تثابه هذا الإسم مع إسم الأستاذ عبد الثافع الجندى » المدرس الورى 
بالهن سالف الذكر . أنهما أخان » ولن عبد التافم هو الذى أرسل لأخيه ضلغة من اللة 
لأنه كان عرو ها ل فرد أأخوه بهذه القصيدة . 

(؟) المكة : العدد 4» اأسنة الأولى » الحك الأول » صفر 8ه ١ه‏ (مارس /أبريل 
فعوام)س١٠١١.‏ 

(") المكنة ؛ المدد “اع النة الأولى » الجلد الأول ؛ ذى المج لاه "١ه‏ (بثاير / 


فراير و٠عكقام)س‏ مم . 


ب 7؟ؤ سه 


فى نش ركلدات الترحيب بالحكمة , وأعبنا منها كلءةٌ للقاءضى عبد الر :1 

إن ول سن المداد «كاتب ع ذمار : لانها موذجا ا أشرنا ليه 6 وهو 
أن بعض هؤلاء المرحبين كانوا يبئون آمالهم فى تقدمالبلاد ونطورهاخلال 
كلدات الترحرب هذه ء فيعد أن قدءت مقتطفات من كلمثه , نشرت القصيدة 
أ ألحقبا باء وقد جاء فيها : 


سابقوا يأ قرم رقوا اونا وأنوضوا واستتمضوا أهلالدنى 
وروا الآفكار بالع لم ولا تطمهوا فى التجم إلا من هنا 
كانت الرقيا لنا من قبليم ليس نرضى إترك ما كان لنا 
هذه آثار تحطارر.ى عفت وض ها زالت ثروها هنا 
نقبوا عنبا تروها.أفصحت2 عن رخحاء كان ممدوح الانا 9 


تخلص مما سبق أن المجلة قد نجحت نجاحا تاما من حيث الإفبال عليها 
والتليف على متابعة موادها , كذلك يتضح أنها ما سدت فراغا فى الحداة 
الفسكربة »إذكان الونى فى حاجة [لىمثيلاتم! , فقد كانت فى حد ذاتهااستجابة 
للحراة الفكرية الذامية فى تلك الفترة ومعبرة عنها ٠‏ و,لاحظ أن تحاح المجلة 
والإفيال عليها وااتأثر بها كان فى أوساط ودوائر معيئة ‏ وهى المتعلية 
المثقفة -وليس على الس.توى الجاهيرىالواسع العريض » أو كا قيل:«الراى 
العام العنى » . ولا يرجع ماذهينا إليه إلى ضعفمستوئى المجلة العلمى والثقافىء 
بل ,بجع إلى قله انتشار التمليم وضعف الوعى حينذاك بين الجاهير الينية. 
وثث كد الاحداث التارضية هذا الرأى ءفن المعمروف أن جبل هذه الجاهير 
وضعف وعيها ونقص توعيتما » كانهذ | كله من بين الأ سباب الر ئيسية لفشل 


)١(‏ الإعان : المدد ٠هدء‏ السنة الثالثة عهنرة , ذى الحجة لزه ١ه‏ (ايناير/فبراير 


فعولم) سم عع؟ء ه 


- مغ[ سه 


ثورة م2084" ٠‏ تلك التي نشيت بعد اختفاء المسكة يسبع سنوات » واتى 
كانت المجلة نفسرأ من العو امل التى مبدت طا وبشرت عنادثها. 

أسباب ثو قف لهل : 

وهنا ادر إلى الذهن تساؤل هام رهو لاذا توقفت والطركة. 
من الظايور ؟ ذلك رغم مستوادا الثقاقى الرفيع 3 شاهدنا , ورغم تدأ درا 
وإقبال المتعليين عليبا 0 ودغم اضاذها الخط الإصلاحى ولدذس ااثورى , إذ 
لم تحاول أن تصطدم بالسلطة والآ نظمة القائمة بل كانت حذرة متيقظة فى 
نداءاتها الإملاحية يا لاحظنا . 


ورما يتفرع من هذا السؤال أسثلةعديدة أخرى , مثل:: ماه الموقف 
الحقيقى للسلطة القائمة من المجلة ومن مررا ؟ وإذا كانت هذه الساطة 
لا ترغب فى وجود المجلة ؛ فا هى الظروف الواقعية التاريضية التى أجبر مما 
على الموافقة على صدورها ؟ ثم ماهى الظروف أيضا الى دعت إلى أنتسكت 
عن توقفها ؟ أو بالأحرى ما هو دورها فى ثوقف المجلة عن الظاوور ؟ 

ومن هذهالنساؤلاات أيضا الى تقيادر إلىالذهن عنم هؤلاءانحررين؟ 
أى ما هى حقيةتهم الاججماعية والثقافية ؟ وما هى انتماءاتهم ؟ وماذا »أثلون؟ 
وما هى الآهدا فى جمعتهم والأغراض ااقيرهوا إايبا ؟ وما هىالأوضاع 
التاريخية والاجتاعية التى أدت إلى ظرورثم وإلى تحديد موقفهم ؟ وهلكانوا 
عيرون عن أفكار واياهات سياسية معينة ؟ أ هل كانوا على اتصال 
بتنظمات سياسية قائمة ؟وما هى طبيعة هذه التنظمات أو التجمعات 
السياسية ؟ . ١‏ 

وهكذا هنا كالعدند من ااتساؤلات الى :طرح افسبابقوة فى هذا اغجال» 


)١(‏ عبد الله البردوتى ؛ رحلة في الشمر التى ؛ ص؟ اا 
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والتى رما لانستطيع أن أوفى يعضها حةها ف الإجابة والتوضيح نظرا اخقص 
المادة ااتارضية العليية اللازمة . ودغم وذأ ستحاول 2 قدرالاستطاعة وفدر 
ترفرالمادةاللازمة 5 الاجابة على هذه التساؤلاات ( وتوضيح هذه النقاط . 


وربما يكون الموضوع القائم أمامنا الآن هو : كيف توقفت المكمة عن 
الظيور ء و لاذا ؟ إذ تعتير الإجابة على هذا القساؤل هى المفتاح الطبيعى 
للإجابة على باق النساؤلات كلا أمكن ذلك . وقد تعددت الإجابات <ول 
هزا السؤال الذى طرته أمام عدد من المعاصرين « للحكة » ومن الموتمين 
إماء فكائت إجاباهم نكاد أن تكون متشاءمة , وتكاد أن تدور<دول#ود 
رئيسى وهو أن السلطة <ينذاك لم تصادر الجلة » ول تتعمد أن تأخذ موقفاً 
عنيفاً منهاء بل استغلت وهيأت الظروف الطبيعية لتوقةماء ثم سكنت عن 
هدذا الترقف » حى يتناسى المجتمع الينى فى هدوء اختفاء الحكمة عن 
الصدور . ذلك لآن :لك السلطة لم تكن راضية عنبا فى حقيقة الآمى , 
وكانت تتحين الفرصة لإيقافها » ولكنها لم ترغب فى الامطدام با بل 
أخضعتها الأسلوب السيامى المعروف الذى اشتهر به الإمام حى , والذى 
كان «تمد على مين الفرص »؛ والاعتهاد على الزمن ؛ وعدم الاعتياد على 
المنف السكشوف » و ذلك للتخلص من معارضيه السياس.ين والقضاء على 
خصوعه . 

ويكاد أن يكون هناك [جماع بين الاجابات التى نلقيثها حول هذا 
ااسؤال عل أن اأسبب الرسمى الظاهرى لتوقف الحكة عن الصدور هو فلة 
الورق بالهن خلال فترة الحرب نظراً لتوتف الاستيراد - أو اءقطاعه 
تآربياً ‏ نتيجة ظروف الحرب نفسها , فأصصدر الإمام أمسه بإيقاف 
د الإيمان ء و« الحسكة , معأ لهذه الظروف الاستئنائية"©. ولاشك أن هذا 


, من إجابات الصفى أحمد محبوب » والميد أحمد بن مد الشاى وغييما‎ )١( 


ال و0] اسه 


السوب كان كافياً ومنطقيأ للغاية من جاب الإمام وأمام المعاصر ن م( غيرأن 
م يدل على أنه كان للأمام موتفاً معيئاً من ه الميكة هو موافةته على إعادة 
0 الايمان 2« إىالظبور بعد قليل 0 والسكوت عن عدم عودة المسكة 0 بمأ يعنى 
أن المكة لاقت حتفمأ فى صمت وسكون دون صدام أو ضجة 0 وما أدى 
إلى أن ابتلع , ا#ررون» الغصة ف هدوه وصعت أيضاً انهم لل يستطيءوا 
مواصلةرسالتهم وجنى تمار جبودهم 77 ألمح مثمرفبأ أحدالمطاع ك5 ذكرناك 
فى افتتاحية السنة الثالثة لليجلة » وهى السنة التى لم تسكتمل لتوقف الجلة فيها. 

وهناك سيب آخر ظامرى أيضاً ردده البدعض « واحتج به الإمام أمام 
معاصر به , وهو خوفه ‏ أى الاخير ‏ من أن يظبر انحياز المكمة إلى أحد 
الأطراف المنحاربة فى الحربااثانية0© » وخاصة لآن الإمام كان قد أعان 
حياد بلاده عيد شوب الحرب ٠‏ ومدق أن الإمام "قد أعتمد قَْ ذلك على 
ما ظهر فى مقّال « العرب » الأاخير الذى أشرنا إليه أثناء الحديث عنموتف 
المكة من الجانب الدولى, إذ أنحنا إلى أن العرب قد تعاطاف يعض الثىء 
مع ألمانيا النازية فى هذا المقال , فدافع عن إثارتها الحرب بأنما كانت تشعر 


غير أنه كانت هناك أسباب أخغرى وراء توقف الحكمة , أو بتعبير أدق 
وراء سكوت الإمام عن عودتها إلى الظهور ء فد ثيل : « إن الإمام لم يكن 
راضياً عما يكتب ما تماماً » بلكان يشعر من خلاله بأن هناك ما يخخالف 
رأيه » أو هناك تلديم إلى بعض الأوضاع السائدة فى اهن » وإلى سياسة 
الإمام نفسه ء وليست كلها مديح وإشادة بأعماله » أو مجرذ وعظ وإرشاد 
تق مع آرائه » ولذلك كانت الحسكة تعتبر المدرسة الوطئية الآولى التى 
ظلورت فى الون0» ٠‏ . ويؤكد هذا الرأى ما قبل <ول :فسير اأصدام ين 


)0 من أحابات الصغى أحمد عيوب , 
زفق كفس السدر. 


ده أواا هس 


الإمام وهيئة التحرير:ه بأنالإمام كان يريد أن يكون الاهتهام حول المسائل 
الدينية مع ملء ااجلة بالأءات والحديث مع شرحرا والحاث عليبا, واس 
حول الأّمور العصيرية مثل الدعةراطية والحياة الاجثماءية وغيرها . وكانت 
هيئة التحرير تحاول بقدر ما يمكنها أن تصبخ صحكداباتما بالصبغة العلدية 
العصرية » مع تناول الموضوعات الدينية تناولا حديا , والإشارة إلىأعمال 
اسلف الصالح والتأ كيد عليبا »20 . 


لذلك يصدق القول بأن : ١‏ توقفها كان فرصة للامام لإلغائم) » وذلك 
بالسكوت عن عودتها »9'؟ . ومن البديهى أن تقول أنه كان هناك إختلاف 
فى موقف الإمام م نكل من «٠‏ الجريدة » و ١‏ المجلة » تبعا اطبيعة ودور كل 
منبما 5 سيق أن لمسنا, لذلك فيسل أن :د عودة الاعمان إلى الظلهور بعد 
احتجاءها هى كونها الجر يدة الرسمية الصادرة من الديوان الماكى ء أما المكة 
فإن عودما سيكاف الاخام جهرداً أراقيتبا ومويلبا وهو غير راض عنما , 
ولآن السيف عبد الله كان بعيس دا عن أبيه الامام ‏ حينذاك - فهو فى 
-الحديدة أو فى الخارج ,(؟) . والقيقَة أن وجود السيف عبد الله فى صنعاء 
وزماً للاءارف قد أفاد كثيراً فى صدور المجلة يآ رأيبًا » كذلك أفاد كثيراً 
فى استمرارها لتينيه لا ولآنه لعب : , دوراً كيرا فى حماية الحررين من 
لآم والوقيعة بهم عند الامام .(؛) . وكان السيف عبد الله قد عين أميراً 
للواء الحديدة إلى جانب عمله وزيراً للعارف ءوكانت مشاغله هناك تشده 
كثيرا بعيداً عن صتماء . و بالاضافة إلى ذلك » فقد كان عدد من ال#رر.ن 
البارزين بالمجلة قد غادروا البلاد بعد ثوقف الحسكمة عن الظهور بمدة أشهر 


٠ من أجابات السيد أحمد بن مد الشامى‎ )١( 

(؟) من لجابات الأستاذ عبد ال حمران . 

(©) عن إحابات السيد أحمد بن محمد عبد الس الوزير . 
(4) من إجابات الأستاذ أحمد المروق . 


سب ”101 عه 


فقط , إذفر العنبى والهورش والبراق من ألهن بعد خروجبم من اسن 
بقليل » وطرد الاستاذ عيد النافع الجندى من البلاد(١)‏ , لذلك لم يكن من 
المتوقع أن يتمكن أحمد المطاع من تحر يرالمجلة بمفرده وخاصة لآن عبدالله 
العز بكان فد أبعد منصنعاء عند بداية ظرور الحمكة ‏ نظر آ لشك الامام 
فيه وخوفه من نشماطه السياسى ‏ فعين « قاضيا لذاحية وصاب السافل»(5) » 
وهى من النواحى7©) المعروفة بوعورتها وقسوة الحياة فيه » وقد مرض 
عبد الله العزب بها فتقل إلى تعز حيث توف هنا بعد قلسل » وذالك بعد 
توقف ال_كية يحوالى عام . 
وهكذا صم نيم أن توقف المكة برجم إلى أهات بعضبأ ظاهرءة 

والبعض 3 خفية , وأن بعضها برجع إل الامام نفسه , والبعض الآخر 
يرجع إلى ظروف ارر.ن ؛ غير أنه سكن أن نلخص هذا كله فى 
مسن هامين : 

فن ناحية » فةد كان الامام يكره مظاهر ا حياة الجديدة ٠‏ كا كان لايقيل 
النطو, ر إلا بالخطوات البطيئة الحذرة حتى اتصفت أعماله فى النباية بالجود . 
ومن ناحية أخرى نقد رأى الحكمة ولو بأشكال ضئلة خفية ته 
صورة من صور المءارضة» التى كانقد بدأ يسما فى نواحى أخرى متعلا دق 
والنى كان قد بدأ يتخذ الخطوات الايحابية لاقضاء عليها » ولذلك جميعه تين 
الؤرعة لترقف المكبة هن الظيود : 


٠ من اجابات الأستاذ أحمد حسين الروك‎ )١( 

(؟) الإعان : المدد وغ ١‏ ء السنة الثالثة عيرة » ذى القمدة لاه 1ه ء س 4ء 
مغكر. 

(؟» التواحى جم ناحية وهى إحدى التقسيات الإدار ية فى المن . وهذه التقسيات 

: الحانظة أو الأواء وينتسم إلى عدة أقضية أو قفوات ( مفردها قضاء ) والقضاء 

قت إلى عدة ة نواحى © والتاحية تنقسم إلى عدة عزل ( ومغفردها عزاة ) والمزلة 7 تنقسم 


ات : 


باجو 35 


وقدكان من المعروف سلها موقف الامام يمى من الصحافة وعدائه لهأ 
وعدم[بمانه برسالتراء فهو لم يوافق على صدور «الايمان» وعلى استمرارها 
إلا باعتبارها وسيلة الإعلام الوحيدة لديه , ولآنما 50-9 لاتخرج إلى 
القراء إلا بعد أن يراجع روفاتم! بنفسه كا ذكرنا . ويتأ كد موقف 
الإمام صراحة من الصحافة من الحديث الذى أجراه ممه الكاتب الرحالة 
تزيه ميد العظم أثناء زيارته لليمن , وذلك قبل صدور السكمة بأ كثر من 
عامين , فد عير الإمام فى هذا الحديث الطويل عن استخفافه بدو رالصدانة 
وأثرها فى التوعية والإعلام ؛ وق دفاعها عن القضايا الوطنية , حتى أنه رد 
على العظم عند إشادته بالصحف المصرءة ودورها فى اتوعية بقوله : , وهل 
حققت هذه الجرائد الكثيرة المتقنة لمر استقلالهاء ٠‏ ثم أنهى حديثه 
| أنووض س تعبيراً عن التيرم عندما رأى العظم بواصل الحديث عن 
دور الصحافة المصرية فالدعاية للقضية الوطنية ونجاحبا فى إثارة الرأىالعام 
المصرى والعالمى ضد الاتجايز0" . 

أما التاحية الثانية , وهى أن الحكمة قد ظهرت ‏ رغمكل ما انخذته 
من حبطة وحذر ,أنها تحمل مضمونا جديداً عصريا , وأنماترى إلى 
أهداف إصلاحية متطورة ؛ لذلك بدت أمام الإمام بأنها لون من ألوارن. 
الممارضة كا سبق أن أثشرنا » فهذا أم لا خلاف حوله . فها لاشك فيه أن 
كل من يطالع صفحات المولة يلمس بوضوح ماذهينا إليه» ولايجد حرجا 
أو غضاضة فى أن يضعبا فى صف المءارضة » رغ, تغلفبا بالطابع الاسلاى 
وبالدعوة الاصلاحية وغير ذلك يا سبق أن أوضحنا . و بالاضافة إلى ذلك 
فقد كانت تمثل جزءا م حلياً من حدركة المعارضة هذه فهى منطقيا لم تفبع 
من فراغ بل سبقتها وعأصرتما صور أخرى سرية تعب ا م تفصل فيا 
بعد عن سخخطه! وتذمسها من الحم القائم » ولحفتها صور أخرى - 


٠ 54 نزبه عؤيد المظم ] رحلة فى بلاد المربية السميدة سن‎ )١( 


سه غ188 د 


أكثر عمةأ وعنفاً , وه التى انتبت بثورة عام 1444 م . ورغم أتها كانت 
شكلا عانياً لللدمارضة تحكها ظروف النشر المسموح بها حينذاك ؛ فقد 
عبرت دغم هذا عن الايجاه الذى اتخذته المعارضة أيذاك التفسباء 
وذلك كا عبرت الباحة الروسية المعاصرة بقوطا : ١‏ ويمكن معرفة الاتيجاه 
الذى ائخذته حركة المعارضة فى العن بصفة عامة فى هذه الفترة بالبحث فى 
مو أضيع المقالات المنشورة على صفدات معلة الحكمة الهانية,(0) . 


مساك وَفَاءً ااوريثُ : 

وكا أن «٠‏ الحكة, مدّات شكلا من المعارضة وعيرت عن إيجاهها , 
فقد اتذت بعض عناصر المعارضة القائئة حينذاك منوفاة أحمد عبدالوهاب 
الوريث وسيلة لمزيد من نشر روح السخط والتذمس ضد الإمام . فقد قيل 
- ومازال يقال أن الإمام يحمى قد تخاصمن الوريث كرهاً له , وليضعف 
من شأن الحكة ودورها, إذ طالما ممعت من كثير من الشخصيات المعاصرة 
واحالية أن الإمام مسئول مسو لية كاملة عن التخلص من الوريث ٠‏ ا أن 
هذا الإإنهام يتردد من حين إلى آخر فى بعض الآبحاث الماشورة . 

ونظرأ لارتياط هذا الموضوع بوضع الحكية ودورها حينذاك , 
ولكثرة تردده حتىالآن » فيجدر أن نقف عنده لتوضيح أبعاده , 
فى النهاية تحديد موقف الجلة مر المعارضة أو اتصاها بها على 0 7 
سنثءرض له فيا بعد . فد جاء فى هال قريب وهو يعكس ها زال ,تردد 
هنا وهناك ‏ أن المكمة « تعرضت لإرهاب السلطة ورقاببها الغديدة , 
وتخا ص الجلاد يحىمن أحمد عبد الرهاب الوريث الذى كان. برأس الحر ك2 
الفكرية فى نهاية الثلاثينات بعد أن استطاع أن يوجه خطا وطنياً عن 
طروق المجلة اأنى اتسعت ف سنتها دي ل أحمد 0 


(سة أ دراة) »مذ لبي 5 لدو ا ا 
توفير الاخامم س2" 


حاو[ اس 


الذى ممطى على نفس الخط دي لفك . وجاء فى رواية أخرى أشرف 
قرياً أيضاً أن الوريث كان قوى اأشخصية موا اذلاسة :ولا اعرف الجادلة 
أو بخاطبه ويطارحه الحديث إلا فى صورة الند للند , ما جعل ظله ثقيلا 
على ادس الإعام 0 ولكنه كان يتحمله ويجامله ظاهرياً 0 واسءدى التخاص 
مله . وكان متب الوريث الشهرى من أعلى المرتبات فى عبد الإمام يحى , 
إلا أنه لا يسد مطالب الوريث الكثير النفقات فائقلته الديون , وكان الإمام 
يطمعه بأنه سيتظر فى شأها فيستزيد من الدبون حتى بلهت حد الآلفين 
(وهو مبلغ كبير ذلك العصر ( واشتد طاب أرياما للوريث؛ فيلح الوردثك 
على الإمام بقضائها قيطاب منه تقديم امأ فرتصرف والآامل برأوده 5 ْم 
بعود ببطاقة فيها بيان الديون فيطالعها الإمام ويضهبأ بين يديه ثم يتصرف 
عنبا إلى أعماله ‏ و بعد ساعة منح الوريث مانية ريالات قائلا له استعن هذا 
دى ننظر ف الأاص فبرفض الورث الها نية رئالاتو يخرج خاضياً متألاً 
فيصاب تحمى حادة لم تمبله إلا ثلاثة أيام حتى سلبته الحياة ولق بربه وهو 
فالتاسعة والعشرين من عمر م تارك المجلة وموجة من الآمى الريك ٠‏ 


حقيقة تركت وفاة الوريث وهو فى ميعة الشباب موجة من الأمى كا 
سنذكر فيا بعد » ولكن يلاحظ أن هذين النصين لم يوكدا [تهام الإمام" 
بأنه قتل الوريث » فالأولى تكتنى بالقاء الإتهام دوت تقديم الدليل , 
والثانية ‏ رغم تفاصيلبا وأسلو .ما الروانى ‏ لا توحى إلا بأن الإمام تنسبب 
فى وفاة الوريث ولكنه م يقتله . 


أما روايات بعش معأصرى الحكة فبى تاق مز يدأ من ألضوه رعم 
)١(‏ عمر الجاوى: المسكمة (الجديدة) ء العددة؟ىء ذىالحجف؟؟ ؟ اف يناير 4 لاكام» 


ددم © 
(؟) عبد اس الشماحى : اليمن ء الإثان والحضارة دس (١85-1848‏ . 


ل /ام | أضت 


منا الوريثء فليا توفى رحمة الله أطلق الأحرار إشاعة بأن الامام تسبب 
فى وفاة الوريث 61(6) 


وهكذا ينضح تعدد الروايات واختلافها فما بينها حول التفاصيل على 
الافل » وآن كانت تتفق حول مور واحد تقريا , وهو أنه كان هناك 
خلاف بين الامام والوريث ؛ وهذا أهص بدمى بطبيعة الال لفارق اأسن, 
ولاختلاف الطبائع والأراء والابجاهات بين الشخصيتين ا هر معروف . 
ولاشك أن اختلاف الروايات هكذا يضعف بءضها بعضأ ويؤدى إلى 
التفكك ف أن الإمام تعمد قتل الوريث » وإن كان هذا لا يانى أنه كان 
مب أن يتخلص منه لقوة شخصيته ولنشاطه الجم فى تحرير الدلة » ولما 
أبداه من جرأة فى مواقفه وكتاباته على السواء . ولكدنا نرى أيضا ‏ من 
غلال ما بروى إلى الآن عن حن< الامام و<ذره وعدم تسرعه فى انخاذ 
المواقف وخاصة مع خصومه أنه كان لا يلجأ إلى ااتخلص من الوريث 
هذه السرعة وهو فى تلك المنزلة, أى بعد أن ارتفع شأنه وذاع صيته من 
خلال إشرافه على المكية وتحريره الغزير مها إذ كان يمكنه أن يوقف 
الوريث عن الكتابة والنشاط العلى بوجه عام ء ويبعده إلى وظيفة إدارية 
أو قضائية فى إحدى القرى النائية حتى يفساه ‏ أو يتناساه ‏ الأهالى » 
وذلك حتى لاثير تلك الضجه الى أحدثتها وفاة الوريث . وهذا جميعه أيضا 
لا يقال من أهمية القول بأن موقف الإمام من الوريث هو الذى تسبب ق 
وفاة الأخير » لاتفاق بعض الروايات حول ذلك ؛ وللصلة بين مرض 
الوريث وزيارته للإمام , [ذعاد بعد المقابلة حر ينامبهوما موتف الإماممنه, 
ما أدى إلى مرضه الآاخير الذى توق بعده بعدة أيام فقط . ولد شرت 
الحكة فى ثنايا الكلات الناعية للوريث ما يدل على مرضه واهتتام الإمام 


٠ من إجايات الأستاذ أحمد المروف‎ )١( 


ل /ام | ا 


منا الوريث ء فليا توفى رحمة الله أطلق الأحرار إشاعة بأن الامام تسبب 
فى وفاة الوريث :(1) 


وهكذا ينضح تعدد الروايات واختلافها فما بينها حول التفاصيل على 
الافل » وان كانت تتفق حول مور واحد تقريا : وهو أنه كان هناك 
خلاف بين الامام والوريث وهذا أص بدمى بطبيعة الال لفارق اأسن, 
ولاختلاف الطبائع والأراء والابجاهات بين الشخصيتين ا هر معروف . 
ولاشك أن اختلاف الروايات هكذا يضعف بءضها بعضأ ويؤدى إلى 
التفكك ف أن الإمام تعمد قتل الوريث » وإن كان هذا لا يانى أنه كان 
حب أن يتخلص منه لقوة شخصيته ولنشاطه الجم فى تحرير ادلة » ولما 
أبداه من جرأة فى مواقفه وكتاباته على السواء . ولكننا نرى أيضا ‏ من 
غلال ما بروى إلى الآن عن حن< الامام و<ذره وعدم تسرعه فى انخاذ 
المواقف وخاصة مع خصومه أنه كان لا يلجأ إلى ااتخلص من الوريث 
ذه السرعة وهو فى تلك المنزلة, أى بعد أن ارتفع شأنه وذاع صيته من 
خلال إششرافه على المكية وتحريره الغزير مها إذ كان يمكنه أن يوقف 
الوريث عن الكتابة والنشاط العلى بوجه عام » ويبعده إلى وظيفة إداريه 
أو أضائية فى إحدى القرى النائية حتى يفسا أو يتناساء ‏ الأهالى » 
وذلك حتى لاثير تلك الضجه الى أحدثتها وفاة الوريث . وهذا جميعه أيضا 
لا يقال من أهمية القول بأن موقف الإمام من الوريث هو الذى تسبب ق 
وفاة الأخير » لاتفاق بعض الروايات حول ذلك ؛ وللصلة بين مرض 
الوريث وزيارته للإمام , إذعاد بعد المقايلة <ز يئأمبهوما لموتف الإماممنه, 
ما أدى إلى مرضه الآاخير الذى توقى بعده بعدة أيام فقط . وهل شرت 
المكة فى ثنايا الكلات الناعية للوريث ما يدل على مرضه واهتام الإمام 


٠ من إجايات الأستاذ أحمد المروف‎ )١( 


ب روأ حب 


وسيف الإسلام عبد الله بعلاجه ثم اعتراك الآخير فى تشبيم جثانه » بل 
وحضور الاجتياعات التقليدية التّى تعقب الوفاة » فقدقيل : «... ولمااعتل 
اهتر صاحب الجلالة أيده الله بمرضه و بذل جرودا كبرى فمعاجته وأددر 
أمره الشريف إلى مبرة الأاطباء بمرافة سير المرض ومكاطته بكل وسيلة » 
وكان سمو المولى سيف الإسلام وزيرالمعارف يتردد لزيارة الفقيد كل يوم' 
ويواصل البحث عن صحته حى فاضت روسه الطاهرة إلى عالمبا » فسار 
سموه لتشديم جنازته ورانقه شقَيقه المولى سيف الإسلام اسماعيل بن أمير 
المؤمنين , يا أن سموه حفظه الله لم يتخلف عن الحضور لتلاوة القرآن ‏ 
الكريم إلى روح الفقيد ثلاث ليال عمسجد الفليحى؛ وايلةرا م الوفاة؛سجد 
المدرسة العلبية وهى مسك الختام ... © وقد كرر أحد المطاع هذا المدنى 
فى كلءته الخاصة أيضاء غير أن هذا كلهليسله دلالة هامة فما نناقشه إذ نمتبره 


بمثابة النشرة الرسمية لوفاة الوريث . 


نخلص عا سبق أنه لا يكن تأ كيد أن الإمام هو الذى قل الوريث » 
والكن بمكن القول بأن الإمام هوالذى أساب قَْ مره الذى أدى إلوفانه 
نتيجة موقفه منه وسواء مح هذا الرأى أو أنه جااب األصواب , لهم هن 
أن نؤكد ما سبق الإشارة إليه » وهو أن الوريث "ا استطاع أن مثل 
شكلا من أشكال المعارضة فى حراته . ذقد استغات غتاصر المعارضة وفانه 
إتزيد من حودة السخط وادذمرضد الإمام 3 تأطاةت امكثير دن «الاشاءات» 
؟ا يشال . 


وسكن أن ندرك حدة هذه« الشائعات» وحجم «موجة الأسى » 
المشار إليها فى إحدى الرواءات اسابقةق إذا رجمنا إلى عدد الكة أصادر 


)١(‏ قل التدر ير : المسكية * المدد م النة الثانية , املد الثالى 2 محرم 1905م 
( فرابر/مارس ١1١١ام)‏ س 79 . 


مداؤو هه 


عقب وفاة الوريث مباثرة , إذ كان هذا المدد عرارة عن مظاهرة سراسية 
صاخبة شيءت الوريث إلى هثواه الأخير. فد ظبرهذا العدد إلى القراء وهو 
مشحون بأ كله بكلات وقصائد حزينة دامعة ‏ وهى قليل من كثير ماوصل 
امجلة كما جاء فى كية ألم التحرير استعودا ث عن شخصالةه ونشأنه وعليه 
وأدبه ونشاطه فى لجنة الناريخ وفى مجلة الحكرة . وعن آرائه الإريئة ودوره 
الاصلاحى وفقدان الآمة له فى هذه المر<لة اطامة من حياتها , ما يملنا 
نقف مشدوهين أمام ذلك الدور الذى خلقه الوريث لنفسه لدى معاصريه 
فى خلال حياته القصيرة » وأمام ذلك الآثر الذى حفره الوريث لنفسه 
« وللحكمة » فى نفوس معاصرية » بل وفى ناريخ الفسكر الونى المعاصر , 


فباستثناء المقالة الافتتاحية ‏ وتتناول بداية العام لطجرى الجديد ‏ 
والمقالة الآخيرة وهى حلقة فصيرة دن صفدتين فقط من نحلةات 
زيد عنان عن ازراعة ‏ فقد كان باق متويات عدد الميكة عبارة لول 
مقالات صافية وقصائد طوال تر الوريث ء بدأها « قل التحرير» بمقالة 
بعو أن ه الوداع » 5 ثم مقالة للسيد أح+د المطاع بعنو أن «دمعة مخزونواية 
وفاء للراحلالسكريم », ومقالة لنزار (الآستاذ عبد النافع الجندى) بعنوان 
د دمعة وفاء » , ثم تلى ذلك يموعة من القصائد لكل من رئيس الاستئناف 
حرنذاك يحبى بن مد الاريانى , وعبد الله العرب ؛ وعبد الله بن ع,دالوهاب 
انا »وريد ا موشى , وعمد بن أحمد مطبر » وعلى بن مد الزرقه . 


وقد أفاض ابيع فى التحدث عن حياة الوريث الخاصة ‏ فقدءوا لنا 
ذلك ترجمة شاملة لحياته ‏ ولسكن لم ينس ابلميع هنا أن ببرزوا دوره فى 
الحياة العامة » وكأنهم يعمةون بذلك أيماد هذا الاور فى أذهان معاصريهم؛ 
ويطالبونهم بالسير على هديه من أجل مصاحة البلاد وتعاويرها , وهذا 
مادلمنا إلى اقول أن هذا العدد من المكية كان عيارة عن مظاهرة «ياسية 


لاياخ 2 


لتثفيت الدور الاصلاحى أأبذاء الذى قأمت 4 المدكمة ولتأ كيد العزمعل 
مواسلته والمناداة به » أماع معاصر مم من الشراب أو غيرهم ءن الأجيال 
القادمة . وقد عير أحمد المطاءعع عن هذا وله د لقَد خسسر ناه وخدسره الوظطن 
ونحن أحوج ما نكون إلى مصلع مثله , طليقا من أغلال الهود وكبول 
الأوهام 8 دائم النشاط 4 وى الإرادة 2 مدل المرا-ة والاخلاص 0 
والشجاعة وفوة الإبمان ؛ والاستمساك بالحق, والثيات عل المبدأ ؛ ليسكوكن 
من الامفته وجنوده أفذاذ العلم والآأدب 0 وأبطال السرف واأقلم؛ ومشاهير 
التاريخ ؛ وقادة الشعموب”2 » . وجاء نف سالمنى فى كلمة نزارفةال : «وأنت 
أيها الفقيد العزيز سلام عليك من أخ عرف بك طيب الثمائل فعشقها , 
وأنس منك الخير للامة واليلاد فعز عليه تعيك ... سلام عايك عن دن حايف 
جرى فيك الذزار ف سس محامده وعاسزه 258 ملام عايك هن عام اسلائى 
ااذه هدرف تصائمك ٠‏ وصاىق ارشاداتك 5 سلام عليك من عام 
عر هق بالسكيات وَأنت أحدها 1 سلام عل.ك من شياب دى رسعت كم 
الطربيق المعيد لكسب الفخار سيرك 2 وأباتك طم سييل الرشاد ماك 2 
وأعلتهم عن قوام الكامنة وكفاءتهم للحياة يحدك ونشاطك... » وكرر 
عيدك ألله الشياحى هذه المدى ذال فى تصردنه : 
أوابغ الشعب لا يأس يؤخرم كل المصيبة بأ سيو جب اكلا 
فا المصائب إذ تأتى بعائقة سير لممد كم فا:أنفوا العلا 
واسةوضواءزمك وأحيوامءارهم فالعزم والعلم لعليا ول كله 
ولا تؤخرم قْ الشءب شجرعنه مافاز ذو بغية يس تصدب الديجلا 
فالمسرء يذهب والآثار باقية فا الفقييد بأثار له اتفلا 


)١(‏ المكمة : العدد * » السنة الثانية [» الجلد الثاتى » محرم هه 1ه ( فبراير/ 
مارس ٠*٠‏ 514١م‏ )ص 5لا 
زفق نفس المرجم : سم - 4م 3 


ولك وسكت فى العمرب سائرة 


- 51لا 


بعض ما جاء فى قصردة زود 5 : 


ومنها: 


وبعدأن هاجم « الدهر» و« الموت » وتحصدث عن شمائل الور يث 


صاحب ١‏ الحكمة» أودى فاسبرى يا عين وجد.دا 
أبن ذاك النظر الجا عل (الحكمة) سدا! 
ما الذى أخمد نار الفكر مئك اليوم حسدا 
ما هو المقصود من سكن اك فى الرحلة لحسدا 
كان أولى لك أن ليج سان للأوطان وعدا 
كان أولى لك أن :سق لنا ذخرا ممسدا 
تكثف الظللة عنا وتصد الجبل صدا 


و لعدل الر وح فيئأ غضة نلعن ندا 


وصفاته الحميدة قال : 


/ ه ( فبراير‎ ١ المكنة : العدد ” » السئة الثائية ء املد الثانى, محرم 5ه‎ )١( 


نما أبى على أده ا و العين ر دأ 
رب أنا ىق بملاء فار حم الامة تدا 
وأعصم القاب ولااف أمة تطلب رشدا 


وأنلنا متنك خخصيرا وأهدنا عبدا قدا 


واجزعنا راحلا ل يأل قَْ 0 الاصلاح 0 جبدا 
الوريك الطيب. اط اهر أعلا الثاس مجدا» 


مارس ٠58١م‏ )ا ص8غ -- 5م . 


(؟) نفس اارجع: س كحم 5١‏ . 


فى ظل من لارقٌ والدءنمابذلا0» 


ودغم أنه يصعب ذك ر كل ما جاء فى هذه امرانى » فيجدر الإشارة إلى 


- 


عرف طْرٍ به إلى الو جود عهب أو نف اللشكمة عن ااظرو ل بقليل . ف 
المعروف أن أول تجمع -زى علنى ظبر إلى الوجود هو <زب الأحرار 
ايمنى الذى كان بز عاءة عمد #ود اازبيرى وأحمد تمد نعان:والذى أعانءن 
نفسه عام م 5 أى بعد توقف المسكمة >والىئلاث سئوات د وانخدذ 
عدن مقراً إه ايكون بعيدأ عن متناول الإمام ءدى 0( د أن عدن ذلك 
الوقت كانت حت السيطرة الايملزيةيا هوالمعروف؛» وإن كان هذالايعنى 
أن مود هذا الحزب هو ميدأ التفكير السيامى ف اليمن » ولكنه كان أول 
بجمع شعى منظء0) 0 أو بالأحرى أول عير على عرك الارهاصات 
السابقة عليه . 


أما اانشاط السرى فإنه يصعب أن نتعرف على بدايته ‏ وغاصة فى 
بمال هذا البحث 5 أشرئا ‏ لطبيعة هذا النشاط من ناحية » ولاختلاف 
لأراء حول بدايته من ناحية أخترى '. ففد ذكراةاضى عبد الله الشماحى - 
صا حب أول تحاولة منشورة عن النشاط السيامىفى اليمن <تيثورة 1471م 
أن أحد المطاع قد استطاع أن يشكل جماعة سريه أسماها . هبئة النضال » 
فى عام عه( ه (همورم) ضم [ليها بعض الشخصياتمثل: عبد السلام صبره 
وشهد اللو والمر صا السنبدار وعلى #دالسئيداروءبداللهالحرزب وعبدالله 
الشماحى ( أى السكائب ) وعلى الشباحى ومد بن أحمد المطاع ومى الدين 
العنبى وأحمد قاءم العشبى وتمد عكارس وعمد بن -حسين عبد القادر » وأن 
هزه الراعة بعد عدة اجتامات وضنعت طا مخططا عددا سارت عليه0©,وأنه 
ننيجة نشاط هذه الطيئة فبض الإهام فى العام التالى مباشيرة ب( هه8له س 
وام ) عل بعض عناصرها مثل أحمد المطاع وعبد أله العزرب والعمرى 


٠ عمد أجد نيران : الحركة الوطنية ل الين » س4‎ )١( 
ه‎ ١8١-1١8٠ (؟) عبد الله الشماحى : اليمن الإنسان والمتثبل » س‎ 


يلل مه 


عو ريه إن لكوي عجولا لعن ارون برلل لق 
الممروف أن أول جمع عدزى عانى ظرر 9 الوجود هو زب الأحرار 
اليمنى الذى كان زعاءة مل #ود ان بيرى وأحمد ول نعان:والذى أعانءن 
تفسه عام مم أ بعدتوةف الحسكمة والىئلاث سئوات - واتخذ 
عدن مقراً أه ايكون بعيدأ عن متناول الإمام على 4 إذ أن عدن دىذلك 
الوقت كانت حت اسيطرة الاجلرية»م هوا مروف 5 وإن كان هذ الايدى 
أن مولد هذا الحرب هر ميدأ الافكير السيامى فى اليمن » ولكنه كان أول 
جمع شعى منظء0) ( أو بالأحرى أول امير ءلى عرس الارهاصات 
ااسابقة عليه ٠.‏ ' 


أما النشاط السرى فإنه يصعب أن نتعرف على بدابته س وعاصة-فى 
بمال هذا البحث 5 أشرئا ‏ لطبيعة هذا النشاط من ناحية , ولاختلاف 
لأراء حول بدايته من ناحية أخخترى . ففد ذكراةاضى عبد الله الشماحى - 
صا حب أول تحاولة منشورة عن النشاط السياسى فى اليمن <تيثورة !1647م 
أن أحد المطاع قد استطاع أن يشكل جماعة سريه أسماها , هيئة النضال » 
فى عام عه( ه (ومولم) ضم [ليها بعض الشخصياتهثل؛ عبد السلام صبره 
وثهد اللوى والعر صا لالسليدار وعلى #دالسئيداروعبداللهالعرب وعبدالله 
الشماحى ( أى السكائب ) وعلى الشباحى ومد بن أحمد المطاع وبمى الدين 
العننى وأحد نا المشى وتمد عكارس وعمد بن ححسين عبد القادر أن 
هله الماعة بعد عدة اجتهاعات وضعت لطا خططا عددا سارت عليه0©,وأنه 
ننيجة نشاط هذه الطيئة فبض الإءام فى العام اتالى مباثيرة ب( هه8(ه [ 
وام ) على بعض عناصرها مدل أحمد المطاع وعبد اله العرب والعمرى 


. عمد أجد نان : الحركة الوطنية فى الم » ص4‎ )١( 
م‎ 1١8١-1١8٠ (؟) عيد الله الشباحى ؛ اليمن الإنسان والدتقبل » س‎ 


غ5 سم 


صالجالسنيدار وتمد انحاوى وعل الشماحى وأو دعبم بسجن تدان بصنعاء»(1). 
غير أن هذا الرأى - علك أشره ل جد أرشماحا تاما بين عدد من المعاصربن 
اتلك الاحداتء لالآآن «ؤلاء ينفون وجود نشاط سرى حياذاك؛ بل لانم 
يعاردضون وجود تنظم يجمع وينظم أذر اده تنظما دقيقاء فقد قيل :تسكن 
يومد قد وجدت جمعياث سرية أ و تنظمات بالمفروم المعاصر اتجمءات 
السراسية والتذظيات ت الثورية ؛ ولمكن يّماا. س القات والمناسيات فى الآ راح 
والاحزان كانت أ سبابا للتجمع والتفام واللقاء 2( . والخلاف هنا حول 
طببعة النشاط السيامى السرى فقط , وأنه كان بين جماعات صغيرة من 
الأصدقاء « وأشلل » النى يجمعها اسخط والتذص » وتتبادل فيا بيئها الآراء 
والآفكار » بل أبمنا اللكتب ااقيمة النى تصل إلى بعضيم هن الخارج ٠‏ أى 
كآن هؤلاء يلتقون بدافع وحودةٌ 1-2 رأكثر 07 بدافع وحددة أ تفظم 
ول مما كان هذا صحيصا إلى ححد كبير عندما إشتد االسخط على ااساطة 58 3 
ونتئر ). إذ تيدأ هذه المناصر فى أن تكتشف بعضباأ عام تنظم تفسبأ 
لتسكون ذات فعالية أقوى , وهنا تتسكون النواة الأولى للتنظمات الحر بية, 
زا تصدىق الزأى القائل بأن الإمام هو الذى ساعد عل كر هزه أأنوأة 
لإفدامه على اعتقال بعض العناصر التى مس معار ضما له إذ تعرف هو لاء 
على بعضهم البعض ف السجون ؛ بعد أن كانت جبودم يغلب عليها ااطاء 
الفردى حتى ذلك الوقت , حتى أن القاضى تمد واغب الذى كان مثابة 
وزير خارجية الإمام وكان من بقايا الأتراك الذين استةروا فى اليدن هد 
إعلان الاستقلال ‏ حذر الإمام مغية سياسة الاضطباد والاءتةال لأنها 
ستؤدى إلى زيادة السخط والتذمر9© , 


. ١84 عبد الله العماحى ؛ اليمن الائيان والحضارة » س‎ )١( 
.' (؟) من احابات الأستاذ أعد الرواى‎ 
من إجابات القاضى محمد بن عمد الخالدى‎ )*( 


2 00-7 


ودوث التوسع فى متابءة النشاط السيامى حيئذاك وأسبابه- إذسيتضم 
هذا في بعل “والتعرف على الممتقاين والاعتقالات وثواريخبا 0 فانهومكن 
بربط هذا كله بتاريخ ظرور الحسكمة واختفائها ‏ القول بأنماكانت جزءا 
دن ونا التنشاط ( ون عض محررما كان ذم شاط سيأمى إلى جاب 
نحريرثم فى الحكمة . مثل أحمد المطاع وعبد الله العرب وى الدين المنسى 
وزيد الموشى 2 وأنهم جميما 0 أى ثم وااجلة كانوا حيزذاك عند 
الخطوات الأو لى يتلسمون الطريق ارم خخطوات النشناط |اسيامى الذى 

ودبما بزداد الآمر وضوحا وسمولة إذا تفيعنا التيارات العامة المعارضة 
للامام يحى - وأسبامم! ‏ منذ توليه الإمامة حتى ظرورجلة الحسكمة »عوضا 
عن الوقورف طويلا عند بداية التنظمات امسر ب 5 إذ من خلال هذهالتيارات 
تظبر أمامنا ّ أسياب الأسخط وعناصره »وما ث رقب على دذأ من أثر على 
ا حكمة , ودورهاء وموتفبا ‏ أوبالأحرى ‏ صلتها بالمعارضة .ونظرا 
لصعوبة دراسة حركة الممارضة قْ هن[ المحال 3 فإنه يمكن القول 207 دون 
الدخول فى التفاصيل ‏ بأرن معارضة الإمام يحبى قد بدأت مع توأيه 
الإمامة مره 4ام) ٠»‏ إذ كان هناك بعض السادة والعلياء من 
الملتفين حول الامام المنصور لايرون ف أبنه َي أنه أهلا لتولى هذا 
المنصب الكبير - 1ا له من صفات شخصية منافية مل البخل ‏ ويرون 
أن بعضيم أولى به وخاصة لآانه كان صعير ادن بالنسية لكثير منيم 7 
غير أن الإمام يحي حدم البيعة لنفسه عساعدة شيخ مشايخ قبيلة حاشد شيخ 
اعر ن ميخرت الاحمر الذى جمع أصحاب «المقد والخل» ىق مكن واحد 
وحصل مم على ميابعة الإمام ل حت النهديد والوعيد 0© ٠‏ وتزايد 
الهم سعند عمد اتفاقية ددعان» مع القائد الترى أحمدعرت باشاعام ٠‏ اقامء 


لك 1 
)١(‏ ازيد من التفاصيل يرجم إلى حكتابنا « تكوين اليمن الحديث » » الفصل الأول 


15 


إذم الوك وزاك دالقائدالمجاهد,» أمام ااترك, بل أصبح حليفهم الذى يتقاضى 
المرئيات نوم ٠.‏ غير أن هذا الحمس كان ينتظر الإمام فى صنعاء تفس,اعندم 
دخلا عقب انسحاب الآتراك مناليمن فى نماية الحرب العامية الأولى . ففى 
صتعاء يلمع أءم وتمد الخاوى, الذى بادزعباجمة الإمام وجع دوله -كا يقال 
بعض التلاميق والمريدين ليتحدث [ليهم عنسوءات الإعامو ليطلعهم على مايدور 
ف العالم الخارجى من'طورات, دى أن ابض اعتيره بداية دحر ك1 أرنض» 
للامام 210 . 


وقد أدت محاولات الإمام لكسر شوكة القبائل » ولفرض سيطرته 'على 
مناطق اليمن الختافة: , إلى زيادة العناصر اطامة المتبرمة . غير أن هذا كله 
م يكن يتجاوز بعض الأآفراد » وبعض الآسر » و بءض المشمابيخ ‏ مثل بض 
مشايخ الجذوب وعلى رأسهم الششيخ عبد الوهاب نعان - و بعض القبائل مثلقب.لة 
الزرانيق » ولم يكن هذا كله يمس كثيراً الكتل الجماهير ية, إذ حرص الإمام 
على أن شاف شخصته إسمالة هن القداسة الدينية » :لك التى ظلت حائلا بين 
د الأفكار العصرية » وبين العم لاماهيرى <تى قيام ثورة 1544م ؛ إذ من 
المعروف [اتداول أن « القردعى  »‏ أحد أبناء قبيلة مراد وأحد المشتركين 
فىقتل الإمام م أيذانا يقيامثورة 44 ؤم - قدحصل - بناء على [صرأره 
عل فتوى من السيد حسين اسكيسى بشرعية قال الإمام : مأ يدل على مدى 
القداسة واطيبة ااتى تملكت قلوب الآهالى حينذاك تو الإمام بحى(20 , 


وإذا حاولنا أن ترى كيف :حول امس والتيرم إلى سخط وتذمي » 
أوبالاحر ى كيف أتسع نطق الممارضة وتحول امس [لجر كة, ومن الشكل 
الفردى المتنائر إلى الشكل جما المنظم نسبياء يجدر الوقوفعندعام 14م 


)١(‏ من إجابات الأستاذ عمد عبد الل الفسيل . ش 
(؟) من أحابات القاضى محمد بن محمد الخالدى ؛ والأستائ أحد ااروتى . 


/8ؤ اسه 


١5١‏ 6 وأحداثه وآثاره ‏ وهو العام الذى اعتير ناه فى دراسةنا لعبد 
الإمام بدى الحد الفاصل بين فترتين متميز نين من حكمه2 . ففى هذا العام 
ألحق بالإمام يحى وبسياسته هزيمتين على حدوده الثمالية والجئوبية , 
وانهزمت جموشه إسرعة فى تبامهأمام الجيوش السعودية ؛ وتيخرت أحلامه 
فى توحيد أجزاء الهرد الختلفة تحت سيطرته ؛ إذ خرجت عقب هائين 
اطزعتين أجر اء واسعة من الآفاابم كان يأمل فى ضهها إلى متلكانه . وقد 
أثارت هزعته أمام السءوديين الشباب المثقف » وزاد الشعور بالسمخط ضد 
القادة المسكام » فاستغل أحمد المطاع هذا كله وكون فى عام +1 م ننظم 
هيئة النضال9©؟ , الى سيق أن ناقشنا أمرها . وكان الإمام قد شعر بقوة 
ريطانيا فى الجنوب نقيجةغار امأ الجوية على أقالههااجنو بية؛وكان حيةذاك فى 
موقف لاعسد عليه فبيتما كان قد أوقفز حفه إل المناطق الحمية, كان مشو لا 
يافامة <دود منظمة نمائية لليمن على الحدود الثمالية . وقد أبدى الإمام 
ذشما طاعلى هذه الحدود عام77وم ما اعتير «السعوديون اعتداء على الحدود 
وانتهى الآمر إلى تفجير الحربف فيراير؛ ١+‏ .وكان الإمام نح تهذاالضخطمن 
جانب الإنجازوالسءوديينةد فتح بابالمفاوضات مع|نجلتر أ بعد أي رحب 
باقتراح أن قوم المكولوتيل رايل نزيارة صئعاء لبحثهؤضو 3 عقد مماهدة 
بيئهوبين انجلسرا. وقد طلبست هذه أن يخلى الإمام إمارة الضالع وسلطئة العوذلى 
التى كانت قواته تتلها إلى ذلك المين ‏ قبل إبرام المعاهدة , فوافقالإءام 
وتم الاشسحاب فى شابر م . وكانت انجاترا نرى من وراءهذا الشرط 
مستفيدة من ظروف الإءام - أن لا يشمار إلى مطالب الإمام بالنسبة 
لالمحميات فى المعاهدةالمقتر-ة ؛ ثم نصت فيالمعاهدة ذاتها على بقاءالأوضاع 


)١(‏ وهى الدراسة التى نشمرت نحت عنوان «ه تكوين اليمن الحديث » اليمن محث 

حك الإمام يتحبى 6 1544-1584 . 
(؟) عقصدهكأهة"82 قمعزه]ة 565 غ6 ,مسعسعلا ع[ ؛ عمات 11 طمااملطة 
8 «طرقصره1 ,صمل 


1 


يا هى عند تاريخ إرامها ؛ ظوال مدتسربان هذه المماهدة وهى أر بمينعاما . 
أما على الحدود الثمالية فلم تستمر الحرب إلا شبرين فقط , ثم طلب الإمام 
الصلم » وهو الذى تضمنته معاهدة الطائف التى عقدت فى مابو رن 
مس العاه0© 5 

وند أدتهذه الأحداث إلى أن :ا نطلقت الآ لسنة منعقاط لنقد الوضع 
والجمازالمعشيد عليه الإمام وحكيهء0", إذ دون شك ء؛ أهتزت صورة الإمام 
فى أعين الأهالى »ول يعد : د ذلك الرجل الذى مضفق فوق جيينه ألوية 
انتصارات سابقة ( ضد الأتراك ) » فى الحرب السعودية ‏ الهنية انمزم 
#جرد الصدمة الأولى ؛ وضحى بالثىء اللكثير ف مقابل لا شىء » مع أنه 
أساساً ل كن قد دخل الممركة الحقيةية بعد(؟)» ومن المعروف أن سيف 
الإسلام أح_د كان حينذاك قد حقق انتصاراً فى الجرة الشمالية أمام الآمير 
سعود ن عبد العزيز » وكان يريد أن يواصل الحرب بعد أن استولى على 
نجران ليقطع خطة الرجعة على الأمير فيصل بن عبد العز يز الذى كان قد 
وصل يحيو شه فى تهامهإلى الحديدة , على أن الإمام حمى أصر عل أن يتوقف 
أبنه عن الحرب » مما أدى إلى غضب ,السيف أحد غضباً شديداً أدى بالتالى 
كا يقال س إلى أنه أصيب بالحمى بضعة أيام40) : 

ولقسد أدت أحداث عام .م9١‏ م إلى نتيجتين متباينتين لدى طرفين 

غتافين : 

فن ناحية الإمام , حاول أن يقوى قفبضته على زمام الآمور , فعمل على 

حر حةالآسر الكبيرة من المناصبالعالية ليولى أبناءه بدلا »نهم»ورغم أنه 


(69 لسة 80165 ,كقسقصة1 يمفسصعطآا 156 : قصسوءهه1 14منة11 
,68 -67 وم ,169011111056 


(؟) عبد الله الغماحى : اليمن » الإنسان والحضارة » ص5١ ٠‏ 
() زيد بن على الوزير : محاولة لفهم المشكلة"اليمئية » ص 5ه . 
(4) عبد الله الشماحى ؛ تقس المرجم ؛ س 11/8 --1105 ء 


ص 4ل م 


فد بدأ يتخذ بعض الخطوات الإصلاحية القليلة » إلا أتهاكانت لا تقناسب 
مع حجم الزبمة حينذاك <ى اتصفت سياسته بأنها سارت على نفس الوئيرة 
السايقة , فقد قول : » وعلى أى فالنظام بسبب من طبيمته الأصلية ل يستطع 
أن يدرى الأسياب المسئولة عن إخفافه وظل متمسكا بنفس السياسة.0© , 

أما من ناحية الساخطين» فد «ابتدأت العناصر المستئيرة وفى آله تعدل 
ف سديل! إصلاح سيأمى (1) كاكانت العناصر اأساخطة خليطا من عناصر 
متغرقة ‏ فردية وأسرية وقبلية ‏ كم سيتضحفم) بعد » جمعت بينهم الرغبة 
ف الإصلاح وتطوير البلاد واتباع قواعد الإسلام الصحيح ٠‏ احى يكن 
تلافى أسباب تلك الطزمة . ولا شك أن اختلاف هذه المناصر فيا بينها , 
وانطلاق كل منها ‏ فى معارضة الإمام . منطلقا خاصاً من وستى مصالم,ا 
الذائية » هو الذى دفع البعض إلى القول بأنه كان هناك أ كثر من اتجاه ظرر 
على السطم عقب أحداث عام .م (؟) : ولكننا ثرى أنهكان هناك تيار 
واحد هو المدارضة للأوضاع السائدة التى أدت إلى تلك ال ذزعة , وأن هذه 
المعارضة كانت ترى إلى التطوير والإصلاح والعصيرية مع إطار إسلانى 
صحيح » أما التفاوت ف الايّجاهات الذى يشير إليه أأبيعض © فبو يل جع 
إلى اختلاف عناصر التبار أحكثر ما يرجع إلى اختلاف اتجاهاته 
وأهدافه : 

لذلك يكن أن ننتهى إلى اقول بأن حركة الممارضة » التى كانت ممينذاك 
عند نقطة البداية , واى كانت تعمل على تلس الطريق وتحديد الآهداف , 
وتضم عناصر شتى ذات مواقف متفاوتة , كانت حر كة المعارضة هذه أشبه 
ما تسكون « بالجبهة الوطنية » أكثر من أن تنكون اتجاهاً عاصأ ذا ملاتم 


» ء () محمد أنمم غالب : نظام الميم والتخاف الاقتصادى فى اليمن‎ )١( 
"1 
. ١95 (؟) عيد الله الشماحى : اليمن » الإنسان والحضار:  س‎ 


لالس 


عةائدية وسياسية وافتصادية معيئة ٠‏ وقد ظل هذا الثشيه يطبق على حدر 25 
الممارضة <نىقيام ثورة:وام :ما دفم البعض إلى اعتيار التشكيل الجيووى 
هذا سبباً من أسباب فشمل هذه الثورة27 . ولكن مايهم هنا هو أن الحسكة 
- الثى صاحبت البداية والتى تأثرت بطبيعة الأوضاع حوطا ‏ قد عكست 
ما صاحما خلال عمرها القصير وعبرت عنه خير تعبير . فقسد أظبرت 
محتوياتها أبعاد هذه « الجبمة » فرغِم ما أبرز ناه من الصور الدالة على الاتجاه 
الإصلاحى المصضرى الجديد » فقد كان هئاك اجاء إسلاى ساق بدعو إل 
الرجوع إلى الإسلامااصحيح ويشيد بأعمال السلف ااصالم ؛ إلى جانب اتجاه 
ثالث تقايدى متوادن برى فىمجرد ظرور «المجلق» خطوة إصلاحية كيرة هن 
قبل الإمام .و بالاضافة إلى ذلك » فكياكان ظرور «الحكمة, فى حد ذاتها 
عملا :و فيقياً بين رغبات يعض «١‏ المصريين  »‏ م كان يطاق على الكبساب 
الثقف حمنذاك - وبين رغ.ات الإمام ب يح وسسيف الإسلام عيد الله » 5 
أوضحناء فقدكان تشكيل هيئة إشرافها الرباعية ‏ اانى سبق الإشارة إايها 
تمل هذه الرغبات المتعارضة ٠.‏ وم م يان من بين أعضاما سوى 3 
الوريث الذى مثل «هؤلاء الشباب . أما باقى هؤلاء العصريين » فقد كان 
ذثماطوم السيامى ول افتضح لدى الإمام الذى كان قد اعتهل بعضهم وشك فق 
البعض الآخير , لذلك أبعدمم عن الإشراف على المجلة» وإر:... كانوا قد 
تمسكنوا فما بعد من التسال [لما ؛ لأرروا بها بعد أن خرجوا من المعتقلات» 
وبعد أن زاولوا نشماطهم العادى . وإذا أخذنا بالمقياس الذى وضعه أحد 
المعاصرين » وهو أنه م 9 يع : ٠‏ إنه كان لبعض الحررين بالحسككة نشاط 
سيامى سيرى إلا عند [عدام أحمد المطاع بعد فشل ثورة م4 4ره00 » فأنه 
يمكن القول بأن الحسكمة كانت جزءاً من المعارضة » وأنما عبرت عن كل 


. عبد الله البردوتى : رحلة فى الدعر اليمى » من 8١س كلاذ‎ )١( 


(؟) من لجابات الصفى أعد الجراى . 


- ولا( بت 
متنافضات هذه المعارضة - وإن غلب علا الجانب الإصلاحى - وذلك 
بدليل أنه عند فشل الثورة - تم اعتقال بعض حرديما ٠‏ وإعدام اأبعض 
الآخر مثل أحمد المطاع , وأحم_د الحورش , وأحمد البراق ؛ ويمد صالح 
المسمرى » ونحى الدين العنمى » وزيد الموشتكىء أما عبد الله العرب فكان 
قد توفى قبل قيام الثورة . 


عناصر حركة المعارضة : 


وعل أساس العرض الى : » يفيغى أن نتعرف بصورة سريعة على 
عناصر المبارضة هذه , الى انيثقت منها الحسكمة, وااتى عبرت عنما » وعلى 
تعدد عناصر هذه الممارضة وتيايئها, ذلك التياين الذى أدى بنا إلى وصف 
المعارضة بأنها جبة وطنية , والذى سنا ملامحه تنءكس على محتو يات انجلة . 
وهنا يحب أن فضع فى الاعتبار أن بعض هذه العناص ركانت قد ظبرت قبل 
وأوع أحداث عام 11م وجادت هذه الاحداث لتوضح ملامبا وتزيد 
نضجبا ٠‏ أما البعض الآخر , فمّدكانت الأأحداث فى العامل الآسامى فى 
إرازها واتخخاذها جانب المعارضة . ويلاحظ أيضا أنه بالرغم من أن 
المناصر المثقفة هى التى تمسكنت من الظبور على سطح اله-كمة » فإن هذا 
لابسنى انف رادها فى الميدان فد كان لهؤلاء اتصال باق العناصر . نتيجة 
وحدة ال هدفء ونتيجة وححدة المصاح المادية , ونقيجة الملآقات الاجتاع.ة 
الوثيقة البى قم 8 المجتمعات الشرقية بوجه عام . أما هذا الانفراد فهو 
يرجع فقط إلى طبيعة المجال - أى إلى حاجة التحرير فى انجلة - كنا يرجع 
إلى طبيعة دور الفعات المثقفة ‏ أى الانتلجنسا ‏ فى مغتلف المجتمعات » 
.هذه الفئات الى تقوم عادة بالتعبير عن التيارات اافكربة الحديثة المتولدة 
كاخل مجتمعاتا » وى تستخدم كل وسائل التعبير والنشر المتاحة لتتناول 
انا عضر ها واتئثر بالتالى فى مجتمعاتماء لذلك فلا نغالى إذا قانا أنالمكمة 


ادر ماسمحت للها اروف لعيت دور الطليعة المعلئة حي:ذاك , فميرث 
عن أوجاع مجتمءبا »كا حاولت أن تؤثر فيه » وترسم له طريق التقدم 
والتطور . وفى نفس الوقت» فإن هذا كله يعبر كا سبق أن أشرنا ‏ عن 
أنهكان وراء الحكمة من الجرود والرجال » أكثر بما ظربر فها من آراء 
وأفكار بل وأمماء . 

وأولى هذه المناصر هى فهَ المثقفين ؛ فبى أقربالمناصر إلى «الحكمة» 
موضوع البحث ؛ وعلينا أن نتعرف على شخصيتها ونشأته! وكطورها حتى 
ظبور المجلة . وإزاء صعوية النعريف ,بذه « الفئّة » بصورة محدودة دقيقة 
فى المجدمعات المختلفة , بالإضافة إلى ندرة المادة التاريخية بالنسية للاجتمع 
الى فإنه مكن القول بوجه عام أن أبناء هذه الفئّة م تلاميذ «ا ل للامات» 
( أى الكتائيب فى مصر ومفردها كاب ) وصحون المساجد فى القرى 
والمدن « والمدرسة العلمية » ومدرسة ١‏ الأأيتام » فى صنعاء » الذين تأثروا 
مؤثرات ثقافية متعددة سنشير [ليها فما بعد ء أدت إلى انساع أفاتهمو زيادة 
نضجهم . وقدكان يغلب على هذه المؤسسات العلمية الطابع الدينى البحت » 
وكانت أهمرا فى « المدرسة العلمية » , [ذ كانت بمثابة التعليم العالى فى ذلك 
الوقت ‏ وكان خريجحوها مؤهلين لتولى المناصب العليا فى البلاد مثل «عمال» 
ود حكام» (أى فضاة ) النواحى والقضوات » كا كان يغلب على دراستها 
تعاليم المذهب الزيدى الذى يعتنقه الإمام حبى - أى السلطة القائّة كا هو 
«ءروفء لذلك كان طلاءها يختارون من بين ١‏ أولاد الناس » _ ها كان 
يقال أى من أبناء العائلات الكبيرة ومن بعض أبناء مششايخ القبائل ااذين 
كان الإمام تجزم لديه ١‏ رهاءن ء لاستتباب امور فى البلاد”© . أما 
مدرسة « الأينام  »‏ التى أسسها الإمام عام 187 م ( 1841 ه  )‏ فكانت 
أفل مستوى من المدرسة العلمية من التاحيتين الاجتاعية وااعلمية » إذ كان 


٠ س بوذ‎ ١5١ نزيه مؤيد المظم : رحلة فى بلاد العرب السعيدة , س‎ )١( 


الا 


التعليم فيها يقتصر على القراءة والكتابة والاملاء وااممرف والن<و والقرآن» 
وكان أغلبية الطلاب بالقسم الداخل بباء كان هؤلاء يؤهلون للوظائف 
الآفل الأهمية, كا يختار بعضهم للمدرسة الجر بية أو المدرمة العلمية"© . 
بالإضافة إلى ذلك فكان جامع « زبيد» الكبير ضاهى بالنسبة لأهل المذهب 
السى «المدرسة العلءية» .وقد اشتهرت مدينة زبيد فىار بخ الفكر الإسلاتى 
منذ تأسيسها »كي يحلو لأهلما أن يطلقوا على جامعوم اسم «جامعة الأشاعرء 
أو د جامعة زبيد »29 . وأخيرا فأبناء هذه المدارس الثلاث ‏ الأ بتاموالعلية 
وزبيد ‏ ثم نوأة الفئة المثقفة فى اليمن بالإضافة إلى أبناء مدارسومهجرء9" 
المدن الكبيرة مثل صعده وشوارة وذمار وإب وثعز . 
وإذا صم هذا التعريف بالنواة » فعلينا - فى حير لقلة المادة التارضية ‏ 
أن ننتبع هذه النواة » ومصادر تغذيتها » حتى نقف على ملانما عند ظلوور 
«الحمكةء بقدر المستطاع , ويمكن فى البداية الإشارة إلى عبارة تكشيف لنا 
عن وضع هذه الفئّة فى اجتمع امحيط باء وكيفكان ينظر إليها حينذاك» 
فقد قيل :«.. وعن سبيل احج أولاء تسربت إلى صنعاء كتب غير صفراء» 
من دواوين شعر , أو كتب تاريخ , أو أبحاث اجتماعية , فا أن وقعت فى 
أندى أو كك الشباب » الذين يعانونمن قسوةالاعتيارات الاجتاعيةااتباينة 
وضغط المعيشة المنخفضة المقترة » وسقم المذاهج التعليمية التقليدية فى 
الجوامع , وتزمت اجتمع فى تقييمه لقواعدااساوك المهذب وحتىكانتمتفذا 
لهذا السخط الختاط فى تفوسهم » إذ جعاوا التجديدالاً دنى هو ميدان المعركة 
الذى يحتمعون فيه أولاء وكأنهم لا يعدون أن يكونوا متطلعين للإجادة 
والتفوق على من عداثم من الآدباء فى الشعر والخطابة » والكتابة فى التاريج 
)١( <<‏ نزيه مؤيد المظلم : رحلة فى البلا العربية السعيدة » ص لاه؟!--مه» . 
(؟) عبد الرحمن بن عبد الل الحضرمى : جامعة الأشاعرٌ » زبيد ؛ س 355 . 
(؟) ومثردها « هجرة » ؛ وهى المكان الذى مهاجر إليه أحد العلداء للتفر غ لا 
والتعليم » فيلتف حوله الطلبة والمريدين ٠‏ وكانت هذه الهجرة عثابة جاءعات مملية لوال 
التاريجم اليمى ٠.‏ 


35 ١ا/و‎ 


و«المقتطف, و «أبولو » , وأنا أحب القراءة كثيراًء22 ؛ ومن المدروف أن 
7 عب السكريم الأمير كان قد تولمرئاسة #رير جريدة «الإيان, فىتلك 

ترة دافا لقا عبدالكرم»طبر » وكانت داره حينذاك تعتبر :دمنتدى 
ا 1 ٠‏ قضجج بهم سمياسة وأدراً وفنأ ا ى قيل عنه أنه :مرمأ 
كان الأوحد بينمماصريه الذى يستحق يحدارة لقب أسستاذ الجيل , فلدفضل 
لا جمحد على معظم الشمراء والأدباء المعاصربن»9© 


وبالإضافة إلى هذا فقذ تمددت طرق دغول الكتب إلى الِن ووصولها 
إلى أيدى هؤلاء الشباب ٠‏ إما مع المسافرين لمدد قصيرة , أو مع المغقردبين 
العاثدين , أو مع بءض الآافراد والوفود الع ربيةالوالة إلى الإن للأغراض 
الختلفة , وكان هؤلاء الششراب يتلقون هذء الكتب والمجلات بارفة شديدة » 
ويقبلون على قراءتما برغبة عميقة » ثم بقبادلوتما فوا بإنهم فى سرية وذر ؛ 
وكأنبم يتبادلون منثدورات طيرة » وذلك حى لا يتبمون ١‏ بالمممرية»» 
وهى التهمة لني كان يقذف مما حينذا ككل مثقف مسقاير(”) . 

وثيجة لهذا فيمكن القول بأن تنكو ينات هذه «اانواة». أىضةالمثففين ‏ 
ترجع إلى مؤثرات داخطلية, هى الدراسات التقليدية المتوفرة فى الأؤسءات 
العلمية المشار [ليها ؛ وإلى مؤثرات عارجية كانت تصل إلى داخل لمن بعارق 
وى و نيم هذا ذلك من حدديث اثنين من ينتمون إلى هذه الثوأة ) 
أحورهيا كان أحد أعضاء البعثة الهنية الأو ى إلى العرأق (4 1001/5 ه حت 
م رم وم ) بعد أن تلقى قدراً من ااتعلماتقايدى داخل البلادء واثافى لم 
يكن قد غادر الين حتى تلك الفترة ولكنه تأثر بالاؤثرات الخارجية وتعاق 


(1) أحمد بن محمد الشامى : من الأدب البمبي 6س 4لا . 


(؟) لفس امرجم :؛ س 310 ء. 
. (8) من إجاباث القاضى محمد بن أحيد السرافي . 


5 ١ا/و‎ 


و«المقتطف, و «أبولو» , وأنا أحب القراءة كثير »20 ؛ ومن المدروف أن 
اسيك عي السكريم الأمير كان قد تولمرئاسة ت#رير جريدة «الإعان, فىتلك 
الفترة لما للقاضى عبدالسكر يم نطو » وكانت داره حينذاك تعثير :دمنتدى 
|الآدياء والعلماء . , تضيج هم سياسة وأدراً وفنأ ,؛ حتى قيل عنه أله :درما 
كان الأوحد بينمءاصربه الذى يستحق يحدارة لقب أسمتاذ الجيل , فلدفضل 
لا محد على معظم الشمراء والأدباء المعاصربن»9© 


وبالإضافة إلى هذا فقذ تعددت طرق دخول الكتب إلى الون ووصوطًا 
إلى أيدى هؤلاء الشباب ٠‏ إما مع المسافرين لمدد قصيرة , أو مع المغتدبين 
العاثدين , أو مع بءض الآافراد والوفود الع ربيةالوالة إلى الإن للأغراض 
الختلفة , وكان هؤلاء الششراب يتلقون هذء الكتب والمجلات بارفة شديدة » 
ويقبلون على قرأءتم! برغبة عميقة » ثم يقبادلوتما فما بانهم فى ممرية وسذر » 
وكأنبم يتبادلون منثدورات طيرة » وذلك حى لا يتهمون ١‏ بالمممرية»» 
وهى التهمة لني كان يقذف مما حينذا ككل مثقف مسقاير(” . 

وننيجة هذا فيمكن القول بأن تنكو ينات هذه واائواة» أىفئةالمثففين ‏ 
ترجع إلى مؤثرات داخلءة؛ فى الدراسات التقليدية المتوفرة فى الأوسسات 
العلمية المشار إليها ؛ وإلى مؤثرات عارجية كانت نصل إلى داخل الدن بارق 
وى و نيم هذا كذلك من حدديث اثنين من ينتمون إلى هذه الثوأة ) 
أددهما كان أحد أعضاء البعثة الهنية الآولى إلى العراق (4ه/101 ه ست 
مارم وم ) بعد أن تلقى قدراً من ااتعلم اتقايدى داخل البلادء واثافى لم 
يكن قد غادر الين حتى تلك الفترة ولكنه تأثر بالاؤثرات الخارجية وتعاق 


(1) أحمد بن محمد الشامى : من الأدب اليمئي » س 74 1 


فق لفس المرجم : س 137" 3 
(*) من إجابات القاضي محمد بن أحبد السراغى ٠‏ 


11/1 


5 50 ذكو الارل : 5 الصحف والمجللات والكتب الى شرب 
إلىالون بواسطة بعض الوذود أو الحجاج أو اعائدين نالاغتراب» ومايهل 

[لىالإمام وأولاده وحاشيتهومنميادلة جريدة الإيمان والحكمة وعودةابمئة 
التعليمية الهنية من العراق , كل ذلك كانت مصادر :ثقيفية أثرت فى نفوس 
الحررين ووجرت أساليهم ف اللكناية60 . وقد أشار القاضى عبد الرحمن 
الاريانى - رئيس المجلس ابرورى السابق (/1 وبروو) - أيضا إلى 
المصادر الثقافية فى تصريحم له إلى مجلة المسكة (الجديدة) مناسبة مرور مس 
وعشريبن عاماً على ذ كرى ثورة8م4ؤوام فقال:دعلى الرغم مننقرااؤثرات 
الأدبية والفكرية النى أثرت ف بلورة الحركة الوطنية إلا أن تلك المؤئرات 
وبرغم #دوديتها قد لعيت دورا عبيقاً فى صياغة الطرية اافكرية للحر كه 
الوطئية ,» وبصورةأساسية بمسكن الإشارة المعصدرين : أولا : كتابة بعض 
الملماء المتحر رين (الوئيين)أمثال الأآمير والوزير والجلال والشوكاف والمةبلى» 
وكذلك كتابات الأففانى والكواكى والإمام #دعبده وتلميذه اأسيدرشيد 
رضا , ثانا : الكتابات الفسكرية والآدبية المعاصرة ‏ حينها ‏ وال ىكانت 
تنتشر ف بعض الصحف اتى تتصل إلى الهن ماما :(9) . 


وإذاكنا قد أثيرنا إلى المؤثرات الثقافية إإءامة , الداخلية والخارجية يا 
رأيناء فربئاكرودات فردية يدر ذكرها هنا الها من أثر واضح على أ بتاء 
ذلك الجيل . فقد أتشأسيف الإسلام حمدالإين الثانى للإمام يحبى - مدرسة 
حدديثة فى «الحديدة, عندما كان أميرآ لماء وذلك بعد أن عاد من زيارته 
الطويلة إلى إيطاليا ‏ بناء على دعوها بعد أن عمدت معاهدتما المدروفةمع 
“الإمام مى عام 1117م وتأثره ماشاهده هناكمن مظاهرالتقدموالاضارة. 


٠ من إجابات الأسئاذ أحمد المروق‎ )١( 
(؟) المكة « الجديدة » ؛ المدد الثامن عهس » السنة الثانية » رم *9#ا1ه,‎ 
. قراير لالأ5امءس ؤ"‎ 


لإ/اؤ ع 


وقد شجع اأسيف تمد بعض الأاساتذةالمصربين والسبوريين الإقامة ديه 
للتدريس بهذه المدرسة , وككان در س مما اللختين الا عايزيةوافر نسيةودض 
العلومالحديئة . وككان السيف ممدقد اشتور بين مواطنيهحيئذاك صبهلاتقدم 
والإصلاح وبرغبته فى التغيير » إلا أن الآجل أسرع باختطافه فات غريقاً 
أمام شاطىء الخديدة ما أثر على مصير هذه المدرسة(1) . وقد كارن# طذه 
المدرسة أثركبير على طلامما » واع من بينهم بعض الشخصيات ‏ الذين 
درسوا ودر”سوا با - مثل أحمداابراق وأحمد الحورش » إذ ارتفع شأنكل 
مهما م رأينا بعد انتقاش إلى صنعاء عند قيام الخرب اأسعودية -العنية 6 
ودخول الجيش السعودى إلى المدير0): ,5 


أما:الجبد الفردى الثانى فقد كان أهلياً وليس من قبل أحد المسئولين » 
إذ قام به الأستاذ أحمد تمد نعان والاستاذ تمد أحمد حيدره » فأنشا مدرسة 
بالتعاون معا « بالحجر بةء » وافنيسا لبرامجها : « العاوم الجديدة مثل مبادىء 
الحساب والندسة والجغرافية والرسم والرياضة البدنية » وأنشئت ما فرقة 
اكثفية وصارت تشجع الطلابعل إقامة الندواتواحاضرات والمناظرات 
والخطابة والقثيليات » غير أنما ل تعمر طويلا لالتفات الحسكوهة إليها » 
وخوفبامن ازديادنشهاطباء(؟). و يلاحظ أن الأاستاذنم انم نأ كاوا دراستهم 
فى جامع زبيد » ثم ذهب إلى «الآزهر» للدراسة به كذلكبلاحظ أن إقلم 
الحجر ية كا نأتربمناطق الإمام ىقر با [لمعدنوالحميات سرنذاك,لذالك 
كان تأثير القاهرة وعدن واضساً فرامجهذهالمدرسة ونشاطا . وقد لعبت 
المدرسة دورها على خير وجه خلالعمرها اقصير , إذ كانت من بينالعوامل 


٠ من اجابات الأستاذ تحمد عبد الول‎ )١( 
٠ (؟) من إجابات الأستاذ إحمد المروى‎ 


(؟) من أجابات الأسقادُ محمد عبد الول ٠‏ 


سدا4م/ا! ب 
اتى أدت إلى إلهاب اماس ادىشباب المنطقة هو #صيل العم وااتقدم »حتى 
أنها أنجبت الكثير من الثسباب الواعى ا متعل فى اأثلائينيات من هذا القرن.07). 
كذلك كان من نجاح هذه المدرسة ذهاب اثنين من أبنائها إلى العراق ضمن 
البِعدة العسكر بة الونية الث نية إلى هناك وهما سلامالرازجى وتمدء,بدالولىءوكان 
من حظ الآخير أنه هو اأذى ألقى كلمة البمثة فى الاحتفال الذى أعد بصنعاء 
مناسبة عودتم! من العراق » ونشسرتها له الحسككة فى أحد أعدادها(؟) . 


وهكذا فانه إذا كان قدانضح ‏ بقدر المستطاع يعض أبمادااؤثرات 
الثقافية الداخلية والخارجية , فانه يجب هنا لإ يال هذه الابعادالتحدث 
عن البعثات الونية إلى العراق » الى ترددت الإشارة إليها فى أنحاء البحث 
المختلفة » والنى كان لا أثرها فى نمو هذه الثواة ‏ أى فيه المثقفين -التى 
5 عنها إذ لايك أن عو د أعضاء هذه اليعثات إلى الون قد زادمن حج 
هذء الزواة» وزاد من نشاطرا سواء فى الحياة العامة أو صفحات الدكمة . 
ولسناهنا بصددتناول هذا الموضوعبا لنفصيل » فنتحدث عن دوافع! لإمام 
يحى لإ رسال هذه البعثات إلى العراق» وعن العوامل التى جعاته ختارااعراق 
بصفة عاصة, م تقناول المقاييس ااتى وضعبا لاختيار أعضاء هذه البعثات » 
أو نتحدث عن دراسة هؤلاء العسكرية أو المدئية » ونتتبع الوظائف اانى 
تولاهاكل منوم عزد عودته [لىالين » وموقف الإماممنوم 5 وتتبعه انشاطبم 
واعتقال بعضهم بعد عود6هم بقليلء وفى النهاية هف إزاء نشاطهم لخددد 
ملاحه , ولنتعرف على مدى تأثيرهم فى المجتمع الهنى حينذاك . فبرغم توفر 
المادة التاريخية الخاصة يذه النقاط وغيرها نسبياء فازمعاط+ة هذا الأوضوع 

٠ من إجابات الأستاذ محمد عبد الوى‎ )١( 


(؟) المسكقة : العدد ؟ ء السنة الأولى » الجلد الأول » رجب 8ه 1ه ( أغسطس | 
سيكيير 1519م )اس 15488 1م" ٠‏ 


11/4 ا 


بالتفصيل - وطذا مجال در - سعد نأ عن موضوع « الحسكمة » بشكل مأء 
لذالك مس ئحاول أن شاور الموضوع دول ودين هامين : 


الأول : الإضافة النى أضافها أعضاء هذه البمئات إلى محتويات المجلة » 
| و بالاحرى الآر الذى طبن على 0 المكية» عندما د م لاء 


#رروت ما . 


الثان : النشاط الم سام الذى قام 4 هو لام عقب عودا ابم من أبمثة ' 
ومرقف الإمام دن ونا النقاط 1( 5 قٌّ ذاك ذهابه إلى اعتقال بعمارم 


بأسباب شى . 


ون ناحية انحور الأول , فقد رأينا فى أما كن متعددة خلال اأبحث , 
رون عدةٌ أسماء على صفحات المسكة من بن أعضاء هذه البمثات(0) , 
وعلى رأسهم عب الدين العننى وزيد عئان وأحمد الحورش وأحبد المروق 
وحمود الجائنى . كذلك اسنا أن هؤلاء قد طرفوا موضوعات جديدة 
ومفاهم حوديثة , وعالجوا هذا كله بأسلوب عصرى بعيداً ون اللحسنات 
اللفظية التى كانت طاغية على أسلوب الكتابة تى ذلك الوقت , وقد تعمدثا 


سمهي 


(1) يلاحظ أن أعضاء البيثة الأولى ثم تحيى الدين العشى (رئيساً ) وتحمد عبد الحالق 
حجر ومميد عامن وأحيد على الآثنى ويد صالح العلفى وأحيد استطق وعيد الله السلال 
وأحمد حنين اأروي وأحمد طظاهر وحسن العبرى وعمد مصلح الريدى » وكانت مدة 
الدراسة بالمراق عامين ( 4ه /5ه8زام - وع/ 15898 م) وكات دراسة هؤلاء 
جميعاً دراسة عسكرية . وقد قت البمثة الثائية مدلل وام ب وعووم) 
وكانت برئاسة الأستاذ زيد بن على عنان » وقد التحق ؛ ارال 
حمود الحائفى وأحمد يحبى الثلايا وسلام الرازحى ارك وعد الي : 
البعش الآخر فدرس علوماً مدئية وهم : زيد عنان وعلى الأنسى. وعلى محمد رجاء 3 
المورش » ا لل بي أزلاة سين امرض ووضعوا محث إشراف رئيس البعثة يعد حواى 
نصف عام من وصول البعثة الثانية إلى الءراق . ( من إجابات تمد حجر عضو البعثة 
الأول ) ٠‏ ْ 


ع وم سس 


عند الحدريث عن تورات أنجلة , أن :قف إزاءكتابانمهم بالعرض والتحليل 
لإبراز مظاهر الجديد والعصرية الى ساهموا مما فى الجلة » واتى أدت إلى 
إزدياد أسيتها . ولقد رأينا أن الإمهام الرئيسى طؤلاء هو تزويد الاجلة 
با موضوعات اجديدة المصرية ذعارقوا «وضوعات زراعية وضية وتراوية 
ونفسية وحربية ووطنية » وتعرضوا لاصور الأدبية الحديثة «ثل أأقصة 
القصيرة والنقد الأدبى , ذلك كله بعد أن كان الآدب والتاريخ يغلب على 
محتويات أعداد الحكمة فى عامبا الأول هذا فلا نغالى إذا قلنا أن «ؤلاء 
قد أضافوا اللكثير إلى المجلة , لا من حرث امفروم والآساوب كسب » بل 
ومن حيث الموضودات التى طرقوها أيضاً ؛ ودذا برجع دون شك إلى 
ما تلقوه من معلومات أثناء بمثائهم » وإلى تأثرجم يما شاهدوه <و ذم 
هراك() , 


أما من ناحية احور الثانى , أى نشماط أعضاء البعثات فى الهياة المامة , 
فقد شط بعض هؤلاء بشكلماحوظ لفت إلبهم أنظار الإمام يى حتى أنه 
اعتقل بعض الآفر اد منهم.بعد وصوطم إلى الهن يقايل عن مموعة مدنية 
أخرى ؛ وهؤلاء الافراد م أحمر المرونى وعيد الله السلال ونحى الدين 
العنمى وأحون المورش(') . ويقول أحد هؤلاء ‏ وهو عبد الله السلال 58 


)١(‏ روى لنا الأستاذ أحمد المروئى ( عضو البءثة الأولى ) يعض المواقف الطريغة 
الضحكة الى واجهها أعضاء اابمثة أثناء سفرهم إلى الء راق وبعد استقرارهم به » ومنما 
مشاهدتهم لأول عمسة عرضاً سيهائياً فى عدن أثناء «مرورهمما وهم فى الاريق بي رأإك 
الءعراق » ووصفف مشاعرهم بأنها كانت ء مزجا من الأوف والرهية والددثئة والإعجاب فى 
آن واحد ء وهى قصة تشبه ماما قصة القروى الذى زار مديئة كبيرة لأول مرة 
ولخذنه مظاهر الحضارة مها 1 ولاشك أن هذه الرواية وغيرها تصور أنا مدى التغفيرات 
النفسية والفسكرية الى حدثت دآخل هؤلاء الأعشاء و ملعهم يقارنون بين مشاهداتهم 
وبين أوضاع بلادهم 0 


0( أحمد بن مد الشامى : من الأدب اليمنى » سن ألاا. 


© إمأ سه 


أزه أوجىء الف.ض عليه واأرج به فى السون ؛ وهناك عم أنه “هم مع 
أصدتانه 5 بالتحدث م الضراط والج:ود والاصدتاء عن المدنية والضارة ف 
وأنهم يخربون الآفكارا'! , ولا شك أن ١‏ 'لصدمة الحضارية » - إن صح 
هذا التعبير ‏ الى تَأواها دو لاء خارج البلاد 0 كانت ذات تأثير كير على 
فو سوم وأفكارمم 4 ق.دءوا يطاليون بالاخذ بالتقدم العلبى وبالمترعات 
الحدئة لتطاوير اليلاد ( وبأن تهوم الحكومة بتقديم ال1دمات العامة االازمة 
اللأوالى أ مل هو م 4 | لمسكومات قَّ المتمءات الا كثر دما ) 5 
وكان من المستحيل منع تسرب ١‏ الآفكار المصرية » إلى أذهان هؤلاء 
اش.اب مرمأ حوصروا 2 ومبما ا الغ الإمام ف التدفيق ف ادتيار عناصر 
اليعثات وق 2202 أوعيتهم : وكان الإمام إوجرةه عام لاختار ضباط الجرش 
إلامن أبناء الطبقة المتوسطة » ومن أيناء المشابخ الصغار , ولا يقبل أن 
يكرنوا دن بيك أيئاء المشاريخ االكبار أو من يق واأسادةء ذوى النفوذ 
الكيير , ذلك حدى له تخد وؤلاء الجيش وسيلة للمطالبة بالإمامة0» . 
واشتد ودر الإمام عيك اذثار المدعوثين إلى العراق ٠‏ فقد جاء ف ترجرة 
حياة الرئدس الأسيق عبد الله السلال ( «طادوا م  )‏ عند قيام ثورة 
سبتمير 1+9 م - أن سوب اختياره ضمن البعثة الأولى ‏ كذلك بانى 
الاعضاء هو عام اانه إلى الطيقة المتميزة من السادة , وإيانف ابن 
لقبيلة , أو منتسيا لإحدى الآمر من التجار أو المتعلءين2© , وأ كد هذا 
إذا نظرنا إلى أوضاع جميع المبعوثين إلى العراق , فنجد أنهم من أبناء 
الآسر المتوسطة أو الفقيرة سواء ءن اسادة أرءن غيرهم . ورغم هذا 


٠ #3: محمد على لقيان » فاروق محمد لقبان : قصة الثورة اليمئية» ص‎ )١( 
.م ,1966 ,معصعلا سرعله31 : معمدة77 7 اوروز‎ 4 (2) 
.م بمعصعلا قط هذ :185 مط : وعسمقالد0'8 موع120‎ 41 49 


(4:) ع2 .2 ,ركة197 طومسلوتآ فط بمعصسعل : غلأمسطن5 قمقلق4 3م13 
241-72 


98م1 عد 


التدفيق يا رأينا فلا شك أن دؤلاء الأعضاء ند عادوا من بعثائهم وهم 
هاون شيا مأ فى افوسهم وأن اختاف حهم هذا الثىه وأوعه من شخص 
إلى آخر ‏ وكان لابد أن يظبر هذا الثىء فى صور تختلفة : اما همس بين 
الأصدقاء والممارف أ نشاط مرى بين جموعات معرنة معادية للإمام , 
أو تحرير مقالات على صفحات ١‏ الحمكمة » و ١‏ الايمان » قدر ما تسممح به 
ظروف النشر ٠‏ ومن صور هذا النشاط أيضاً التنقل بين ١‏ الا ى» 
والجلسات الخاصة وفص الشاهدات والذكريات الى توحى هن طرف 
خنى إلى نقد الأوضاع القائمة . وكان الكثيرفى شوق إلى الاستماع والتعرف 
على أوضاع العالم الخارجى نظرا للءزلة المفروضة على البلاد حيئذاك «فكانت 
بعض الشخصيات المعروفة والأاسر الكبيرة ترححدب فى مجالسها بالعائدين:ن 
البعثات , لالشخاصهم » بل لمعرفة مأ وراءثم من روايات”؟ . 


ويبدو أن الإمام كان يشك فى اتجاهات بمضبم منذ أن كانوا فى 
العراق ؛ أو أنه لمى اماس والآمال التعادوا مما فأراد أن يقالمنها .لذلك 
عمل على لشتيتهم وتفريقبم ‏ عند عوداهم على الوظائف ااختافة منذ 
البداية . فقد عل بعضهم فى ديوان الإماء حتى يكونوا حت رقابته له 
أو رقابة اليف أحمد فى تعز ‏ ورغم ذلك , ولآنه لا يثق بهم كثيراء 
فلم يوكل إليهم وظائف أو أعمال ذات أهمية , أو نتصل بتخصصاتهم , 
اذلك قضى البعض أوقاتمم فى خمول تام , وبدأ البعض الآخر انضمامهم 
إلى التنظمات السسرية التى ترى إلى إصلاح نظام الك.0© , أما القليل منهم 
فهو الذى عمل بالجيش . و يلاحظ أن أشاط بعض أعضاء اارءثات ‏ اأسرى 
والملى بعد عرد رم إلى اليمق ؛ قد دفع الإمام إلى 'غمير رأبه ٠‏ فأوتف 


5 من إحابات الأستاذ عق الأروق‎ ١) 
(؟) ,1918-1966 بوتلعصعلآ ميرعلو]ةا : عمعسمعلا ,لا لاع عأمدة‎ 
22 


رسال الإمثات إلى المر اق بعد البعةٌ الثاني مراشمرة » و بدلا من ذلك استقدم 
بعئة عسكر بة عراقية20© إلى الهن لتدريب الجيش : لآنه رأى - من وجرة 
نظره - أن مرافبة أفراد هذه البعثة وللتحكم فى نشاطبا أسبل من متابعة 
نشاط أمضاء البعثات اليمنية المائدرين22 . ورغ أن هناك من يرى 
أن البعثة المرافية لم تنجم كثيراً فى رفع كفاءة وندريب اجيش 
الونى©2 , نلاشك أن هذه البمثة قد هزت مفاهم وأفكار ااضياط وااجنود 
اليمنيين الذين تدربوا على يدروم واحتكوا بم 2 يا أن أحد أعضاء هذه 
البعثة وهو الرئيس جمال جميل ‏ الذى فضل البقاء فى الون بعد عودة البعثة 
إلى العراق - قد ارتيط بعناصر الممارضة الهنية ارتباطاً وثيقاً حتى أله 
أصبح فم يعد القائد المسكرى ب فى واقع الاص لثورة 1144م , 


وهكذا اتضحك أمامنا الخطوط العامة لموضوع البعثات الهنية إلي 
العراق - النى مهمنا فى دراستنا عن جلة « الحكمة » ؛ والتى يظبر منها مدى 
[سهام دش أعضاء هذه البعثات فى تحر ير الجلة وتطويرموضوءاتها» ومدى 
حجم نشاطبم العام الذى أدى إلى اعتقال البعض ٠‏ ومر. ناحية أخرى , 
اتضح مدى ارتياط «الحسكمة: بوؤلاء , وكيف أنها كانت المتنفس«الشمرعى» 
أى المسموح به لنشاطهم , مما يؤكد بالتالى أنها كانت جزءاً من 
المعارضة » أو أنهما كانا ‏ فى الواقع ‏ جزءان من جسد واد . 


غير أنه يحدر هنا الإشارة إلى صورة أخرى من نشاط فثئة المثقفين , 


)١(‏ أعضاء هدّه البيئة ثم : الءقيد الركن إسماعيل صفوت ( رثيساً ) والرئيس محمد 
حسن ( الذى ألف كتاباً عن اليم بعنوان « قاب اليمن » ) والرئيس عبد القادر القاظمى 
والرئيس جال جميل 3 الذى اشترك فى ثورة 548١م‏ » واارئيس سيف الدرئ سعيد . 
« من إجابات الأستاذ تمد حجر » . 

69 ,1966 - 1918 , مسعمصعط معهةول8ة : معصمدء17 ,/آ1 0ع أ]صدكة 
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4خ م 


كال الحديث عن هذه الفثة باعتيارها إحدى عناصر الممارضة » وريد هن 
تحديد موتف , الحكمة » ما يدور <وطا؛ وخاصة لاننا نكرر القول بأن 
الحسكمة كانت تقوم بواجبها وبدعوما إلى الإصلاح بقمسدر ما تسمح به 
ظروف النشر وااتمبير الءانى حينذاك , باعتيار أنها بجلة حكومية » وتحت 
إشراف سيف الإسلام عبد الله ومن ورائه الإمام ؛ ى . والدشاط الذى 
ريد الإشارة إليه كان غارج مجلة الحسكمة وامكنه 0 طاء وكان بدضه 
علنياً والبعضص الآخر ريا وعشل الاوع الأول فى بناج جمعية ة الا 
بالممروف والنهى عن المدكر » الذى قدمه الاسئاذ ألزبيرى إلى الإهام دى 
إثر عودته من القاهرة عام م اد ٠‏ ولمكن الإمام ل 
وأحاله إلى لجنة من العلماء برياسة السيد زيد الديلمى . وكان الإمام يمبى 

قدض على #دالخطيب والزبيرى كام. قأنذر | وأودعبما 0 لوم» 
لذلك قال الدريمى بعد أن تدارست اللجنة بر نايج الزبيرى : ه ماذا يريدالإءام 
يب منا أن تفعل ؟ ليس فى هذا البر نائج ثىء مخالف شريعة الله ؛ وإذا كان 
قد استنكره سراسيا فا تد أمى بحس صاحيه بل ونفاه (أى إلى الآهنوم) 
فبل بريد أن نقرر ذلك ؟ أم يريد أن مم عليه وعل رفيقه الخطيب 
بالإعدام 1 


أما الذوع الثانى من هدذا الشاط فقد كان أصعدا نه #ارسوته بصورة 
عرية » وكان يتمثل فى كتابة المنشورات والقصائد الشعرية ااتىتهاجمالإمام 


)١(‏ يقم البرئامج فى ؛؟ صفحة من القطم العسغير » ويحتوى على مه همة للاأستاذ 
الزبيرى » المادة ممت عنوان « ماذا ريد أن شعل » »؛ وهى جميعها تدور حول ضرورة 
التميك' قبادى» الإسلام الصحيح وتدعو إلى تطووئر جميم ممياذق اليلاد هن بلقازية وبااي 
وتعليمية وصحية ونجارية وصناعية وزراعية وغير ذلاك . وقد وضعه وطيعة في ااقاعرة أثناء 
زيارته لها لأول مرة « م+؟؟ ذه -- 5 ؟؟ ؤم » هو وبعش الشياب اليمنى الموجودين بالقاهرة 
مثل عمد صالح المسمرى وعيد الله بن على الوزرير . 


زهة أأحمد بن محمد الشامى “من الأدب اليمى 6أصض 9م 2 


وسياسته , وكان الأعتهاد على الثدمر فى الأغاب اسرولة حفظه وتداوله ؟ دو 
معروف . ومنهاها النوع ماقدمه لنا الأستاذ أحمد المعلى فىمةدمته للكتاب 
دمن الآدب الهنى أثناء حديثه عن أستاذه القاضى على بن حبى الإرياق» 
فقد قال : م أشتور بنصحه مسعرأ للامام بطريقة مرذبة » كا أنه كان يول 
شعرا نقديأ وثورياً يننانله تلاميذه » وينزل بصفة منورات » وهر غاءة 
فى الهم والسخرية , والجودة, انه رائد من رواد الفكر ؛ مكثر فى شعره» 
على الرغم منعمره القصير ... وأذكر له أبانا منقصيدة طويلة نزات بصفة 
منثمور قبل الحرب العالمية الثانية . .ءثم أورد جزءا ما ظل مالقا فى ذا كرته 


العدل للرخر من أممائه 2 وبه القيام لأرضه وسمائه 
فاجءل عليه أساس ١لككك‏ ثارياً 2 فهوالكفيل له بطول بقائه 


ومنها : 

قد كانت ازاك أهون ياترى من سيد قد غرنا بدعائه 
1 قأم فيئأ خاط ا ففرا متضيرعاً موسلا ببكائه 
ولتعيد للأتراك بعض مثالب ل أصبحثهن بعد من سمانه 


فيقول : قد خانوا الإله بظكىم وعوأء نالانصافشسممائه 
ويأنهم جاروا على المن الذى يصرفوا الركرات فإفقرائه 
وبأمم قد أخروه ٠‏ وم بزل فى جبله , وعنذائه وشقانه 
حَتى إذا يمت ولاه على الى 05 التميس بمكره ودهانه 
حلت له أفساهم » وكأما حل الحرام ماق برضائه 
أو جاءه الوحى المريف بحلبا والله ما حاباه بكل ولائه00 


)000( أحدد المدلمى : مقدمة كتاب ( من الأدب البمى 6 وص #9٠‏ دالا , 


عه مط - 


أسوا ف بعض تُصرفاث الإمام خروجا على فراعد المذهب الزيدى . ولد 
بد نف مس ثم م و#صسيوم ‏ مدل وقت م ٠‏ أى منذ أن عزد الإمام يحبى 
معاهد:ه المدروفة مع إيطاليا عام 55ؤام ( هم( ه) , وكانت هزه فى 
المعاهدة الأولى التى يبرمها الإمام مع العالم الخارجى» فقد حول «الإعامة» 
إلى دملكء ؛ وذلك عندما حرص على أن ينص فيما على لقب «جلالةاملك» 
إلى جانب لم بالإمامة29 . وازداد التذس والهمس عند ما بدأت تروج 
لفكرة ولاية اللعهد لإبنه سيف الإسلام أحمدء وسكوت الإمام يحيى على 
الأقل- عا يروج حوله, «وهى الحركة التى أثارت ثاثرة الأمراء 
والسادة الذين كان طم أمل فى الخلافة , والفقباء الح-اذظين »220 . وءوتف 
الإمام يحيى_ سلباً وإيجابا ‏ منمبايعة انه وليأ لاعردكان ‏ ومازال 
موضوع مذاقثدات طويلة ولكن ليس هنا موضع الخوض فيها إذ >ناج هذا 
الموضوع بحثا آخراً . فقسد ذكر البعض - ضمن تداصيل «اوبلة - قصة 
النزاع حول ولاية العبد ؛ وأنالإءام يحيى كاف بعض الشخصيات بالدعوة 
إلى ولاية العرد لإبنه أحمد» وجمم البيعة له(© » وأنه كان مقتنماً بوراثة 
العرش حتى يؤدى ذلك إلى الاستقرار , فبدأ يببىء مسرا المذاخ الفكرى 
والمذهبى لذلك عن طريق بعض الشخصرات الكبيرة المقربة إليسه » <تى 
يتمكن من إعلان هذه الخطوة الجريئة الخالفة لقراعد المذهب الزيدى2© , ' 
وبردد البعض الآخر أن الإمام يحيى كان أ كثر حيطة وحذراً , فلم يتدخل 
فى أمى البيعة وترك الآمور يحرى فى أعنتها » فلم يعرف عنه طوال حياته 


1077 سه 


» يرجم إلى نس المساهدة شمن ملاحق كتابنا « تكوين اليمن الحديث‎ )١( 
. 6 15148-1١54 
. ع6 حمد نعم غالب : نظام المي والتخلف الاقتصادى ف اليمن » س ؟"‎ 
[فع هسة 1001625 ,كتمقد1 برمعصعطا عط : كسهووم1 10ه0مة28‎ 
,رمرم ,ركظ0[11210؟ع؟1‎ 71 - 2 ١ 
ا ف لك تاذ انوتكلانا‎ 1918 - 1866, (0) 
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عه م1 ا 


أسوا فى بعض تُصرفاث الإمام خر وجا على فراعد المذهب الزيدى . ولد 
بد نف مس ثم م و#صسيوم ‏ مدل وقت د ٠‏ أى مد أن عذد الإمام يحبى 
معاهد:ه المدروفة مع إيطاليا عام 55ؤام ( هم( ه) , وكانت هزه فى 
المعاهدة الأولى التى يبرمها الإمام مع العالم الخارجى» فقد حول «الإعامة» 
إلى دملك. ؛ وذلك عندما حرص على أن ينص فيما على لقب «جلالةاخلك» 
إلى جانب لم بالإمامة29 . وازداد التذس والهمس عند ما بدأت تروج 
لفكرة ولاية الععهد لإبنه سيف الإسلام أحمد, وسكوت الإمام يحيى على 
الأقل- عا يروج حوله, «وهى الحركة التى أثارت ثاثرة الأمراء 
والسادة الذين كان طم أمل فى الخلافة , والفقباء الح-اذظين »220 . وهوتف 
الإمام يحيى_ سلباً ويجاب منمبايعة ابنه وليأ لاعردكان ‏ ومازال 
موضوع منائداتطويلة ولكن ليس هنا مضع الخوض فيا إذ يناج هذا 
الموضوع بحثا آخراً . فقسد ذكر البعض - ضمن تداصيل «اوبلة - قصة 
النزاع حول ولاية العبد ؛ وأنالإءام يحيى كاف بعض الشخصيات بالدعوة 
إل ولاية العود لإبئه أحمد ٠‏ وضع البيمة له0»» وأنه كان ممتئماً بوراثة 
العرش حتى يؤدى ذلك إل الاستقرار , فبدأ يببىء مسرا المذاخ الفكرى 
والمذهبى لذلك عن طريق بعض الشخصرات الكبيرة المقربة إليه » <تى 
يشمكن من إعلان هذه الخطوة الجريئة الخالفة لقواعد المذهب الزيدى2©» , 
وبردد البعض الآخر أن الإمام يحيى كان أ كثر حيطة وحذراً , فلم يتدخل 
فى أمى البيعة وترك الآمور نيجرى فى أعتتها ؛ فل يعرف عنه طوال حياته 


تسد اسم مسيم مسة 


» يرجم إلى يس المساهدة سمن ملاحق كتابنا « :كوين اليمن الحديث‎ )١( 
. 6 ١5 -ثغمغ‎ 1١5.١4 
. حمد انعم غالب : نظام المي والتخلف الاقتصادى فى اليمن » س ؟5‎ 64 
[فع هسة 1001625 ,#تمقد1 بمعصعطا عط : كسهووم! 010مة28‎ 
,طرم ,ركط0[11210؟9ع؟1‎ 71 - 2 
,معسعلا جه0ه1 : «معصمء؟17 .]1 لع تلصولة‎ 1918 - 1966, ):( 
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حضوم - 


أنه استعمل لقب ١‏ ولى العبد» فى مغاطياته ومكائياته إلى ابئه السيف أحمد . 
وبعغض النظر عن اختلاف هذه ألروايات ومئا قشتهأ 5 فيكى أن تقول أن 
التنافس بين | طراف الراية دول ولاية العود 5 زاد من جم الممارضة 
وددتما ( وأدى إلى زعزرع الحم القام 8 


وقد ظبر ه_ذا التنافى ‏ وبااتالى ه.ذا اتزعرع بوطوح عقب 
أحداث عام 54وام ( «معره) امار ليها » ومعنى أدق عندما أراد أن 
يدعم سيطرته على مقدرات الأمور إثر هذه الأحداث ء وانجاهه إلى تعيين 
أبنائه فى المناصب الكبيرة بدلا من أفراد بءعض الأاسر التى مخشى قوتما . 
وقد بدأ هذه الخطوة بأن أرس_ل ابنه السيف أحمد إلى تعر ليتع الساطة 
تدريحياً من أودى أميرها أأسرد على ن عبد الله الوزير ؛ بعل أن كان قل حم 
لواء تعز من قبل الإمام يحيى حوالى عشرين عام )١(‏ . وأعقب هذا عزل 
السيد عبدالله الوزير عن لواء الحديدة وإسناد إمارته إلىابئه السيف عيدالله 
إل جانب وظائفه الآخرى - وهى وزارة المعارف ووزارة الدفاع - 
كذلك أسند إمارة لواء اب إلى ابنه السرف حسسن١(؟)‏ , هذا بالإضافة إلى 
تعيين بعض أبنائه الآخرين على رأس الوزارات التى أنشأها حينذاك مثل 
السيف على الذى عين وزيراً للانتصاد ما رأينا خلال البحث , 


ويلاحظ أن بداية خطوة الامام هذه - أى ذهاب اسيف أحمد إلى 
تعؤ س صاحيت ظرور#لة المدكمة إلىالوجود ‏ وبالتحديد سيق تظربورها 
بعدة أشبر فقطء فد بدأ اليف أحمد دجرالته التفقدية » س ما أطلقعلها 
حروذاك حت والتى ابت به إلى تعن ل بدأها فى خلال عام 0س هه 
(90قام) » وهو العام الذىصدر فى آخره أول أعداد الح_كمة . ويلاحظ 


)00( أحمد بن د الشامى : هن الأدب الى سس 0لا . 


(؟) عبد الله الشماحي : اليمن ؛ الإنان والهمضارة » س؟8١‏ . 


146 اس 


أرضاً أنخروج الإمام عل بءعض أوأعد المذهب الزيدى دهن وبرة فار 
بءعشس اأسادة والعلياء كا ذكرنا سمه ل أر نت يبن هله المناصر ال ابغلة ااسلفية 
وبين ١‏ العصريين » أى فئة المثقنين , ١‏ ف:كونت حدي:ذاك علافات توية 
متدنة بين هؤلاء الشنياب وبين على الوزير وعبد الله الوزير وزيد الديلى 
وغيرم .290 , 


وبالإضافة إلى هذا فيلاحظ أيضاً أنه قد تكرر الحديث عن مخالفة 
الإمام حيى لقواعد المذهب الزيدى مما يدتعنا إلى الإشارة إلى طبيمة هذا 
المذهب فى إيجاز » وخاصة أن هذهالالفات يا ذكرئا ‏ كانت سيا فى 
زيادة حجم الممارضة » وانضمام عناصر جديدة إلبها ضاعفت من شأنما » 
نظراً لقوة هذه العناصرالمادية والاجتاعية , ولأآبما كانت جرءأ من ااساطة 
الحاكة إلى أن اتسلخت منا . وأهمية الإشارة إلى المذهب هناء أبس لأانه 
مذهب ثاث سكان الهن ء ولأنه مذهب الساطة الماكة <ينذاك » ولكن 
باعتياره مصدراً هاماً من مصادراافكر فالبلاد, ولأنه ذات طبيعة متحررة 
متفتحة . فرذه الطبيعة « كتميز بسمات خاصة من ااتفدكير السياءى والفسكرى»؛ 
فهى قد أوجبت الخروج عل الظلدة وجوبآ ديفي » فى الوقت الذى أوجبت 
فيه الاب”,اد وحرمت التَةليد » ودعت إلى أرير العقل , واعزيرت اظلم 
أقصى درجات المنكر ء ووضعت بالمةابل الجهاد أول واجيات الاجتمع . 
ول تفرق إطلاقاً بين زيديين وغير زيديين » فالظل فى نظرم لا يتجزأ , 
ووججوب حار بته لا يتجرأ أيضاً . وأصبح من ثم مادأ الآم بالمعروف 
وانهى عن المدكر حجر الزاوية فى النظرية اازيدية التى بلغ من ثأئما 
وحيويتها أن أصبح العمل وحده هو مك الإعان :220 . وإلى جانب هذا 


. من إعابات أسيد أحمد بن حمد عمد ألله الوزير‎ )١( 


() زيد بن على الوزير : محاولة لفيم المشكلة اليمنية » س 55 ٠‏ 


ةا - 


قود أفاض أور أبناء المذهب - من المعاصرين ‏ ف الحديث عنه لبرز 
الجوانب الإيحابية المشرقة فيه » حنى وصل إلى قاعدة نظام رئاسة الدولة , 
وكيف أنها لا يحتوى على فكرة وراثة المرش 5 وهى الفسكرة الى رايد 
إرازه! هنا باعتيارها إحدى النقاط الى خرج فيا الإمام على فوأعد 
اذهب , فقال: ,د . ولايتناونما (أى الرياسة) الآ بناء م نالاباء والآقارب 
ميراثاً هيذأ لينأ, ولا بوصاية من ساف للف »ء ولا بولاية عبدء وإئما هى 
رئاسة يتنا وها الكفء القوى العادل الشجاع المقدام السخى العالم المجتود 
السيامى المفمكر . . »217 » وان كان فد أعاب فى نفس الوقت على الإمام 
الهادى يحى ن المسين , الذى أدخل المذهب اازريدى إلى الون » أنه دصر 
د الإمامة » فى أبناء د فاطمة » , مالفا بذلك القواعد الأاصلية الني وضعما 
الإمام زيد بن على صاحب أأذهب . 


وهكذا فاذا 01 لكتى ذا القدر من الحديث عن المذهب أأزيدى, 
وموقف الزيديين والإمام من قواعده وماترتب على ذلك مرنى نتائج 
سياسية , فقد بق أمامئا الحديث عن عنصر آخر من عناصر المعارضة » مثدّل 
حجماً كيرا منها » وزاد من قوة نششاطها . 


وهذا العنصر ثم أبناء المناط قالساحلية والجنوبية من الون,أتبا عالمذهب 
الشافى , لذلك يطلق عليهم الشوافع . وقد سيق أن ذكر نا أن بعض مؤلاء 
قل أنشأوا لأنفسهم مدرسة حديثة ومنطقة , الخجربة » رودم الشخصية 1 
كان للحم جامعتهم ‏ أو جامعهم ‏ الشبيرة فى زبيد » وأنه فد برز من 
بينهم بعض الشخصيات الى احتات مكانها فى الحياة الثقافية فى ااثلاثيتات من 
هذا القرن , كذلك فى الحياة الاقتصادية واسياسية يآ ساترى فم بعد رغم 
فلة المادة التاريخية اللازمة . ولا شك أن سياسة الإمام يحبى كانت عاملا 


0( عبد الله العياحى : اليمن » الإئان والحضار: ‏ س ٠١١‏ . 


- 


هاماً من العرامل التى أدت إلى اتضمام هذه الكبتل البثيرية إلى موف 
الممارضة » وفى السراسة الى اتصفت بأنها كانت جامد: و#دودة الآفق 1 

فن ناحية » فرو لم يتخذ من الخطوات ما يقرب الشوافع » إليسهء 
أو بالأحرى الم يتتخذ من الخطوات ما يساعد على احتواء هؤلاء ويجعلوم 
يشعر ون بالانضمام إلى دولته الجديدة , بل على العكس من ذلك اصطدم 
إبعض كتليم فى السئوات الأولى من حكمه , وقبض على بءعض رؤسامم 
المشبورين وصادر أمواطهم ومنلكاتهم . وقد سبق الإشارة لحار بته لقبيلة 
اازرانيق في ١‏ تمامه» » وإلى القيض على عدد من المشدايم فى المناطق الجنو بية 
من الون وعلى د أسرم الشي عبد الوهاب 'عيان . ودمما كان للإمام حججةه 
الختلفة فى ه.ذا الصدام - ما لا يليم المجال هنا إلى ذكر ها ومنائقتما ب 
ولكن يلاحظ أن هذا كاء ند أدى إلى تذم هؤلاء و سسخطرم على 5 
الإمام . وبالاضافة إلى هذا ونئيجة له فقدكان الامام - من وجبة 
نظره - لايثق فىموةفالشوافع مئه » لآ نهكان يعتقد أنهم كانوا- وكحجة 
وحدة المذهب بينهم وبين الأتراك - على علافة طيبة بالحسكم الترى . 
وقد ترتب علىهذا أن عين الامام تى حكاماً وقادة من أبناء المناعاق الثمالية 
الزيدية فىكثير من المناطق الشافمية » لذلك لم تخاق ه# ذه الخطوات كارا 
حرئذاك من الفاحية السياسية  ١‏ شعوراً بالوحدة بين الجماعتين الدينيتين 
الكبيزتين »210 ؛ فى اليمن » أى الشوافع واازيود . 

ومن ناحرة أخرى فقد كانمنالمءعروف أن الامام يحى بكره وجود 
أى نفوذ أجنى فى بلاده, وهذا ما دفعه إلى المزلة والاتش ء لذلك عمل 
على التدخل ف العلاقات التجارية بين مواطنيه وبين بءض البلاد الأجنبية ٠‏ 
ولقدكان من المعروف أيضا أن « الشوافع » يحكم موقعهم على السوا<ل » 
وف المثاطق الجنوبية القرببة هن عدر - مركز النشاط الاقتصادى 


)١(‏ ,1966 - 1918 لطملا ع1 : عمده؟1 ,17 0مأصوكة 
06 و82 


حرنذاك - كاوا ادة طويلة شسسبه تك ر بن للتجارة الخارجية اليمنية . 
لذلك فقد اتخذ الإمام ختطوات عدة حتى لاتب التجارة الخارجية حكرا فى 
أيدى الشوافع ء وعين عدداً من الركلاء منقبله حت يحد من سيطرةالشوافع؛ 
وعلى مستواثم الافتصادى؛ ما زاد من حدة مرارتمم إزاء الم الاماى . 
ورغم أنه كان من الصعب الحيلولة بين هؤلاء التجار ‏ الشوافع - وبين 
انصالحم بالعا(الخارجى » فقد ظلت ختطوات الإمام مصدر ضيق وتذممط 

وقد ترتب على هذا العامل الاقتصادى ه أن قرر كثير منبم ‏ بطبيعة الال 
تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية اتى يعانون منها » وانضم أغلبهم إلى 
الجاعات المعارضة فالخارج » وساعدوافى مويل نشاط,ا١١)‏ ». وكان إعض 
دؤلاء التجار ند هاجر إلى عدن وشرق أفريقيا وغيرهما من اابلاد , للعثور 
عل الات غارجيسة لاشاطرم التجارى ؛ وعندما اثتقل جزء من المعارضة 
الهنية إلى عدن بعيد! عن الك الإماى ‏ وأسسوا هناك حز بالأأ<رار» 
عام مم » وجدوا من هؤلاء التجا ر كل «ساعدة معنوية ومادية » لذلك 
قيل: د ووجدالعص ريون عطفاً فى أوساط المواجر بنخاصة التجار ااسابقين) 
الذينغادروا بلادثم حكننيجة للاحتكار » والتجار الذين كونوا أنفسهم فى 
المبجر©).وإز اء هذاكله , فلا غرابة أن نجد اسم أحدالتجار الدوافعالكبار 
وهو الخادم غالب بل يلمع أثناء أحداث ثورة ١944‏ م ويلق «تفه 
عند فشسا,!(؟) , تأ كد لمساهمة قطاع التجار الشوافع فى نشاط المعارضة 


٠. حينذاك‎ 


وهكذا يتضح أن « الجبة الوطنية, الى أشمرنا [إيها » والتى كانت تتليس 
طر يقبا عيل ظبور الممكة » كانت تجمع بين جضماما الشعافعى إلى جاب 


(1) ,1966 - 1918 ممصمل ,مه300 : ممصمدةا ,]1 لع 1سدكا 
6 ,2 


(؟) محمد أنعم غالب : نظام المي والاخلف الاقتصادى فى اليمن » س 517 ٠‏ 


رع أحد بت ول الغعامى 1 سن الأدب الى © ص ٠. "٠‏ 


18 
الزيدى 3 والسيد إلى جانب القطدطان 0 والجنونى إلى جاب الشمالى واتا جر 
والقبلى [ك جانبالمتعلم » وإن الحكمة كانت جزءا من هذا الخضم عكاعبرت 
عن آماله ورغناته 6 و عكست أوضاعه, ومثات عناصره 8 


ك4 


تأي والمرير الرّدق : 


غير أنهيا تحدثنا عن وضع المكمةوسط المءترك اسيامى الذى أحاط 
ا والذى كانت جزءاً متها ذكرنا » فعاينا أن نثير إلى وضع أأجلة بين 
الحاولات الحديثة النامية حيئذاك فى المجال الثقافى , تلك اله_اولات النى 
اعتمدث عل الاجتهادات الشخصية » والتى ل تنكن تجد لها متنفساً عامأ ‏ 
قبل ظرور الحسكمة أو بعداختفائها ‏ غير الاءثهاد على النفس ,وعلى التثقيف 
الذا . ومانقصده هئا هر ماعرف فى تاريخ الآدبالوى المماصر باءم«اأبريد 
الآدبى ., أو عمنى آخر هو تلكالمجلات الخطية الحدودة الحجمالتى يتبادها 
الأصدقاءفما ينهم » للتعر ف على آراء بعضهم البعض ء و لتنميةثةانة كل منهم» 
ممواءكانو! داخل المديئة الواحدة» أو كانوا فى عدة مدن مختلفة . وازيدمن 
التعرف على هذه الحركة الآدبية الخاصة , »كن أن ترجع إلى حديث أحد 
أيناتها الذدن شاركوا فيهاء إذ يقول : ه أستطيم أن أقول عن البريد الأدبي 
أنهكان جربدة أو شيه صحيفة تلتق فيبا الأفكار المستسيرة للتعرف على 
يعضبأ فكان فيها الخبر السيامى والتعليق عليه فىأضيق المدودء كانفيها النقد 
الآدنى » كان فيرا ااقصيدة ؛كانفيبا المقالة ء كذلك المناظرة الآدبية» فاذ كر 
أنه جرت مناظرة لطيفة حول المقارنة بين ثوف والمتنى قتعصب أحد 
الكتاب لشوق واعتيره شاعر العصر ء وأن المانى لو عاش فى عهس شوقى 
م امتطاع أن ينافس شوقى ؛ وتعصب الرأى الآخر للتنى وأنمكانه 
لا يستطيع أ<د شغله ؛ وتبادل الطرفان الحجج والبراهين والا-تشبادات » 
ممم عد ذاك النوفيق والإصلاح على أنكل منهما شاعر عمره : وأنكل 


8و9[ سم 


الاستاذ أن البراق 5 وغيرمم كرونب 2 والاششت سو دام | 8ه 
4و )3 , 


ورغم ما يبدو من خلاف بين هذه الروايات » فإنئا لا ثرى أنه خلافا 
عميقاً » بل على المكس » فق دأدى إلى مزيد من :وضيمالصورة التى كان عايها 
٠‏ البريدالآدبى»» أما الخلاف فى حد ذاته , فبو برجع إلى طبيعة ذلك النشاطء 
فوو من ناحرة شخهى و دود بين جماعات من الاصدقاء ورهن أحية أخرى 
فبو نوع من النشماط الذى لايمكن بسوولة تحديد ساطته أو حجمه , لما 
حيط ظروف موه وتطوره, ولعدم وفوع بقأيا من آثاره بين أيدينا . غير 
أن أهمية هذا الجلاف وأهم.ة الاشارة [ليه » تتركر فى أنه رؤكد أمامئا أن 
الحكدة ل تظهر من فراغ ثقافى , بل كانت كا سبق أنذكر نا تعبيراً عن 
أشماط ثفافى سا بق لهاء كما أدت بدورها إلىدوامات ثقافية نشيطة فى المجتمع 
الوى التفليدى حيئذاك ؛ استمرت <تى بعد ثوةف المسكمة نفسما» وبعبارة 
أخرى ؛ فيا كانت ٠‏ الحكمة » جزء من الخضه السيامى البارز حينذاك كنا 
أوضدنا , فد كانت أيضا جزءاً من اانشاطالثقافى الحيط بماءوأنما بمكنت 
خلال عمرها القصير أن تعبر عنه بكل إيحابياته وسلبياته . 


ا : 

وأخيراً , فإنه بمسكن القول بأن الحكمة قد حمات عل أ كتاف ما كل طبيعة 
وظروف الفترة الى ظهرت فيبا 7 فبى ؟ا كانت ننيصة ضنط يدض عناأصر 
المتعلبين والمثقفين و[لحاحهم على إظبارها , فد كانت أيضأ استجابة 
لساسة الامام ني وابنه السيف عيك أله 2( ولمواقفهما ودن ذاحية أخرى 
فى كا كانت متنفسا لماعة اأشباب «العهيربين» ومعبرة عن آماطم وآرائهم 
الجديدة 5 فقد التزمدت فى نفس الوفت بظاروف وطبيعة المرحلة الى ظورت 


)01 أحمد محمد الشامى قمة الأدب فى البيمن » ص 84لا . 


8و[ م 


الاستاذ أن البراق 7 وغيرثم كثرورفب 2 والاششدت سو دام | 8ه 
547 )3 , 


ورغم ما يبدو من خلاف بين هذه الروايات » فإنئا لا ثرى أنه خلافا 
عميقاً » بل على المكس » فقدأدى إلى مزيد من #وضيمالصورة التى كان عايها 
ه البريدالآدبى»» أما الخلاف فى حد ذاته , فبو برجع إلى طبيعة ذلك النشاطء 
فوو من ناحية شخهى ودود بين جماعات من الاصدقاء ورهن أحية أخرى 
فبو نوع من النشماط الذى لا يمكن بسرولة تحديد ساطته أو حجمه , لما 
صرط ظروف موه وتطوره ' وأعدم وقوع بقايا من آثاره بين أيدينا .غير 
أن أهمية هذا الحلاف وأهم.ة الاشارة [ليه » تتركر فى أنه رؤكد أمامئا أن 
الحكمة لم نظبر من فراغ ثقافى , بل كانت كا سبق أنذكر نا تعبيراً عن 
أشماط ثُقافىسابق لهاء كا أدت بدورها إلىدوامات ثقافية نشيطة فى المجتمع 
الى التقليدى دينذاك 5 أستعرت دى بعد توثف المسكمة نفسها 0 وبعبارة 
أخرى ؛ فيا كانت ٠‏ الحكمة » جزء من الخضم السيامى البارز حينذاك كنا 
أوضدنا , فق د كانت أيضا جزءاً من اانشاط الثقافى الحيط با ءوأنما بمكنت 
خلال عمرها القصير أن تعبر عنه بكل إيحابياته وسلبياته . 


ا : 

وأخيراً , فإنه يمسكن القول بأن الحكمة قد حمات عل أ كتاف را كل طبيعة 
وظروف الفترة الى ظهرت فيبا 7 فهى ؟ا كانت ننصة ضنط يدض عداأصر 
المتعلبين والمثقفين و[لحاحهم على [ظبارها , فد كانت أيضأ استجابة 
أسراسة الامام يي وابنه السيف عيك الله 2( ولمواقفهما ودن ذاحية أخرى 
فى كا كانت متنفسا لماعة اأشباب «العهيربين» ومعبرة عن آماطم وآرائهم 
الجديدة 5 فقد التزمدت فى نفس الوفت بظاروف وطبيعة المرحلة الى ظورت 


)01 أحمد محمد الشامى قمة الأدب فى اليم » ص 84لا . 


- 


فيا . كذلك رأبنا أنه رغم الظروف التى أحاطت بالحكمة عند ظرورها »فقد 
نبضتحتوياتها مظاهر «الجديد» و«الاصلاحية فالمجالات والموضوعءات 
المختلفة » إذ حاول بعض كتاءها أن ينقاو! إلى داخل الهن بعض مطالعامم 
ومشاهداتهم » بالاضافة إلى بعض انفعالاتهم وآمالهى فى تطوبر الأوضاع 
والنبوض بما ء كنا حاولوا أن يددوا فى الآدب والتاريخج وغيرهما » وأن 
يفسروا المل تفسيرا حديثاً » وأن يتعرضوا للنظم ااسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية تعر ضا جديداً وأن ينادو بتطوير البلادو [صلاجرا بقدرما تسمح 
به ظروف البشر حيئذاك » وأن يلمدوا فى حذر وحيطة إلى الأفكار 
الدعقر اطية والحياة الدستورية والشوروية » وأن يطرقوا مفاهم ااعروبة 
والاسلام والدولية بمفبوم متطور . 


ولقّد كان هذا الوجه المثسرق الذىاءت بهااحكمة خلالعير ها أقصير؛ 
من أمم أسباب توقفها عن الصدور » فقد انفمسع المجلة فى الحيانين السياسية 
والثقافية وعبرت عنما أو بتعيير آخر لقد كانت جزءاً منبها أو متهلة ممأ 
على أفل تقدير ٠.وقد‏ رأينا أنه كانت هناك صلة واضحة بين بعض عناصر 
المعارضة ‏ وبين المجلة ء بل ورأينا أنه كان ذه العناصر اليد الطولى فى 
تسيير دف المجلة وسط الظروف والتياراتاى عاشتها » ورغم أزنا قدعددنا 
الأسماء » التى ظلبرت بالمجلة » وااتىشاركت فى الأشاط السياسى <ينذاك<تى 
اعتقل بعضبا وأعدم البعض الآخر عقب فشل ثورة 21948 فهد ضمت 
«الحكمةأسماء أخرى موالية للإمام ومؤيدة وجبة نظره فى الحم , كا ضعت 
كذلك أسماء تبتنى السلامة فى حد ذاتها » هم بذل بعض الجبد المحدود 
فى يمال التقدم والتطوير . 

لذلك فانه كن أن ننتبى إل القول بأنه رغم أن ااحكمة كانت +لة 
حكومية : وأنها ظبر ت وداشت واختفت فى ظروف صعرة قاسية » عكست 
وفرضضت كا رأينا . ملابسبا على محتويات المجلة , فقد استطاعت 


/14 سه 


« الحكمة أن تمبر عن الانجاه الجديد الثائى ف المجتمع العنى فى تلك اافثرة ؛ 
وأن تمثل الدعرة الاصلاحية المتطورة حيئذاك , وأن تنكون جرماً من 
الثراث اليمنى ‏ الفسكرى والثقافى . المشرق ‏ رغم عمرها القصير ‏ فى تاريخ 
الهن المماصر . 

ولا كان هذا البحث مجرد محاولة للتعريف عجلة د الحكمة ء الهانية , 
وبرسالتباء ويدورها الاصلاحى » فانها مازاات تنتظر التفات الباحثين إلبياء 


للغرص فى انماما 3 وامكف المزيد عن طبيعتها 3 


وفى الغباية 2 فسلام إلى 0 الدكمة ")2 وسلام عليبا 5 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أحهد بن عبد الوهاب الوريث 
أحهد ب أجهد لطاع 


عبد اله العزب 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ي# .وأ لهم 
أ لإص لاح 
حالة العرب قبل الإسلام و بعده » ماضى المسلين وحاضيرثم 
١‏ كرف يستعيد المسلءون سيرتهم الآولى )010 
ع ١‏ تت 
(ه) إن أمة من الآمى الضعيفة الصغيرة الجاهلة الفقيرة المدكهة فى 
صحاراها المثربة ورمالها الحرئة » قد أصبحت فى مدة وجيزة هر ن أعظم 
الا مم قوة , وأحسكثرها عددا , وأرماها علا : وأوفرها ثروة » وأوسعبا 
ب ' وأيذخبا جد , وأقرمبا أخلاناً 60 , من هذه الآمة التى .دلت 
تمدلا ظاهر ا , وتطورت تطورا مدهشاً , ولفالمقلاء أمامه وتفة المشدوه» 
واختلفوا فى تعليله وبيان أسبابه اختلافاً كثيرأ ؟ من هذه الآءة الغريبة, 
وما هى أسراب تطورها وعوامل تموضها ؟ 
أجل إنها الآمة العربية التى كانت قبائل مختلفة وجماعات متباينة » يقتل 
بدضما عم أ وسلبه أمواله ( تتتاحر وتتطاحن تطاحناً دديداً ا كأءة نافية 
| وام لا يزه له « تغرو القبيلة أختبا وتنزل بها من ألوان القئل وأد ءاف 
الفتك ما تستايعه وتقدر عليه تشفياً واتقاماً أو عدوانا وا تحاماً ؛ وى 
كانت من (أذاظة واافظاظة والمية الجاهلية بحرث تمد أفلاذ أ كبادها وتدس 
يناتا ب دما فى ابراب» و النى كانت فى الفاية القصوى من الفر والاملاق 
يطبيعة أرضبا اجدبة الرملية وبعدها عن أسباب الذنى وااثروة حى باغ بها 
الحال إلى أن ( تشتوى الجلد وتأكل القد وتتبلغ بالضب واليربوع )» 
ولا تعرف من مظاهر النعمة وملاذ العبش شيأ » والتى كانت تخبط من 
الجهل فى داجية غدافية الأهاب » ومن الآمية فى مبمه فاتم الأجواء » 
<< (0) المكية: العدد الأول »السنة الأولى » الجلد الأول » ذى القمدة 1ه 1ه 
( دس مع5ذ / ناير وعؤام)س ٠ ٠١--0‏ 


ا 


لاتخط حرفا ولا نق رأ سطراً » قد اننشرت بيئها الوثنية ومادكت عليما 
رشدها وصواما فتسفات عقوها وأصبح الرجل منهم إصنع بيده صما 
من الماوى بعيده ماشاءت له نفسه وشاء له الشيطان أن بعيده » م لاسح 
أن يدوى فى أحشائه صدوت الجوع فيمد بده إلى صنمه فيأكله » والتى 
كانت قد بلغت من فساد الأخلاق وانحطاط الآفكار وتمكن روح 
الوحثية والإعراض عن كثير دن الفضائل الاجتماءية إلى حد أن لاترضى 
النساء إلا أن يصبغن ثيامهن يدم القتلى .ويأكلن أكيادم وتلوبهم » وأن 
يفشوا فيهم كثير من العادات المذكرة ؛ وأن يسود فيبم القاق والحوف ٠»‏ 
وتلتشر بإنهم الفوضى » وأن تستولى على عقوم الخرافات والآباطيل , 
عدوا بالحامة والصفر » و بنقادوا لحركات الساتح والبارح » ويستقسموا 
بالأزلام . والتى كانت فى حاطا السياسية (07) ا هى فى غيرها هن 
الأحوال» فأطراف الجزيرة العر بية وائفة تحت رحمة الاستعمار الأجنبى» 
إذ حك الين ا حبشة ثم فارس . وإذ تأسست فالثمال إمارئان صارتا تحت 
حماية الفرس والرومان . أما أوساط الجزيرة فهى قبائل متحاربة متنافسة 
تتحف زر كل واحدة منها لشن الغارات على جاراتها كا سبق . 


هذه هى أحوال الآمة العربية قبيل الإسلام » فاذا وقع بعد ذلك 
وما الذى آل إليه أممرها ؟ 

قام جمد بن عيد الله رسوله ومسطماه صلى الله عليه وسلم فنادى فييم 
بأعلى صوته داعا لمم بأمرربه إلى الإيمان بالله وحدة, وإخلاص العرادة له 
ورفض ماسراء من خلقه . 

جاء بتعالعه ليجتث جذور الوثنية » ويطبر العقول من الآوهام الفاسدة » 
ويونظ الأفكار من سياتها » ويوجبما إلى التأمل والتفسكر والاءتبار , 
ويطلقها من قبودها اأىصدتها عن النظر الصحييم . أنى مرشدا إلى الآ خلاق 
الفاضلة والشم العالية والمزايا الطيية . أنمى على الاختتلافات الحزبية وهدم 


ا ل 


أركان العصبية الجنسية والفرقة الجاهلية , وءلمرم أن امس لين كلهم كتلة 
واحدة لا تفاضل بيهم إلا بطاعة اله ورسوله ون:ةيذ أوامرهما . 
بين لهم أن الخير كل الخير فى ائتلاف ااقلوب وانفاق الأهواء واتحاد 
الآراء » وأن الشر كل الشر ف التباان والاختلاف والتشاحن والتباغض . 
أمى بإفامة الصلاة وإيتاء الزكاة وص سوم رمضان وحج البيت والتعارف 
والتراحم و التعاون على ابر والتقوى وإعطاء الحقوق لأربابها . 
أمى بالعدل و الاحان ومواساة الفقراء وااساكين واليتاى والبائسين» 
حض على تحرير الرقاب وتخليص الآفراد والجماعات هن الرق والاستعياد, 
أس بالمسارءة فى كل غير يانم كل شر فلا قال ولازنى ولا سرةة ولا 
خمر ولا ميسر ولا غل ولا خداع ولاظم ولارفولا عدوان ولا رباء 
ولا نفاق ولا عداوة ولا شةاق ولا شح ولا مخل ولا تففخة ولا إسراف . 
() أمى بأن يعدوا لمذوم ما استطاعوا هن قوة لا طمها فى ساب اله 
استقلاها ولكن فى نشر اق بينهم » والدفاع عن حاء لا امتصاص لدماء 
العالم وأمواله ولكن لبث العدل بين أفراده ورفعة ممَاءه . 
قرر أن مناط ااسعادة فى الدنيا والآخرة هو الأعمال الشخصية اتى 
يحب أن يقوم ما كل فرد » مشعرأ بالعبدة الملقاة على مائقه » مدركا 
لحقيقة مركزه ف الجتمع الدشرى ) معتمداً ف م#احه على ريه » آضزذاً 
بالأسياب الموصلة إلى مطلبه , معتقداً أنكل ذلك كاف لإيصاله إلى غاية 
ما يتوق إليه من السعادة المرجوة فى الدنيا والآخرة ٠‏ طالبا بالعمل كل 
ادر عليه ؛ وثرر أن لكل نفس ما كنت وعلها مأ | كتسيت ظ وأن 
كل شىء فى السكون قدراً معيئاً وناموساً ضابطأ له , وأن الأهور 
كو نية لا تسير على الأهواء والاتفافات ولكن على سنن مدبرة وكيفيات 
سكة 0 عاق المسبيات يأسيا بها وأهر بإثيان الأهور ذه أبواما والآاخن 
ابيا وثافعها » ومنع الببرجة ااظاهرة والأسك بالقشبور وض على 
'خلاص القلى والعمل الصالح . 


كات 


لفت الناس إلى استخدام قوثوم المودعة فيبم إذا أرادوا سين شئوهم 
وإصلام أحواهمء نبى عن التكاسل والتواكل والقعود عر العمل النافع 
فاستعاذ بالله من الحم والحرن والكسل » حث على طلب كل عل نافع وعظم 
شأنه » وصرح بأن الحسكدة ضالة المؤمن حيما وجدها التقطرا ٠‏ وندب 
إلى التعلم والإرشاد والاعرة إلى كل خير ٠‏ قرر أن العقل مناط 
التكليف وحك الأييز بين الحق والباطل وأنه قسطاس الحكم وميزان 
الأمور ‏ ونعى على الآخذين بالظئون والآوهام » وأوضم خطر الاعتقاد 
بدون عقل ولا عل ٠‏ 

نأدى فى المسلمين أن المسلم أخو المسسل وأن مثل ااتومنين فى توادم 
وئر احمهم وتعاطفهم كثل الجسد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد باهر والخى وأ المؤمن للؤمن كالينيان يشد بعضه (ه) بعضا ء 
وأنه لايم إمان أحدم حتى يحب لغيه ما يحب لنفسه . 

قرر أن السمادة الأخروية لا تنافى السمادة فى الدنيا » وأن المدنية 
والحضارة إذا قصدرهما خير البشر وتسويل المنافع فى الحياة وإظبار بدايع 
الوجود فبما ما يدعو [ليه , كا قرر أن أكبر سيب فى بقاء الآمم هو 
صلاحيرا للبقاء بالعل والعمل » والاخذ بأسياب الحياة , لا يتمنى الأآمانى 
الباطلة وإزجاء الأمال السرابية » وبالجسلة أمر بكل خير يغيد الأفراد 
والماعات » ووءود على الانسانة العامة بالاصلاح » ونبى عن كل شر »ه 
وحمل على فاعليه , وتوعدم بها يكبم جما حكل شير ير 1 

هذه ااتها لم القو يمة و المادىء الرش.دة جام عمد صلى الله عليه و لم 
مبلذاً عن ربه » فاحسدث ف العرب انقلابأ عظما وتطوراً خطيراً » رق 
مسستواهم المقلى إلى درجة عظيمة , واستبدلوا بالكفر [وانا » وبالشرك 
توحيداً , وبالجبل علياً » وبالفساد نظاماً » وبالحءجية مدنية » وبالتفرق 
اتماداً , وبااتخاذل تضامئاً . وبالض.ف قوة» وباافقر غنى . 


سد علا هد 


أصبحت الآمة العر بية جموعة الشمل بعد اشتات , «رذبة الأخلاق , 
بديعة النظام » شديدة البنيان » متحدة الآهراء » عزيزة المثال: ٠رهوبة‏ 
الجانب » متجبة إلى كل ما يمحفظ! ويحوطرا ويجمع كلتما ويشرض همم 
أفرادها , تؤادى بأنفسرا وأموالها فى سبيل نصرة دينها وحماية وطنماء أن 


أصبحت تحمل لواء العل والعزة والجد والمدنية اصحيحة والهرية 
الصادقة , أصبحت يتأثير التعالم الاسلامية تفيم أن دينها خير الأديان » 
وأن العالم وها وضلال » وأن نبيها صلى الله عليه وسل هادىالناسجيعاء 
وأنها وارثته فى هداية الآمم ونير دعوة الاسلام فى العالمكله ؛ فرت تدعو 
[لدالله وتبدى للتى هىأفوم , وتنشر «بادىء الاسلام لتنقذ الاجتمعالانساق 
من الفساد » وجعات تسرى فى الام سرى ايرء في السقم 5 وتفام باأعدل 
قلوب من تغلبه على أمره , وتتحاى أهراق الدماء , وترفق بالمستضعفين, 
وتدث كلة التوحيد )٠١(‏ بالحسكة والموعءظة الوسئة وآهيم الآهم بصرةتها 
فى الدين واللغة والأخلاق, ٠ؤرة‏ فوكل أ<واها الأخرة على ادئيا» نسير 
والنصر قائدها ء والتوفيق ححليفبا وصاحيها . 


يبأ أمة كانت بالآمس متفرفة الكامة بعيدة عن الاظام واتطلع إلى 
الك رض فتجمع كلت,ا 5 واتوحول اما 0 وآستجمع قواها 0 وتأاف 
دولة متمئة القواعد ف داخليتها 0 سلميمة دن عوامل التفرق ق انها 6 م 
تندفع إلى الخارج حاءلة لواء المق داعية إلى حير الاسانية وصلاحبا 7 
لا لدعو لتسكوبن دولة تفتح اللأد 2( وتدوخ الشسءوب لنغى بأنقارها .6 
ونحى بإهلا كبا 0 وتتئعم بإزال اليوؤس والقشهاء عليبا ( والحكن القيام 
بتأبيد الحق وإزهاق البائل » ورفم منار الأخلاقءر إدلاء كلة الله . 


( يقبع ) 
ادمد بن عبد الوهاب 


م 75031 سه 


الإصلاح 
ماضى المسلدين وحاضرثم 
( كيف إسدعدك المساون سير نوم الأولى 0 
)3 انس 


(مم) ذكرنا فى المقال المماضى حالة العمرب قبل الإسلام ثم ما طرأ 
عايهم من التيدل والتطارر اللكبير عدم وهنا قول : 


إن العرب بعد أن اننشرت أيهم مبادى” الإسلام ٠‏ وتششر بت قاوبهم 
تعاليم تمد صل الله عليه وسلم »هبي والنشر دعرة الحق بين الأمم ؛ وهداية 
العنالين عن طريق الخير وتعميم السلام فى الآأرض ٠‏ فل تتجاوز حدود 
جزيرتها فاصدة البلاد الى تحمكمرا الفرس والرومان حتى اتسع أمامها مجال 
الفنم » وأسرعت تلك الأفطار إلى الانضواء تت الراية الإسلامية الرحيءة 
المنقذة لكل أرض تخفق فيرا(؛”) من ويلات شديدة ؛ ومصاعب عظيمة , 
كانت قد مسادت أجواءها وانتثيرت فى نواح<بها؛ إذ كانت تلك الآمم 
المفتوحة كا قال أمير المؤمئين على عليه السلام فى وضفف حال الناس ع'د 
البعثة المحمدية : «مللا متفرقة, وأهواء منتثرة » وطوائفمشنتة » بين مش.ه 
لله فلقه , أوملحد فى اسمه » أو مشير إلى غيره » ضلالا فىحيرة » وغابطين 
فى فتنة » قد استهوتهم الأهو اه واستنزاتهم الكبرباء » واستخفتهم الجاهاية 
الجملاء » حخيارى فى زازال من الأمى , وبلاء من الجبل» , وكا قال أيضا: 
دأرسل الرسول على حين فترة من الرسل ء وطول يجمة من الأمم, واعتزام 


)١(‏ الحكنة . العدد ؟ » السنة الأولى » الجلد الأول ؛ ذى الحجة 8017 ١ه‏ ( يثاير/ 
فبراير 69ام)س "” -- 1١‏ . 


لا اله 


من الفتن » وانتشار من الأمور » وتلظ م نالحروب» والدايا كاسفة الذور؛ 
ظاهرة الغرور ؛ على حدين إصفرار من ورقبا ؛ وأناس من كرما قد 
درست مار المدى » وظررت أعلام الردى» ذهى متّجمة لأهاباء عابسة 
فىوجه طالبهاء ثمرها الفتئة ؛ وطمامها الجيفة » وشعارها الخوفء ودثارها 
السيفء , هذا مل أحوال الآمم الحيطة بالغرب عند نووض الأامة العربية 
لاقاذها وهاك التفضيل : 


كان يكننف جزيرة العرب إذ ذاك أمبراطوريئان عظيمتان : 
١(‏ ) الأمبراطوريةالفارسية اانىعتد سلطائما دلى أ كث ولايات آسرا, 


() الأمبراطورية الرومانة الثعرقية اتى كانت #لك القسطنطياية 
وجذوب أوروبا وآسيا الصغرى وسوديا وأفريفيا لانمالية من مص ثبرفاً 
إلى الحيط الأطلانئيك غرباً . وكانت الأمراض الاخلائية والاجتناعية 
والتعصيات الدينية وامجاءات الشديدة والأآوبئه المنتشرة والحروبالطاحنة 
قد فتكت بكل منهما , إذ ترى قيصر الروم يمدو على اابلاد الفارسية 
ويزحف يجيوشه ليها » فيقابله كسرى بالمثل ويزحف على الشأم ومصر 
ويسعى فى تراب أرض قبصر ويحاصر اقسطنطيفية ممت سئوات حتى 
بمرت (60) أ كثر أملبا جوعاً » فيجاوبه قردر بقتل اأرجال فى فارس 
والنساء والصبيان وسمى السكثير منهم ( كان ذلك فىالسنة السابعة مناطجرة). 
وهكذا يضرب كل منهما الآخر ويتكيد الأهوال فى سييل الام لنفسه 
حتى ضب الناس فى فارس من كسرى وءقتو! هرال فى أروم » وأصبح كل 
منيم من المملكئين م'بوك القوى قد أملكت الحروب رجاله وتساءه, 
واسستئزفت أمواله . هذا إلى الإنقسامات الدينية والاختلافات الحربية 
والتعصرات الشديدة الى أفضت بم إلى التناحر , فالجوسية الشمائعة فى فارس 
كانت قد انقسمت على نفسبا وتفرقت أحزابها ونساط مؤابذتما على الناس 


إرء# ل 


وأرهةوم إرهااً شديداً , مع ماكان بفارس منالهود والنصارىالنسطورية 
الذن كثيراً ما كان يضحى عم كسرى إتقاماً من قيهمر أأروم . أضف إلى 
هذا صيرورة املك ألعوبة فى فارس بيد الصدران والأساء قبيل الاسلام . 
و نكن ملكة قيصير بأهدأ حالا من فارسءفقد كان الحلاف قائماً على أشده 
بن التصارى فىمسألة الارادتين والفعاين وااطبيء:ين من اسيم عايه أسلام 
وكانت الكنائس حارب بعضبا بعضاً ويسعى لدى الولاة فى القضاء عليه . 
كا كان الولاة النصارى يضطبدون اليوود وينكارن ,م 2 وإ :دروك منوم 
مجاز ركل آونة فيسكناليرود إلىسنو حالفرصة » هم ينقضونعلى من يقدرون 
عليه من النصارى فينزلون مهم أشد العذاب . 

ولقد فقتل هرفل من اللهود مةّتلة عظيمة فى فلسطين لما سول له رهبان 
م إيلياء ذلك بزعم الانتقام منهم لاعانتهم الفرس عند زحفهم على فاسطين 
بقتل النصارى وهدم الكنائس . وكان رؤساء الرومان يرهةون رعايائم 
أشد إرهاق » ويعملون على امتصاص أمواام وتجريدم عن كل ما نحتويه 
يديهم ؛ كما كان الرهيان والقسس وسائر الرؤساء ار وحاارين يتحكهون 
فى عباد الله (وم) ويسليوهم حقوةهم د المقوق الشخصية ءفيحظرون 
عليبم كل حركة إلا يعد تصديق رجال الدين عليها » ويفصاون بينهم وبين 
الله سبحاته » فيزمون لهم أنه لا وز لاحد أن توب أو يدعو ربه 
إلا بوساطهم وتقديم الرشا لهم ليفتحوا له الباب الموصل له إلى ربه . 
وبأمثال ذلك ألسوا الدين غير لباسه , وصيروه أباطيل, وأدخلوا فبه 
الخرافات والأوهام والأراء اافاسدة السخيفة , فانتشرت فيه البدع 
والضلالات حتى مزقت ثوبه القشيب . 

هكذا كانت أحوال أ كير المالك فى العالم عند هوض عرب أشرنا إليه 
لتعرف كيف أن الفتوحات الاسلاءية جاءت رحمة من الله واثقاذا لعباده 
ما كاثوا فيه , ذلا جرم وجد سكان البلاد المفتوحة ف العرب أعظم منقذ 


<0 


لهم من :للك المصاعب الشديدة التى أحاطت بهم . ولاج بأن ترام ينساخون 
من دينهم ولغتهم ٠‏ ويأخذون بدين العرب القويم ولنتهم . ولا يحب إذا 
ما رأيئا العرب يفتحون البلادء ويطوون امالك , ويتدفقون فى ااءالم تدفق 
السيل فى متحدر 2 وسطرن نفوذم على بلاد مثرأمية الآأاراف لسر عه 
مدهشة ل رر ااتار اخ الها مثيلا . لا غرابة إذترى در اينهم الهو رة تتقدم 
فى الغرب فتعبر حر تأزقاق وتمثى فى أسبانيا ( الأنداس ) غخطى واسمة 
وتطويما طى اسجل للكتاب حتى ترق جبال البيريئة ( البرئس ) اافاصلة 
بين أسبانيا وفر نساء. وتتغلغل فى فر نسا حتى ثهر لوار شمالا ومدينة بيزنس.ون 
شرناً . وبستولىالعربالذين تخفق علىر ؤوسهم تلك الراية الموفقة على جبيع 
أسبانيا وما بين تمر لوار وهر ارون من فرأسا . وهذا الخط يقسم فرلسا 
إلى قسمين شالى وجنونى , فالجنولى ملك المسليرن وضبطوا مده وهى 
(تورس) الوافعة على تمر (لوار) ؛ ولبون أول مدينة فى فرنسا بعد باريس 
و(ماكون ) و(شالون ) الواقعة على نهر السون و( بوت ) وسماها (/م) 
العرب بونه و( أوتون ) و(د>ون) النى تبعد عن باريس من الجنوباثمرق 
بنحو (ه9ع) كيلو مترا و(ناربونه) وكانوا يسموتما أربونه ؟ا أنهم تقدموا 
إلى جبال الآلب وأطراف سويسرا وجئوب إيطاليا . ولو أنهم مثبوا على 
خطهم اتى ساروا عليبا منذ فارقوأ جزيرتبهم ء لتقدموا <تى وصاوأ <دود 
بولوايا فى شرق أوروبا » ولاخترقوا جباك أيةوس من انكاترا » واسول 
علييم عبور مرالراين السار,ألمانيا » كا سبل عليوم عبورالئيل والفرات » 
' ولكان الاسطول العربى من جبة أخرى قطع تمر التيمس واحتل العرب 
جزائر بريطانيا » ولرأيئا علياء المسليين يفسرون القَرآن فى مدارس 
أ كسفورد » ويفقرون أفراد أمة الانكاين (كا قال المؤرخ الانكايزى 
جيبون )220 . هذا فى الغرب أما في الشرق فبعد أن عر الجيشالعرنى دجله , 


لساء|لإ سه 


وجازهضبة ران ؛ أخذ يسيرشرةا حتى تجاوز نهر جيحون وفتح ما وراءهء 
وتقدمحتى بلغ كاشفر وأخذالجزية منملكلصين » فأصبحت راي ةالاسلام 
خفاقة من سواحل البحر الاطلنطى حتى بلاد الصين , ومن جبال القوقاز 
وما وراءها إلى خط الاستواء وما وراءه . ودخل فى الاسلام أنواع من 
الآمم : المرب والكادان والسريار من الجاس ( الساى ) والمضربون 
والذوبيون والبرير والسودان مرحأ ( الجنس الهاى ) والترك وااتئار من 
(الجنس الطورانى) والفرسواليونان والأسبان والبنود مز (الجاس الأرى), 
وأصبحت آيات القرآن الحكيم تتلى فى أرطبة كا :دلي فى سم رقند ؛وتقام 
الصلاة فى :ليسكا تقام فيدارفور » ويجتمعالبندىوامر ا كثىو الا ندلمى 
والسردافى فى مكة للحج . وصارت راية الاسلام أرفع راية فى تعالم كله , 
قد أوجدت فىكل بلد ترفرف فى أفةه السعادة والبناء والثروة والنعمة (م») 
والاطمئئان والآمن والمدل والانصاف والحرية الصديحة والمساواة 
بين كل الأفراد فى حقوةهم » ولثمرت العم والكمة ؛ وأتبعنت المقول, 
ولفتت الأنظار إلى ما انطوى ١نليه‏ اللكون من أمبرار » وطمست معام 
البؤس والشقاء نا حلت . 


هرا أمسك القلم من سرح ماوصات ]ليه البلاد الاسلامية من حضارة 2 
شرو مو ضوع طويل الذول 6 إعبال الوط قد وصءت اكير حوه اللدات 
الضخمة , وأنشأت له الصعدئف العديدة 8 ووفاه الباحثون سروه . 


وهنا تتساهل ما الذى كونمنأشتات الك الآمة الضعيفة الفقيرة القليلة؛ 
أمة عظيمة قوية فتحت البلاه شرقآ وغرباً وأصبحث الكلمة ااءاءا لباء 
والسمع والطاعة على غيرها ؟ عا الذى قواها وج رأها علىاقتحام 17 'عقبات 
الكادى فى سيل ذشر دينهأ وهم اأسلام 5 الارض؟ ما الذى سا .ها على 
تلك اعمال الكبيرة والفتوحات الجسيمة فى مدة يسيرة مما لم يتأت لفاتح 


إلا سم 


قط 0 م الذى جعل اليأس بتلةون وله باإم.دور الر حيية وعللون ويكيرون 


لقدومها علييم ويدخلون فى ديئما أفواجا ؟ 


لبس الجراب على هذا بعسير , قد عرفت ما مضى شطراً من التعاليم 
الإسلامية » وعرفت أن العرب تششربت قلويهم هذه التعاليم القوية الكاذلة 
ذير الدنيا والآخرة وسعادة الفرد واجهاعة » وأنهىم قاموا ما أولا وعملا 
سر وجبراً:فهموا ميادىء الددن يأ أرادها اله ورموله وط.ةوما على جمبع 
أحراطهم» وم يسيوا فبمها ولاعكسوها بتأوبلبا وإرجاعبا إلى غير ما أراده 
الشدار ع الحسكيم ,ولا تصرواف اعمالا وتطبيةها . 


لم يتخذوا الدين أداة يتوصاون با إلى غيرها » ولا وسيلة يؤخذ با 
عزد الحاجة إليبا م تر ى وراء الخائط . م يأخذوا بالقشور وااظواهر 
ويدعوا اللياب الذافع الذى .راد ويقصد » ولمكن (نم) أخذوا الدين من 
اأموعه : كتتاب الله وسنة رسوله الشارحة لاحكامه , وعماوا بما أخذوا 0 
فاتضذوا القرآن أستاذم فالعل » وإمامهم ف العمل » وتمسكوا بليابه وأصله» 


ول يشوبوه بغيره » ول يقلبوا حقائقه الناصغة , ول يحيدوا عنه قبد شهر . 


مذا مكن الله هم في الأرض » واسط تفوذم على الحلق , وأتت طم 
'لدنيا صاغرة طائعة » وأصبحت لبهم الكلمة النافذة لا كلة الظلم والاستعار 
ر دكن كلية الإنصاف والعدالة والعزة والبداية: ( وعد الله الذين آمنوا ملم 
لهم ديهم الذى ارتضى ابم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا ) ( ولينصمرن الله 
من ينصرء ان الله لقرى عزيز الذين ان مكئام فى الأرض أقاموا. الصاوة 
وآتوا الركاة وأمروا بالممروف ونوا عن المدكر وله ماقبة الأمور ) . 


لقد حدثناك عن جم لكيفية نشوء الإسسلام وارتفائه » وأشرنا إلى 


سس “#01 عد 
الأسباب المساعدة على ذلك , ودر با الآن أن تمحدثك عن اقطاط 
المسلمين وعوامله تأسممع م تقول : 


بلغ ملك المسليين أوج المجد » وتحبوة السعادة » ومنتهى نفوذ الكلمة 
وعظمة السلطان ؟ا عرفت ؛ ثم أخذ التضعضع والاغطاط وتفاصيل 
الاجزاء حى [ذاعان جسم ع نا عم كل عضو منه ام مستقل شرع 
ظله ف التقاص والانكاش », وأصبحت تطوى أطرافة كنا يطوى السجل 
للكتاب . كانت ضفق على رؤوسالسلمين راية واحدة من أطراف الشرق 
إلى أقصى لغرب ؛ فكان للإسلام بذلك قوة كبيرة لاتجول » 9 مار أ الالال 
على الجامعة الاسلامية باتفصال بعض البسسلاد عن الانضواء تحت الراية 
الكبرى ؛ وظروردويلاس وإمارات فى أطراف المملكة , فانفصات الأنداس 
نحت إمارة عبد الرحن الداخل , وظبرت إمارة عبان الآ باضية فى القَرن 
الثأنى » 0( واستقل أن الاغابي بأفر بقية داغلا , كا فعل ابن زياد فى 
تهامة الهن » وانفصات طبرستان , واستيد ابن طولون وخلفاؤه مير » 
وقامت الدول السامية فى بخارى ٠‏ والطاهرية فى خراسان ؛ والبويمية فى 
فارس , والخدانية فى الام والجزيرة . وهكذا لم تزل أجزاء المملكة 
الإسلامية الكبرى نتفكك والدويلات تظبر وتسكثر , فل تغرب شمس الدولة 
العياسية حتى كانت مصير والشام بيد الماليك » وأسيا الصغرى (بلاد الروم) 
بيد آل عثان ؛ ومس اكش لبنى مرين » والأنداس والجزائر لنى الأحمرء 
وأفريقية لبنى حفص » والمملكة الابرانية وبلاد البياطلة لآسرة هولا كو 
التترى » وكثيرمن ديار بكر بيد ابراهي شاه ؛ وثملكة أذربوجان بيد ساهان 
شاهء وخخراسان بملكها طذتمر المغولى » إلى غيرذلك من الامارا تالهمخيرة 
الختلفة فى بلاد العرب وغيرها . 


فى بحر هذه المدة هيت على بلاد الاسلام عاصفتان عظيمتان , [حداها 
من الغرب وهى التى أثارتها الحروب الصليبية المنبعئة عن تعصب أوربا 


لم 


وجبلبا , فتدفقت جيوش الصليب فى آسيا الصمغرى وسوريا ومواحل البحر 
الأببيض » وأظبرت من الفظاظة والقسرة » وارتكبت منالفظائع وأنواع 
التدمير , مأ شكا منه المنصفون من مؤرخى الافرن أنفسبم . ودام الجلاد 
والقتال بين المسلدين وبين بعوث الصليب فى حوض البحر البيض قرابة 
قر نين منسئة .وه إلى سنة .بده تقر ب حرين انقطع المدد عن الصليديين 
من البحر لانصراف أوربا نحو قتال المسلمين فى أسبانيا . 


أما الماصفة الثانية, فبى أفظع أمى] وأشد هولا وأ كثر تدميراً و[هلاكا؛ 
عاصفة هيت من الشرق فنسفت الدن الاسلامية نسفاأ وقوضت الحضارة 
العربية » وأهلكت الحرث والاسل ٠‏ وأجرت الدماء سيولا » وضحت 
بالملايين من المسلمين » وأيادت كل ما مرت به من (41) أخضر ويابس . 
ألاوتلك الداهية الكبرى غارات التثر من جبال ثوران على بلاد الثرق 
الاسلاى , ينما المسلمون بدافمون الصليبيين عنالشام ومصر , ويتألفوا من . 
كتلات صغيرة تصد جات الصليب » إذ بالطاغية المدمرجنكيزعانالمذولىء 
زف على رأس جيش جرار ( سنة مده ) فيسكنسم بلاد ما وراء النهر 
وخوارذم وخخراسان وهرات وتندهار ستى البحر الأسود ؛ ويخرب 
العو ادم الاسلامية اانى كانت زاهية بالعل »زاهرة بالضارة » ويحرق 
خرائن الكئب المعدود: بالملابين » ويقوض مدارس العل ‏ ويذي المسلدين 
صغاراً وكبارأ . رجالا ونساء , ثم يأنى بعده هولاكو فيقعل كا فمل 
سكين عان ونزيد عليه » فيةملغل فى البلاد الاسلامية <تى يصل بغداد , 
فيضع السيف فيه ويقتل قريباً من مليون نفس ؛ ويحرق معظم نلك المدينة 
الساحرة » ويستخرج الآموال وااتحف بالتعذيب ٠‏ وياق مثات الألرف 
من السكتب فى دجلة , و يقضنى عل الدولة العباسية القضاء الأخير (سنة165ه). 
وفى أو ائل ااقر نالتاسع جىء تيمورلنك ؛ فيتحىخطة جنكيز وهولا كوه 
ريصي حوسا بات لد هير واانسف فى. العواصم الاسلامية 0 وحم أأسيف 


14 له 


والنار فى بغداد وسا كنيها ( سنة ...مه )ء ويخرب كل ماع به من مدن 
القيام ويدك معالمبأ ويذفف على مأ إقى من أهابا 7 


هاتان عاصفتان زعرعان عصفتا على بلاد الاسلام , فزازلتا أركان 
' الحضارة الاسلامية » وطمستا كثيراً من معالمها » وضيريتا جسم المملكه 
العربية ضربات قاضية مدمرة . هنالك أخذ ظل الاسلام فى التقاص 
والانكاش . 
(يتبع) 
أحمد عبد الوهاب الوربث 


الإصلاح 


ماضى السليين وحاضرثم 
) كيف يستعيد المسلون سيرتهم الآ ولى )(0) 


ل # م 


(38)/ تشرع المملكة الإسلامية فى التفكك والتفاصل حتى أخذ ملك 
| المسلدين فى التقلص والإنكئاش ء فرأينا بعض جزاثر البحر الآبيرض مخرج 

عن أيدى المسلمين إلى أبدى المسبحبين , كجزرة صقلية, ونرىالاسرانيول 
والبورتكير بعد أن جمعوا صفوفهم ينقضون على نغسور المسدين فى شمال 
أسبا نيا وينتزعونها منهم مدينة مدينة » ويطاردو ,م إلى الجوب «تى كانت 
المأساة التعديدة والفاجعة العظمى وهى إخراج المسلمين تمائيا منشبه جزيرة 
الأند لس والقضاء على البقية البافية من ملكهم وإجلاء آخرءاوك الجر 


١‏ المكمة ؛ المدد * ع السئة الأولى » الجلد الأول » محرم الحرام م ه١1‏ م 
( فبرابر / مارس ولوام)س ملأسدكك5 . 
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(-) بل آخر علوكالمسلمينق أسبانيا, الأآمى الذىقام سنة بام (ه)فرديفند 
وايزابلا ملكا اللأسبانيين » اللذان نكلا بالمسلمين سكملا فظبءا وقسرام 
على التنصر وتذرعا إليه بكل وسيلة قاسية تضج مما الإنسانية » وأذاقاءن 
حافظ على دينه المذاب ألوانا وأشكالا » وكتب التارريخ طالذه بتفاسيل 
أخبار هذه الكارثة الكبرى اانى فقد بها الإسلام وطنا كيرا زاهيا بالعسلم 
والحضارة من أعز أوطانه . 


قأمت الاسلامر أية آخر ىحمابا آل عبان فى أسياالصغر ىويتقدمونسا 
فى جتوب أوربا حتى ييلغوا أسوار فيزا منصمة النسا فى القرن الادى عثير 
للبجرة» وتنضوى تحت الراية الاسلامية شبه جزيرة الياقان أو ما يسميه 
الآئراك بالروم ( [بلى ) . ول تزل ترفرف على تلك الولايات الأوربية 
أعواما طويلة حتى هاج سكائها تدفعوم أوريا إلى القيام على الاولة العثمانية, 
وتحمسهم وكسدمم بالرجال والآمو ال فل تزل تنفصل تلك الولابات عن 
الراية المثمانبة الواحدة تاو الأخرى إلى أن وقع ما ساذ كره بعد , 


فى أثناء تلك المددة شرع الجشع الاستعارى يظبر فى أوربا » وبدأ 
البرتكاليون والاسبان يوسعون ملمكيم وبإسطون نفوذمم على كل ما قدروا 
على احتلاله من بلاد الشرق ) والذى عمنأ بلاد الاسلام) فاحدتل أأبر:قال 
سواحل المغرب الأأفمى فى أوائل الرن العاشر » وجعلوا يعوثون فالبحر 
الآحمروالخليج العربى وخليج أبصره » فباجموا عدن واأذا وبءض سواحل 
حضرهوت وعمان والبحرين وبلاد الكويت وجده وكثيرا هن سواحل 
أفريقيا الشرقية , واحتلوا جندوب الطند وضايقوا المسلين هناك , وثلاهم 
الإنكليز والفر نسيون فتنافسوا على استار ا طند (عا فيها امهالك الإسلامية) 
واستعمل كل ما أوتيه من دول وقوة ودهاء فى الاستثثار باطاد حت اص 
أمرها للانكطيز (390) ٠‏ 


11م 


و كد ينصرم القرنال#الشعثر ويطلع خر القرنالر ابععشر"؟ حنى 
أصببت بلاد الاسلام بممائب جمة , ونزلت بالءالم الاسلائى كوارث 
متساسلة الحلقات قصمت منه الظبر وفككت اللأوصال . وكادت أنْتقضى 
على لبةءة لأيائية من سأطأنة ويجدهء تأليث دول ولأعراف على انتزاع كثير 
من بلاد الاسلام» ثارت اليلقان فى وجه الدولة المثانية تطلب انفصاطا عنها 
بمعاضدة بعض الدول الكبرى , وأخيراً اتساخت اروم ) إلى ) عن جسم 
الدولة بعد أن حكمتها عدة قرون . 


وسافت روسيا ج.وشها على الوفاس وتركستان وأوسناط آسيا ااسلية؛ 
وانقضت فرئسا على الجرائر ( سئة ه74١‏ ) وضمتها إليها ثم بسطت نفوذها 
عل القطر التوذبى » واحتلت بريطانيا مصر بعد أن 1<ةأت عدن وقيرص 
وغيرهمادن الموانىء والجزر الاسلامية , فطلبت فرنسا فى مؤكر الجزيرة 
الخضراء أن تضم إإيها مراكش أجرا على ددم معارضة بر يطانيا فى مصر . 
وفعلا زحفت الجيوش الفر نسية على عاصة مرا كش ( سنة ومه) وضْما 
إلى أمير اطوريتها الى أنشاتها فى شمال أفريقيا على حساب الاسلام » فلم يرق 
فى عين إرطاليا أن ترى بريطانيا وفر ندا يفتسمان مالك أفريقيا الاسلاءية 
ولا يكون طا منه نصيب » فأرسات جيوشها لا كتساح طراباس ‏ برئة 
( سنة. 10 1ه) و هاجمت أسيانيا بلاد أأريف معاضدة فرنسا » وبذلك ذهب 
سلطان الاسلام السيامى عن المغرب الأقصى والآومط والآدى» وأتزات 
الدول بالمسلبين هنالك من التءذيب والتذكيل ما يندى لذكره الجبين . 

سرت اقرب الالمة واشيك رفوو الكافاء وم لجلا الاتزالد ادن 
سوريا والعراق والحبداز بفضل جرود العرب الذين قاوموا الآتراك فى تلاك 
الأفطار طلا للاستقلال , واغترارا بالوعود والموائيق التى تطدتها ذ.مدول 


0 ا ا ا 


)000 التاريخ الشجحرىهو اأقصوده هنا . 


ووأ د 


الحلفاء (مد: فلا وضعت الحرب أوزارها قلبت تلك الدول ظبر الجن » 
ونكثت عرودهاء وقسمت الغنيمة بينها » ملت سوريا ( ماعدا فلدطين 
وشرق الأردن ) تحت الانتداب الفرنءى» وعبر الآردن والءراق نت 
الانتداب البريطانى » وأرادت بريطانيا أن يجمل من فلسطين وطنا قوهيا 
لأوود » ولولا شبامة الشعب العراق وتجدم ماتخاص من برائن الانتداب 
حى أليوم : 

هكذا انقضت دول أوربا عل البلاد الاسلامية , وهكذا تبددت أجزاء 
المملكة المربية الكبرى ٠‏ ولة-د صبت الاول المستعدرة ١لى‏ أاساين 
أسواط العذاب. 

مانس لا نفس ما أصاب إخواننا المسلدين هناك من الضخط وساب 
الحرية الدينية وساثر الحقوق الإنسانية ومحاربة الاسلام بكل وسيلة, وطس 
معام الشر يمة والاستيلاء على الأوقاف الاسلامية » وإجبار ساطان المغرب 
الأقصى ( الصورى ) على توفيع ( الظبير البربرى ) القاضى بإلاء العمل 
بالشريمة الاسلامية بين البربر المسلمين من عدة قرون وإخر جوم “نف 
دظيرة الاسلام : 

ولا ننس إزهاق الأرواح البريئة ؛ وصلب النساء بمردات ٠‏ وتزع 
الأطفال من أيدى [.ائهم لينشؤ وافى الدارس المسيحية نشأة ذيرا. لامية . 

هذاما كان عب الحرب الكبرى أما الوم فاذا نسمع فى تلك الاقطار 
الشقيفة , ماذا يصيب إخواننا هناك ؟ 

آه إن الجواب. على هذا السؤال ( لتأثيره وفظاعة مدلوله ) يحمل الاءان 
يتاجلج , والقل ونيز عن القرطاس أسفا وحزنا ... آه إن الخطب شديدء 
والفاجع الي؛ ففها الإرهاق والتنكيل والفظائع الود ؛ وفيها نسف ابوت 
وتدمير القرى وتقتيل الآبرياء ' وفيها ااسجن والتعذيب بأساليب وشبة 


ام ند 


ثافتت لها الا كاد , وفها الدس والتدجيل ونكت العبود وإثارة أعداء 
أوطانهم للقيام فى (+)رجوه المخاصين » وفيها التصريحات الظألمة و نقض 
المعاهدات والنكوص على الاءقاب ٠‏ وفيها أمم مسلمة تساق إلى الفناء 
لبها مقومائها العر بيةالاسلامية وتحنيسما يحنسية غريبة عنراء إلى غير ذلك 
ما تطالءنا به وسائل النشر والآخبار فى كل وقت ٠‏ وفها سن القوانين 
المضادة لأاسس الددن الاسلاى . 


تلك أحوال العالى الاسلاى سردتها فى هذا المقام » وإن كانت إلى 
ألتارريخ أميل وبه ألصق ؛ ليعرف القراء الكرام وبالخصوص إخواننا 
الما نيون ما انتهت إليه حال ال سامين من الذل والحوان والنشتت والتفرق » 
وما أصببوا به من فظائع الاستعمار وأهواله وليرجع القارىء الطرف إلى 
أحوال السسليين فى صدر الاسلام وما كان لم من عز عظى ؛وماك واسع » 
ويجد باذخ , وكلءة نافذة » وسسطوة مرهوبة » ويقارن بينها وبين اللاحوال 
الحاضرة , وليحافظ الذرن من الله عليهم ببقاء استقلاطم على بلادم وأمتهم» 
وبحذروا من نشوب مخالب المستعمر الظال فى البلاد بأساليبة المعروفة » 
ويعملوا على جمع كلءة الآمة والتآلف ببن طوائفرا وقطع دابر الاختلاف» 
وتئمية ثروة البلاد بتى مصادرها , ومحاربة هوجبات الفقر وأسباب 
التعاسة والشقاء , ومطاردة الجبالة الضاربة أطنابا ى تسكون الآمة كتلة 
واحدة , عارفة بو اجهاء مشعرة منافمها ومضارها» قوية تقدر على القيام 
فى وجه المستعمر البشيع وتتمكن من دحره وطرده إذا سوات له نفسه 
الأمارة بالسوء مباجمة وطنه المستقل»و مايل الرواية الاستعمارية فيه كرا مثلبا ' 
فى تلك الأتطار المستعمرة المظلومة » وليقوهوا بواجبهم نحو [خوانهم 
الواقمين فى شرك الاستعار وعفه» ودوأ إليرم بد المساعدة والتءاون . 


اسع 
احمد عبد الوهاب الوريث 


ؤم له 


مأضى المسلمين وحاضيرثم 
عامل اتحطاطيم بعد العلو(8) 
هه 4 35 

الففة لقد عرفت مر سيق ف الأعداد الغارة ما بلغ إلبه المسلمون من 
وصولة على الأعداء » وتقدم فى العمران والحضارة » وسعى فى خير 
الانسانية العامة ؛ وهداية للياس أجمدين , ؟! عرفت ما أصيبوا به أخيراً هن 
تقلص فى الملك, وتقرقرأمام الأعداء ؛وذل وهوان؛ وتضعضع وانحطاط, 
وعذاب و تتكيل ... أمة وفيرةالعدد, واسعةالأفطار (0,1 )»تر امية الأطراف, 
كانت الدول الكبرى طب ودادها 3 وتترلف إليبا وتلسوق تخرها الجرية 
صاغرة طائعة , وتعد نفسها جد سعيدة إذا ظعرت مها بنظرة رضى ءأوكلة 
لمأ نيئة 0 تصيح هذه الآمة ص وفرة عددها وسءةٌ بلادها وغنى أراضيبا 
ذليلة فى ديارهاء غريبة فى أوطاماء قد سليث أمواطاء ووضع عدوهابده 
على منافمبا وخيراها 0 واعتلى عرتما غلى عليهأ إرادنه ( وبحم فيراعاتشاؤه 
نفس ويدعوه إليه هواه تصبح ممزقة الأوصالءقد اقنطعأعداؤهاأ.لاكم| 
الواسءة 0 وتقاسموا شعوببأ ال كبيرة 0 واعتدوا عايبا قَّ أعر الأشياءلديها: 
دينها القويم الذى به عرت , وبإنياءها إياه أخضعت العالم كله . 

أربعانة مليون من المسلمين يشخلون الأقطار التى أفاءوا برا بوم كانوا 
ملو كالعالمو رس ل الرحمة إل الآمم ؛ اصيحدرن الووم كم ذ كر ناء و مهارم قلة 


)0 المكمة : العدد م ؛ المنة الأونى ؛ الطجلذ الأول ٠‏ سادى الآشرة مهام 
( يوليه / اغسعلس 5؟ؤ5ام)اس واكم 


71 عي 


وشبوات نفسية » ونزعات طذتلفة » وأهراء متياينة » وعقول متفاوئة فى 
الادراك إذا خلوا وأنفسيم 0 لا جرم .تبون فى مجاهل الصلال وضبطون 
فى دياجير الجبل ٠‏ ويقعون فى أحابيل الإثرة وهباوى الصا المتصادمة , 
فيخءل نظامم ؛ ونقسد ججتمعوم 0 فيظرر بصو ره غير السو رة الى 8 أبناه 
وتراه عليبا . لذلك أرسل الله أنيرائه تترى يدعون اائأس إلى المسدى 
وير شدوا,م إل الطريق انك قم ( يعلءوايم مأا نه به يصاح حافم فى الدئي 8 
وسعدون فى الأخرى » وأنزل علييم” لتبأ شرح واجبات الانسان وتقنن 
له القوائين الضامئة لحفظط مص الح البشر 0 ونضع الدساثير المأنمة عن أن؛ 5 
هوم على بءضص 0 وجمل يهم المجاء ددعف ال_املين على حير 
الانا 4 وسعاد”م, |. 


خدم الله الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأنزل عليه كابأ بمناز 
على سائر كتب الله بأنه الخطاب الموجه إلى جميم الئاس فى كل العصون مند 
بعئه عمد صلى الله عليه وسلم إلى أرى يأذن (م7,) الله يفناء هذا العالم » 
وأنه المارع لدينعام خالد صالح لكل زمن من الآزمنة هلابيضيق به زمان 
ولا ينبوا عن تعالهه مكان . ثم | الحق محمد صلى الله عليه ومسل بالرفيق 
الأعلى بعد أن بلغ الرسالة عن ريهءخلفه فى نشر قواعد الاسلام واطداية 
إلى ما جاء به عن الله العلءاء, الذين عرفوا خطر المبمة املقاة على عواتةهم 
فقاموا بها يا أراد الله ورسوله.فصلحتأمة الاسلام ودرتءايبم الخيرات؛ 
وأصيحوا فى الآرض حكامها المادلين . 


خم الله الرسالة بمحمد صلى الله عذيه ول وقد أر اد الله ألابكون بعدة 
أنبياء تعدو الناس فى فيرات مختلفة ,سود فيما الضلالء» لآن الاسلام دين 
عام خالد يصلح جمونع عصور البشرية بعد البعثة , وقد عبد خانم النبيين إلى 
أمته بتبليغ الشاهد الغائب ء وحض العلداء على أن ييئونه للناس ولا 


1ع 


وشبوات نفسية » ونزعات طذتلفة » وأهواء متياينة » وعقول متفاونة فى 
الادراك إذا خلوا وأنفسبم » لاجرم يتبوون فى مجاهل ااضلال ؛ ويخبطون 
فى دياجير الجبل ٠‏ ويقعون فى أحابيل الإثرة ومباوى الصا المتصادمة , 
فيختل نظامهم » ويفسد مجتمعهم » فيظبر بصورة غير ااصورة الى رأيناه 
وتراه عليبا . لذاك أرسل الله أنييائه تثرى يدعون ااثاس إلى الحسدى 
ويرشدونهم إل الطريق المسمتقم » يعلءونهم ما به يصلح عاطم فى الدئيا 
ويسعدون فى الأخرى » وأنزل عليوم "لتب تشرح واجبات الانسان وتقئن 
له القوانين ااضامنة لحفظ مصالح البشر » وتضع الدساتير المانمة عن أنعتد, 
مهم على بءض ٠‏ وجعل فيوم الحكاء والمفكرين الءاملين على خير 
الانسانية وسعادتها . . 


خم الله الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسل » وأنزل عليه كتابا يمناز 
على سائر كتب الله بأنه الخطاب الموجه إلى جميم الئاس فى كل العصون مند 
بعئه عمد صلى الله عليه وسلم إلى أرى يأذن (م8,) الله بفناء هذا العالم » 
وأنه الشارع لدينعام خالد صالح لكل زمن من الآزمنة هلابيضيق به زمان 
ولا ينبوا عن تعاليه مكان . ثم ها لحق محمد صلى الله عليه وس بالرفيق 
الأعلى بعد أن بلغ الرسالة عن ريهءخلفه فى نشر قواعد الاسلام واطداية 
إلى ما جاء به عن الله العلءاء., الذين عرفوا خطر المبمة املقاة على عواتةهم 
فقاموا ببايا أراد الله ورسوله.فصلحتأمة الاسلام ودرتءايبم الخيرات؛ 
وأصيحوا فى الآرض حكامها المادلين . 


- لله الرسسالة محمد صلى الله عليه ول وقد أراد الله ألايكون بعده 
أنبياء يتعبدون الناس فى فترات تلفة يسود فيما الضلال لآن الاسلام دين 
عام ختالد يصلم ممع عصور البشرية بعد البعثة . وقد عبد خام النبيين إلى 
أمته بتبلخ الششاهد الغائب ‏ وحض العلداء على أن يبيئونه للناس ولا 


- 
يكتموه » وأوجب عليم تجريد أنفسهم للبداية والارشاد » وأخبر أن الله 
سيبعث فى أمته رأس كل ماثة سنة من يدد لها ديئبا » فكانت العلداء بهذا 
م ثور الآمة الرافع عنها سدف الظلام , والمبين لها طرق السعادة والهناء » 
وم مربوها ومهذبوا أخلاةه! » ومطرروها عن جرائم الفساد '» وهم قادتها 
السائرون م إلمكل خير , فلا الة أن الآمة ,ما كان علماؤها العارفون 
مخطورة مرا كزم قائمين بواجبانهم على الصفة ااتى لبها الله ورسر له منهم» 
ولا الة أنها سعبدة فى دينها سعيدة فى دنياها سائرة إلى الإمام حاءلة للواء 
العز والمجد» لآن قادتها يعرفون كيف يقودولبا إلى م.ادين السعادة» وكيف 
يحولون بينها وبين الووع فى مجاهل الثمقاء والسقوط فى مباوى الثمر » 
يا يعرفون خطر الاخلاء بالواجب وفداحة الخطب إذا تركوها وشأتها , 
أو سازوها قل ما حي وتبواة.” 


هنا هو حال علباء الاسلام ف درر وو ضه 2 3 خلف دن بعدم 
خلف أضاعونا الواجيات ء وائيءوا! الشبوات , فتقبقرت راية المسلبين 
وأصابيم من )0 التأخر والاغطاط م كاد يقضى علهم أضاء ميرما 0 
لولا أفذاذ فى عصورغتلفة كانت بم تقوم الحجة ويوون الخطب ؛ وها تمن 
نشير إلى أ خلائق الكثرة من العلماء فى القرون الوسطى والآخيرة . 

) العلماء وتهافتيم على امال وااجاه ( 

داء عضال ومرض وبيل أصاب كثيرا من العاماء » فأفسد أخلاةهم 

يا أفسد علديم 8 وجعليم ج.اثيم فتالة انتشرت ف الأمة فشتكت م : ألا 


وهو تسرب حب المال والجاه إلى قأوهم فصيرم يتهافتون على المناصب 
الدنذوية 2 والدرجات المالة ل وإسءولن ف سديل تحصيارا سل طريقة 0 


ل 


وبركبون إلى ذلك كل صعب وذاول» ويتلاعبون بالمم والشريعة الاسلامية 
كيف شاموا . 


كان العاماء فى صدر الإسلام شرون عن القناء والولا'ف السكومية 
نفورا شديدا ء ويستترون أو يفرون من أوطانهم إذا طا ,م الولأة اتقليد 
القضاء خوفا على أنفسبم من التقصير فى واجبانه ٠‏ وبعدا عن تحمل أعبائه 
الثقيلة التى قد يسوقبم الضمف البشرى إلى عدم الاضطلاع بثىء منهاء 
واشفاقا من عغالطة بعض أمراء اسوء الذين ريما تخصل منهم مظلمة 
فلا يقدرون على إزااتها . وقد ممم الوالى لديه جماعة. من العاماء و يطلب 
من أحدم القضاء فيتدافعر نه . ويزعم كل واحد نمم أن غيره أقدرمئهعليه, 
كا كانوا مثال الزهد في المال والجاء , واليعد عن اكير ياء والتطاول “لم 
أصبحوا لا يدخلون مدرسة , ولايحثون أمام شيخ » ولا يحماوث كتايا 
إلا طمعا فى الحصول على منصة قضاءءأو كرمىرياسةءوإذا ظفرت يدأحدمم 
بولاية جعلبا ذريعة ممع المال» و كدي سأ كياس السحتء ووسيلةإلىالانتقام 
[لكقة الامملام وزازات عر شس الخلانة, شول القَاضى النوخى صاحب 
العياسى القَضاء » فان ابن الفرات وضع منه وأدخل قوما بااضيانات , 


)١(‏ نذوار الحاضرة كتاب أدلى تاريخى لاقاضى الحمن بن على التنوخى » وكثي من 
الأدباء والمؤرخين يسمون الكتاب نشوان الحاضرة بالنون وهو غلط وانما هو نشوار 
المحاضرة بالراء المبملة . والنشوار بالفارسية جرة الحيوائات انخترة وقد استعمله التنوخى 
عدي الحديث الطيب . 


داه 


فانه لم يبق لآ كثرم غير الحصول على المال والجاه , والتقرب إلى الملوك 
والآمراء؛ واستجلاب قلويجم لهنحوم رتية أو لقياء أو ينفحوم ببدرة عن 
الدرام أو قبضة من الدنانير . 

أنا لا عب عل العلماء يتجرد دخوطم ف لنعاء فانى أعلم أنه أحد 
الآرا كين النى تقوم علها عروش الماك »وبه بن نظام ا اجتمع ومنهتنبئق 
أنوار العدل مهما ترسم القاضى طر يمه الحق . ولكنى أنكر تهافتهم عليه 
وجءلأ كثر م إياأحبولة لاصطراد أموال الناسءو إفسادهم الممللةالاسلامية 
بفساد أخلافهم » وضربهم بأنفسهم للناس مثالا سيئًا فى الخروج من قانون 
الدين الاسلاى ؛ والرى بتعاليه القومة وراء الخائط ؛ فى حال نم هدارة 
الآمة وارشادها ام اللال من عل اطدى . 


ولقد بلغت الفحة بيعضوم إلى أن بنع الأحاديث للأدراء اليس لم 
مالا يبيحه الشرع » ويفتيهم بغير ما يعليه عن الله تزلفا [لييمء وتوصلا إلى 
ما بأيديهم من أهال , وبذلك سقطت مرتبة ااعلم وزال ما كان للعلماء من 
العظمة والمكانة والكلمة المسموعة لدى الملوك واامامة . 


(781)ولو أن أهل الملم صانو «صانهم ولو عظموه فى النفوس امظيا 
ولكن أهانوه فبانوا ودنسوا عيدأه بالآطماع دى هما 


العلياء والمداجاة 


تكالب العلياء على امال وحرصوا على الججاه , فاضطروا إلى مداراة 
الأمراء * ومداجاة العامة ومسايرتهم على ما تهوى أنفسهم » فإذا افترف 
الأمير مظلية ؛ أو ابتدع العاى بدعة؛ ل يحسروا أن يص دعوا بالحق » 
ويفوهوا زيغ الظام وبزجروا البتدع عن بدعته , مائذة على كر اسيرم 
ومناصرهم ؛ واستجلابآً لقاوب العامة ى يتوافتوا على أيدهم وأقدامرم لهأ 


د لك 5 


وتقبيلا « وبسرع.أ العم باأصدقات والنذور 6 0 دق أمام الظام من رجره 
ويثير الثاس إذا مال عن الصواب ؛ ول ير العاى هادياً ومواظاً هيب به 
ويأخذ بيده إلى السنئن الأقرم » فتضاءل نور العدل , ودجى ايل المظالم » 
وانتشرت أبدع والخرافات 2 وسادت على العّول الأوهام والاضاليل 8 


كأن علءاء الدين ىعصور الإسلام الذهمية يشفون بالمرصاد وإتلبءون 
سير اللأمراء والعامة ٠‏ ويمدومم بالإرشادات الثافمة » ويشددون الفسكير 
على من حاد عن طريق الحق » ويدتقون فى تطبيق الأحكام الشرعية حتى 
على الخلفاء و[ كار الآمراء » ويتقسدمون [ليهم بالنصائم غير هائرين 
ولا وجلين ؛ م صار علماء الرسوم بيد الملوك آلة ينناولون بها ما يشاؤون: 
ووقيعة يمسحون بما أدرانهم » وبوقاً يسمع العامة أصواتهم , فضلوا وأضاوا 
وما كانوا مبتدين . 


الملماء والجمود 


هذا موضوع طويل الذبول » واسع النطاق, » عظم الأهمية , فإن 
جود العلاء لابل الماسمين بالعلباء من أ كير المؤيرات فى تأخر المسليين » 
وانتشار الجبل فففة بوم ' وسقوط ملكتهم الكيرى « لذلك أرى إرجاء 
الكلام إلى مقالة أخرى خاصة بهء ولكن لايد لى الآن رن كلة 


موجزة فيه : 


كان علءاء الإسلام يأخذون الأحكام من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صل الله عليه وس ٠‏ ويغبموتها على الوجه الذى أراده الله ويطبقوتما على 
الحرادث حسما هدام إليه الاجتواد » ويعرفون سنن الله فى خلقه؛ ويأئون 
الأمرر من أبواا ال مشروعة » ويرحبون بكل نانم ء ويعملو ن لدنيام يا 
يعملون لدينهم ٠‏ لجمعوا بين خير الدنيا وسعادة الآخرة ؟! يطلب الدبن 


لال ست 


الإسلاتى , وكا تدعو إليه ششربعة مد بن عبد الله . ثم أتى من بءده جماعات 
تسموا بالءلباء ومامم بالملياء » قدعوا الئاس إلى الاء راض ءن تفم 
القرآن والسئة , والجأوم إلى الأخذ بقول بءض المتهدين , و#زب كل 
فريق ذهب المجتهد الذى يدعو إليه » وحرهوا الاجتهاد ء وزعنوا أن بابه 
قد انس »وحج روا المقول عن النظر والتفكر واابدث الذى ل تاق إلاله, 
وأحدثوا بدعاً وضلالات يتفر عنها الإسلام » وألصقوا بالدين ما لس 
منه » ونسبوا إل اأشريعة الإسلامية أفاويل يبصق حمد صلى الله عليه وسلم 
فوجه قائلها .. بثو! فى الناس روح البطالة واللكسل نحت ستار امم التوكل, 
فتقأعست امم وقلت الأيدى ااعا.لة , وكثر الماسولون والأصوص . 


عدوم الجن والخور , والامتسلام للحوادث وإهمال الاستعداد » 
والالقاء بالآنفس والأموال والبلاد إلى التبدكة ضديعة اانسلم للقضاء 
والقدر, وأفهموم أن ما يظبر من تغير الاحوال وتقبةر أفور المسليين أ 
لامرد له ولا يمكن تلافيه لآثه من ضروريات آخر الزمان , سولوا فم 
الوا نا عو دارم السنية » ونطقوا به فى درو»مم الخافة , وما 8 
فهو ضلال وكفر ء فعقمت العهول ؛ وخمدت القرائح , وصدات الآفكار, 
وانعكست المدارك , وضعفت الأآفهام . (مم) ء زعموا أن الدين لا يأهر 
إلا بالاستعداد الآخرة وترقب الموت ء وأنه ينهى عن أسعى فى إصلاح. 
الحياة الدنيا, وضعفت النفوس واسثولى عليه! الخنوع والذلة» وأعرضت 
عن القيام بشئون الدنيا والسعى فى خير انها من وجوهبا المامروءة , وأهمات 
الزراعة والتجارة والصناعة , واأنتثر افقر بين المساين ودرهوأ ير 
الدنيا » لا يتمكنون هن أشر دينهم وحفظ بلادهم ومدافعة أعدائمم إلابهء 
وحظروا على الناس مخالفة ما وروه عن أسلافهم وما تاقوه عن آبائهم فى 
العبادات والفنون والعادات واطيئات ولو كانت لا يوافق عايها المقل 
ولا يرضاها الشرع قار عندمم كل ثىء يألفونه مقدساً ولو كان مضيراً 


كالا؟ سمه 


(والضر صتثير ) ( ونفروثم عن كل حول بل نافع بدعرى أنه بدعة وكل 
بدعة ضلالة , 

وهل أتاك حديث علياء خارى الذين ذهب أحد تجار بلدم إلى روسيا 
فرأى ما عندها من جيوش منظمة ومدافع ضخمة و ال ٠‏ فلما عاد 
5 ح لآمير مخارى بالاستعداد مثل هذه المتدات دثماً للطوارىء » 
0 وأ وشرع ف تنفيذه فشار عليه العلياء قاثاين : هذه المعدات 
بدعة لا نعرفها وإدخاطا إلى البلاد تشيه بالنصارى ومن لشبه بقوم كان 
مهم وألجأوا الآمير إلى ترك ما كان شرع فيه » فلم نمض أونة حى زفت 
روسيا عل مخارى وأضذتها غنيمة باردة فكانت هذه هى النتيجة من علم 
أ ولك العلياء ( المباركين ) رضى الله عنهم . وك هناك من أمثلة يضيق هنبا 
النطاق ... جبلوا سنن الله ضلقه وما ببنه ل والسنة ءن نظام الحكون 
العجيب , ور بط المسيبات بأسبايما فأوحوا إلى الناس أنه يكن الوصول 
إلى المقاصد طفرة بدون أخذ بالاسياب التى جءلبا الله وصلة إلبها » فترامم 
ثرون عن التداوى والمعالجة اعنياداً على هصبمة شيخ » أو نفئة صوق » 
وترام يقعدون بالناس عن طلب الرزق والسعى فى تحصيله استغتاء بقوغم 
اللهم ارزقنى » (؛م؟) قصمروا الدين على أعمال جافة لا صلة لها بالقاوب » 
وكات جوفاء خالية من الإخلاص » واعتقدوا أنهم بعملبم قد أدوا كل 
واجب عليهم . وهكذا دخل الجبود فىكل ثىء يفضل أصداب ( الفضيلة ) 
علماء الرسوم ( أعاد الله علينا من بركاتهم ) . لجنوا على الإسلام جناية 
كيرى » وجعلو! أعدائه يرمونه يكل سوء , ويلصقون به ماهو براء عنه 
احتجاجا بالمسلمين على الإسلام » وظنا [ا عليه المسلئون الآن مطابق لل 
جاء به محمد بن عيد الله صل الله عليه وسل حرفي وما ذلك يصحيح . 


م؟؟ م 


من عذتر عات العصر الخاضر 
(علاء مسلون إسماً متف رون فعلا ) 


من الواججب عليا بعد أن ذ كرنا العلماء الجامدين أن نعرج على (العلماء) 
المتفر جين الذين ثم من يجائب هذا العممر ( كالباخرة وااطائرة والراديو 
والتليفون ) » فإن للح حظأ كبيرا فى الجناية على الإسلام كأواءئك الج|مدين, 
فبنالك جاعة ندعو إلى الثورة على تعاايم الإسلام ٠‏ وترشد إل التجرد عن 
كل صيغة إسلامية » وقعاق تقدم المسلدين على رفضهم لدينهم وانفلاءهم 
من جشيتهم وأندماجومافى جنسسسية أخرى » ولشهر الهرب ( والكن فى 
فى رؤومما طبمأ ) على كل ماهو إسلاتى وعرنى وتعده عنوان الود 
والتأخر ...الخ . لخضرات أولثك الدكائرة و أنصاف الدكائرة لاتقل جنايةوم 
على الإسلام عن جناية الجامدين , وسآشير فى اام.تةبل إلى أنواطم وترد 
عليهم ذلك الهذيان . 


العلماء وتفريق الاكامة 


كان المسلون جماعة واحدة غير مختافة أهواؤهاء ولامتناقذة امتجاهاتهاء 
ولامتفرقة قاوما بنفضل علياتما العاملين ٠‏ وكان ٠١‏ يحصل بين العلياء من 
اختلاف فى فروع الدين لا يض إلى التحزب والعصبية واختلاف الآهواء 
وتفرقالقلوبء فلءا استعمر حب المال والجاه تلو بالءلءاه, واحتلعءقو ذم ( 
ظبرت فييم المنافسات إالكنة وسادت بننوم المتازعات والخصودات ؛ 
فتحر بكل لمذهبه » ودعا إليه فرقة من الناس , وتحمل بعض الأمراء على 
القذب به فى مقابلة بث الدعاية له بين العامة . ثم تفاقم الخطب فصار كل 
فريق يضلل الآخر ويرميه بالزيغ والابتداع, وأصبح أهل المذهب الغالب ْ 


5 4 ؟ 558 


على بلد أو كورة يعدون على من سأ كنم من مخالفى مذهبوم » ويلتقمون 
مهم بالضرب والنبب واتقتل أحياناً » وبذلك أصبحت الأآمة الإسللامية 
أحراباً مختلفة .وذ ما متباينة ( على الضد ما يدعوم إليه كتاجم ) » يلءن 
بعضهم بهضا » ويضال أحدم الآخر ويتربص به الدوامم يا سيأ شرحهء 
والفضل ف ذلك كله لءلاء السوء الذئ بذروا الاختلاف والتمدب بين 
المبلسن:. ْ 


هذا أظهر أسباب تآخر المسلمين المتعاقة بالعلماء » ولعمر الحق 5 
العامل الكبير فم أصاب المسامين م علماء الس.وء الذين نبذوا كتاب الله ور 
ظهورم واتاتذوا العم ألموبة فى فى أيدهم » ووصلة إلى الخطام 0 1 
ولعمر الَو ى أن المستولية العظعى ملقأة على عوا: نهم » فلولا له ير ثم قْ 
واجباتهم ما تدهور المسلمون » ولولا تزلفيم إلى اقم والأمراء ما افقاتوا 
على رايم ولا ركبوا رؤرهم فى أعباطم و[ وإدار انهم ؛ ولولا مداجاة ااعامة 
ماماهرت ف الدين بدعة؛ ولاأصابت ت المسامين فرقة » ولولا جمودم ماغاب 
الجهل على المسلمين » ولا نزل الفقر ساحتهم » ولا انتشر فيرم داء الجين 
واللع» ولاتفشىفيهم مرض الكسل والهة الوك كه بهم ميكرو بات 
الغدر والخيانة والغش وعدم انثة:. 


ألا قاتل الله الطمع والتبالك على سفاسف الحطام ورذائل العرش» فم 
من فتكدبكر أوفعما بالمسلمين ودينهم على أبدى جيوشه الود لابل البيضء 
جدوشه الذى لا تحمل شنقاً ولا سناناً وله ديا ولا بئذقية 0 إنها تحمل 
أقلاءاً وألسئةتخط وثقول م اهيبا على هر الدنضمر بات وأضمة وطائات 
تجلا ؛ (-م0) عر عنها بيض الصفائح و طلقات السلاح الذارى أأسريع ... 
ججاعة كانت تساي الور ؛ ومص.ددر الحدابة 0 ومنشا اأسعادةٌ ٠‏ وملاذ 
المسلمينعندالشدائد , ومآزر الدين » وموئل ااشريعة تصبح بأطاعها وجهاما 
وغرورها مبعث الشرور وور أأشقاء 2( ومنندت الفوادح والكو ارث : 


0 و 55 


إنها للمصيبة التى لمتعد لها مصيبة» و أنها لارزية اىلاتلدق ببا الرزاياء وأفظع 
الشرور ما أنى من مونم اخير : 

هذا وإنه لا يغوتنى فى هذا المقام أن أنه القأرىء ادكريم إلى ماذ كرته 
1نف عن جناية علماء الرسوم على الإسلام إشارات إجالية استدعاها ذ كر 
عوامل اتخطاط المسلمين » وموعدنا لاتفصيل وااشمرح ف الأعداد القالة 


إن شاء الله . 


يلسم 
احمد عبد الوعاب الوريث 


الإصلاح 


ماضى المسلءين و حاضرمم 
عو امل اتخطاطهم لعسساك العلو 600 


ا 
(0هم) القسم الثانى : ما يتعلق بالآمة عامة مما أضمف كياما وأندذا 

من علياء سمائها وأيدطا من قوتها ضمفاً ومن تاها فقراً » وهر عزها 
وجدها استكانة وخضوعاً وذلا ... ولا يغرب عن 'القارىء اللكريم أن 
التدقيق فى تشربح أمزاض أمة كبيرة ‏ كالامة الإسلامية ‏ وافتراء 
عوامل سةوظر,اء واستقصاء الم رات (4ه) فى تدهورها وامخطاط درك 
مستواهاء وما يتم ذر على الباحث وببعد عن «تناول يده . نتلك الآامة 
الوفيرة العدد . المترامية الآنطار , الخد افة الأجناس ؛ هرت عابها ظروف 


)١(‏ المسكمة : العدد ه ٠‏ السئة الأولى , الجلد الأول » رجحب مه ١ه‏ ( أغسطس| 
سيتمير 5154ام )وص لاه؟- 3556 . 


م 


متانة 0 وأحوال متماوة 03 وفروث عدردة « وتعاورتما ووامل لا ينظمهأ 
سلك واحد, وتسلطت علها مؤترات جة اختلفع باختلاف البلدان » 
وتلونت بألوان الرمن والا<وال والاجتمعات » فن الصعب [ذن م [ذَالم 
يكن من امتعذر امتقماء هله المؤئرات والاحاطة بكل عامل مهمأ يلخ 
من الدمة والتموضش 0 لذلاك إن قصد عاك اكلام علي أضيات سقوط الآمة 
الاسلامية إلى العوامل العامة والمؤثرات الجلية » ونشرح الأمراض 
الفا كي الى أبكك قوى المسليين وحيات عزاهم وأشعقت عقوام 
وأجساءهم ف ٠.‏ 


على أن ما خن من الاسباب وغمض من المؤرات راجع إل هاسيد ف 
ونائىء عنه وتابع له فى الوجود » فنحن إذا اقتصر نا على أشرريح الأؤيرات 
الكلة لا نكون بعمدبن عن توفية الموضوع حدوه . والان فائعد إلى' 
أحدثك عن تلك المؤترات . 


وإدخال ما ليس من الدين فيه 


كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مصدر التشربع ومأخدذ 
الأحكام الإسلامية » وهما قانون المسلمين الإلمى الذى لا تغيير فى مواده 
ولا تبديل , وهما الدستور الضامن لحفظ مصالح البشر » الكافل ا تطلبه 
أحوال الفرد والماعة على اختلاف أزمتتها وأمكنتها . 


كان المسلدون الأولون برجون إلببها ويستمدون تش يعاتهم منها » 
فالعالم يعمل فى كل حادثة بما أرشده إليه ودلاء على حكمة كسا أو إشارة . 
والعانى يسأل. العالى عنا يعليه منها فى الحادئة التى تعرض له » فيقرأ عليه 
العالم الآية (ده,) القرآنية أو بروىله الآثر النبوى ؛ أو يعرفه بها استبط 


لماه 


منوما أو من أحدهما ذاكرا له دلالتهما على الحك استنبط ء مطيقاً الحم 
على الأحوال الاجتياعية العامة سب ما ندهو إليه الظاروف والأوساط 
أمحيطة » فكان العا والماى ممأ لا مرجع طا غير القرآن الكريم والسنة 
الغبوية الغراء . ثم تبدلت الحال فأصبحت الآغلبية الساحقة فى المساءين . 
يعتمدون على أتوال بعض الملياء, ويقفون ضد ما رسمه طى من يقلدونة , 
ويعتقدون أن الحكم السماوى الذى جاء به الدين هو مافاه به ( امةلد) 
دون غبره . لا رفءون رأسآ لآية ٠‏ ولا يلتفتون لديثك صحيم » مهما 
كانت دلالته . وغلت كل طائفة فى متبوعها , لمات الحقيقة مقصورة على 
أفواله فى التحليل والتحريم والإيحاب والنبى . وجمدت على تلك الأقوال 
كينها كانت مكانتها من الصحة أو الفساد » ووضعته فى مرتية عليا على 
فراش القداسة الوثير , وأحاطته بسياج العصمة الذى لا يقتحمه نقد 
ولا اعتراض ولا يشغره خطأ أو خطل ٠‏ ولالت نتصوصه منزلة نصوص 
القرآن والسنة , بلجعلتها أبعد منالا منالتأويل والاحتال » فالآية القرآ نة 
والحديث النبوى قد يدخلبما تأويل أو يعقبهما ناسخ أوعخمص ء أما كلام 
ذلك العالم فهو النص الجلى الواضح اذى لا يأول . ولا جوز أن >حيد عنه 
أحد وم يقف الآمر عند هذا , فةد جاء بعض أدعياء العم فرعم لئاس أنه 
ل يعد أحد بعد القرن الرابع يستطيع أن يأخذ كا من القرآن أو الحديث 
وأن لا طريق لتلق أحكام الإسلام غير تقليد أولئك الأئمة لاغيرم , 
منادياً علا فيه أن : ( باب الاجتهاد قد أنسد فلا وسميلة م ع انان 
إلى معرفة الاحكام الشرعية وى قرع أبواب التقليد ) . حيئذ جدت 
٠‏ الأفهام » وتهدت القرائح » وانخطت المدارك , وتسفلت العقول » وصار. 
القرآن لا يتل إلا للاستشفاء أو للنفث على التعليم أو إلى (دوح فلان) 
و ( على نبة فلان) . أما الآمر الذى لأجله أنزل (.+0) وهو هداية ااناس 
إلى الاق باتباع أحكامة وشفاء الصدر من داء الجهل وااضلال فشىء لامخطر 
على بال قارىء ولا يدور له على خلد . وصارت السنة لا تذرسءولا برحل 


م 


إلى أساذتم! الطالبون إلا لشكثير المشايخ وتضخم الدفائر وتمحصيل الاساد 
المالى ... ال . 


ثمجاء أناس ادعوا لآنفسهم أو ادعى لطا غيرهم القداسة , وأسبلوا عليها 
ياب العظمة والجلالة » وابتدعوا فى الدين مالا يزه , وأدخلوا فيه مالس 
هنه » وفرضوا عل العامة اتباعهم , واعتناق بدعهم اضالة اخضلة » وأحدئوا 
بين المسلدين « الطرق الصوفية » التى قلق على زعمائها ظلا من ظلال الآلوهية, 
وتصيغوم صبغة ريانية ٠‏ وتقمدم فى منام الإله الخااق الرازق المدطى المانم 
القادر المطل قعل النففع والعنر , وصيرت زواياثم ورباطاتهمأياء, وقبورثم 
أمواتاً كعبات تحج و تقصد ء ويصمد [ايها فطلب المواتج , ويتمرغ , 
بتراهاء وتلءن احجارها , و بدعى أصداما يا بدعى ربالءالمين فىيجوف 
الكعية » وعند حجر هأ الا سود . 


تلك الطرق المغربة بالبطالة والكسلء الداعية إلى إرواء الشروة والشبوة 
و<دهاء؛ المنطوية جوانها على الاباحة المطلقة تحت ستار التصوف الكاذب» 
وهئالك هدموا ركن التو حيد الذى أقامه القرآن 0 وأعادوا دوح الوثنيةهن 


حول بل 0 فرموأ الإسلام سوم نهل أصاءه من فاده قَ الصمم ٠.‏ 


سدوا على أنفسهم باب الاجتهاد أى أخذ بالا حكامالشرعية من اسكتاب 
والسنة » و دطبيق التشر يعات المدنية , أو ما يسمونه بالمءاملات على منرجبما 
بحسب ما تدعو! إليه الظروف والا حو ال الاجتماعية ااتى من شأنما التطور 
والتلون بألوان الزمان. وحجروا على كل فرد أنيميل عما ألفوه فحالاتهم 
الدينية والخلقية والاجتاعية » وقاوموا أشد المقاومة من بحدثه نفسه 
بالخروج علىما اعتأدوه» (31) والنكير على ما ابتدءوا فاادين ون بد 
سيئة . وحاربوا من مدت همنه إلى تاق أ-كام الله عن كتابه وسنة رسو له 
صلى الله عليه وسل . ورموه ثارة بالضلال والفسق ء» وأخرى بالزندقة 


71 ابه 


والمروقهن الدين؛ وطاردومم وألقوم فى أعماق السجونالمظلمة و(الزنازن) 
الضقة ٠‏ وما أخبار ان تيديه وآبن القم ومن #اثابما مخافية على المطلع : 


كل ذلك جعل اللكثرة من المسلمين قمرض عن كتاب الله وسنة فبية » 
وتبعد عن أحكامبما » وتعتقد فى الدين ما ليس منه » الآمر الذى افحطت 
معهأحو الم الديفيةوالاجماعية » وتلوئت عقوطم بخرافات وأباطيل حملت 
ييا جرائم قتالة سقطت بها إلى الحضيض الْآقم » وتركتها بحالة : 


؟ - جول روح الدين 


م يشرع الله العبادات لنفعة ترجع إليه فهو الذى الذى ليس ممحتاج » 
ولسكن شرعبا ‏ كأحكام المعاملات اصلحة الناس ومنفعتهم الروحية 
والمادية , وجعارا مؤدية إلى فوائد ديفية ودنيوية » مبما روعيت تلك 
الوجبة المقصودة بالنشربع ٠‏ فكان السلف الصاح من المسليين غبءوت 
التشريعات عل الوجة الذى أراده الله سبحانة » ويرموت. بأعنالهم إلى 
الأغراضالتى نصما الله موجرة إليها .نم جاء على أحكام الدين زهن صارت 
تؤدى فبهء كا تؤدى ساثر العادات , وأصيحت كالقشور الجوفاء لا لباب 
عاء أوكالجئة الحامدة لاروح فيها . 


ذلك أن السكثرة من المسلمين لايغبمون الروح العالية والوجبة المقصودة 
بالقشريع » ويأنون بالأعمالمجردة عنها » فهم إذا صلواءأوحجوا أوذكروا 
الله أو قرأوا القرآن نما يتصصدون أداء اللأفعال الظاهرة الجافة , لا صلة لها 
بالقلوب ولا وشيجة تر بط بينها وبين ماشمرعبعله » وهم إذا فعلوها لم تصدر 
ءلم إلا كما تصدر(+00) سائر الآ عمال الاعتياد بة» ففقدت روحم السامية» 


ا فلل ل 


وقصرت عن تأدية هانيك الفرائد العائدة على فاعليها بالصلاح والنجاح . 
وانضرب لك مثالا تقريباً يدل على ما وراءه . 

شرع الله الصاوة فى خمسة أوفات لتسكون صلة بين العبد وربه » يجدد 
مه التوبة إليه » ويجعله على اتصال متسكرر » وتبعث فيه قوة روحية داممة » 
وجعلبا رياضة نفسية يطور بها القلب من أرجاس المادية » وتصقله إذا 
أصدأتهالمعاصى » مع مافيها من رياضة بدنية يستفيد منه الجسم قوة وتشاط, 
وعامهم بأدائم! فىأوقاتها الحدودةالنظام فىالعمل واحترام المواعيد . وشمرع 
ألحجاعة لشكون رمزآ فصيداً إلى إنتلاف القلوب واجتاعبا وتوجببا و 
مقصد واحد ء كتلة الأجسام القائمة فى صفوف ااصاوة المجتمعة كأنها بنيان 
مي صوص . القاصدة إلى عل واحد , مستّقيلة جبة واحدة » تعيد رباً 
واحداً .كا أ نالاجتماع ف المسجد يكو نسي للتعارف والتواصل واستطلاع ٠‏ 
لاحر ال وتبادلالآراء » فيؤدى مبمة مؤتمر يوى دام . 


هذه نظرة الطائر إلى حكمة تشر بع الصاوات الخس فى أوفات محدودة » 
ومنبا تعرف شيئّاً من فوائد الصلوة الروحية والمادية العاندة على الفرد 
واجتمع بالقسرات الجزيلة . نخيرنى ب بك عن المدى الشاسع بين جماعتين : 
[حداها :ؤدى الصاوة فاهمة للوجه الذى أراده الله » قاصدة إياه فصت 
قلو بها » وتمحض [خلاصها لريها » وسرت فى أجسامه! قوة كبربائية ترفع 
رؤوسباء وتتفخ فيها أرواحاً متوثبة نمو المثل الأعلى » وتقوى عزاءبا 
فتقتحم الأخطار وإ نارف فى سبي لالعزة والسيادة » مجتمعة قاو.ها وأهواؤها 
كا اجتمع تأجساهبا بالصاوة .. أما الأخرى فانها لاندرى من ذلك شيئاً 
ولا.ممبا إلا أن تؤدى ركمات وسجدات جافة لا روح فيها ولا رواء». 
وتقول كلمات جوفاء ولاتفقه ا مءنى ولاكرها على (0) قرارة نفوسهاء 
ولا تبعثها من أعماق قلوبما ء ولا ثفهم لغة ذلك الرمز الفصيح في أعبالبا» 
صور ومظاهر وفشور لا يجدئ' نفعاً . 


م7 لب 


حقأ أقول : ان نسبة هذه الماعة إلى الأولى كنسبة الميت إلى المى , 
ومنزلة أعمالبا ون تلك منزلة المادة الفاسدة من مادة حيوية قوية فعالة . . 


وآن شه شت مثالا آخر فاسمع : 


من الوجبات الشرعية الحج » الذى فر ضه أيه على ا استطيع م عيادة 
ليكون له مو تمراً عام تمثل فيه جميع البيئات الإسلامية » وترد إليه الأجناس 
اختلفة فى عروقها النسية و بلدائها ولغاتما وعاداتها . 


فتتعارف ونتواصل وتتساءل عن أ<والباء وتوثقعرىالصلات الدينية 
وتأتمر فى الآمور العامة التى هم جورة المسلبين » وليشخص لبم الوحدة 
الإسلامية المرموز [ليبا .وحدة الكعية » والمشاعر الحرام التى يقصدونما 
وبحجون إليبا » وايكون إشارة ناطقة إلى أن الناس أمام رهم سواسية 
لانفرقَة إينالمرق والمجمى:والأميروامأمور » والسيد والمسودء وااشريف 
والوضيع ' ولا فضل لاحد إلا بالتقوى 5 إلى غير ذلك من الحم العالية 
التى فهما المسلون الأولون » )نوا ثمرائما الثشبية » وجبلرا مسانوا القرون 
الوسط والآاخيرة لخرموا من خيراتها . 
ومن الظريف أن أحدثئك يحديث يطلعك على مقدار الجبل بفوائد 
اأعيادات . قصدت عام حججت » ون فى بعض من جمعتنا وإياه تلك 
البقاع المقدسة من يشار إليه بالبنان فى لعل للزيارة والتعرف به . ولما 
استقر بنا الجلس أغرذت أ فى موضوع « السك فى شرعية الم 0 
وعددت مثها كونه متمراً إسلامياً عاماً ؛ تفالفى حدضرة ة العالم فى ذلك , 
وذهب إلى أنالحج ليس بمؤتمر » واعتمد فىاتدايل لنظريته على أنه لو كان 
مؤتمراً لأثمر فيه حجاج (14) المسلين فى ه ذا المصرء فأجيته اثلا : 
باصاحب ال ... ان التار يخ يحدثنا بأن العرب فى الجاهلية كانت تجعل أيام 
صوق عكاظ وأيام الحج التى تخلفما مواس للتعارف بين قبائلبا » وعقد 


آ لا10 مس 


المعاهدات وإبرام الصلح بين المتحاربين » وتحمل ديات اقتل . كا يمعل 
من تلك الأما كن معر ضأ أدبياً تعرض فيه القصائد الر نانة , والمهاب المؤثرة, 
وتأخذ كل قبيلة ما عند الاخرى من كلدات لطيفة مقبولة : وتعابير حسنة » 
عالية وأساليب جذاية .. الح , ثم جاء الإسلام فأ كبر هن شأن الحج , وزاد 
فيه حا قويمة , وكان من أولى فوائد ذلك المؤيمر ان تمكن فيه رسول الله 
صل الله عليه وسلمن تبليغ جميع القبائل العربية سورة:هبرآءة» المشتملة على . 
كثير من القّر انين الدينية والحربية بواسطة ممثلى هيئاتها الختلفة التادمين للحجء 
وكذلك فمل الخلفاء الرإشدون فانم كانوا يأميون ولاتهم وأهل الحل 
والعفد من رجال الآمة بأن يوافوم إلا مومم إذا دعت الظروف إلى الإنتار 
وتيادلالآراء . وبعد؛ فاذا تقول ياحدضرة الفاضل فى فوله تعالى (ليشبدوا 
منافع لهم ) انك إذا ألقيت نظرة سطحية على هذه الآية الكريمة وجدتما . 
3 فى نظر يتى » أما ترك الحجاج الإثمارءوتقصيرم فى الواجب فليس هن 
المنطق السلم أن تدلل به على نقى كون ال ارم لاد 
كون الاثيار من فوائد الحج المقصود . وغير مفروم أن يكون اتقصير فى 

الثىء دليلا لعدم قصده , وبرهاناً على نق شرعيته . وهنا أطرق حضيرته: 
وعد إلى السؤال عن الال والمال كا يقولون . 


متأخرى المسلمين اروم الدين , وفوائد النثربعات ٠‏ ويجاوان اك .ورا 
من مظاهر الأضرار الى حدات بالمسليين من ججراء ذاك : وهنا أستأذنك 
فى إنهاء الحدي.ث ترفيباً (10) عليك » وإل اللةاء فى اأعدد القادم 5 


احمد عبد الوهاب ا ريث 


- 
الاص لاح 
ماضى المسلءين وحاضيرثم 
عوامل اغخطاظهم بعد العاء 60 
كد 685 حه 

(4م؟) السلام عليك يا أخى القارىء . لقد آن لى أن أحدئك حجدبث 

الووم 2 تفضل فأؤود هئ واسمع : 
“اسم تصدع وححدة العقائد وظرور الاختللاف المذهى 

اننقل رسول الله صل الله عليه وس إلى مر قده الآخير والأامةالإسلامية 
متفقة فى عقائدها الديزية , غير مختلفة أهواؤها , ولا متباينة اتمجاهاتها , قد 
ساد بينها الاتحاد (.ة) والائتلاف فى كل ما يتعاق بالتعالم الاعتقادية . 
كا أنها فى التشربعات الفرعيةتر جع إلى مصدرها الوحيد ول يكن الاختلاف 
بورث شقافاء أو ببعث أعداء» أو يوغر صدراء, أو يفرق كليةء فكانت 
كثرة المسلدين كتلة واحدة سائرة فى طزيق العزة والمحد وااسمادة , حاءلة 
لواء الحداية التى كلفبا مله منقدذ الإنسانية الأعظظم كلى الله عليه وسام . 

ثم ماذا أصاب المسلمين ؟ . . 

أصابهم م مدع وحمدهم »و)دد انظأاموم 6 وفرق كلتم : وأضرم نار 
العداوة باهم ك4 

ماذا أصابهم ؟! .. 


')١(‏ المسكمة: السدد ٠١‏ ء السئة الأولى » الجلد الأول ؛ شعبان مه 1ه «سيتمير| 
أكتوير 1599م » وس حوس لاول, 


اوم 


كابوس بميت ووباء أصفر انثثير ينهم فغير الأجواء » وفتكبالاً جسام» 
وتسسرب إلى المقول والقاوبء فباعد ببنهاء وغيراتجاهاتهاء وعكس مداركياء 
وجعل هذه الجاعة تنظر إلى تلك نظرة القلى وااشئآن » وتشعر وها بعداء 
مر" شديد الفاعلية؛ وتظبر لها بين جندها بغضا وحقداتلتمب ناره .و'ته يفا 
أعظم مصدة وكاية . 

اغتافت العقائد اللأصولءة , وبعبارة أدق اختلفت وجرات انظر فى 
بعض مسائل الاعتقاد » فنشأت الفرق الكلامية » وتعددت الأحزاب ؛ 
وتفرقت الماعات , وأخذكل فريق بجادل الآخر ويناضله , ويفرضعاليه 
بعنف أعتزاق آراثه والرجوع [لىمادته فتأججت بذلك ناراليغضاء . وكان 
اأساخطون على الاسلام يمدو ن تلك الاانين 27 الملتهبة بالطب الجزل » 
وينفخون فيها علىء أفواه 0 على الإسلام باضرام 
نار العداوة الجهئمية بين 6 . فعلا تبجدوا بعض النسجاح , إذ أصبحتكل 
فرقة من الفرق الكلامية تكفر الآخرى ء ونح عليها بالأروق من الدين» 
وتتخذ التسكفير باللازم مركا وطيدًا تتوصل به إلى النكاية بذيرها , واشفاء 
غلة صدرها بابعاده عن حظيرة الدين » ورميه بكفر التأويل وإجراء أحكام 
الكفرة الفجرة عليه » واستبا-ة قتل الرجال وسى النساء والأطفال , 
وانزال كل كارئة به مهما عظم أمرها وجل خطهاء وحدئت من جراء ذلك 
مآس فاجمة , ومعارك دامية , ووقائع ممرئة , وهذه كتب التاريخ تحدث 
عن المنة الشديدة التى قام بها الممتهم والوائق العياسيان , وعن ففكات 
مود ن سبكدين بالمعتزلة باغراء بعض الفةباء الملازمين ابلاطه ٠‏ وعن 
الؤرات الى كانت تقوم ما طوائف الآاشءرية والحنابلة «المماة بالحشويا» 


() <مم أتون وهو الحل الذى يوقد فيه . 


- "4٠ 


مصامة أشدد م دن مصية ات بالمسلمين 2 فيأعدت الوم و تطعت 
صلا توم» وأضعفت قراهم ( وتهمرت خطاهم» وس لبهم كل خير ؛ وشجعث 
عليهم أعداءهم ؛ وصارت موطن ضدفا»)» واغرة قُْ السياج الاسلائى ,» 


لنصور ممأ الأعداء للافريق بين المسامين 8 


م زعاف تدر الأعصاب » وعكس المدارك ؛ وقلب الاحداق لجءابا 
ترى الصديق عدوا والعدو صديقاء وأوجد ف الييئة الإسلامية عقاية مثل 
عقلية قاضى سجستان الذى كان مر #سجد لطائفة غير طائفته المأهي.ة 
فيقول : (أما آن لبذه الكنيسة أن تغلق ) ثم سعى لدى الولاة حتى أتفل 
المسجد فملا . وأمثال ذلك التلميذ الفارمى الهج الذى فال كلمته الخبيثة 
فما رواه الأستاذ الجوهرى فى تفسيره . قال : حدثنى ( دوارد بروان) 
الإنيجليزى المستشرق الشرير أن الحكومة الإنجليزية وكلت [ليه أمر الببحث 
فى أمة الإسلام ؛ أمكن اتفاةهم أم (90) هو كوم عليهم بالتفرق 
والإنحلال قال : فتوجوت إلى بلاد الترك والفر س أيام السلطان عبد الخيد, 
وعاشرت طلبة الفرس وهلءاءهم فرأيتهى يكرهون أهل الدنة كراهة شديدة 
( لأنه يغلب على الفرس المذهب الآثثى عشرى ) وسمعت تلميذا صوفيا 
يقول : أقّد اريت بسينى مع الروس ضد الترك , وأفى أفضل الروسى على 
الترى لأنه من أهل السئة ... وغير ذلك من الحوادث امة أتى او فسحنا 
لأنفسنا لمجال فى سرد شطر منبا لطال الشوط ء وملّنا اأصحائف المديدة» 
وها نحن أولاء ترى المستعمربن كل ما حارلوا التفرقة بين المسليين :وطئة 
لتطبيق برناجوم الاستعارى عمدوا إلى الاختلاف المذهمى ٠‏ وضرروا على 
وئره , وأهابوا بفريق على أخصر لأنهم يعلءونه موطن ضعف المسلبين » 
وسيب مخاذلم المفضى [ىاستسلامم وسةوط يلاد فى يد عدوهم الأزرق 


من حويث لا يشعرون . 


1 


مصاءة أشدد 0 دن مصيءة رات بالمسلمين 2 فيأعدت اكوم و طعت 
صلا توم وأضعفت قراهم وتهصمرت خطاهم» وسابتهم كل خير ؛ وشجعث 
عليبم أعدامهم 0 وصارت موطن ضدفا » واغرةٌ قُْ السياج الامسلائى ل 
لصور منمأ الاعداء للتفريق بن المسامين 8 


م زعاف <+در الاعصاب 0 وعكس المدارك وقاب الاحداق لخجءابا 
ترى الصديق عدوا والعدو صديقا , وأوجد ف البيئة الإسلامية عقاية مثل 
عقلية فاضى سجستان الذى كان مر #سجد لطائفة غير طائفته الماهب.ة 
فقول : (أما آن لبذه الكنيسة أن تغلق ) ثم سعى لدى الولاة حتى أتفل 
المسجد فملا . وأمثال ذلك التلميذ الفارمى الهو ج الذى فال كلمته الخبيثة 
فما رواه الاستاذ الجوهرى فى تفسيره . وال : حدثتى ( دوارد بروان) 
الإنيجليزى المستشرق الشمبير أن الحكومة الإنجليزية وكلت [ليه أمر البحث 
فى أمة الإسلام 6 أمكن اتفافهم أم (90) هو كوم ملم بالتفرق 
والإنحلال» فال : فتوجوت إلى بلاد الترك والفر س أيام السلطان عبدالخيد, 
وعاشرت طلبة الفرس وهلءاءم فر أيتهم بكر هون أهل المئة كراهة شديدة 
( لأنه يغلب على الفرس المذهب الآثى عشرى ) وسمعت تلميذا صوفيا 
يقول : لود حاربت بسينى مع الروس ضد الترك , وأفى أفضل الرومى على 
لتر لأنه من أهل السئة ... وغير ذلك من الحوادث المة اتى او فسدنا 
لأنفسنا امجال فى سرد شطر منبا لطال الشوط ء وملّنا اأصحائف المديدة» 
وها نحن أولاء ترى المستعمربن كل ما حاراوا التفرقة بين المسليين توطئة 
لتطبيق بر نابجبى الاستعارى عمدوا إلى الاختلاف المذهبى » وضرروا على 
وئره , وأهابوا بفريق على آخصر لانم يعلمونه موطن ضعف المسلبين » 
وسبب تخاذل المفضى [لىاستسلامهى وسقوط يلادم فى يد عدوهم الأزرق 


من حعيث لا يشعرون . 


711 سه 


وكسيا قوم في التمصب رشده ومأ أخر الآفوام غير ألتعصبي 
وماذل قوم أبرهوا وحدة لب وإن لم يكونوا ينتمون إلى أب 
ولا أوجسر امن تهدده خيفة ‏ وإن جأءهم فى مجمة المتأهب 


ع [همال ميدأ التضحية بالنفس والمال 


لانسود أمة ولا استطيع أرى تحفظ يعزها وكرامتها إلا إذا جعلت 
التضحية بالأرواح والأموال فى سبيل المصلحة العامة مادة أساسية فى منهاج 
سيرها ؛ وعنصصر! حيويا تحافظ عليه يا تحافظ على موارد أوتها الآولية . 
وأبة أمة قرت فى هذا المبدأ القريم ول تمطه من الآهمية ما هو جدير به » 
لايد أن يتقوض بنياها (44؟) وينهار صرم مجدها وبح عليها بالفناء 
والموت فناء الحيآة الذليلة وموت العيش الخانع ٠‏ 

فا اليش إلا أن نموت أعرة وما اموت إلا أن نذل وتكرما 


وبين يديك الآمة الإسلامية التى مر عليها دوران تلفان : دور عرة 
ورفعة » ودور خضوع وذلة , فانك إذا أرسلت طرفك مفدّشها فى طياث 
تارخبا وجدت التضحية - وقد كانت من أجلى صفتها - عاملا فعالا فى 
تقوية كيامها وبناء ساطانه! ومجدها فى دورها الآول ؛ والفرت إشمالرا ذلك 
المبدأ وتخليبا عن تلك الصفة العالية مءو لا هداما شديد الاثر فى هدم صمرح 
ملسكبا السامى , وثل عرشها العظم فى دورها الآخير . 


كان المسل لابيالى بنفسه تذهب ولا اله يفن ف سبل الله وسبيل«صاسة 
الإسلام ٠‏ يتقدم إلى مبادين الجراد تدروو مغتيطا مما تحدثه به نفسه هن 
الاستشماد والرواح إلى دار الحياة الخالدة, فيرج مها بين الكهوارم والرماح» 
ونان كل ما بصيبه بالغبملة والارتياح» يطلب اوت أنفسه ايح الإسلام 


81# ع 


ويعز 2 وسسامذب الْدَمذْيسب اتسكون 031 نه هى العلءأ ؛ ينفق المال فى كل 
م من شأنه شيك أركاك. الدين وحدظل المصلدة المشتر كه بين أبنائه ( 
ولا بخل بهذ عن ذلك مهمأ عظم أمره وضخم مقٌداره : 


وإليك فصلا وجيزاً من خطاب عبادة بن ااصامت رضى الله عنه الذى 
ألقاه أمام المقوقس -. المندوب السامى فى مصرمن قبل القيصر - وهومثال 
جزل «صور لك روح ااتضحية ااسائدة بين المسلمين الأواين فال : يا هذا 
لاتذرن نفسك ولا أصحابك , أما ما تخوفنا بو مزح جع الروم وعددهم 
وكثرم وأنا لانقوى علييم فلعمرى ما هذا الذى تنوف :ابه » بالذى يكسمر نا 
عه! نحن به( 0؟) وإذا كان مافلتم حقا فذلك راته أرغب مانكون فىقتالبم» 
وأشد لحرصنا عام لآن ذلك أعذر ايا عند ربنا أن قدمئا عليه أن تتلنا 
عناخر كان ذلك أمكن يا فيرضوانهوسنته؛وماثىء أثر لأ عينناوأ<ب انا 
من ذلك ؛ وأننا منكم دين اذن لعلى [<دى الحسنيين أما أن نعظ/ لنابذلك 
غنيمة الذنيا أن ظفرنا بم » أو غنيمة الآخرة إن ظفرتم بثاءء وأنها أحب 
الحصلتين إلينا بعد الاجتهاد مثا . وما من رجل منا إلا ويدهو ربة صباحاً 
ومساء أن يرزته الشبادة . وليس لاجد مناه فم خافه وقد أس:تودع كل 
منا ربه أهله وولده و[كا هما ما أمامنا ... إلخ . وتأمل تلك الكلمة. الخالدة 
لتى كان يقواما البطل الخالد المخرومى لأعداه : قد جتنا بقَومْ يحون 
الموت كا حبونالحياة . وأسم الجتدى المسام الششاعر يعبر عن جند الإسلام 


وأست أبالى حين أقل مسايا على أى جنب كان فى ألله مصرعى 


ووقائع بدر وأحذ والخندق وحنين ومؤته وتبوك واقادسية وتباوند 
وأجنادين واليرموك وبلخ ( وقعة حاسمة بين قتبية إن عام والتركان ) 
وشر يش (معركة طارق مع الآسبان) والزلاقة ( معر كة يوسف إن تاشفين 


#44 سس 


مع الأسبان أيضاً ) وغيرها من مراطن انتصار الإسلام »كل تلك الوقائع 
صور رائعة من تضحيات المسلدين بأنفسيم وأمواابى فى سبيل الله وسبيل 
مصلحت, العامة . وتواريشخ الفتوحات علوءة بأخبار البطولة الإسلامية اقى 
لا تعرف شساً بالنفس , ولا خلا بالمال . وليست تضحيتمم بالنفس 
والمال مقصورة على الؤتال فى ميادين الجباد ؛» ولكنها كانت فىكل خير 
يعود على المسلمين بالصالح العام وق سثيل الله الذى دعى المياد إليه سبيل 
النفع واللصلحة الممدتركة . هكذا كان الملدون فى قرونمم الآولى . 


والآن هيا بنا يا أخى القارىء نرجع القرقرى إلى القرون الرسطى 
فتشاهد مسلميها وثرى سير أحواطهم ء ثم امود أدراجنا إلى القرون الآاخيرة 
ف:فتش عن فضيلةالتضحية (دوم) وننظرهل نرى لما فيوم أئرا ... لقد فعلتا 
ورمنا هله النتيجة المشدؤمة وهى : أنهم فقدوا روح التضحية ( واسةولى 
على لوصوم الجن والبلع 0 وكسكن فيهم داه ال خرص والبخل . 


شحوا بأنفسهم عن بذابا فى سبيل الدين » فى سديل نصمرة اق المبين» 
فى سبي حماية أرطامم ونع المعتدين عليها , واانتوكين خخ رماتها , والفاسرين”' 
لأهلبا على الذل والاستعباد . . شحوا با عن تر يدها لسدمة القضية 
الإسلامية الكبرى بما للخدمة الصادقة من وسائل , فلم يغامروا بها فى العم 
النافع » واقتياس الفئون الحديئة » واكتشاف أسرار الكون وعّائب 
الطبيعة » ثم يعودوا إلى أو طانهم الإسلامية فيقرموا يجلائل الأعمال » 
وأفضل الخدمات بنشر معاو ماهم بين اخوائهم » وتطبيةها فعلا على ما فى 
وصلة إليه . 

لوا بأموالوم عن إنفاقها سبي لاله , فل يتبرعوا بها لإمداد امجاهدين 
وتسليهم بأحدث السلاح ونزويدم بأ تلعدة : و ساعدوا م المننكو بين 
وتخففوا يبا بعض مأ نزل م 1 ول يقيموا ااستشفيات وال ملاجىء ودود 
الينام والمقعدين » ول موا بها الآساطول الاضمة لتحرس ثغور البلاد 


الإسلامية فى وقت أصبحت فيه القوة البحرية من مقومات حياة الم 
الاستقلالية, ول يقيعوا مها المدارس المالية والثانوية والركتائيب الآولية ؛ 
فيطاردوا بها الجول الذى أصبح الداء الدوى فى المسلبين ٠‏ و ماروا الآمية 
الضاربة أطنابها فى أتطارم , ل يفعلوا كل ذلك على الوجه الذى يضمن 
استرداد سيادوم الغاارة . 
أهمل المسلءون ميدأ التضحية » وجباوا أو تجاهاوا واجبيم نمو الصالح 
العامء وضدنوا بأنفسوم اهن لوم عن بذلبا فى سبيل العزة والكرامة . سبيل 
الحياة الطيبة والسعادة العامة » وأصبح كل لا همه غير خاصة نفسه , وااعمل 
على مصاحته 10) وكئمية ثروته وتحسين حالنه 0 غير رافع إلى القضية 
الكبرى رأساً , ولا معير للمصاحة العامة أى اهتام , فوتءرا فى هوة الشقاء 
والوون 5 وتدحرجرا إلى بؤرة الذل والاستعياد 8 وهكذا شأن من أضحى 
إلبه هراه ومصاحته الخاءة محرابه وكعبته : ( سنة الله ااتى خلت من قبل 
وأن تجد لسنة الله تبديلا ) . 
أحمد عبد الوهاب الوريث 
الإصلاح 
ماضى المسلءين وحاضرم 
عو امل اتخطاطيم بعد العاو(!» 
5 337 55 


ه ‏ التخاذل وموت اشعور اللأخوى 
(؟هم) من أنم عوامل #آخر المسلمين ماديا وأدبياً وأسباب تكالب 


/ ء السنة الأولى , اللد الأول » شوال مه *١ه ( نوفبر‎ ١١ المكمة : العدد‎ )١( 
ديسمير 159ثام) اس لوم اودر‎ 


741 حم 


مساعدة من لكب هن إخواعم بال نفس والاموال ٠‏ 


(1ه) فبينما كان المسلمون الأآو لون إذا انتابت [حدى بلدانهم نائية» 
أو زلت بجاعة منهم كارثة » أو هاجم 5 تغورثم البعيدة عدو , أعتيروا 
ذلك فى الصميى من تمرعيم » وتسابقوا إلى مساعدة المنكوب »ء ومدافعة 
العدو , وقدموا أرواحهم وأمواليم نمدا لحاية المصلحة المشتركة . واستماتوا 
فى سيل صد الثوائب المباجمة , عارفين جد المءرفة بأن البلاد الاسلامية 
وطن وأحد لا مقرق بين شرقبا وغربها وشهالبا وجنوبها » وأن المسامين 
جسد واحد : « إذا أصيب عضو دنه تداعله سائرالاعضاء بالسهر والح . 
فهم لذلك يحمون كل الثذور , ويدافعون عن أى لد ويحسون [إحساساً 
شديدأ بما أصاب أى مسلم . . كانوا يتقاطرون إلى الثذر الحرب أبن كان من 
كل وجبة , ويرفمون عل الجباد المقدس فى وجه كل عدو مهما كان جنسه 
وبلده ؛ ويضربون النفيرالمام لإنقاذ أنى قطر من أتطارثم ؛ وتاقاذ ف أمواج 
المتطوعين إلى أى ميدآن للجباد 5 آخذين بأعنة خيو لمم كل ما عدوا هيعة 
طاروا إليها فى إحدى أيديهم المصحف وف الآخرى السيف . 


ينسابقون إلى الفتوح كأنهم فوق السروج رواسخ الأعاواد 
يقراوحون ملاءة الفتم الذى أعلى به الإسلام أى عماد 
فثى الغراة الفاتخصون ولم يقف بطر يقهم فى الخافقين أعادى 
واسقيطن التاريخ للإسلام دن غرر الفتوح إلى الفخار هوادى 

بن كانوا كذلك, إذ أصبحوا يعد لايم أحدم من أمص الآخر شى م 
ولا يبالى سكان بلد أو قطر ا أصات إ[خرانهم فى البلد أو القطر الآخر : 
يسمعون بالكوارث تحل بأبناء دينهم ؛ وبالخطوب تنوالى علييم وتعر كوم 
عرك الآديم ؛ وتدص الاخضر واليابس فلا تتائر لوم نفس » ولا وتحرك 


- 700 ل 


ليم فلب , ولا يتذير لى حال , ولا يحدثون أنفسيم ممديد المساعدة نحو 
اخرانوم 0 ينظرون عدوثم الأجنى زوه عنهم ف الدين والجنس برسل 
عل صفقع من الأصقاع الإسلامية خميساً ييا قل ل يأحددث السلاح 
وأضخم المدافع 0 وأشد الآللات الذارية تدميراً 8 فيةتل الرجال والاطفال 2( 
وبنتوك ارم ؛ والسيف ابوت 2( ويملك الحرث والنسل؛ ثم لا يتأثرون 
لمذاظر اخوانهم الحزنة » ولا :سمح نفوسوم بأى نوع من أنواع اانميرة : 
اضاون بأرواحيم ودخالوت بأمو الهم جاهلين أن الدفاع عن اخواابم دفاع 


و أفظع منذلك وأنى ء إنا ترى الاص يتجاو زالتخاذل السلى إلمسعى 
بءض المسلمين ضد او انهم “و اتضياميم إلى عءفوف الأعداء ٠‏ وتجسسهم 
على بلادثم لمصلحة الأجننى وإرشاده إلى عوراتم! » وتقبيد الطرق أمامه: 
ونذليل الصعوبات البى قد تقف له حجر عثر . وما ذلك الاس بالنى ' 
فن المسلمين كثير فى جنود العدو » ومن المسلمين سماسرة للإستعار » ومن 
المسلمينمطايا للاحتلال » وه نامسامين جواسبس الأجنى ٠‏ وهنالمسامين 
من يؤيد المستعمر وينصره ويتشدد فى مطالبه فوق تشدده ( وهنا يحب أن 
نذكر مارق فلسطين وخوارج سوريا طبعاً ) . لعمر اق : إن تخاذل 
المسلمين جر عايبم يلات شديدة , وأوقهبم فى ساملة خطوب لا يزالون 
ما دى الس_اعة , ولا يبرح يوقم فى الخطوب إذامهبوا من أوممم 
ويفيةو! من غفاتهم . و إلا فقل لى بر بك : أى مانع يصدم فى الحالة الراهنة 
هن [حياء الجامعة الإسلامية » واسترداد مأضى يدم وغابر سلطانهم روطع 
كل عدو أن يقوم به الغرب أحو ديثم وأوطا م أى حاجن .<ول بيهم 
وبين دفع الزير الاستعارى الموضوع على عاق جمهرتهم !... أى أمر 
جعايم ينظرون إل مأمى فلسطين وموريا والمغرب أنصاه وأدناه مكتوفي 


5 7/1 ع 


ايدى مقيدى الارجل 5 ودثم عددثم دن أضخم الأرقام 6 وروم زبد 
عن (5هع) المقدار الذى تمكرون بة من المعلى 9 

لامك أنك وكل عائل 3 بأن هذا الآمر وذياك الحاجز 0 وذلك 
المافع , مو التخاذل 50 اليخاذل عو ااتخاذل 0( وكفى 5 

5 لعفب الاخلاق وفسادها 

مثاية أخعلاق الآمة : من عو امل تهوضها وأسياب لمعان مها فى سماء 
المجد » فإذا ضعفت أخ_لاتها وتسفلت سمائها , فقدت كل خير كانت 
تحخويه يدها : ء' 
وليس بعاس بنيان قوم إذا أخلا قهم كانت خرابا 

ففساد الأأخلاق فسادالحياة الطيبة» ومدعاة للشرور ء ومجلبة الكوارث, 
بل موت أدى يقضى على الحياة الحقة » حياة العزة والنيالة » حباة المناء 
والسعادة :6 

وإذا أصيب قوم فىأخلاتهم فأقم عليهم ماتماً وعويلا 

كانت الآمة الإسلامية المثل الاعلى اللأخلاق الفاضلة , واسجايا الطية» 
والثمائل العالية » قد حلت كل طيقاتها بأل الصفات التى يجب أن تسكون 
علها » واقسمت بالفضائل ال افمة لصاحبما إلى قبةالفلك, وقبة الشرف والجد. 
الآمة فى صدر الإسلام » ونقابل بينها وبين أخلاتها فى عصور الاخطاط . 

فالأمراء والتسادة كانو! مثلا علا فى(١)‏ ااشورية ومبادلة أهل الحل 
والمقد الآراء ( ؟) وفى الإخلاص المصاحة المشستر كه , واعتقاد إما ألقى 
عل عائقه من الولاية هو لإقامة شريمة الله وإعلاء كليته ء وتننفيذ أوامه 
وإصلاح شَدُون عيأده ) و ( وق اأشعور بالمسئولية اكير ى دى يقول 
أحدم : لو ذهبت للءسامين ثاة على شاطىء الفرات اسكنت المسثول عنها. 


(4) وف التواضع ؛ وسجاحة (بروم) الأخم لاق » ودمائماء والتلى 
بالدمقراطية الخالصة , والبعد عن مظاهر الكبرياء , والانقياد للتصيحة 
الغالية » والرجوع إلى الح , فكانالآمير بمشى وحده » ويباشر <واتجه 
بنفسه , ويابس امرتعة وفروة الصوف » وينام على التراب بلا حارس , 
وإصبح ويعسى متردداً على منتديات الرعية و مس أجدم وأضق انهم ؛ فيتصل 
به الكبير والصغير والقوى والضعيف والرجل واارأة وكان يقول : وليتم 
ولست ضيرك » إ[نما أنا بشر مذكم ولست مخير من أحد مدكم , فراعوفى فإذا 
رأيتمون استقمت فاترعونى وإن رأيتمونى زغت قومون ؛ ويقول أخر 
خطيباً :من رأى فى اعوجاجا فليةومه , فيجيبه رجل هن عرض اناس » 
لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناء بسيوفنا » فقال الخليفة : احمد لله الذى جعل 
فى هذه الآمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه . ( ه ) العدل والإنماف 
وإعطاء كل ذى <ق <قه » فيستوى فى نظر الآمير الشريف , والوضيمع » 
والقوى والضعيف » ويف الكل أمام عدله على سواء » ويقول : القوى 
عنزدى ضعيرف دى [خذ مزه والضعيف عندى قوى دى خذد له , ويقنصف 
من نفسه ومن خاصته وأحب الناس إليه . ( 1 ) اليقظة الشسديدة والعناية 
ا الرعية فكان يتفة د شوم عامها وخاصبا ؛ ينار فى قيادة الجيوش 
ومواقع الحروب وأحوال الجند , يا ينظر فى خاصة أمى العجوز والآرملة 
واليقم » ويدود على بيو المغيبات بالقرطاس والدواة لييكتب ذفن إل 
أزواجهن المرابطين فى سبيل الله » ويد الرقابة على عماله ويحول بينهم 
وبين ما قد ندعوهم أنفسيم إليه من اعوجاج , وسمع شكوى أحد الرعية 
فى عامله فيتصفه منه ء يا أنه لا يترك الرعية يفتاتون على الهال ويلوثون 
أعر اضيم 01 وافتراءء همه من أمر الوا<د ما مومه هن أمر الجاعة , 
(10) وضع الأموال العامة فى موضعها وترجيح الصاح العام على غيره . 
) ( تشجيع العلماء على محصيل العم (ده) و تفع الفاس به وأشره 


وإقتناء كته 0 وتشجبيع كل مئاعة نافحة » ور الأموال وإزجاء البذر 


همه وج" مب 


فى سبيل ذلك . ( ) إفامة الأحكام الشرعية والسير على السئن الآفوم , 
والخضوع لقوانين الدين ؛ وطهارة الذيل ع نكل مايئافى الشر فواامروءة 
ويضاد العدالة الدينية » والعزوف على مادن شأنه أن مط منمقام الإمارة, 
أو يبتك حرمة الولاية ويسود وجهها . 


هذا أهم أخلاق الآمراء الفاضلة , أما طبةة العلماء المصلدين فقد أغئانا 
عن ذكر أخلاتها المقال السالف ... أما السواد الأعظظم من الآمة الاسلامية 
فقدكان ذا صفات نيلة وأخلاق عالية » إذ كان يسود بينها ااصدق والوفاء 
والشجاءة والصراحة والآمانة والإخلاص وقوة العزيمة والجد والاءتاد 
على النفس والصير وااثايرة كل محسبمايزاوله وباءتيار ماوضعه الاجتمع 
على كاهله من الأعمال . ولا حاجة بنا إلى إرخاء عنان القل فى شرح هذه 
الفضائل » وتفصيل اتصاف الآمة الإس_لامية مها فى دور مبوضها ؛ فالآمر 
جل لا يستدعى البيان . 


والآن فلنذ كر خلا'ق الكثرة من المسلِين فى دور الاتمطاط بادئين 
بالطيقة الحاكة . 


بنها كأن الأآمر اء فى عصور الإسلام الذهبية يتحلون بتلك |اصفات 
الشريفة والفضائل العالية » إذ أصبحوا بعد على الضد منها ‏ إلا من ر 
دبك - فأصبم الآمير لا يلتفت إلى شورى ؛ ولا ,يصغى ,إلى رأى سديل » 
يعمل مأ وسوس به نفسه أو بوححيسه إليه شياطينه الحافون به » وغلمانه 
القائمون على رأسه؛ أو الخصيان وطواشية الدور؛ ورياتالدور ؛ وكثيرآً 
ما يسيطر على الملك جارية -«سناء » أو دغنية مجيدة , أو يأخذ بزماءه غلام 
محبوب» أو خصى مقزب , فيرفع ويخفض ووولى ويعزل ٠‏ ويحل ويعقد 
تسب هوأه وأغراضه ... فقدوا الاخللاص .من قوم كن وصاروا 


ؤه؟ ينا 


لا يغبءون دن مدى الولاية غير كولما وسيلة لإرواء الششروة 1 وللمية ازوف 
والفتع بمظاهر الغطرسة والجبروت . 


نقدوا الشعور بالمسئولية الملقاة علىعواتقهم » فأصبدوا لاببالى أحدهم 
بآلاف من المسلمين تقتل , وأقطار من بلدانهم تؤخذء وأسراب من تسأرم 
وأطفاطم "ؤس . فساط داء اكير باء على رؤوسرم واستولى هرض العناد 
والإعجاب بالنفس والرأى على قلوممم » فبعدوا عن فضيلة الانقياد للاصيدة 
الغالية . وكان أحده, يم-دد من قال له اتق الله بالقتتل » ويمد نفسه أعلى 
من أن تنةد أعماله أو يتطرق إايبا الخطأ » ويضعها فوق متناول العقول 
والأذهان . ويضرب ببنه وبين الئاس حجاباً كثيفاً لا تخرته الا'وهام 
ولاننفذه أشعة الأفكار . ويفرض عليبم أن ينثروا حول اسه الآلقاب 
الضخمة المعبرة عن منتهى العظمة والعلو ... أثر وا الجور على ادل ٠‏ 
والباطل على المق.» وتهافتوا”على مصالح أنفسهم . وأعرضوا عر تفكر 
شئون رعاياه, . اتخذوا عباد الله خولا , وأعواام نبا مشا .. يداون 
من شاءوا ما شاءوا » ويمنعون أولى الناس العطاء ٠‏ ويحملون خاصتهم على 
رقاب الناس » ويحكدوتهم فى أمو الهم وأعراضهم . قذ ينس الضعرف هن 
عدطم ؛فترك حدقه ضعفاً عن اأمطااية وعبراً عن الةقاومة , وأءن القوى من 
الانتقام , فبسط يده على ما امتدت إليه عينه » أصبحت #ور عماهم فتضع 
من الخراج الباهظ ما يحمل الفلاح نكر ملك , ويزعم أن ما بيده هو 
للرئيس فلان أو للقائد فلان تعززاً يحاليه وفراراً “رن الظل إلى ماه . 
وتأخذ الولاة ضياع بعض الفلاحين اغتصابا , فيضطر الفلاح المسكين إلى 
تسلم ماعلى ضيءةه من الخراج محافظة على بقاء اسم ملكيتها له . يحتجن 
أحدهم أموال المسلمين وفيئهم و يبددها ذات الين وذات الثمال » ويذفقبا 
فى بناء القصور , وافتناء ااضياع واميزهات ؛وشراء الجوارى والقيان 5 
وتعمير الس اللوو (010) والغناء » وإشادة مسارح الثرف والقصف , 


مس لإوكال 


وثوفير ملذات النفس المادية 0 وإشباع الشروة الو.مة 0 واداع فقرآأء 
المسامين بتضورون جوعاء ويتخذون من أدم الأرض فرشا ؛ ويلتحفونث 
أشعة ااشمس وتالي-د الظلام عريأ وإعداما . ويترك الجندى بلا رزق 
فيضطرون إلى إشعال نار الأورة ‏ والاعتداء على مز ار عالفلاحين ومخازن 
التجار ودور المثمرين ...» يثفق الأموال فى شبوات نفسه , و.لذات أهل 
٠ 02‏ والصييح بت المال خالياً معدماً لا جد مأ ينفقه فى تحدصين الثغور 
وطريق.! كتساح البلاد معدة . 


أفسدوا الآمة بنكوصهم عنسئة الشريمةالحددية , وبعدهمعن اضوع 
لقرانينبا , فترى أحدم لا يبالى بأحكام الدين ولا ينفذها فى خاصة نفسه . 
ولابعرج عليها بعمله » فيتظاهر بالإعراض عن الواججات الدينية والتبنك» 
والانفاس فى الرذائل » وتعدى حدود المروءة » وخخرق ستان العفة » 
فيقتدى به خاصته وحاشيته وتبعهم غيرمم حتى يشدل الآمر غالب رعايام 
فتضدف فوم دوح الدين , وتفسد أخلاكهم » ولا خير في أمة فسد ديابا 


وتسفلت أخلاتها ... 


حاربوا العم والحكنة , وطاردوا علماءالمعقولات ونبغاءهاء وضايقوا 
المصلحين نهم أنهم خطر على السلطة , أو إرضاء لغرفاء العامة وسفلة 
الجهال: فكم من حكم كبير ٠‏ وفيلسوف بارع » ذهب عله ضحية عر بدة 
الولاة » أو صخب العامة . ولا يغربعنا خبر ابن رشه وابنحبان البسى 
وابن اليثم وان الاتليلى الآ نددى وعبد السلام بن عبد القادر الجيلى 
وغيرم . ولا ننسى ابنتيميه واإن القم فى القررف السابع , وجمال الدين 
الأففانى وحمد عبده وعد الرحمن الكواكى ومهود حمزة فى جر القرن 
ظ الرابع عشر , وغيرم من لا يساعدنا المقام على ذكره ه' 


ل صانم سم 


(وىم) تباعدوا عن بى ديهم ٠‏ ومال كثير منهم إلىالآجنى وطليوا 
منه النهعرة على إخواهم , وركوا رؤو»م قَْ الاثقام *ن اي جاسهم 6 
وآثروا العدو البعيد عنيم جنساً وديناً على [خوانهم » وافدعوا بوعود 
الأجذى الكاذبة » وأقواله الزائفة , التى كشفت غم الحوادث عن بطلاما» 
واتخاذ العدو إياها وسيلة اتدليايم 5 يدال الجازر أأشاة دندما يقودها إلى 
المذبيح . ولطال ما جرت على المسلين هذه الفاد<ة مصائب شديدة » 
وفواجع ألوة قاماكة الانداس إلا من ضحاياها ؛ وهأ كثير من مأءى 
الحروب اصليدية ومذا بح التثر إلا أثر من آثارها . وها نحن نرى فى هذه 
القرو ن الأخيرة عددآ كيرا من هلوك المسلين وأمرائهم وزعاء شهوبهم 
ورؤساء قبائليم ينزعون أيديهم من أيدى إخوائهم , ويتراهون فى أ<ضان 
الأجدى الذى لا يفتأ أرن. تسنح له الفرصة فيلتبءبم جيماً ٠‏ فيصي-ون 
وبولولون ؛ ويندمون ولات حين مندم ... 

تلك صورة لخلائق القادة والزعماء فى عصور التأخر ... أما دهماء 
المسليين فيعد أن كانو! متحلين بتلك الأخلاق الفاضلة انمكس الآمر » 
وتسرب الفساد إليهم » وفقدوا الخلق ااتين الذى به عزوا . 

ساد بيذم اتاون و[خ-لاف الوءود » فترى التاجر وأصائع وازارع 
والعامل والجندى والخادم ... الح يكذب فى حديثه » ويتلون كال+رياء ؛ 
ولابيق وعد قطمه على نفسه .. يكذب التاجر فى أثمان تجارته ونوعرا وقدر 
ما بغر ضه من الربج على امشترى » ويكذب الصائع لي صاهته ويخاف وعود 
إنجاز عله ؛ ويسوف من يوم إلى آخر وهل ( زبائنه) أو بعبارة عمنية 
( عملاءة ) بكثرة التردد إل عله بلا جدوى » ويكذب الزارع فى -اصل 
اللأرض وما يتعاق به ؛ ويكذب العامل فى.عمله وش مستأجره ويتباون 
عا وكل إليه » وهكذا قل ىكل ذى مبنة . 

(037) سادبينهم الجن والتقاعس وأحجءوا عن ااغاءرة الجر يمه ااتىكانت 
تفيدم كثيراً ( ونقدوا روح الشجاعة والتضحية كا أوضدناء فيفصلسااف 1 


ووم لد 


سادت نرم المداجأة الممقونة , وأصبح كل برى من أخيه مالا بحسن أن 
يكون 0 ولك تصار جره بالحقيقة 7 ولا يلوى على اأخص.دة الصادقة الى قوأهما 
المراحة الحقة . كثر فيهم داء الغش و أخيانة . خرهوا أدْفَةَ انى كان يمام 
6 سلقوم ٠‏ والثفة أن لال للتجارة الراعة 2 ونوام الحياة الاجتماعية 
والافتصادية. لسرب [ليبم ااضمف والمزول فاهات عزاعرم؛ وخارتقرامم, 
وأسة ل علي,م المجز والمكسل 0 وآثروا مود على الور ض. وفضاوا الراحة 
على العمل » ووكلوا كليات الاعمال الافتصادية إلىغيرم ٠‏ فأصبدوا هالةعليه 
وبحرف ثروائهم » وينستغل كئوزم وخيراتهم » ويعود مها إلى بلاده 
فيستخدمبا فى وسائل إخضاءيم ليقعضنى علروم وعلى ثرواتم القضاء اابرم , 

وق مثل هله البوتةة تال سائر خلاأق اخبرة دن المسلمين ف دور 
الاخطاط ؛ وبرحم الله شوق إذيةول : 

وإذا ما أصاب بنيان قوم وهى لق فإله وهى أس 

واقّه أحسن الاستاذ عمد رضى أشيى في فوله : 

وإذا أراد الله رئدة أمة حتى تضييع أضاعها أخلاتها 

رأت المدالة لا تروق لعيئها فتلمست ف الليل ظلا راقبا 

ماعذر ظائفة أضاعتمهيرها أن لا تضيع شآمها وعراتها 
(0م) بر زتوقابابا الزمانبسيفه فأظن ساعدها وعرةبساتها 

رحاك اللبى أيقظ أمة الإسلام . 

أحمد عبد الوهاب الوريث 


لم هن؟ د 


الإصلاح 


ماضى المسلمين وحاض رم 


عزامل اتخطاطيم بعد الملو"» 
غم / بك 


نوع السلطة الادارية والعسكرية من أيدى العرب 
وض المخاصر الغر بم على زماءبا 
(د) عرف القارى. الفاضل مما أم اناه جملة من أسباب تقبقر المسامين» 
وهنا أشرح له عاملاً كيرا من العوامل الطادءة لمرح الجد الإسلاى , 
وأعروض عليه بعضاً من إلا غلاط التار إإحية الى أر كا جماعة من ذوى 
السلطة المليا فى الحسكومة الإسلامية » و بعض مو سسى الأاممر المالك فيها : 


ما لا يحتاج إلى بيان أن الدين الإسلامى قام على أ كتاف العرب فى 
جزيرمم » رعرع وبين ظرر أفيوم درج وشب» وهن أفقهم سطع توره, 
وزغت شمسه ء نأضاءت المعمورة » وعرف الناس طريق اسسمادة . 
و بدعوتهم و[رشادم فهمت الأمم الإسلام علىوجيه » فسارعت إلى الدخول 
فيه أفواجا 5 وجبادمم وتضحياتمهم عز جايه, وعظم ساطانه , وأمتنم حآأه 
عن أن تمد إلبه يد عدو وود ؛ أو منافس عنيد » وبسيرتهم العادلة , 
وأخلاتهم الفاضلة » ومعرفتهم الروح الإسلامية والنعال الحمدية جد 
المعرفة » وتطبيةهم إياها على حسب الآ<وال والظروف » قدروا أن 


)١(‏ اللكمة : العدد الأول ء السئة الثانيةء الجلد الثاني » ذى التمد: مهام 
(( حبر ١599‏ / يئار ١5614ام‏ )ءيس «٠‏ سدم . 


-- 1ه 6 


يسوسرا الآمم انى سمكرها . وتلك السياسة الكيمة البالفة فى النظام 
والدقة, وحفظ مصالح من يسكدو نه وتأمين أحواله جماء شأوا بعيداً » لم 
تستطع أن تصل إليه أو تقاربه أعرق الآمم فى الحضارة والعل وأعاءبا 
بالقوانين علىاختلاف أوضاءبا , الآمر الذى جمل سكان الأرضالمفتوحة 
0 ثرون أبناء اليادية » وأدلاذ كيد الصحراء القاحلة , ورعاة الإبلء و أاب 
حائل السيوف الليفية , على أبناء ببزنطية وإيران وسلائل الرومان 
والإغربق وأحفاد أفريدون وسلسان ذوى الحضارة والترف والنعمة 
والرغاء» وأصحاب الجيوش المنظمة » والأعتدة الوافرة » ,ؤيرون السلطة 
المربية لأنها عادلة ومنظمة » بمثابا رجال مخاصون ادينهم » قادرون على 
انتباج الخطة انى وضعها لهم كتابهم ونديهم , مترسهون خطى الماقذ الأعظم 
صلى الله عليه وسلم » فتمكنوا من إدارة الأفطار الواسعة » وأحسنواسياسة 
الآمم امختافة (7) وضبطوا المملكة الإسلامية ضبطاً نكما » وأصاحوا 
الفاسد » ورئقوا المفتوق » وبسطوا فراش اطْناء: والراحة جميع رعيهم 
على اختلاف طبقاتها » ورفءوأ اللواء الإسلائى فوق كل لواء » وقبنوا 
ءايه بأيدى حديدية لا ستطييع أحد مبما عظمت قرته إضعافها » ثعزوا 


وأعزوا وما كانوا مستضعفين ٠.‏ 

كان ذلك ىم أنكانت الساطة الإدارية والعسكرية بأيدىالءرب فم 
الولاة والقواد ودنهم الوزراء والقضاة ) وموم الجنود الارابطة فى اثغور 
والعراصم ومنهم 6 ومهم 0-5-5 

ثم ماذا؟؟ . 


نأ رجال ذوو مطادع كيرة 6 وأنفس تسمو إل السيطرة والملك , 
وآخرون يطمحون إلى اغراض شخصية خاصة كان يقف أعداؤم أو 


ب لاه" لد 


منافسوثم أمامرا دا مائءا عن الوصول إليباء ف رأ ىكل أن يحقق مطامعه؛ 
واعو صل إل أغراضه وأهرائه بالاءتزاز والاتصار بالمخاصر الدريية 
الأمحمية اانى كانت خاضعة للنفوذ الدربى الإسلاى » ومرنى.. نلك المناصر 
من ل لم ومئيا من هو قريب عهد الإسلام » وهنبا هن ينطوى على دغل 
رأسا على عقب » والقضاء على الساطة الع بية تضاء «برماً . وفعلا بت 
أنظار أولئك الرجال صوب استفزاز هاتيك المناصر وإئارتها على أعدائهم 
أو متا فسيوم بت وم من ألعرب طم 2-8 وألفوا منهأ جموعاً صكايرة 2 
وجيرماً منظمة » جمات تناوىء العرب وتتازعهم السلطة حتى انتزءتها 
واستاثرت بما عنم » وتحققت أحلام الطامعين والمغرضين زمناما . 
ولمكنبا ماعتمت تلك العمخاصر أن أنقليت ودبت على رؤوسها «ظامع 
شخصية , وتسرب إلى صدرها حب الاستيداد بالملك , وهو (م ) الانفراد 
بالفوذ ( فحادتثت حورب على أرائك الذين استفزوها 6 وجمدوأ شواذها ل 
وأخذوا بناصرهاء ومكئوها من مقاليد الخلافة » وألقوا إليها أزمةالساطان؛ 
عادت عوراب عليبم َ وكثرتك ذم أنياببا 2 وكاناأتهم ف أعقابيهم 2 جزآأء 
سار » , وأصب<ت خطرا شديداً ليس علهم فقط , ولكن عليهم وعلى 
الدين الإسلامى 3 وذلك لآن منبأ من أعتنق الإسلام عن إيمان وتصديق 
وللكنه م يكن عرف الإسلام مدر قة صادفة : و1 ترب روه السامية 2 
ول يفهم مبادئه حق الفهم ‏ يا كان العرب ب وما برحت تةاليده الأيجمية 
ومعتقدانه الوئنية الساافة 1 فيه حا كة عليه 0 فاعتلى مخصة الحم 9م 
إسلامى تسيطر عليه روح أيحمية وثنية , وهنالك لم إستطع أن يعمل 
5 بعمله المرب الماهءون للإسلام © إلى تصرف تصمرفا أعجميا وثنيا شاق 


سس ةلا د 


السرف الإسلامى ورثاقضه 8 فدخات ف الإسلام اعتقادات وأوضاع 8 
ونس بت إليه عادات وخلا'ق تخالف تمالعه على خط مستةم ”ا درون . 

وهن تلك العناصر دن دخل ف الإسلام متظاهراً 5 لازه رأى الك 
والسلطان بأيدى المسلبين , فتذر ع إلى تحقيق أطاعه باعتناق الإس.لام , 
وأخذ يعمل وحرك الحبائل تحت ستار الإسلام المزعوم حتى إذا ما وجد 
الجو ملاما ؛ والفرصة سانحة , ظبر بأسراره » وثار فى وجه الحسكومة 
الإسلامية , وبعبارة أصح شهر السيف فى وجه الإسلام داعيا إلى عار بته 
وتقريض دعائمه . وبتصر ف أن لتك ومحاولة «وؤلاء افع مشا كل 
إسلامية كانت ما 3 قُْ اأتمقيد و أصيب جتسمة إهس بأت قاسية ضمت 
روححةه , وأونفت سيره 0 وكات أشد المعاول أثرآ قْ هدم ضير جره العالى , 
وثل عرشه انمجيد ٠‏ 

( البحث بقية ) |ا.ب.ع.الوريث 


الإه_لاح 


ماضى المسلءين وحاضرمم 
عرامل اخطاطوم بعد العلو(١)‏ 
خه / 7 
7ل زع السلعلة الادارية والسكر ية من أيدى الحرب 
وقبض العناصر الغرية على زمامها أيضا 
ه نمام ماقي له » 


(مم) نعم نش آولئك الرجال وعباوا على إضعاف العتصر اعربى 
وميه الساطة سعياأ 5 سيول مطامحيم قَ وانفيذاً لخاطيم 0 ارتكروا أخواء 


)000( المكئة : المدد ؟ السئة الثاية ع اطلد الثالى , ذى الاجة مهاه ( ينابر | 
نبرابر 19146 م)ءس جم سا وم, 


لؤأه” - 


كبيرة جاءت (4ء) باأعغلات والندكيات المتوااية على الإسلام » وانذكر 
لك أمثلة من ذلك يلى الموضوع» وتسكيل اأربحث : 

كانت الدولة الإسلامية فى عبد الحلفاء الراشدين وأيام الحم الأموى 
دولة عر بية صرفة . وكان قد انضوى كت لوائما م نالعج امو كنيو كات 
ذات سلطان وهللك قضى علببها الإسلام ؛ فتزعت نفوس جماءات مما إلى 
استمادة ملكها الذاهب » فشرعت تعمل فيالخفاء ؛ وندس العداوة والبخضاء 
بين العرب » وكبذر ذور الاختلاف ٠‏ وكثير النعرة ااعصرية بين القبائل » 
وتتوصل إلى فايتها بكل وسيلة تحت أمماء عغتلفة » وعلى ور شتى ؛ 
و بأساليب خفية ؛ تضال با العقول» وتستر مما نواياها وأهذافها الحقيةية , 
وكانت تاتور لذلك كل فرصسة تلوح ؛ وثلون دهاياتما بألوان المناسبات اي 
تعرض ذا ٠»‏ فا شرع يمد بن على بن عبد الله العيامى ينث دقاءثة مسد 
المسكومة المروااية اتى كانت مال الس_لطة عر بية وقتكذ , حتى للقت تلك 
الجاعات رسائله ومئشوراته ودعانه بالترحداب » وهرءت إلىتأبيده واتدشير 
بمبادئه , فاعتمد تمد علبها ومنحما ثة: واطمئنانه , ورأى فى العجمالآد بين 
خير نصير على أعدائه , وأعظم عون على تطبيق بروغرامه أسياءى 

مات يمد , وخلفه ابئه ابراهم المعروف بالإمام ' فكان أشد من أبيه 
تعلةاووثونا بالعجم » وأعظم كر اهية للمرب . وأن فى وصيته لآنى فى مسلم 
الرسانى الآرى 3 دليل على ما ذ كر نا فقد قال فيها : ( . .. وانظر إلى 
هذا الحى من مدر فا 7" القريب الدار ؛ فال ٠ن‏ شككت فى أمره 

مهم ء ومن كان فى 0 شهةه ؛ وفنوقع فى نفسكم:ه ثىء » وإن أس:طاعت 

أن لاتدع خراسان لسانا عربيا افعل فعا غلام بلغ خمسة أشبار وتتبمة 
فاقتله ) . 

من هذه الكليات السود يتضح لك الأساس الذىقامت عليه الدولة(هم) 
العباسية وهو مهار بة اأسساطة العر بية » وهدم كيان العرب والاعتزاز بالمجم 


جيير 0 


واحلالطى الل الذى كان يشغله العرب فى -دكومة الإاسلام » وإضعاف 
الروح العربية السائدة فى ذلك العصر . وفى الاخير انتبت تلك المعارك 
بانتصار العباسيين » فكان فى مذزاه انتصارا للعجم على العرب » وأصيم 
المنصر العجى متمكذا فى اأدولة » وبمقدار #-كنه كأن يتقهقر نفوذ الءعرب. 
وفى عب,د الرشيد تغائم الأص وزاد , تساط الآريين على الدولة , فشبذت 
الأسرة البرمكية على أحنتها» ولولا تلافى الرشيد لللأمس بالقضاء عل ابر ادكه 
لصحت الدولة فارسية بكل معانى الكلمة... تولى اللآمين الخلافة وتوترت 
العلافات ببنه بين أيه المأمون , ووقف كل مهما و أيه موثف ادو 
امخارب . وكان المأمون يرع إلى الفرس وثم يمياون [ليه ويدعونه ( ابن 
اختنا) » فلا توسعت شقة الحلاف بين الاخوبين » وأعلنت الح-رب» 
وتزاءدف الجمرشان : الجيش العر فىالضديف القوى يةائلعن الآمين .والجيش 
الأرف عق النوانا الفارسة ق:صورة لاما و امادرن ب قرط الآنين 
وقئله تضاعف'!نهوذ العجمى وذاد خطره ؛ :ضعضءت أركان العربفتقبةر ت 
أحواهم أكثر من ذى قبل ٠‏ ثم جاء دور المعتصم فكانت الذاطة اللكبر ى. , 
والفادس المدكية , والضر بة لا ءة ذلك أنه 3 أن فى استه_ار ساطة 
العرب وبقاء كثير من مصالخ الدولة بأيديهم م يتناقض مع «صاحته وتوطيد 
دعائم سلطانه , وأرب الخير فى [-ناد ما يتولاه العرب إلى غيرم من الآهم 
الأرية وألطورانية واختمرت هذه الفكرة السوداء فى خيلته » ا 
إلى تنفيذهاء وأخذ يكثرمنشراء الميا! يك الآثراك والفرغانية والأشروه:. 4 
حى صل ديه ميم جموع جح فأليسهم المناطق وقلدم السيروف »وجعايم 
جندء الذى يعتمد عليه » وأسقط العرب من ديوان الجزد » ومئعبم العطاء 
من العواهم (دم) والولايات» وأصبح جند الخلافة لفيفا منعنادمرتافة , 
؟ا أن المعنصم فتم للأثراك باب السيطرة على الآمة , ووكل إليهم تدريرءون 
اللملكة وإدارة أعمال الولايات فلم 0 أزمئة غير وأو يلة <تى (غدا الدضيل 
بعد حين أصيلا وسقطت الآصول وقامت بدلاءنبا الفروع وآض ا مصطنع 


اسم 


سميدا مسرداً ورجع العظم يتش فى أذيال الذل ) ٠‏ وأضحت الخلافةالعباسية 
ألعوبة بأيدىالجبلة المغتلمين والمسنيدينالطامعين من الأآثر اك وام الى الأعاجم 
فزقوها شرعزق » وأقامرا على أنقاضها دوطم كالممانية واابويمية والغرنوية 
والساجوقية وغيرها » وأقصوا العرب عن الآمى وإدارة الأعال وصرفوثم 
عن الوظائف» يا أنهم حكوا البلاد حكا أعجميا متشيعا بروح الوثنية الى 
كانو! عليراء فأضعفوا الدن الإسلاىء وألصقوا به مااهويراء منه؛ وأفمدوا 
الجتمع الإسلاى على اختلاف طبقائه » وأدخلوا عليه عادات وخلا'ق 
لارضاها القرأن ولايقرها مد صلى الله عليه وسام : 


أضف إلى هذا ؛ الثورات الموجبة نحو الإسلام التى كان يوم بم! رجال 
آريونأو طورانيونواجدون على الدين الجديد, حنةون عل خلفائهوءاوة. 
فد بدأت فى عرد المنصور العبامى إذ ثار سنباذ الفارمى فى خخر اسان ثم ظبر 
فى أيام المبدى الأعور المقئع وأتباعه من الفرس وزعموا أن قوة الله حلت 
فىآدم » وانتقات إلى أنى مسلم » وأخيرا حلت فى المقلع نفسهء وألذوه 
ودافعوا عة جوش الهكومة 0 وبقوا بردوها ويقاومونها أربع سئين . 
وق ولاية المأمون 9 بأبك الأرى يجبال طيرسئّان ( واستعجل أهره 5 
وهزم جوش المأمون مرارأ وبق إلى أيام المعتصم الذى أرسل له الجدوشس 
مترادفة » فبزمها . ثم بعث إليه الافشين أحد قواده الأتراك .ذاربه هرات 
و أخير | قبض عللى )0م بابك وثتله المعتصم لعل أن كيده غراماث فادحة . 
ثم أنى دور طه الأأفشين الترى الذى قامت البراهين المعتصم على كرامته 
للاسلام 0 وإثارته التركان ده وسحية مرا فى تأسيس امبر اطوربةطورانية 
تشاد على أطلأل الامبراطورية الإسلامية , فك السيف فى عنقه... إلى أخخر 
تلك الملات الى كان الأعاجم يرمون بها إلى هدم كيان الإسلام وتقويض 
عند المطلع على تاريخ تلك العصور . 


099 - 
ذا م للقارىء مأجره أزاخ الساطة دكن دك المرب 3 رنقاها إل 
الاسلاى دن الالال والضمعف . 


وما ننس لاننس ما أنتجته تلك الغلطات المرذولة من اضعاف الزوح 
العر بية الوثابة» وإفساد حياة العرب الآدبية . فانهم بعد أرى أبمدوا عن 
الرباسة والجيش » وأفقدم الآعاجم صولة الح , أعاضوم عن ذلك 
بالاصطناع من جرة الصدقات والاحسان حى ذابوا فييم » وتغلبت على 
لسانهم الرطانة الاعجمية , وتسرب إلى نفوسهم الضعف والوهن » ودب 
إلى أخلاتهم الفساد ( وليس من طبيعة الغالب أن يكف عن المغلوب ‏ حين 
يتسلط عليه - أو يسعفة بالانفلات من شر بل يد فى تمويهه وبمويعه 
وإذاية ما كان يتحصن به من اباء وخلق كريم ) . وقد ظورت آثار عملية 
العجم فى أخلاق العرب وآداهم , إذ استعاضوا عن أدب القرة » واافلسفة 
الوافعية , والنبرات العالية القوية » اأنى كانت تفيض بعزة الفانم » و[عاب 
الناجح واشوة المتتصر ء» وإن كان فيا نبرات ضعف ونغيات استكانة فى 
ننهات الحزب الذى غلب على أمره ؛ أو انب الذى برح به الحب وأحرقت 
)0 جوانحه جذور الوجد, أما ماعدى هؤلاء ففخر وإعاب وهجاء فى 
فى أعلى مرانب القوة » استعاضوا عن ذلك كله بالرغاوة التى تلازمالمرتزةين 
والمصطنعين عندما يشعرون بالخيبة والانكسار , فصار أد.هم ‏ وهو ظل 
الحياة ‏ أدبا ضعيفا . إذا نظرت إليه نظرة استقصاء وجدته بين باك على 
مصائب الدهر » ومادح لاولاة وذوى الثروات استجداء..وطليا للمال . 
ومستبئر يبص ف استبتاره وجو نهو صما عنيفا. إذا كان يرضى الفنفرو لايرضى 
الروح . وكل ذلك.أدب مائع خال عن القوة والمتانة . بعيد عن الآداب , 
اعر بية فى صدر الإسلام وعود ااسلطان المرى . ويا سدادت اارخاوة على 


ل 71 سم 


الآدب . فقد سادتٍ على أخلاق العرب . فضعفت وآسفات واصطبغت 


بالصيخة الأيجمية . 


الإسلام أو انخطاطه ؟ وأية مناسبة بين شرح عوامل تقبقر المسلمرن وذكر 
أتائج قساط الآماجم وأثره فى أدب العرب وأغلاتهم ؟. 


والجواب أن اللأخلاق العالية والآدب القوى يران فى روحية الآمة 
ويوجبانها توجيبا عاصا نحو المجد والعر , فاذا سفلت أخلاتما وإن ماع 
أدبها استولى عليها الخنوع والذلة . وما لايقبل الشلك أن الإسلام قام على 
أكتاف العرب وبهم عز وانتصر . فاذا أصيب العرب بكارثة فبى فى الهم 
من الاسلام . 


إذن الحم الأعمى إذ أثر فى أدب العرب وأخلاةبم ذلك الأثر السىء 
قد أنزل بالإسلام .. ف التالى ‏ أضضراراً فبيحة الآثر طبماً . ْ 


إن المرب حماة الإسلام ومادته القوية » إذا عرزت العرب عز الإسلام 
وإذا ذأت العرب ذل الإسلام » فلا ضعف الإسلام ولا انكيش ظله إلا 
من اليوم الذى آذلت فيه العرب ء ولا نهوض للءسلين بل ولا للششرق 
الآدنى والمتوسط (هم) فى الال الحماضرة إلا إذا رأينا الأمم العربية 
تتضامن وتنرض كذلة وا<دة للدفاع عن كيانبا ومجدها » وتعمل جادة 
على الأخذ بوسائل الرق السريع ومجاراة الهم الناهضة , وتكافم ى 
سبيل [حياء الجامعة الإسلامية كا كلت أولاء تنصرف [ل تطبيق قعالم 
الإسلام فى جع مناحى حياتها و بذلك تضمنمصلك:ر,ا ومصاحة المسلين 
بل وبنى الإنسانية أجمعين . 


( يعلى) أحود بن عبد الوهاب 


70114 سد 


فى سبيل الإصلاح 


ماضى المسلبين وحاضرمم 
عو امل اتخطاطيم بحل العلو لق 


4-١ 

(99) انتبى شوط قل زميلنا الفاضل رحمه الله فما كتبه برذه الجلة 
نحت هذا العنوان0؟© عزد الكلام عل عامل 3 من عوأمل الضعف 
والاغطاط كان له أثر (مة) كبير فى تأخر الآمة الإسلامية واغطاط,! , 
وذلك هو الإسفاف فى الآدب » وتفثى الامكنة والرطانة فى لغة المرب » 
وأغان | ارت منببع الداء تغاب الآعاجم وسيطرتهم على العرب أيام 
الكومة العباسية فا بعدها . وعلةذلك أن العرب 1 فقدت سلطتها السياسية 
[بماع أدبها » وتغلبت الرطانة الأعجمية على لغتبا, فنتمع عن هذه المقدمات 
انحطاط المسليين وتأخرم , لآن المرب م حأة الإسلام ومأدته وقادته , 

فإذا عرزت العرب عز الإسلام وإذا ذلت ذل الإسلام . 


ولاشك أن العرب جر ثومة الإسلام ودعامتة ومصاصه وجوهره 
وبحبرحته ومعدنه بل سئامه وذروته » وأثافيه وينيانه » وأن العروبة 
والإسلام صنوان لا يفترقان , حياة أحدهما مرمنة بحياة الأخر ء لا بقاء 
للإستلام إلا بالعروية ». ولا بقاء للمزواية إلا بالأنلام 6 :فبما كبدنا حي 


/ المكمة : العدد 4 ء المسنة الثانية » اللد الثانى ,» صنر هه( ه ( مارس‎ )١( 
أبريل *أكام)ءس لاو - ؟١٠ . «هرلمه المقالة بذاية مقالات الإسلاح بقلم‎ 
5 » أحيد املاع‎ 

(؟) وقد عثرنا على «قالة حت عنوان تمهطة الإسسلام الماضره ستنشرها فها يأتى 
إن شاء الله . 


و لم 


الطائر إذا هيض أحدهما افضفض الآخر ء باغتهم الكرعة نزل الةرآن 
الوحىالافى 0 وما نشرت أمالعه العا أية 3 وميادثة القو؟ة بينالاآ.م النافق 
والمالااشياضة 6 فكوا مبعث الذور وحولة الرسالة ( وناثيرواأ أعلام اأذارة 
ف العام بأمسره 2 وكل ملم مدين لم و سوب عليبم 3 


بهم تر بعت الآمور أحقابا » فى فال ساطان فاهر , وذرى »لك ثارت » 
وعز غالب أخضءط, من الأأمر رقاسافاخترقواصفرفها؛ واختطو ديارهاء 
وألقت إليهم المالك أزمة أمرهاء فاؤوها نور وعدلا » وأوسموها كلا 
وفضلا, وأسسوا بكل قطر دخلوه ملكا واسعاً وحكا مطاعاً . 


افوا الأمم الكبرى على أكش المعمورة » فقاموا بالأحكام وضءاً 
وافتراعا , وأظبروا فى كل جلل زماعا » حتى أوشكوا أن يعر بوا العام 
بأجممه يفضل ما نشروه بلغة القرآن مرى آداب وثقافة ؛ وعاوم وحضارة 
أنارت الآفكار (و) وحولت مجرى الحياة . قال بعض غلياء الغرب"© 
فى كتاب له سماء «مكان العرب :حت دين الشمس» ( قل أن ند أءة 
انسحت لطا رقعة من الدنيا بقدر ما اتعت للعرب ؛ وقل أنترى أمة أفذت 
على الءالم بألوان ثقافترا و بدائع لعتبا ما أفاض الءرب » حتى لقد كان هن 
جراء ذلك أن سمى قبيل من الناس بالعرب مع أنهم ليسوا أعرابا منناحية 
الجنس لكنهم اقتيسوا العادات والتقاليبد العريسة ونطةوا بالاسسان العربى 
فاعتيرنه النأاس من ممة عربا ولس كالءمرب أمة من الله الى دررت 
وعماتضلى إيجاد كيان مستقل طاء طا ماذىمنةطع النظير ؛ وحاضير يدهو 
إلى العطف والبر ء ومستقبل فسيح رحب) ٠‏ 

هذه لمات سريعة تشير إلى مكانة العرب من الإنسلؤم » ومكانة انتم 
الثشريفة من القرآن : كتاب الله الذى أنزله هدابة للعااين . 


(0) اسم هذا العالم رتغارد كوك 1 


511 سس 

كيف تسر بت الرطانة إلى لغتهم الكريمة ؟ ومتى ظررت العجمة فى أسالبهم 
المشرقة الرائعة ؟ وما الذى أ<ال برود آدابهم المغوفة الفضفاضة إلى خلقان 
مولبلة بالية ؟ وأدخل فى لغتهم الأندئقة بالحياة والقوة والبلاغة وحسن 
البيان مادنس صفاءها, كن عياها ٠من‏ عبارات ملتوية ولغ ريم 2 
وألفاظ سخيفة ميتة ؟ ١‏ . 

حى كادت تصبس كقدح الرا كب فىمؤشرة القافلة » عاجزة عن مجاراة 
حوضارة العهصر 0 و#نرعات شدون المأة 0 بعد أكاات لغة الدين والدولة 


والعلم والأدب والمخطق والفلسفقة والاجماع . 


ول رك كن الاسلاء اق كنت _ حمل عق غره اق مك ل تسب 


(٠٠)حتى‏ رمتها اللإالى فى فرائدها 
وعائت المجمة الحقاء ثارة 
بةسوده كل ولا”غ أخى إحن 
لم بق فيهبا بناء غير منتقص 
كن عسدنآن / ملا د أ ثعسه 


مضت مير كنوز الآرض جأ أعدة 


وخر سلطائها ينبار من صبب 
على ابئة البيد فى جيش من الرهب 
مضمخ إدماء العرب عغختضب 
من الفصيم وشلا غير منقضب 
مامح الكون من ناء ومقاترب 
وفابت الثة القصحى مع النيب 


وهل يصح أن نقول أن تلك الأمراض الفتا 5 اننشرت أوبئتبا من 


تمسكن لمجم واسثيلاهم على مناصب الحم وقيادة الجيوش أيام الحدكومة 
العياسية فا بعدها كا أشيزنا إليه أول هذا المقال ؟؟ أم نقول أن اللغة مثل 
الحياة » ومنلازم الحياة الحر 5 والتغييرء وإن اخدلاف الاحوال وتقليات 
الزمان وعوامل الآلسنة والآفلام كان لا أثرها فى التصحيف والتغيير 
والتبديل والتحريف والعجمة واللكنة » وأن هذه العوامل والاؤثرات لم 


سم مام ا 


نكن وليدة العرل العيامى أو م بعدة بل لجع تاريم ظبورها 9 زد 
الجاهلية ثم أيام الفتم والاستيلاء على بمالك العجم فى صدر الإسلام . 


وهنا لا بد لنا من إاقاء نظرة إلى الحركة الفسكربة المتصلة بتارع لغتنا 
العربية فبل الإسلام إلى أن طلغت عناصر الفساد علي,ا وأحدئت فيبا 
م عدم آنا . 


كانت لغة شمال الجزيرة قبل البعثة نتقدم بخطوات مريمة إلى منصة 
السيادة العامة على جميمع أصقاع جزيرة الحرب » وكانت تستمد قوتمها 
ونشاطها من اللبجات الجاورة لما والبميدة عنبا بعد أن ابتلعت طجات 
جنوب الجزيرة وتغذت بها » كا أنها لم تحجم عن التبام ما اتصل بها ءن 
آثار طبوات حكومات )000 شال الجزريرة وغيرها من الأمم الساهية 
الموغلة فى القدم . 


وم يكن النفوذ السيامى والديى للدولة اأرومائية والفارسة والبشية 
المتغلغل فى أعماق البلاد العربية فى أواخر القرن ااسادس اللادى مانماً 
لتقدم لغة الشيال فى تلك الانحاء » ولا اضمحلال الأآسر وتفكلك الوحدات 
واختلاف ااديانات ف الجزيرة صاداً لما عن الانتشار والاة.اسهن 
البلاد المجاورة أثناء رحلاتهم المشرورة للإتجار أو الذرو والوفادة» فكانت 
الأساليب الأجمية تقسرب إلى العربية بواسطة ذلك الاختلاط . 


وقد ظهر أثر هذا الاختلاط جلياً قُْ شعر عدى بن زيد العيادى شاعر 
البلاط المكسر وى يعو أمية ن 5 الصات الثقى و غير مي شرل . شحر أ 
الجاهلية . 


3 أن عدم كليات فارسية وعبرانية وأرامية ونبطية وعرشية وروهية 
وكلدانية وسريانية استساغتها لغة الضاد ولا تزال, تلك اسكليات تمت إلى 


)77 لك 


أصلبا الأول بصلة متيئة ورباط وثيق ؛ وقد عنى علماء الغ ءن الم.لءين 
وغيرم بوذه الكامات ويمثوا عن أصولا ونصادرها ونشتفاتمها , ولاسما 
وكثير منبا قد نزل به القرآن كا أورده ااعلاءة اأسروعلى فى كتايد : , الإئةن 
فى علوم القرآن » وقد نص علءاء اللئة على عربية ماورد ءن ذلك اقبيل 
وإن كان يرجع إلى أصل غير عرنى لأآنه صار باستعمال العرب الفصداء له 
عرب : راجع ما كتبوه فى أحاث التعريب . 


وقد أورةنا م تقدم ف ساق سير اده ف ددأرج التاريم 2 و أقصد 
أن :لك الأآساايت فشا ساقت الاقة إلىهوة 'النناء بل تقول 2 زئر! واذف 
ف روه اللفة ورقيبا 0 وسدم بأمراض- العجمة التى أنقدت العرب عزثم ( 
ولاشت قوميتهم » وتركتهم كالخليط المنبوذ فما يأنى إن شاء الله تعالى . 
كا أنا سنوضح )٠07(‏ أن القرآن الكريم وانسنة الغراء يءتيران ءن أعظم 
كنوزها وَأن المصس العبامى أيضاً زادها “وآ وانساعاً وأنه دق يعتبر المدر 
الذهى فى تارضرا . 
١‏ أحود بن أحمد المطاج 

قَ سيل الإصلاح 

ماضى المسلبين وحاضرم 
ممضة الإسلام الحاضرة 


( مناشئها وعواملبا » وأقوال علماء اأغرب فيبا » ورأينا فى ذلك )02 
سد او [ سس 
(115) لعلنا بعسد كتابة الفصول السابقة قد أظبرنا قراءنا على صورة 


)١(‏ الحمكمة : المدده » السئة الثانية , الحلد الثالى وربيم الأول جحهعه (أبربل/ 
مايو 14٠‏ ككام)ء)س 6 .١14١‏ 


قاد 


واضحة للاسلام فى دور لووضه الأاول ثم فى دور الانحطاط ء ومئانا 
أمامهم عوام لكل من الدورين تمثيلا إجمالياً شخص ل, د ولاشك - 
الأسباب التى أدت إلى السقوط » وقادت العالم الإسلامى إلى البوة |أحميقة 
الى وفع فير .ومن الواجب علينا إيفاء بق البحث و مجاية الحقيقة 0 
أن نشير إلى النوضة الاسلامية الحاضرة . و تكلم ع مو راتما وآراء بءعض 
الباحثين فيا . 

من الحقائق الالموسة مهوض المسلمين نسبياً وتاور أ<واابم وتبدل 
مواقفيم عما كانوا عليه فى أوساط القرن الثااث عثير فا قبله من ارون 
الوسطى ؛ تلك (807() القرون اأنى كان يخم فيبا على المسامين سبات تميق » 
وبحيط مم جمود ميث اء وأسرد إيثيم أوهام وأضاليل ؛ وخخرافات 
وأكاذيب » تسربت إلى المعتقدات فأفسدتها , وإلى الأخلاق تأضمفتباء 
وإل النفوس فسختها » وإل العقول فصفدتها وإلى الأفكار فسممتها ؛ 
وإ الآيدى فمطله! » وإلى البمم تلّمدتما ؛ ورسيطر عليها هلوك أنائيون 
جبلاء لا يعرفون غير السعى وراء الشووات واللذات وإرضاء النفس المادية 
الجاعة » ولا يفبمون مر معنى الكرمى الذى يحلسون عليه - دون 
جداره - سوى القدرة على تعجيل استحصال ما تدعوم إليه تفومرم 
الأمارة بالسوء من مصالح شخصية نحت طم فتهافتوا علرما غير ناظرين 
إلى ما تنتجه من مسبيات مقوتة ‏ ولا أمبين لعواقب تكالبيم العائدة على 
امجتمع الذى يحكونه - وبالتالى علييم ‏ يما لا يسر ولا يرضى ٠‏ شأن 
الأطفال الذين لا تنجاوز أبصارم ما بين أيديهم : فهم بغر حون وب:بجون 
ا ييحضرثم من ألاعييبم وملاذمم دون أن يفكروا فم وراءها من 
أضرارومكروهات . 

نعم » كان المجتمع الإسلامى اذ كا ذكرنا » وللكنه أصبح اليوم 


بدالغيرما 5 أصبح باحس رألامه و واله 3 وتلمس مو ضع أأداء ون +دسمة) 


3-0 


وبرتاد الدواء الأمى فى منتجماته . أصبح يعدل على تحير العقل تيم 
القيود النى أوثقته تلك المصور المنطاولة . وينفض عنه غبار أ #ود, ويكسم 
منه أدران ‏ التخريف والجبل . أصبح يقدر الملم اانافع قدره » ويعتقد 
الفوز والنجاح ممقودين على الاخذ بأوفر أصيب منه» أصبح يشعر تحةوته 
املو بة ومةدساته المغصوبة» وحرماته المنتبكة؛ وبلاده المستعمرة »ورؤئب 
نفسه على تقصيرها فى وأجباتها » وتماوتها بحةوقها » وتأخرها عن الجرى 
فى مضمار الحياة وتقاعمها عن مزاحمة الأمم الراقية فى ميادين العز واافلاح» 
أصبح ينظر (14) إلى كل ناحية من نواحى حياته ويفسكر فى إصلاحبا 
والعمل لما يرفعها إلى المستوى االا'ق بباء فبو بهذا وما شا كله قد اتتقلمن 
طور إلى آخر ٠‏ انتقل هن طور ا جدود واأغفلة » الكسل والإطالة » والجول 
والتخريف , والاساسلام والتبلد , والتقايذ والخنو عُ » والذله والمبانة , 
والاستعباد والتقديس - إلى طور - لا أقول أنه يغايره ماما » ولمكنه 
مز مه ثىء 5 3 فيه وى دل التحرر العقل 2( والإصلاح الدرى ( والووض 
العلدى » والرق الآدبى , والنشاط العملى * والتقدم الاقتصادى ؛ وانظام 
السيامى » والشءور الو ؛ والاءتزاز الوطبى . 


ومن ذا الذى يجبل تزع كثير من المسلدين إلى كم المقل واعطائه 
م جءل أللّه له من سلطان وهيمنة 2 وتجارب الأصوات المنادية دن كتاف 
الانطار بوجوب الإصلاح الديى والنظر فم تركته تصور الاقطاط من 
اناما الاعتقادية والاجماعية 6 ورنئض ما لعر بالكيان الإسلامى منكة. 

ومن ذا الذى ينكر تياشير النهضة العلمية والأدبية فى شتى نواحيها » 
وهذه أ كثرها يكثر فيبا العلءاء الفطاحل > والأدباء العياقر » والخطباءالمصائع 
رالشعراء المقاول؛ والمندسون البارعونء والاطياء النطاسي.ون؛ وافلاسفة 
النقاريس » والمفسكرين البوافع » وتحاى يجامعتها وكلياته! ومجامعها العلمية 
ومؤاماتها وصدافتها أجود م بشخر به الغرب دن ذلك , 


هس قفا 


ومن ذا الذى لا يشر بالحر كد الإسلامية الئزاعة إلى انقدم فى كل 
وجبة من وجبات الحياة »كل ذلك مما لا مال للاسترابة فيه » وكل ذالك 
يدل على أن هناك تهضة إسلامية أخذت فى الظرور ‏ ودخلت فى دور 
الترزعرع 5 

ولكن ما فى الاسباب الأؤثرة فى هذء النهعضة ؟, وماهومتك ال:طاورات 
الخاض, ‏ ؟ 


(159) لقد شذل البحث فى ذلك - وبالخصوص اللهضة اسياسية ‏ 
رجأل الفسكر فى أور ويا » وأساطين أسياسة فى الغرب » واختلفت آراؤم, 
وتنرعت أنظارم باغئلاف مناحى التفسكير وتنوع وجرات النظر » ونذع 
يعضوم فى التمليل منرعا غريبا» والتيج منرجا مضللا يقصدبه التعمية والأريه 
أكثر ما يريد منه الاسناتاج واكم والتوصل إلى الفسكرة الصحيحة وماذالك 
من الغرب بغريب , 


أجل لعمر الله ما ذلك من الغرب بغريب » وما هو من العام الممادى 
>ستيءده فلقد برعت أوروبافى تثويه طرق البحث وتلويث وسائطالتفكير 
وأحكت مناهج الاضليل » ونوعت طرق الدوبه لتتشر دول الحقائق من 
الآوهام والأاباطيل مأيحير الباحث ويضل به فى مياحث وهمية . وغرضما 
من ورأء ذلك تسمم المقول وتضليل المدارك » وتعمية اسيل , حتى 
لايوتدى طالب الحقيقة إليبا ؛ وحتى تقتنع الآهم بأن ما تراه من الاول 
للمشا كل الكبرى .وماتضعه لمعالجة المسائل السياسية ثعراية أو ذر نية يجب 
أن نكو ن البحث فيه مقيدا مما ترممه الخاط وما تحدده من السالك - 
كا أنها ترهى إلى أن يخاو لا الجوفتتولى رمم مناهجالبحث للباحثينووضع 
طرق التفكير و-ددود النظرللئاظرين . ويكون [ايا وحدها ارشاد العمقول 
فى الشرق كا شد -عكوماتة ورجال السياسة فيه , فتستطيع أشر نفوذهاءلى 


709 له 


اللاد وما فيبا ويسيطر ساطانما على المقول وما يول با » ولتقطع على 
الأملين آماهم » وتساعد القانطين الآيسين من نموض أعبم على قنوطهم 
المضنى ويأسيم المميت توصلا إلى أن يمتقد الفريقان اليأس من النجاح , 
ويوقئوا بأن لا أمل فى الثهوض »ء وإلا رجاء فى الحياة فتخور منهم القوى» 
وتتحل العرائم ٠‏ ويسةولى على نفوسهم الضءف والرهن ,2 فتسقط البلاد 


وأهابا بين أيدى المستعهر بن ذايلة مستسامة . 


(.14) حدقا أقول : أن القوبه والتضلول وقلب الحقائق لم يرج فعهر 
من العصور يا راج فى هذا العصر ء وإلا فقل لى بربك : هل سمع التاريخ 
أودار على خلد الماضى أن حكرمة متمدئة تنشىء للتضليل دوائر خاصة 
ومكائب ضخمة؛ وتخصص ميزانيات كبيرة وأفلاما عخئارة وصحفا متعددة؛ 
وكتابا وشسعراء وغطياء وفلاسفة ومؤلفين » وتستخدم له إحدى ععائب 
المصر وننيجة من أ كير نتائج الملم : ( المذيا ع ) وما إلى ذلك من ما يسمى 
بمصاحة النشر والدماية و بعبارة أفر نيجية ه بروبوغنداء كا أنشأت له حكومة 
أوروبا المتمدنة ودوطا الحاضرة ... ذلك مالم بره التاريخ ولا سمع به ينو 
الإنسان ‏ والغرض م نكل ذلك ماعرفئاك . 


ذعر . لهّد اضطر بت آزاء الباحثين الغربيين فىمنشأ التطورات التى ترى 
اليوم فى البلاد الإسلامية » فن قائل يقول : أن أسبابا ترجع [لى ما نشره 
د وبلسون» رئيس الولايات المتحدة الغابر من تعالهه المدعوة ١‏ بمبادىء 
وياسون » المتعلقة بحق 7آربر المصير وحدرية الأهم وامتقلالها . ودرن . 
ذاهب إلى أن السبب هو ضغط أوربا ومسارعة الساسة فيها إلى العمل على 
حو الحسكومات الإسلامية المستقلة » وشّل الحركات الازاعة إلى الاستةلال 


9/ا؟ لم 


ف كل بلاد الإسلام , وتعطيل ما كن متها فى يلد إسلامن مستعهر و خاضع 
لنفوذ أورباء ويرى القائلون بالرأى الأول أنه يمكن القضاء على تلكالحر 25 
بارضاء الآمم الطاعة إلى الاس:قلال ببعض ما تطابه وتتنازل عن البعض 
الآخر بحيث تقس السياسة مبدأ حرية المصير مع المطالبينيه وبذالك تجتث 
النوضة من أصوطا , ؟! أن أنصار القول الثانى يذهبون إلى أن أوربالوتضات 
عن سياسة الشدة وعدلت خطتها الارهاقية حوال بلاد الإسلام لقنت على 
التطورات الحاضرة » وعطلت نناثىء انبضة . 


(141) ونحن لايسمنا أمام هذه الأفوال الرائفة والأنظار الخاائة 
وما ضاهاها إلا السكو ت وتركبا ترد على نفسها بنفسها ؛ عل أن هناك كتابا 
غر بين أحرارا أب لبم همموم المالية ونفوسهم الحسرة إلا الانضاف فى 
البحث والصدق فى القول والصراحة فى الرأى » وفى مقدمة هؤلاء الكاتب 
الاص بى ( اوثروباستودارد ) فانه نبج فى بحنه منبجا واضساء وس لك فى 
تفسكيره مسلكا أداه إلى الحقيقة فى غالب مياحثه , لا كأوائك الذي نأرجءوا 
النوضة إلى مبادىء ويلسن أو ضغط أوروبا . ولو أنهم نصفوا التاريخ ؛ 
وعداوا فى الحكم , لعلموا أن للنرضة الإسلامية وبالأحرى كل ناحية من 
واحيما أسبابا طبيعية أدت إلبها واتصلت ما اتصال الوسسيلة بالغاية: 
وارتبطت بها ارتياط المقدمة بالنقيجة كا هو شأن النرمضات العامة 
كايا2»0 1 


أحمد عبد الوهاب الوريث 


صم 


)١(‏ انتهث مقالة النسيد العلامة أحمد بن عبد الوهاب الوريث رحمه الله وهى الثى 
وعدنا القراء فى العدد الاغى بثقيرها . 


0200 07 7 
أناوه وتأرض(1) 


8 ١ ١ 0 

351 4 4 3 000 أ به 0 أل ل 0 ةا الث ل الدر ب تأثرت باتصامًا 
ا ع كك 

امقر داه ول ثعااء بمض شمر أء اللاهاية وف ذلك دلااة “ثافية على قدم 


5 3 9 . 6ظ ٠ه‏ ام 
م 2 َ 8 أأيبه افامباأ 0 فون ا دحطا 0 مأل ق غير دن 


هنم اللءة ومتاتها (9دل)» فإن ما مخل ضليها من اللغات ااسامية واليونانية 
م كول 5 أما أعود به 0 لوأ الها ل الجاورة 7 قبيل الف تح الإسلاى ' 
والأس البعيدة عنها بمد الفتيم انين الآول: قوة اللغة اأعر 3 وقدرتم! عل 
التعبيى عن تفتلة . الم أعلفى وأرق الإسساسات ومرو تها وغزارة مادتها , 
وفعاسة كلما . ولياقة أملبا في التصرف فيها » وتوسيعهم نطاق تفوذها 
بالنقل والاشتقاق وأنجازو الترادف وو ذلك من ضروب البيان وأفاني, 
أوسعها , كا أنها أرق اللذات السامية 


وبه أصبحت سيدة لغات المالم و 
وأشرفها . 

قال ارنست رنان الكائب الشهير : « من أغرب ما وقع فى تاريخ البشر 
وصعب <ل سره انتثار اللغة العربية , فقد كانت هذه اللغة غير معروفة 
5 (ذى) بده ١‏ قرديته دأة عل غاية امكال ساسلة غئ.ة وأى غى كادلة 
ميث أبا من ذلك المهد إلى يومنا هذا لم يدخل عليها أدنى تعديل ميم , 
نلبى لها طفولة ولا شيخوخة ٠‏ فلهرت لأآول أمرها تامة » ولا أدرى 


(؛) المكمة : العدد هء السئة الثانية , اشلك ااثاقى» ريم الثاني حوعده (مايو/ 
بوئية معغم)س 5م5١‏ يي 


عله وبال سل 


إذا وفع مدل ذلاك الئة عن لفاى الأرضي مو 9 ل 3 أمار أل 


وأدوار عددلفة ©“. 


وفى هذا الكلام تحوكز ومجارفة » فإنه ما لا ثك؛.فيه أن مه اللذة 
العالية فرع من اللغة السامية الآولى » بل يستبرها بعضهم بذي تلاك الاغة 
البكر » وتاربخ وجود الأولى يرجع إلى ما قبل لاف السنين ٠‏ ومكثي 
العربية أحقاب متطاولة #تدرج فى معارج الكوال , ونفناوط! ألمئة النواخ 
من أبنا ما بأ أصمّل والتهذيب » والسيك وحسن الاختيار ٠‏ قل أبن عبني 
فى الخصائس : ( إن واضع اللغة لما أراد صوغيا وثرتيب أحواطا» ثم 
بفكرةٌ على جميمبأ 5 ورأى عن أصوره وجوه جابا ولقصيابأ 5 وعم أنه 
لابد من رفض ماشنع تأليفه تحو : هع » وق » فنفاها عن نفسه) .هذا رأى 
ابن جنى باعتبار أن الواضع دونها ورتب أبوابها ثم لقنها الأعراب 
أو درسوهاأ 50 قُْ ها وضع ؛ وهو ثبىم : يقل ولاعرف عن 
الآمة الآمية , 


و[ا الذى نقل عنهم أن سكان الحواضر كانوا يرصاون أولادم إلى 
البادية ليحذقوا اللذة, ويحفظوها عن قوم م أبعد الناس عن التفلام العلى 
والوضع المدرمى» وأعرقهم ف الآمية والبداوة» يفال أحدم خاف يله 
وغنمةه التبع 5 مد بت العشيب ومبابط القطر مدة مره ,لا يمه4ة بأمثاله 
ومجاوربه غير أسوافهم العامة : كمكاض (عكاظ)» وذى لجاز ونحوها 3 
أو م .ودى أيام الموسم 0 فيحفظ م سمع وإختار الاح.ن بدلل السءن .6 


الدب الثان : فى احتفاظ لختنا العر به برونقها وصفائما : بعدها عن 
الحضارة وأعها إلا فليلا » ومن ذلك القليل تسرب إلى المربية هن الاذات 
الأخرى ما يقارب أاف كلية جاء منها فى القرآن الكريم نحو مالة كللة», 


0 


وقد ع مأ جاء دن هذا القسيل معرب : أى أعطوه حم العرلى لاستىال 
الفرق التعيعاة له 


وما اما كانت تعش عشة بدوءة فإن حااتها من مقومات الحياة 
لم تسكن تتعدى مطالبها المحدودة الملائمة لحياة الصمحراء ؛ قوصف الخيل 
والإبل) والسروف والرماح 0 وموارد اماء ؛وسائط الآنواء 6 وذكار 
الاسفار وكوب الاخطار »وما يتخله المصحدر إذا أففر 0 والبدوى إذا 
أدسل : من صفات الجن والغيلان والتطلع إلى الصوى والنيران » والتغنى 
بالشجاعة والنجدة : والاروة والعزة » و[كرام الضيف » وإعبال السيف » 
ونحو ذلك ما يلابس حياة البداوة ويتساوق مع أغراضها ومقاصدها . 


واذا نرى معظم ما قيل أنه منقول عن اللغات الاخرى [مما هو طائفة 
من المفردات ا علاقة ما بحيائهم الأولى ٠‏ وقليل منها تدل على معان 
ععرانية أو دينية أو ما تنتجه الحضارة من رفاغة عيش ؛ وصفاء فكرة . 
أما مصطلحات العلوم (1+4) والقنون وقوانين التشريع وغير ذلك هن 
لوازم الضارة 5 فم نكن بحاجة [لها لاما لا مت بصلة » و لذا بقيت من 
هذه التاحية فقيرة معدمة بانًا يدها من الذا حية الاخرى وأسعة الغنى : 
عظيمة الثزوة » كثيرة المترادفات » مفرطة فى تسمية الثىء الواحد بعدة 
أسماء أفردت فما بعد مو لفات خاصة ؟ؤلفات : الأصممى١(١)‏ والقالى(؟) 
وان غالو.ه0©) واافيروذابادى صاحب القاموس وغيرثم . 


)١(‏ وهى كتاب الأنواء وحكتاب الميسر والقداح وكتاب خلق الفرس_وكتاب 
الإبل وكتاب القاء ٠‏ 

(؟) ولأبى على القالى كتاب الإبل وثتاحها وما تسرف منهاء وكتاب حلى الإنسان 
والخدل وشياتها » وكتاب فعلت وأنات وكتاب مقاتل الفرسان . 

(») لابن خالويه كتاب فى أمماء الأسد وكتات في.أسماء الحبة ول احب القاموس 
الروضى المسلوف فما له إسمان إلى الألوف . شْ 


ابابا لم 


يا أما كانت مو ضع شك وععل خلاف بين أثمة الائة وسفاظبا: 
قال : اسيوطى رحمه اله فى المزهر : ( ومن الئاس من أنكره «أى 
الترادفء(١)‏ وزعم أنكل مايظن من المترادفات فهو منالتباينات. ءا لآن 
أحدما امم الذات والآخر امم الصفة أوصفة اأصفة) وقال ابن فارس بعد 
القثل بالسيف والمند والحسام : , والذى نقوله فى هذا أن الإءم الواحد 
ودو السيف وما بعده من الألقاب صفات ومذهيئا أنكل صفة منها ممناها 
غير ممنى الآأخرى » الخ . 


وصفرة القول أن [حتكاك العرب بغيرم من اخئلاف الابجات ووجود 
بعض الالفاظ المثرادفات والكللات الأعمية كا بذاه . 


وهن العسير بيان تاريخ اتصال المرب بالأمم ا [أتسث ملم دش 
الكللات ؛والذى يمكننا د يده هو الاتصال بالامة اليونا أيةيأقد حدثأخر 
رن الرابع قبل المسبيح عندما استولى الاسكندر المقدوق وخلفاؤه على 
سورية (116) وفاسظين وممر وما ببن الهرين »وى الأنطار الى كانت 
قم فيها بعصشس قيائل العرب قل أن تحبا الامسكندر » وهن لغة اليو نان 
قلت العرب أسطورة اقليدس و رس وديماس ودممّس وزكاة وزئار وغير 
ذلك ؛ وكان اتصاطم بالسريان أقدم من هذا التاريخ فان الآمم التى كانت 
تقطن البلدان المذ كورة ع العرب ثم لسر يان ؛ ومن لهم انتسوا يدش 
كليات م معانى مادية وروحية كدينة وثرية وبيعةوفرقانوز رجدواسطوانة 
وأسقف وتأموس واسفنج ووه . ومتعل أن دض دذه الأافاظ تقابأ 
العرب بواسطة السريان وليست سريانية الأآصل , واها غابا عنهم الحرب 
بعد أن أنتقلوا من الوئنية إلى المسيحية. وهذه اللآمة هى آرامية الأسل وإنما 


(1) ومراد من أنكر الترادف تنزيه الاغة عما لا فائدة فيه من سداد الأسباء لمسمى 
واحد واعتير الزيادة فشولا وعبثاً يجب أن تازه اللنة عنه , 


4 ل 


مرت بالسر بان بعد اعتنافهم المسيحية , وأصل النسمية يوثائية» وتعتبر الآمة 
السر بانية من أرق الآمم السامية فى العلوم والأداب والفلسفة . 
ونتدىء الاحتكاك بالرومان من تاريخ استلاثهم على سورية وفاسداين 
سنة 4 , وقيل سنة بام ق . مء فقد كانت الحكومة العربية الفسانية ذات 
صلات كبرى بالدولة الرومانية وها مهم علائق دينية وسياسية وعمرانية 
متدئة » وبواسطة هذه العلائق اتتدسوا كثيراً منالعادات وااتقاليد الروهانية 
فى أعرادمم وأذيائهم وكنانسهم وقصورم وبذخهم وترفهم » وعلى طراز 
قصور اأرومان فى القسطنطينية كانت قصور الغساشنة بالشام » وكانت هذه 
القصرر مروىأفئدة شعراء الحجازروعط ر«الفوافل تجار البلاد المرية 
يؤمولها من جمبع أطراف الجزيرة للمدح والوفادة أو المكسب واارةاحة , 
5 ينصرفون إلى بلادثم وقد حفظوا ما وقعت أعينهم عليه أوسمعوه من 
الأشياء الغريبة وأسمائها . وعلى هذا الأساوب جرت المناذرة ملوك الهيرة 
ومْ صنيعة تارس » ومن الضرورى أن يتأثروا (5وى) عضارتم الفارسية, 
وتقتيس مهم الوفود ما تقئيسه من منأ فسييم 0 و هذا عال بعضوم انتشار 
عدة كات فارسية ورومانية بين سكان مج والمدينة وإندماجم! فيلذتهم حنى 
جاء الاسلام وورد بعضما فى القرآن : 
وهناك علة أخرى اوجود بعض ألفاظ كلدية وآدْورية وفينيقيةوآرامية 
وكنعاية وعبرانية وعديشية فى اللغة العر بية وهى الاشتر اك فى الوءان » فقد 
كانت اللغة السامية الآولى فى عصور موغلة فى القسدم لغة واحدة تعيش فى 
منطقة واحدة فى مأ يطلق عايه (-المهد الأول للساميين) ثم انتشرتقبائل 
هذه الأسرة وتركت مبدها الآصلى إلى جبات شتى تأثرت اغاتما بطوارىء 
الآيام وأحو ال البيئات والحروب والفتح والا-قلال ؛ وانفسم شال هذه 
المؤئرات <ى تسكون لكل أمة لنة مستقلة .م وجود تشابه”© وتمائل 


)١(‏ راحم قاموس اللغات السامية للمؤّرخ الشبير المعاصر الد كدور اسرائيل وافنسون. 


ل فلاو - 


تدلان على أنها لحجات تفرعت من دوحة وا<ددة لاومكن مدر فتهأ الأن 
لاا ذابت و الات مهل فرون ع 1 ع وقع لفروعبا 3 بعد هأ وعاعدا! 
لغة القرآن الاند: زاده! الله عوا » وفرع آخر وهو العرانية يا ستقرأه 
ولاه "بريد أ له ٠‏ 


ومن الآدلة الواضحة على قسدم |أعربية ومثاءمتها للخات السامية القديمة 
مارواء التاريخ' عن إبرامم الخليل عليه السلام لما انتقل من ااعراق إلى 
مصر فسوريا فالحجاز » فإنه ول فى هذه البلدان وتفاهمامم تطاما , وكان 
يدعو إلى دين الترحيد ر يِذ الوثنية بلغته , وف البلاه العربية ترك ولده 
وزوجته . قال السيد العلامة مد رشيد رضا رحمه ابه(" : « ول ثبت عند 
علماء العاديات والآثار لقدعة أن عرب الجزيرة قد استعمروا منذ جر 
التاريخ بلدان الكادان ومصمر (/151) وغلبت لهم فيهما ؛رصرح بعطيم 
بأن املك حموراني الذى كان معاصرا لإبر اهم عليه الصلاة والسلام عربي»؛ 
إلى أن قال : « ومن المعروف فى كتب الحديث والتاريخ العري أن إبراهم 
أسكر ن ابئه اسماعيل مع أمه هاجر المصرية عهم السلام فى الوادى 7 
م 0 سكةو| مميمأ 
هئالك , وأن إراهم عليه السلامكان يزورهما وأنه هو وولده اسماعيل بنيا 
بدت الله الخرم : ورا دون الإسلام فى البلا المر بيه 2 فيظبر من ذلك أن 
العر بية الهَديمةهى لغة إراهم وهاجر ولضسة حورابى وقومه ولفة قدماه 
المصربين أو الاذة الغالبة فى ذيئك القطرين » وأنها على ما كان فيها “رن 
الدخيل الكادانى والمصرى كانت فر يةجد! منالعر بيةالجر همية؛ و لذللك كان 
الذين سا كد واهاجر من جرثم يفبمرن. هما وتفوم هم : وقد نيت فى بح 
اليخارى أن إبراهم زار اسماعيل مرة فل : يحده » وتكلم مع امرأته الجرهمية 
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وإ تمجبهم زاره مرة أخرى فلم يده وكانت عنده أمرأة أخرى فتكل مع,أ 
فأعرنه ٠‏ وقد ورد أرضا أن لدةَ أسماعيل كانت أفصم من لغة جرم وى أم 
اللغة المصسرية اتى فاقت بفصاحتها وبلاغتها سائر اللغات أو اللبجات العربية 
ثم ارتقت فى عبد قريش من ذريته بما كانوا يقيمونه لحان أسواق 
المفاخرة فى مومم الحج » ثم كلت بلاغتبا وفصاءتما بنزول القر آن الجيد 
المعجر لاخلق بها 1ه. 


ومن فروع السامية اللغة العبرانية , وبين العرب واليوود من الاتصال 
مالا يحتاج إلى إيضاح ء ومن ذلك الاتصال تسرب إلى اللغة العربية بعض 
كليات عبرانية » ويقول الدكتور «١‏ ولفتسون» أن المعبرانيين اختاطوا 
اختلاطا كبيرا بالعسرب حى كان هم تأثير لايستهان به فى تنكوين اللغة 
العر بية الثمالية ) وقد أبعد النجعة فى هذه الدعوى . 


(10ؤ) نقد عرفت أن ابراهم الكلدانى عليه السلام كان بتكل باللخة 
الكلدانية أخت اللغة العربية وأصل اللغة العبرانية ٠‏ فظلت العربية سائرة 
إلى الأمام نقطم أشواطا بعيدة المدى يها المبرانية تتدهور فى هوة الفناء 
حتى تلاششت واضمحات العبرانية الأولى» وحل ابا لغة أخرى خليطا هن 
الفارسية واليوئيانية واللغة الأرامية, وقد تعليت الآرامية وأصبحت ظاهرة 
ودواأت عا كفاسير كنديهم الدينية وكان الاحبار حاربومها بكل قوامم فلم 
يفلحر!(١)‏ ومن هنا يضح عجر المبرانية عن حفظ كيائها فضلا عن أن 
تكون سنادا للغة هى أرق منها وأمئن » ووجود بءض كايات منها فالعر ببة 
لا يصح أن يقال أنما أثرت أثراً لا يستهان به فى تنكوينها . 

ْ أحهد بن أحمد المطاع 

)١(‏ حاء فى التلمودكلات بليغة فى ذلك منها استعماوا العبرائية واليونائية وأخذوا من 
الرطانة الآرامية ومنها لا يتمادث الإنسان أخاء بلغة أرام » التبى نقلا عن تاريخ الدكتور 
إسرائيل ولف.ون ٠.‏ 


[م؟ سه 


ف مسسييل الإصلاح 
, تابع ا قبله(١)‏ 3 
ل 
)١5(‏ ومنفروع أأسامية ااتى اقتس مها اللغة المضرية بع ض كدات» 
لئة ج:وبالجزبرة 0 الون 1 فإن الهن, و إن كان اصروب على من أراة الكتابة 
عن مأضها التو مع فى يال البحث لغمو ض تار طبا »قد اشتورت بكثرة 


خيراتها (:و١)‏ وسعه ثروتما 0 وخصب تربتها 0 وعظم مجارتها , وطيب 
مناخبا ؛ واعتدال هوائها . 


وحديق برقمة كذ أن تتصل بالأمم الأخرى اتصال رامق 0 وأن 
تكرن ل علاقاك ذات أن بغيرهأ لث.ادل المنائم المادية والآدية 0 وَأن 
تحج إلها الشعوب من كل فج عميق انست.كدل ما فاتها من أسباب الحياة 
الرافية » وتلذ عمسا تشاهده من مدع الحضارة ومظاهر النعيم » وكل ذلك 
قد كان , 

فإنه ما لامربة فيه أن هذه الإلاد ذات امجد العريق والمدئية الرائعة 
واأسمعة الطيية والصيت الذائع والشبرة العالية ؛كانت من م ماكر الحضارة 
الدشرية عل الام القدمة 3 وتاريخ حضارما موغل قَْ القدم صل دورة 
الآفلاك , ولذا جزم أ كابر امحققين بأنها ‏ المهد الأول للساميين » . 


ولس من غُرضنا الاحاطة 5 كان لها من اللجه فى مطاوى التاريخ 


|هياوي(ه١ المكمة : المدد لاء المئة الثانية » اللحك الثانى ء جادى الأولى وه"‎ )١( 
, يوليه ٠؛ككحم)س لاورس يكار‎ 
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ومجاهل العصورر واعما أورةت 7 تدم كبر هان على م اع الك وال هزا 
البحث مزء أن لغة الثمال اقتنست من لخة الجنوب لانما عر يقّة فى القدم , 
ولآن الجنورب كانت متحطرة رافية 3 والاخرى دوغلة فى البداوة ؛ إل آخر 
ماهنالك من الفوارق والممرزات الحافزة لعرب الثمال على الاتصال 
بإخواتهم والاس تتقاء من مناهلهم . 


ولطالدما كان هذا البحث مثيراً لأفكار الكتاب وعركا لنشاءطهم» 
لتوسيع دائرة البحدث العلى بالدرس والتنقيب عن أ ثار ذلك العهد العظيم » 
واستنطاق: نقوش الأ'عمدة والمدن ؤالقصور والهياكل وكل أثر أثروه ى 
ربوع الجزيرة ‏ وبهذه الواسطة نوصلوا إلى معرفة الفرق بين اهجات 
العرب يف شمال الجريرة وجترربها . 

وإن كان عن الصعب بل »بن المثءذرالآن بان الحدود الماصلة بين ااشيال 
والجنوب فى المرصر الذى كانت فيه لغة الثمال غير لغَةَ الجنوب ونحديد 
إمتداد (ه4() تفودثكل منههااء ولسكنه لا يثك أحد قط ف ميزات جنوب 
الجربرة باعتبار موقفب! الطبيءءى وثروتما الأاصلية وعمر انما البدريع وجمالها 
الساحر, إلى غير ذلك ,من الصفات الى أورئت سكائها ملكة الابتكار 


وعيقرية الإبداع : 


ولكثرة منتجاتهم وفنى رافليمهم كانت الهن سوةا للبمدان والأمصار 
الى تجاوريها ل وكات قوافل التجار 5 إليبا دن 0-7 والش.ام والحجاز 
للتبادل التجاررى والإئتاج الى ونخص بالكلام الخجاز فإن أصحاب 
الإنلاف الآربعة ويسمون با.لتجزين : أحدم عبد المطلب كان يوااف إلى 
الهن » ومن قبله المطلب مات بالإن فى إحدى رحلاته [ليها . 


وكات قوافل الين التجارية أيضاً تمر فى ذهايها وإياما بمرا كر الإلاد 
الشمالية وأشود أسواقالحجاز و نكن الصلات بين اليلد بن اقتصادية شُب»١‏ 


عم - 


بل هناك صلات كثيرة كانت من م عوامل الا*تلاط والامتراجءمنما 
نزوح عض قبائل يعنية عنمدها الأصلى ووطنما الأول إلىلاشمال, كخراعة 
وجرثم إلى مكة.والأوس والمخررج إلى يثرب»وجوينة إلىأطراف الحجاز: 
وطى إلى تجد , كا أن قبائل معينية انتقات من منطقة معين المدروفة الآن 
بالجوف إلى شهال الحجاز وهضبات طورسيناءوع:,م أخز سكان تلك ايلاد 
القلم الونى وعيادة الآوثان اليزية . 


ومن الضرورى أن تؤثر عوأمل الهجرة والجوار والغزو وانتجارة 
فى لغة الأمتين معأ رغماً على ما فى لذتيبما من الإختلاف واتباءن , قال 
السيوط فى اازهر : ( خرج رجسل من بنى كلاب أو من سائر بنى عام 
ول صومة إلى ذى ردن تأطلم إلى سطح واأملك عليه بأ رآه الك اخزيره 
فقال له (ثب) أى أذمد؛ فقال :ليعلم املك [فسامع مطيع ثم وثب منالسطم 
فقال الملك : ما شأنه فقالوا له : أبنت اللمن إن (95) الوب فى كلام زان 
الطمر »فال املك : لدست عر بيثنا كع لاتيم هن ظفر جر ) أى دن أر اد 
أن بقيم بظفار فل تكلم باحخيرية) . 

وقد ظهر من الكنابات المطلوسة على الأحجار بالقم المسئد الميرى 
أن لغة مير كانت لغة مستقلة قريبة من اللغة الحبشية « الجعزية » واعربية 
الشمالية؛ وها كلءات كثيرة لا نوجد فى العر بية الشمالية ولا فى غيرها مر 
اللذات السامية » ولذلك تعذر على علاء الأثار ترجمة عدة نقوش ترجمة 
واضحة فاكنفوا باستخلااص معئاها بالتقر بب 0 

وتختلف عن العربية الثمالية والحبشية بنباية الماضى بنون وبصيغة 
المصدرءوخاصيات أخرى صرفية وتحوية, وعدة خاصياتما تشترك فيها فقط 
مع العبرانية والأشورية وتشبه فى أخرى اللغة الآرامية0" , 


(1) راجم تازيخ اللغات السامية «؟» العالم الإسلاى . 


ؤم - 
ولاشك أن لفة حمي ركانت تعتير لهجة عر بية وان اختافت عن لغة سار 
القبائل فى اصطلاحاتما ومفرداتها وأكثر ألفاظها » ولا سما كتاباتهم فإن 
خطم المعروف بالمسئد حروفه هى اروف المدر بية ؛ومن الأمؤسف 
أنه ل صل [لينا من لغ سير وآداما إلا م أسأرته الأيام وهو 
قليل جدا .' 


عل أنه قد تشأ فجنوب الجزير ه قبل الآسرة الميرية المذكورة الأاسرة 
الممينية والسيئية والقتمانية وغيرها . وقد اننشرت بعض هذه القبائل فى أنغاء 
الجررة المر بي وأمتزجت يعخاصر عتلفة , فهل كانت 0 باللبجة الجيربة 
أم كاات لما لغات أخرى؟ وهئأ قل لقرائنا ما عثر نا عليه من النصوص 
التاريخية كجواب عن هذا السؤال . 


قال فى تاريخ اللغات الننامية نقلا عن المؤرخ استرأيونء اليو نانى ؛ 
وف الجنوب تبتدىء بلاد العرب السعيدة إلىأن قال: ويقطن فى قلك:الب.لاد 
شعوب (1) أربعة أهل معين على شاطىء البحر وتعرف عاصمتهم بأءم 
دقرناء أو دقرناناء» ثم أهل سأ وعاصمتهم , مأرب »,ثم أهل تبن 
ومنطقتهم عتد إلى الخليج وفيها مديئة ملو كيم المسمأة « منة ». 


٠ 


: أهل حفرءهوت وعاصمتبا 0 سيتا ٠‏ وأهل هذه أانطفة ذوو غى 
وأسع وجأه عظم وأبنيتها لؤدمة خصوصاً اليا كل والقصور وعماراهم لشيه 
عبار المصر بين . 


6 نقوش وكتابات : 


تعتبر النقوش والكتابات النى كشفبا سانو الإفرئج من الذين جابوا 
لاد اهن أثم كثيراً من المراجم لاتى ذكر ناها » فإن هذه المراجع اقى 
سردناها فد افقصرت عل [براد بعض المعلومات عن الحوادث التاريخية 


سس ولا سه 


والأحوال الاقتصادية » وأما المادة اللذوية التى نقصد إليبا فى عئنا هذا 


فقد سكتت عنبا هذه المراجع سكوتاً تامأ . 


وجاء فى ما نشره المستشرق « اغتاطيوس جويدى»ء فى كتابه المسمى : 
د بالمختص فى عل اللفة العربية الجنو بية القديمة »ما يأنى : «اعل أن معرةتنا 
للسان الذى كان أهل جزيرة العرب الجنوبية يتكلمون به هسل الإسلام 
إما هى من النقوشء؛ وكان هذا اللسان يشمل طجات شتى : أى المعينية 
والسبئية والقةانية والارسانية والحضرمية وغيرها : و#ن نعرف أن نلك 
اللرجات قر يبة من الاجرات الحبشية السامية ونمل أيضا أن هنالك فرفا بين 
العر بية الجنوبية والعر بية اأشمالية . 


أما الشمالية فأشبرها الاغة العر بية الفصيحة التى هى لغة القرآن الششريف 
ولغة التأليف» ونعل غير ذلك أن للفة المتكلى بما بين الأمم العربية والمتعربة 
(194) جات كثيرة فى عصورها القدعة والمتوسطة والحديثة يإ حدثنا 
بذاك النحويون وعلءاء اللئةء فقد رووا لنا كلدات وصيغاً مختلفة كانت 
مستعملة فى اللبجات القديمة . 

ويستدل م نكتابات النقوش السبكئية والمعيفية على أن بينبما مشابهة تامة . 
بخلاف القل المسنداميرى فإنه يمتازعليهما بدقة الرسم وسلامة الذوق والميل 
إلى تصوير مناحى حياة اجيريين المقلية فى بناء القصور والمعابد والآسسوار 
والشراكل والسدود : أى أن الحروف كبا عبارة عن خطوط تستئد إلى 
أعردةٌ ولهذا سماه علداء المسلمين القل المسئد”© . 

ولغة المعينين كثيرة اأشبه باللغة السبئية وحروفها واحدة تقربياً لكنما 
تختلف عنيها اخة:_لافاً واضحاً فى ضمير المذكر الغائب فإنه فى المعينية 
د السين» بدل ١‏ الهاء » ف السبئية وسائر اللغات السامية [لاال|بليةوالحرشية(). 


ميب محم صم مسي ات ست مم مت 


٠ (؟) كتاب العالم الإسلاى‎ ٠ راجم ناريخ اللغات السامية‎ )١( 


مم - 


هذا ما عثرنا عليه من النصوص التاربخية فى الفرق بين الأبجات الهنية 
فى عصورها الأ ولى,وذلك مما نقله المستشرقون واستفادوه هن مخافات نلك 
الأمم المثرة فى بطون الأودية وقئن الجبال وتحت أطباق الرغام ؛ 
وفيا عثرو! عليه ظرفاً من الير لانبأ عن الحقيقة , فالحقيقة المفصحة عن 
تواصيل بحد هذه الأمة البافر لا تزال فى م حلتها الأ ولى . 


( للبحث صلة ) أحيد بن أحمد المطاع 


ف سيل الاصلاح 1 
, اللغة ونارضبا 5-5 نايع لا قبله 002 
ب "اس 

() دم ول اللبجة الخيرية هى السائدة فى الج:وب إلى أن طفت 
أمواج الاستهار الحيشو والفارفى وعد ذلك فقدت عزمها وساطاما 
وتلا حمقوماتحياتها المادية والآدبية ؛وتزعزت أركان:ظمتهاء وضدفت 
عرامل تأثيرها فى لغة الشمال » وأصبحت قابلة التأثروالا نفعالتسير خطوات 
سريعة إلى الجاية . 


على أن فضية الاستعار [ نما كانت (291) فى آخر مراحل حياتها .ودن 


)١(‏ نحت هذا العنوان نعمرنا بادىء ذى بدء كلة تعلق باللغة وبيان الأسياب الى 
أدحات عليها العجمة واللكنة فشوهت جالمها وكان الأمل إيقاف اليراع يحدود الإيجاز ولكنه 
طال ينا القول فبعدت المسافة بينالعئوان وما تحته ولميرقى حذف العنوان لغاية قد أعود ليها 
بالتوضيح فيا بعد . 

() الحمكمة : العددح ء المسئةالثائية » الك“ الثالى » جادى الأشرة وه" ١ه‏ (يوايه| 

: أغسطس وخام)س 6١‏ م0 . 


سل لإم؟ ب 


البعيد أن نقول بأن الاستمار هو الذى قضى على لغتها» فأنه مرياكان شديداً 
لايستطيع حو لغة الآمة والسرطرة على عواطفها وأفكارها . 


لاجرم » إن الاستعمار من الآدواء القاتلة الفتا 45: وأنه يقل افوس 
ويمسخ الاخلاق والنظم والمبادىء , داء خبيت لادواء له غير التخاصس هن 
نيره والفراد بأفدام د السليك » من أسبابه وعلامته , وأنه لا يوز ساطان 
اللا والآداب ولا يشرف,غارها ويطرد رقيها إلافى ذرىالمجدوالاسةفلال 
وصحبوحة الخصب والقرار , وكلءا ضءف ساطان الآمة المادى تقلص نفوذها 
الأدى وتدهورت لثتها» ضية مسلمة لايشك فيها أحد. 


غير أنا إذارجمئا إلى غنافات ذلك المصير وجذنا لذة البلاد هى الساادة 
رغنا عن أسوة الاستعار و نظلا عنه|, جاء فا ءثر عليه المستشرق «تلازر»هن 
انقوش المتعلقة بسيل العرم كتابة لآبرهة الحبثى كنبها فيا أصلحه بسد 
أرب ونصما : ( بقوة اأرحمان ١‏ رحمانان » و لطفه ور حمته » ومسيحه روح 
القدس»ء نقشت هذه الكتابة على الحجر بأمر أبرهة الوالى من قبل | للك 
اليسكسوس « رامفيس ذى بامان » ملك سبأ وذى ريدان وحضرهوت 
ويمنات وعربمم فى الوعر والسبل » . 


كا أن بعض مؤرخى الهن أورد نص ممعاهدة دفاعية عقدت بين <كرمة 
الفرس !ل وجودة إذ ذاك بالون وبين مض قبائلالون اانى/ نخضع الستفض 
ويتويات ه.ذه المعاهدة مكثوبة باللفة مر بية أيضاء وسنأق عليه فى غير 
هذا الموضع إن شاء الله . والشواهد على ذلك كثيرة ؛ وهى مع كثرتما تدل 
دلالة مخجلة, على أن اللبجة السائدة فيذلك الدور انما هى اللبجة الشمالية ومنها 
تعرف أن الجناية لم تكن جناية الاستعار سب وأن هنالك أسباب(/م5) 


متنوعة سم ؤشاير ألما ايان . 


-588 - 
ودكانت الآيام قبل أنتفغر فاغرة الاستمار قد أوهنت العدرين ب#وارعبا 
وححدثت حوادث ذات أ شأن مها سياسية 4 ومنها اقتصادية 0 ومها دينية 
واجتاعية » أدت إلى [نلال الصبغة الأصلية وأوسعت امجال للغة المضرية » 
5 فنها من فرة وفتوة ٠‏ 


وليس ممنى هذا أن عرب الهن أخذوا لغة عرب الثمال وتركوا لغتهم 
أو تئاسرهاء وقد عرفت مما أسلفناه أن لئة الِن الآولى هى لغة عر بية وإن 
احتافت عن لذة سا القيائل العر بمة ما سرقت الاشارة أليه على صفحاث 


هذه الجلة لأ نهم أصل العروبة ومنبتها , ولذا يقال لهم ه العرب العرباء » 
ولغيرم المرب المستعربة . 


ويقال أن يعرب جد هذه القبيلة الآ كبر أول من نطق بالعر بية ؛ وإلى 
عراقتهم في العروبة يشير ابن د مرداده» بقوله : 
ائن كان فى قبس وخندف ألسن طوال ودعر سائر ليس يقدح 
لقد خرق الى ال-انون قبابم دور كلام أسئقى وهى تطفبح 
وثم علوا من بعدمم فتملدوا وثم أعر بواهذا اكلام وأوضدوا 
فلاسابقين الفضل لامحدونه ولس لخلو ق علهم تاجح 


وغاية ما هنالك أنهم مرجوا لغتهم بلغة هى أرق منها وأمتن, فتذوةوا 
المذوبة فى أبا-غ الألفاظ والجرالة فى أدق الأساليب » ولما بين اللغتين من 
تارب وتمائل ممرهان ما اند مج ت(١)‏ [حداهما فى الأخرى ؛ وأصبحت اللغة 
المضربة صاحبة امول والماول فى جميع أنحاء الجزيرة المربية . 


)١(‏ وقد ثرك ذلك الاندماج أثره فى اللغلة الغالبة وبقيت عدة كلات #مل طابعها 
الأصلى ١ ٠.‏ 


وم 


كانك عر بالشيال 3 أشأت منتديات أدبية عامة بساءق الفطرةوطبيءة 
عيش البداوة وكان أمم هذه(م(م)المنتديات أسواقهم العامة , وأجلها .وق 
عكاظ » وفيه كانت تتيادل الآفكار الآدبية واللذوية.وكانت جات عرب 
الجزيرة تعرض فى منتجاتقر اتح اشعراءوكلءات الخطياء. وهنجلة اانتظ.ين 
عداد هذا الجتمع الغوىالعظيمشعراء وخطباء جنوب الجريرة » ققد اهأ 
مئرا خطاء وشعراء زدان بفصاحتهم النوادى, ويفاخر ببلاغتهم وخطييم 
وأمثاطهم وجوامع كأمرم فى الواضر والبوادى ٠‏ 

لقدكانت شعراء العن ترد ذى الجاز ويجنة وعكاظ , نما كظط وتفاخر ٠‏ 
و:تناشد الأشعار لا فرق بها وبين عرب تجد والحجاز . 


وما أئى قت شمس الرسالة امحمدية وقام سيد العالم أفصم من نطق بااضاد 
صل الله عليه وسل , يتلى القرآن الذى يبر العقول بإعجازه وفصاحة كله , 
وروعته وبلاغة أساوبه ؛ل يصعب على اللينبين فهم أسر ارهوعر فان «قاصدده 
ومعائيه » بعث سيد الانبياء صل الله عليه وسم والعرب فوضى لا جامعة 
تؤلف بينهم » ولاقانون يل شتاتهم » ولا راية ترفرف على رؤسبم 
ولا رابطة تربطهم » سوى وحدة اللفة والاشتراك فى الشعور والآدب» 
ول تكن تلك الوحدة تسير على نط موصل [كى الاتحاد الكامل <تى جاء 
الاشلام دين اأتوحيد : 
وقام خير قريش وابن سادتها ,ددهو إلى الله فى.غزم وفى دأب 
عطق هاشمى الوثى لو نسجت منه الأصائدل ل تنصل ولم تنب 
طابت به أنفس الآيام وابتوجت ومر دهر ودهر وهى ل تماب 
وهزت ألراسيات الثم وارتعدت طولة الباترات البيض فى اقرب 
وأصبحت بات عدنان بتفحته 2 تا تجرر من أذالا قشب 


فازت بركن شديد غير متصدع من ليان وحبل غير مضطرب 


سام ةلا ند 


وذاك أن اختلاط العرب بسار (و؟؟) الأمموإندماج جات متعدد* 
ؤلنة الشمال أحدثتإختلافاً عظيا فىهجات لعرب حيث أصبح تكل قبيله 
ولا لحجدة تالف لطجة القبيلة الأخرى ءفكانت ل بيعة جة» ولتميم وقيس 
لحجة ولكنانة وهذيل وثقيف وشزاعة , ولفيف من عر ب احجان ونهامة 
هجة واقئاعةطجة ولليمن أيضا عدةاجات: ولكنهكتب الفور للعةقريش 
وما زل القرآن فذابت ملك اللبجات وإندمجت ف لغة اأقرآن ولم يبق منها 
إلا تعلة ك.ءلة الأداوة حفظته بعض القصائد الجاهلءة أو الآمثال ااسائرة 
وبطون المعاجم اللذوية وكل ذلك غيض من فيض . 


ود جاء أن النى صلى الله عليه وسلم كان ذاطبكل قوم من العرب 
بلذنهم كا فى حديث « لس من أمبرامصيام فى أمسفر » وغيره © وصح 
أيضا عنه صل الله عليه وسل أنه فال : م أنزل القرآن على سبعة أحرف »2 
وأخرج البخارى ومسل عن عبد الله بن العباس رضى الله عنهها أن الثنى 
صل الله عليه وسل قال: أفرأنى جبريل على حرف فراجعتة فلم أزل أستزيده 
ويزيدلى حتى انتهى إلى سبعة أحرف ٠‏ . ش 


وقد اختافت آراء العلماء فى تفسيز السبعة الأحرف فذهب بعضبم فيا 
أنما سبع لات كل حرف منرا لقبيلة » ورويت عنبم نصوص فى تعيين 
هذء القبائل , فقال يعضوم خمس فى «هوازن» وإثندان اسائر العرب » وقال 
آخرون لغة لقريشء ولنة لليمن » واغة جرم ولغة لهوازن» ولذةلةناعة 
ولغة لتميم ؛ ولغة املىء . ) 

وقال ابن عباس لغسة اللكمبين وهما كعب بن عير وكعب بن وى 
ولبطر اها سبع لغات , وهناك قول آخر وهو أن المراد بالسبعة الأحرف 
هى الحمزة والامالة والمد والقصر والتفخيم والسكمر وتو ذالك من اللرجات 
الختلفة » والقول الآخير هو الأقربب وعليه اأةراءات المششبورة , وطا أمثلة 


وو اسم 


كثيرة وكابا ترجع ( 0١‏ )إلى كيفية نطق قائل العرب .ما » فقد كانت تختلف 
أسالببيم فى النطق لبعض الكلمات كائبات همير وتسهيله » وبها قرأنافع 
بن أذى نعبم فى كله الى فى مال الإفر ادو التثئيةوالبمع كلما بأثبات الممزةءوالته هيل 
ف أأشرتهم مد الأول وإبدال الثانية هاء « رواية تالون»» أو إشباع حر 
أو ضده نحو دفن أوق با عاهد عليه الله» والامالة وما ترأ حمرة بن جيب 
وهى قراءة أهل الكوفة ىكل مقصور نحو هدى وفتى , وشاء وجاء وهو 
ذلك من الشواهد التى تقصر هذهالمجالة عن إستكمالبا. ومن إختلاف اللغات 
إبدال حرف يمةار بة:كصراط وزراط وسراط وجد ف وجدث وثوموفوم؛ 
وقّة الجبل وقنته, وساط وشاط )١(‏ وإ+تلاف ف الاماق بالحرف كذيب 
وذئب» وبيس وبّس وأدكر وأذكر(» , والمعاقبة 59) بين الواو والياء 
والميائر والمواثر , والموائق والميائق » وتحيزتوتحوزت ؛ء وتوهتوالرجل 
تيبته » وماهت الركية تموه وتميه وتماه » وطال طولك وطال طيلك, 
وضاره اصيرم . 

وقد يحولون الواوياء ويقولون سسريعالآبيةوالآوبة ولانه يليتهو:وغ 
الدم وتبيخ40)ء وقد تصبح البقل ‏ إذا هاج وتصوح , وفاحت ره 
تفي فوحاً وفوحاً , وقالوا : قليته أفلية وقليته أنلاه فى المضارع وسلوته 
أسلوه وسليته أملاوله) : 


وكانت770) بعض الءرب قبدل السين تاء ف النطق وشولون فى الناس 


. ) عمنى خلط هال كمب بن زهير ( لسكنها خلة قد سيط من دمها‎ )١( 

. ) قرىء مهما قوله تعالى ؛ ( فهل من مدكر‎ )١( 

() لغة حجازية * 

(4) مبوغ الدم بصاحبه غابه وف الحديث ( إذا تبيغ الدم بصاحبه نابحجم ) . 
)( لغة أبى * 

4 لغة بى سعد بن زيد مناه 3 


لوم 


| قبح لله بنى السعلات " عمرو ين بدبوع شرار النات 
ضير أعفاء ولا أكيات 

و بعضهم سدلون الخاء هاء قال 1 رؤية بن الحجاج : ( لله در 
الذانيات المده) يعنى المدح , وقال ( براق أصلاد الجبين الأجله ) أراد 
الأجلم وازدشئؤه يقلبون القاف جيماً . 

ومن ونا قول المرب جثل عى جول قال المجاج : 

وترون جثل واراد جزل » 

هذه بعض شواهد على اختلاف اللبجات وهى بلا شك كت بأصل 

وثيق إلى مادتها الأولى وأصابا القدرم : 


( البحث صلة ) أحمد بن احيد اأطاع 


فى سيل الإصلاح 
و أللغة وتار ضما 3 تابع ما قله 0 
50-3 
(/اه؟) على أنا لو أردنا استكا لكل ما جاء فى هذا الباب لرجنا عن 
القصد ولكن دسينا م أسلفئاء ( ديكق من القلادة ما أحاط بالعذق ( : 
والغاية الى رى إلها من وراء هذه الاحاث م بياث ها اشئُون إلحيأة 
الاجماعىة وأأسياسية والاقتصادية وما الأرق والإ#طاط وما الأزمنة 
والآمكنة والبيئات أيضأ من أثر فى نكوين الابجات واختلاف الآلسن . 


)١(‏ المكمة : العدد حء السئة الثانية , المجسلد ااثالى ؛ رجب وه "1ه ( أغسطس/ 
جعببر 1914م ) سس الإو 1ع , 1 


و 


زمه؟) وبيان الأدوار النى قطمتها وتدرجت فيها لغتنا الثعريفة وما يما 
من عا ين القوة ى استطاعت بفضلبا أن لذق حضارة ظاهرة وأن مخضم 
البلاد العربية لسلطا نما الآدنآمادا طويلة : وكيف كانت حالتا أيام الجاهاية 
وما الذى أدخل العربالفتصحاء فبها من الكليات الأجمية » وكيف أصيبدت 
تلك الكلات بحسن صيختهم وضاءة الجبين مثعرفة القسمات تتهايل مرحأ , 
وكيس حروراً بم انبح هامن حياة نأضرة وو مهزدهر فى منابت اشيم 


والقيصوم ومقاول اللراميم من أبناء باحر ب وعدنان . 


ثم ماذا أكسب هذه اللغة الإسلام وكيف استطاعت أن تنتدول من 
مكز ها الضيق ومبدها الآول (ثمال الجزيرة) فتعم الجزيرة الع بية جمعاء أ 
وتممل من أبئائها كتلة واحدة تحس بشعور مشترك وعاطفة واحدة لا أثر 
2 تباعد والفوارق فما ينمأ ٠‏ ثم كيف توسعت حدودها الجغرافية إلى أفق 
' متباعد الأرجاء مترانى الأطراف » بحده من خخليج فارس شيرنًا [لىالقأموس 
انميط ( الأتلانقي ) غرباء ومن جبال طورس والآناضول وشواطء 
اارحر الأبيض ثهالا إلى ارط المندى وصحارى أواسط أفريقيا جنويا » 
وأن تصبح لغة الملايين من الترك والبربر والقبط والروم والفرس وغيرمم 
من الأمم الختافة . 


وكيف استطاعت أن ترافق الفتم الإسلاى وتهاشيه فى تقدمه وتسايره 
فى توثبة نى وصات إسيره إلى قلب أورباغرباً بعد أن أربت سد الصين 
شرقاءوانىء كديع “طالب الإنسانية المادية والرو حديةه وما الذى أها ا با لعامة 
العام قُْ جميع متاحجى الحياة العقلءة والعليية , 


وقد أوضحنا فما مر العوامل أت كان طا أثرها فى الاغة على اختلافها 
قبل الإسلام ‏ وسنشير الآن إلى عوامل رقيها وسموها بعد الإسلام » فانه 


الا 


لولا القرآن (وه؟) السكر 2 والنوضة العظيمة اتى جاء بها الإسلآم أذهيت 
معالم هذه اللغة من الوجود : 

نزل القرآرى بالضاد فاو لم يكن فيها سواه للكفاها 

حسها أن صورت من آيه معحزات عظمت أن تتنافى 

نزل القرآن بانة الضاد » قرآناً عرياً غير ذى عوج » نزل به الرون 
الآمين على قلب غاتم النديين من رب العالمين ليكون للعالمين تذيرا يلسن 
عرلى مبين » فصداع صلى الله عليه وم إأم ربه وشر ع بأم القرى وهر 
حولهامن عرب الجزبرة »ثم ثى بالشهوب الأمجمية إفكتب عليه الصلاة 
والسلام مكسرى وقيصر والمقوس يدعوم إلى الإسلام ٠‏ كتب الببه 
بلفته العربية لغة القرآن الذى تنى الله أن يوحد بم! ألسئة جميع الآ*م 
لتحقق لمم الوحدة المشار إلا بقوله تعالى : « وان أمتم أمة واحدة» 
الآية. 

ويم الآغاء بين أنياع النى العربى كا أوجبه الله بقوله :( [نما المؤمنون 
اخوة ) والاعتصام الواجب يحبل الله المتين وكل هذه الآسس المتينة 
والميادىء العالية الكر بمة لا ثم إلا بعر فة القرآن الووع الحداية والمعارة ٠‏ 
الإلمية. ومعرفة الكتاب العظى متوقفة على معرفة اللغة العر برة » ولذا ك1' 
ثزاماً على كل مر أظلته الراية الإسلامية ودان بالدين الحنيف أن يقد 
لخته , اانى هى لغة الكتاب الاللحى الذى أوحاه الله تعالى إلى نديه مد صلى 
لله عليه وسلم , وأمى جميع من أنبعه ودان بدينه أن يعبده وأن يثاو القرآن 
فى ااصلاة وف غير الصلاة مع الندير والتأمل فى معانيه”© , وهذا ما كان و 
عدر الإسلام وما بعده » فان الآمم الى كانت تمتنق الدين الإملاى من 
الأعاجم ثانث ثرى عن أتمرودت “لم اللذة العر بية للإقامة شعائر الإ..- 


. راجم تفسير النار الجزء السابع سورة الأعراف‎ )١( 


اه 


:وأهمها الملاة, إلى أن ضف سلطان العرب وتمزقع جاممتهم وأصيدوا 
كالخاءط المنبوذ تنتائ.هم سباع الآ طباع وتداعي علوم أكلة الآمم كا تداعي 
الأكلة (.وم) إلى قسعتها » فرقفت الدعوة إلى الإسلام وضعف اعم 
بالعربية . 

ويفضل الدين الاسلائى والدعوة المحمدية عظم دظ الانة العر ب.ة 
وزك نتها واستوسق أمرها ؛ حتى ملأت الأرض عدا وأدياً ودينا 
رسياسة وفلسفة وجمرانا . وصار من شعائر الإسلام درسها والملى بآدابما 
والحافظة عليبا » قال الثمالى رحة الله في أول كتابه فقه اللمة : '( أما بمد 
دن من أحب اته أحب رسوله المصطق صل الله عليه وسلءومن أحب النى 
المربى أحب العرب؛ ومن أحب العرب أحب اللفة العربية الى أنزل أفضل 
الكتب على أفضل العجم والعرب » ومن أحب العربية عنى با وثابر عيبا 
وصرف همه إإيها) . 

وقال أيضاً ( والعربية خير اللغات والألسنة والإقبال على تفبهبا هن 
اللديانة » إذ هى أداة العلى ومفتاح الفقه فى الدين ) . 


ول يقتصس تأثير القرآن الكريم فى توسيع تطاق الاغة السربة بنثمرها 
بين الآعم الجلفة لك دانت بالإسلام دسب 0 ولمكزة زأد قْ روه الأغة 
بما أدخل فيها من معان جديدة برزت فى قالب حكيم من الافظ والتركيب » 
ومدلولات دينية لا عبد للعرب ما » وألفاظ لغوبة ضربوا للاستفسار عنما 
أكياد الإبل وآباط المطى ء ودعتهم إلى حفظ أشعار العسرب وخطها 
وأمثاها » والا كثار من رواية اللغة يا سنو ضحه أن شاء الله . 

ولسنا نعئ وذا أن القرآن جام بلغة لا تعرفها العرب » ولا أتى بالشاد 
نكلامما والغريب من ألفاظها كلا بل هركا وصفه البارى بقوله :هقر 
عربياً غير ذى عوج » ما حذى على مثال » ولا أشبه غريب الأمثال . 


سااجذة؟ ع 


ولا شاكل خدطابة اأعربءولا سجع السكبنة ذوى الارب 4 لاعصل ف نظمه» 
ولااوعث ىأسلوبه » ولا انطفاء لمصباحه , ولا مرارة لخحلاوته , لا غراية 
فيه ولا تعقيد منسجم (911) الع.ارة » لو اللفظ , بيغ الكلم 7 مترع 
بالزغارف البمانية , وانجاز , والتشييه » والاستعارة والكناية والمجانسة 
والطباق وغير ذلك فى غير تكاف ولا اختلال » وبانوع الأساليب » يلنزم 
السجع فىمواطن التبشير والانذار . والوءظ والإرشادء وتارة الازدواج: 

وأونة ل الكلام المرسل عابما بأساوب بيهر المقول ويخلب الألياب » 
واذلك كان عظم التأثير على عقول العرب شديد الاستيلاء على مداركهم 
وأف كارثم . 


وكذلك السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية » فإن مما مادة 
غزيرة من المفردات اللذوية وااترا كيب الفنية العالية الحاوية لشوارد المعاى 
وجرامع الكلم . فقدكان صل الله عليه وس يعرف ألسنة العرب ويعل لغة 
من بعد عنهم وأفترب » فصيح العبارة » حاو المنطق , فىكلامه ترئيل 
لا فضول فيه ولا تقصير » يغرمه كل ٠ن‏ سمه كأ «وذرر افاحت 0 بتكام 
جوامع الكلم كقو ه صلى الله عليه وسلم : ( اظلم ظلنات يوم اأقيامة ) ؛ 
وقوله : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ) وقوله : ( الطاعة فى ,المدروف ) 
وقوله : ( ان الله يحب الرفق فى الآمى كله ) وقوله : ( الراحمون يرحمبم 
الرحن )» إلى و ذلك من الأحاديث القصار المشتملة على محاسن البيان , 
كقوله : (أن من البيان لسحرا ) ,(أن الله لا يمل حتى تماوا) :(كل معروف 
صدقه ), ( الحرب خدعة ).( حتى الوطيس ) ؛ ( مات حتف أنفه ) إلىآخر 
ما جاء فى ألباب الدال على أنه صلى الله عليه وسم كان أفصحمن نطق بالضاد. 
وفى كنب السئة النبوية كنوز من المفردات اللذوية ل 0 منها. وقد 
نبه شراح 3 تب الحديث على ما ورد من هذا القبيل وآفردت بالتأليف 
ه كّاية إن الأثير فى غريب الحدبثء وغيره . 


ةم بل 


ا" الفصحى حسسل قدسية ‏ أن اها لول سرللاها مازهامأ 
(0م) وباناً ماثميآ لو رى قال الأجيال لدت قواها 
أسم مك كلم مسنونة ‏ جاهدت فى الله والله براها 
كلما صاح ما فى طيبية مسثتثيراً رددتها لأبتاها 


ولإيقاف القراء على مقدار الآثر الذى ترك القرآن الكرم والسنة 
الغراء فى أذهانالعرب وقراتم ؛ سنء رض علهم بعض خطب رجالالقرن 
الآولء وفى مقدماتيم إمام البلغاء * وسيد الفصحاء , مولانا أمير المؤمئين 
على ابن أبى طالب كرمالله وجبه» قال علي هالسلام : وا لد نّها!:>,استخاص 
الحمد لنفسه » واستوجبه على جميع خلقه » والذى ناصية ص مى. .. » 
ومصير كل ثُْء إليه , القوى فى سلطانه »اللطيف فى جبرونه , لا مانع لما 
أعطى , ولا معطى لا منع , خالق الخلائق بقدرته ؛ ومسخرم مشيئته » وى 
العود صادق الوعد , شديد العقاب » جزيل الثواب , أحمده وأستعبنه على 
ما أنعم به ما لا يعرف كه غيره » ويتوكل عليه توكل المستسم لقدرته » 
المتبرىه من الحول والقوة إليه » وأشبد مهادة لا يشوبها شك إنه لا إله 
إلاهر وده لا شريك له» إِاً واحدآ مدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا » 
و يكن لدشريك ف الملك » ولم يكن له ولى من الذل , وكبره تكبيرأ وهو 
على كل ثىء قدير » . ومنها : 

د رأشهد أن مدآ صل الله عليه وسل صفوتهمن خلقه, وأمبنه على وحيه؛ 
أرسله بالمعروف آمراً وعن المنكر ناهياً : وإلى الحق داعي على حينفترة 
من الرسل »وضلالة م نالناس , واختلافمنالأمور: وتنازع من الا لسن 0 
حتى تم به الوحى وأنذر به أهل الأرض ء أوصيكم عباد الله بتقوى أشفائها 
العصمة م نكل ضلال , والسهيل إلىكل نحاة » فكانم بالجثث زايلتهبا 
أرواحبا » وتضمتتها اجدامم .| . فلن يستقبل معمر منكم يوماً من عمرء إلا 
بانتقاض أجله , (م+م) وإنما دنيام كنىء الظل أو زاد الراكب ء [أخ» . 
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ومن خطنه عليه!اسلام : « أما بعد فان الدنيا قد أدبرت وأذنتبوداع, 
وأن الآخرة قد أفبات وأشرفت باطلاع » وأن المضمار اليوم والسباقغداً » 
ألا وإنم فى أيام أمل , من ورائه أجل , فن أخلص ف أيام أمله » قبل 
حضور أجله » ثفه عله ول يضره أمله ومن تمر فى أيام أمله ٠‏ قبل 
حضور أجله ؛ فقد خم عمله » وضيره أمله , ألا فاعماوا هه فى الرغبة ,يج 
تعملونله فى الرهية » ألاو إفف ل أر كالجنة نام طالبهاء ولم أر كالنار نام هاريهاء 
ألاوانم فد أمرثم بالظمن » ودلام على الزاد , وأن أخضوف ما أخاف 
عليكم اتباع الوى وطول الأمل». 


ومن خطبة له يوبخ بها أصحابه لدو| كلهم عن نصيرته : 


« أما الناس المجتمعة أبدانهمء الختلفة أهوارٌ م ؛كلامكم بوهن || 
جاء القتال قم حيدى د 0 ماعزت دعوه من دما »ولا استراحقلب 
من قاساى , أعاليل بأباطيل , دفاع ذى الدين المعلول » هيهات لايمنع العم 
الذليل 3 ولادرك الحق إلا جد 3 أى دار بعل دارم مثعون ؛ أما عم أى 
إمام بعدى تقائلون » المغرور واللهمن غردكوه» ومن فاز 8 فان بالسهم 
الأخيب, أصبحس واللهلا أصدق قولم 0 ولا أامع فى نهسرتكمءفرق الله الى 
ويشكمءوأءقبنى بكم منهو خير لى منكم , وددت والله أنلى بكل عشرة 


منحم رجلا من بنى فراس إن ْم » صرف الديزار بالدرهم 6. 

هذه من بض خخطب الإمام على بن أفى طالب عليه اأسلام ؛ وفيها عن 
آوة(514) التعمير» ومتانة التركيب 0 وجزالة الافظ »وجودة القول وتعو 
البيان , ما يشرد بصحة ما ذهينا إليه آنفاً من تأثرْ البيانالعرب ببلاغة القرآن 


. كلة يقولها البارب كسأنه يسأل المرب أن تننحى عنه‎ )١( 


ل بم لس 

وأساوبه ؛ وأنك لتجد ذلك الأثر وضاح الجبين فخطبورسائل لصحابة 
رهن بعدثم ]سترآه ريا إن شاء الله . 

ولااشك أنأعظم مورد للاستشواد على ما نريد ه وكتاب «مجالبلاغة» 
المجموع من خطب أمير المؤمنين ورسائله , ولآنه يا قال الثشريف الرذى 
رحمه أله ماك تمن عاب البلاغة ل وغرا'بالفصاحة 0 وجوأهر العر بية؛ 
وثواقب الكلم الدينية والدئيوية ما لا بوجد مجثمماأ فىكلام » ولاجموع 
الأطراف فىكتاب ؛ إذا كان أمير المؤمئين عليه السلام مثمر ع الفصاحة 
وموردها » ومنشاً البلاغة وم ولدهاء ومنه عليه السلام ظبر مكنونها اوعنةه 
أذت قوانيتها ؛ وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب »؛ ر بكلامه استعان كل 
واعظ بليغ , ومع ذلك فقد سبق وقصروأ 2( وتقدم وتأخروا . 

ولأ نكلامه عليه السلام الكلام الذى عليه مسحة من العم الإطى وفيسه 


البحث صلة أحهد بن أحهد المطاع 


اللغة وتأر يضرا ايع لما قبله ء(0© 
1١6 5‏ اسه 


البلاغة » 2 وما رض بنك من كنوز الفصاحة » وجواهر اأبلاغة 7 وإبداع 


(6) المكمة : العدد ٠١‏ » السنة الثانية » الجلد الثاق ه شعنان دوعاه لسسضيم 
أ كور 46ام)س كخل؟ - 5594 ء 


دو م 


العيقر يتويائب التبوغ , وسموالقولوزوائع البيان : دفه فات وه |اشءعس 
ذهب باطلاء . 

ولااسما وذلك السفر النفرس الذى يهتمت التعمة على الدب العربى 
والبيان (.4م) العربى فى متناو لكل [نسان فليرجع إليه من شاء . 

« وف العيان غنا عن شاهد الخير» 

ويمسكن الجزم بأنه لا يوجد فى ناريخ الببلاغة العربية من جر الإسلام 
إى يوم الناس هذا أديب لم يغترف من ره » أو لم يتهل من نبعه » فكل 
خطيب مصقع » وكل شاعر مبدع » وكل كائب بارع يستمد غذاء بلاغته 
من ذلك الفيض القدمى . 

وإن العارف بأسرار هذه اللغة الشريفة , البسير بأساليهها » العلم 
بكراتم المعانى وعقائل الأالفاظ البصير بتحفرا النادرة , ودررها اأساحدرة» 
إشبد شبادة حدق لا يشومأ شكبأآن ذلك الكلامالمروى عن الإمام علمعليه 
السلام مقتدس من مشكاة النبوة » وأن صلته القوية بالهرآن هى التى أ كسبته 
حسن البيان » ومتانة التويان » وسمت به إلى مرئية الخلودء وليس ببعيد على 
من شب وا كتبل فى منزل الوحى ومهبط التنزيل أن يقبجح عرش البلاغة . 
وملك شوارد الأفكار 2 

. ولعل قائل من لم يتيس له الاطلاع على كلام أمير المؤمنين المدون فى 

الكتاب المذ كور يقول أن كل إنسان [نما يقول عل قدر طبعسه وسجيته 
وروحه وطريقته وما تنطوى عليه نفسه » وأن بين القلب واللسان أواصر 
روحية » وصلة عقلية وما اللسان ترجمان القلب . وف الخطب امختارة 
من كلامه علية السللام:فى للعدد السابق أ كبس برهان ع,لى أنهكان أبين من 


م أءذ عه 


خطب , و أفصح من تكلم ٠‏ بعك ميف الا ثقياء صلى الله عليه وسل من 
ذو وحخضر . 

ولكناثر و حالمشرقة على تلكالخطبروح زهد فى الحياة وتشاؤممنباء 
روح تقشف وزهادة لا يجدى الحياة الانسانية فتيلا لاسا داعية تأخر 
واستسلام ونحن أحوج ما نكون [لىمابثير القوة ؛ ويحث على طلبالرفعة, 
وسيادة (1وم)الآمم » وملاحظة الخيرات أنى وجدت , واستطابة الحياة 
الشريفة , أي كان لونما » والاستمتاع بالملاذ المشروعة مبها تسكن » والجد 
فى العمل والثيات فىجباد الحياةر جبادهاءو أن للزاهد المتقشيف المنقطم للعرادة 
القانع بالتافه اليسير , الكل على غيره» إدراك هذه الحقا'ق . 

وهنا سندع الجواباشريف الرضى قال رحمهالله : « ومن تابه عليه 
السلام لتى انفرد بها » وأمن المشار كه فيباء أنكلامه عليهالسلام الوارد فى 
الرهد والوعظ ؛ والتذكير والرواجر ء إذا تأمله المتأمل» وفسكر فيه المتفكرء 
وخلع من قلبه أن هكلام مثله من عظم قدره ؛ و نفذ أمره » وأمماط بالرقاب 
ملكر »لم يعترضه الشك أنه م نكلام من لاحظ له فى غير الزهادة » ولاشغل 
له بغير العبادة , قد قبع فى كسر بدت 1 أو انقطع فى سفم جبل ؛ لا يسمع 
إلى حسه ء ولا برى إلا نفسه , ولا يكاد يوقن بأنه كلام من يتغمس فى 
الحرب مصلتاً سيفه » فيقط الرقاب , ويحدل الأ بطال » ويعود به يناف 
دما » ويقطرمبجا وهومع تلك الال زاهد الرهاد , و بدل الآابدال وهذه 
من فضائله العجيبة ٠‏ لأتى جمع بها بين الأشداد , وألف بين الأشتات » . 


ودبما يقال أن هذا الجواب غير مقنع وإن كان لصون جه مو جزة 
لأرد صفات الإمام على عليه السلام 0 وأظبر ميزاته , ويشير إلى أنه المثل 
الأعلى الانسانية من جميع نواحهاء وأن شخصيته الهذة كانت ملتقى طائفة 
من ال+صال اأزى شكر بعطهأ بعضاً ٠»‏ ويثفر بعضبأ هن بءض» فكان كر 5 
الله وجبه , الزاهد الناسك الورع المتقشف ء'وكان البطل الأروع المانك 


لا 


الشبواع الذى لا يبالى أوقع على الموت أم وقع الموت عليه » وإشجاعته 
تضرب الامثال على مر الأجيال » كان مهيب المقتبل شديد القوة » قوى 
الكيمة لا برام ما وراء ظبره؛ وكان عظم البر( ؟وم) كر الأخلاق » 
ممع الودين 2 طويل الفسكرة غزر الدمءة, طلق المحياه يسام النغر » دام 
اباش » حسن.المءاشيرة » لطيف الفا كبة » حى عيب ( بالدعابة ) إلى غير 
ذلك من العئمات والحامد الى صارت مك الصدف وعطر التار بخ . 


لأنا :ريد أن نعرف ولو على جرة الإجمال هل يد القارىء أو ]تأدب 
فىكلام الإمام ما تصبو [ليه النفس » ويعتاج بالفسكر هن ضضروب القول 
وأنواع البيان غير ما ق رأناه من خطه القيمة فى الزهد » وتحقير الدنيا » 
وعجيد الله سبحانه وتءالى » والثناء على خاهم رسله صلى الله عليه وسلم وتلك 
الخطبة الرائعة اتى نقد بها أخلاق أصحايه . 


وقيل [يرادالبيان المطلوب أقول - وأمتميح العفو - إنه لم يخطر 
سأضطر أن أفول كلة واسودة عن حياة أعظم شليفة 7 وأجل [مام 6 عرفه 
تاريخ المسلدين » ولا أن القلم سبيخط حرفاً واحداً حول دليل بلاغته التى 
بق منراجر الآدب العربى طي مدى أربعة عثشر قرناً 


لذلك ل أعمد إلى نقل بلبسغكلامه , وروائع خطبه كخطبته التى ألقاها 
بعد تلاوة ( هام التكائر ) ٠»‏ وخطيتة الاسماة ( بالقاصعة ) فى ذم الكير 
والاختلاف » والإشارة إلى بعض أسرار التكاليف » وخخطبة الاشباح 
وما جاء عنه فى صفة الطاووس » ونضحو ذلك؛ لآفى م أقصد الاستشباد على 
بلاغته وعلو قدمه فى الفصاحة » 5 أنى ل أتفنن فى اختيار ما روى عنه فى 
الأخلاق والسياسة وأصول المدنية, وقواعد العدالة, والعمران, والاجتماع 
والتارريخ وألوان المعارف ؛ وصئوف الآداب ؛ وتختلف العلوم » لآنى ا 


لس او[ اعم 


اعدف أفسى بالمكنابة عن موأهيه العااءة وشخصينه لهذم ومزاياه الباهرة 
لأنفلى بقصر عن ذلك المقال. 20 


وما أوردت فى ذلك المقام من متوسط كلامه عليسه ااسلام بقمد 
الامتشباد (؟ة؟) على كيفية سير اللغة العربية وموها يفل الذرآن 5 


أما وقد يمد!! لعض البعد عن سيم الموضوع » وتعرطنا اكاب 
د تهج البلاغة » فلامائع من إيرادما وصفه به العلامة الكبير مفْتى الديار 
المصرية الشيخ جمد عبده رحمه الله »؛ وهر أحد الشراح للسكتاب ال كور 
و .بأحاول افما بعد [شاف اليراع بدائرة الموضوع ٠‏ قال فى أثناء) أخطيته 
لشرح الهج : «كنت كلا انتهات من موضع إلى مرضع ينه 
المشاهد » ونحول المماهد » فتارة كنت أجدق فى عام يعمره من المعافى 
أرواح غالية ‏ فى لل من العبارات اازاهية تطوف على النفوس اازاكية » 
وتدنو من القلوب الصافية , توحى إإمرا رشدها ‏ وثقوم + منهامرادها ؛ وتنفر 
ما عن.مداحض المزال إلىجواد الفضل والكال. وطوراً كانت تتكشف 
لى امهل عن وجوه ياسسرة ٠‏ وأنياب كاشرة » وأرواح فى أشباح الفور ٠‏ 
وعخالب النسور » قد تحفزت لاوئاب » م أنقنْت الاختلاب » غلبت 
القاوب عن هواها , وأخذت الخواطر دون مرماها , واغتالت فاسد 
الأهواء » وباطل الآراء . وأحياناً كنت أشبد أن مقلا نوراناً لا رشبه 
خلقاً جسداناً ؛ فصل عن الموكب الالحى » واتصل بالروح الانسانى » 
تفلعه عن غاشيات الطبيعة وسما به- إلى الملسكوت الأعلى » وتما به إلى مشبد 
الثور الاجلى ؛ وسكن به إلى عمار جانب التقديس , بعد استخلاصه هن 
شوائب التلييس , وآ نات كأ: لى أسمع خطيب المسكة ينادى بأعاياء الكلمة 
وأولا . أمى الآمة يعرفيم مواقع لواب ؛ بيع راشع الارناب. 
وحذرثم مزالق الاضطر أب » ويرشدم إلى دقائق السياسة » ويمهديهم طرق 


ع سم 


الكراسة وير تفع 32 إلمئصات الررياسة؛ و يصء دم شر ف التد بير» وشرف 
يم على حدسن المصير غأاه. 
(44) هذا الثناء وأعلاق أن أصاحيه وقد يدوام راق الطامع الأمل 


وحسيك هذا الوصف الموجق 0 فرب قليل يغى عن الكثير , و ااتهلة 
الماردةٌ تشرد بعذوبة الغدير (وإتما آفة التبر عدم الناقد) . 


وإليك أيها القارىه الكريم أنموذجاً من خطبته التى ألقاها بعد ثلاوة 
( أهام التكاار حتى زرثم المقابر ) قال عليه السلام : 

ويا له مراماً ما أيمدة 6 وذووا ما أغذله 6 وخطراً ما أفظعه » لقد 
استخلوا منهم أى مد" كر2ء وتناوشوه 22 من مكان بعيد » أفبمصارع 
آبائهم يشتخرون » أم بعديد الطلى يتكائرون » يريجعون منهم أجساداً 
خوت2 ؛ وحركات سكت ٠ولآن‏ كونوا عبرا أحق من أن يكوتوا 
مفتخراً , ولآن يببطوا بهم جناب ذلة أحجى من أن يقوموا بهم مقام 
ر60 0 قد نظروا لهم بأبصار العشوةٌ 8 وضربوآأ مارم ف غرة جبالة 
ولو استنطقوا عنْهم عرضات تلك الديار الخاوية واأربوع أاخالية , لقالت 
ضريوا ف الآأرض لذ لا 6 وذهيام قَْ أعقابهم جبالا 0 تطاؤّون ف هأموم 5 
و9 قَْ أجسادم 0 وارثءون فيا لفظوا 2 وتسكنون فيا خرروا 


. استخلوهم أى وجدوهم خالين‎ )١( 

. وتناوشوهم تناولوهم‎ )١( 

(؟) خؤت سقط بناؤها وخلت من أرواحها . 

(4) أحجى أقرب الحجى أى العقل » فان موت الآباء دليل الفناء . 
(ه) تستثبتون نحاولون إثبات ما تثتون من الأعمدة والأوتاد فى أجدادهم لذهابها 
نراباً وامتزاجاً بالأرض . ش 


م اه" امم 


وإما الآيام بم و ينوم بواك ونوائم عليم أرائ-م ساف فاشك 
وفراط مناهلكم , الذي ن كانت طم مقاوم المز » وحليات الفخر ء ملو كأ 
وسوقا ساكوا فى بطون اابرزخ سبلا » ساطت الأرض علربوم فيه 
فأكات من وموم ٠‏ وشربت (56١)من‏ دماجم فأصبحو| فى لؤوات(؟) 
قبورث: جماداً لا ينمون ؛ وضماراً لابوجدونء لا يفزعبم ووذ ا شرا 
ولاحزتهوتنى. الأحوالء ولايحفلون بالرواجفءولايأذنوناقوامف»ء 
غيّياً لانشظرون ؛ وشهودا لايحضر ون.و[هاكانوا جميماً فنشتتواءوآ لاذاً 
فانئرقول وما عن طول عبدمءولا بعد عابم ععميت أخباره وصمتديارش؛ 
ولكنهم سقوا كأسا بدلتوم بالنطق خرساً » وبالسمع سمأ وبالحركات 
سكو نآ» فكأنهم فى ارتجال الصفة صرعى سبات » جيران لا يتأنسون » 
وأحراء لايتزاورون ؛ يلدت نهم عرى التعارف ؛ وانقطعت ملم أساب 
الآخاء ... الخ . 

وهى طويلة منقطمة النظبر فى آصوير عام الفناء وما وراء هذه الحياة » 
ذات روعة وجلال بقصر البلغاء وتعجز الآفلام عن الاحاطة بأسرار جماطها 
ومو بلاغتها » ورصانة تركيبباء ودقة معانيبا؛ وعلو مرامبا؛ وإنهليستشف 
من برانها طابع القرآن وأساوبه . 


٠ سلف الغاية السابق لليها والفراط جمع نارط السابق الى الماء‎ )١( 
. (؟) الفجوات جمم لخجوة وهى الفرجة والراد منها شق القبر‎ 


5 ست 


سم الله الرحمن الرحيم 
0 اللغة :نار كبا : تدبأ )00 


د تابع لماقيله» 
ؤؤ ‏ 


(عهم) ومن الآدلة على تاثر البيان العربى بالقرآن الكريم أن فطاحل 
البران وفرسان البلاغة كانوا اسدّة دون الخطب الى لاثىء فها من اأقرآن» 
قال أبو عثمان الجاحظ فى كتابة البيان والتبيين : « وعلى أن خطياء الساف 
الطبب » وأهل (4هم) البيان من التابءعين با<سان ما زالوا يسمون الخطية 
النى : ييتدى, صاحبا بالتصميد .و إستفتم كلامه بالفجد «اليتراء» ويسمون 
انى لم توشح بالقرآن وتزين بالصلاة على النى صل الله عايه وسلم 
د الشتوهاء » ٠‏ 


وقال عمران بن حطان : ه خطبت عند زياد خطبة ظئنت أفى لم أقصر 
فيها عن غايةوم أدع اطاعن علةءفررت ببءض ا نا لس فسمعت شيا يقول 
هذا الفى أخطب المرب لو كان ف خطيته ثىء من القرآن .٠©‏ 


وقد استمر أثر القرآن بيناً فى ألسئة رجال!لةرن الأول والثانى» وكان 
الاجاز فىالبيان صورة مفصحة لحياة المسلمين فى الصدرالآاو ل تمثل سمرعتهم 
فى الفتتم والاستيلاء » ولسكن ذلك الفتح واختلاطوم بالآمم المنلوية, 
ودخول أمم من غير العرب» أو من عر بيتهم ضعيفة فى الاسلام ؛ كان من 
أسياب ظهور اللحن والعجمة فى لغة الغ رآن . 


)١(‏ المكمة: العدد ؟١‏ » السنة الثانية ؛ الغلد الثاتى ٠‏ شوال 5ه؟١‏ ه ( نوفير/ 
دسمير 49 3ام )ص "و 5ه , 


لأ 


ولم تسكن هذه الظاهرة المعدّومة وليدة العصير اللأموى ولا العيامى , 
بل كانت أعرق ف القدم ولنا أن نعتبرها من أيام فتوح الصحاية رضوانلّه 
عليم لملكى فاراآس وألروم » وذلك ما حدى بالإمام على كرم ألله وجبه 
إلى وضع ةواعد وأسس فن النحو ه قال فى تاريخ الأدباء مأئصه : ( وسبب 
وضع على كرم الله وجبه لهذا العم ما روى أبو الأسود قال : دخلت على 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه ااسلام فوجدت فى يده رقعة , فقات : 
ما هذه يا أمير الأؤمئين , فقال إن تأملت فى كلام العرب فوجدته قد فسد 
عمخالطة هذه الخراء (يعى الأعاجم) فأردت أن أضع (ههم) شيا برسجعون 
إليه ويءتمدون عليه : ثم ألق إلى الرقعة وفيها مكتوب الكلام امم وفعل 
وحدرف» فالإسم ما أنبأ عن المسمى , والفعل ما أنىء يهء والحرف ما أفاد 
ممنى » وقالله انح هذا النحو وأضف إليه ماوقع [ليك , واعم يا أبا الأسود 
ش أن الأسماء ثلاثة ظاهر ومضمر ؛ واسم لا ظاهر ولا مضمر انما يتفاضل 

الناس يا أيا الأسود فيا لس بظاهر ولا مضعر (وأراد يذلك الإمم 
المهم) . 

قال ثم وضءعت بابى العف والنعت » م يابى التعجب والاستفرام » إلى 
أن وصلت إلى باب إن وأخواتها فكتبتا ماخلا ( لكن ) فلءا عرضتما على 
أمير المؤمئين عايه السلام أمرى بنم ( لكن ) [ليها ٠‏ وكنت كلا وضءت 
ابا من أبواب النحو عرضته عليه إلى أن حصلت ما فيه الكفاية فقال 
ما أحسن هذا , النحو » فسمى عل النحو . 


هو بلا شك يعد من أروع آثار العقل العربى لما فيه من دقة أسلرب » 
ورصانة تركيب » ولطف إشارة , وغوص عل دقائق العبارات » ومؤدرة 
على جمع شتات المتفرق مئها » وأن سمو مقاصده آم عن دثة عقل الذى 


وضعه : وأسس قراعده . 


سر سد 


ولا اءتد سلطان المسلمين ء واتسسى أفياء الفكر الإسلاى باتساع 
ساطا نمم وتفسطوا فى حدائهم المادية » أدى تيسطبم هذا إلى توسعهم 
فىحياهم الفنكرية ؛ فريوا وقد راعبم ما طرأ على لغتهم الشريفة من اللحن 
والتحريف والدخيل ونحوه ؛ فشحذوا قراهم , وألفوا المؤلفات 
الضمة ىكل ناحية من نواحى الثقافة الإسلامبة العربية ليصلدوا بذلك 


مأ فسد . 


(دهم) وكان هؤلاء(1) العلباء فرقاً »كل فرقة يغاب عليبا اميل إلى 
ناحية من نواحى هذه الثقافة , فالخليل بن أحمد وأبو زيد الانصارى , 
والأصمعى 4 وأمثالهم غاب عليهم مفردات اللَمْةَ وجمعبا والبدء يتبويبا . 
والمفضل العدى ؛ وخاف الآاحمر, وحماد الراوية » وغيرهش غلب علبهم جمع 
القصائد والأشعار والأآمثال وما إلى ذلك . وتمد بن اسسق والوافدى 
وبو يخنف واشيتم بن عدى والمدائى مالوا إلى :دوين الروايات عرزن 
الأحداثالتارضية : كفتوح الشام , وفتوح العراق ؛ ووأعةاجمل » ووقة 
صفين » وتحو ذلك , وأخيار الثى صلى الله عليه وسلم » وكتبه إلى الملوك 
والمفازى : وأسماء المنافقين والوفود » وابن الذكلى وأمثاله عذوا بالأانساب 
ومايأ.هها من بيوتات ومتافرات ومودات » وف أخبار الأوائل من 
عاد الآولى والآخرة والمعمرين والآصنام وااقداح وأيام العرب 


وأسعارم الح . 


على أنا إذا نظر نا فى كتاب سييويه المتوفى سنة ( ١51‏ ) أو سنة ٠م١1‏ 
كا يقال , ومذاهب علءاء العربية المتقدمين كأنى عبرو والخليل وسييريه 
وإضرامم من أن البصريين » والكسانى والفراء وهشام الضرير من أنمة 
اللكوفيين وما بذ لكل من الفريقين فى خيدمة ذلك الفن » وجدنا بجهرداً 


ص إن اسم 


عظم| وعملا ناضجا حتى أن الناظر فيها ليحتار لذلك التقدم المدهش فى مده 
وجيزة » ويعجب بثمار نلك المقول ومبدعاتها » على أنه لولا القرآن الكريم 


لم يكن شيئاً من ذلك . 
( للبحث صلة ) أحهد بن أحمد المطاع 


فى سبيل الإصلاح 
د إللغة وتار ضما : عل اللحو وئدوين المعاجم الك 
ينك ١0/‏ خد 
(0م) قلنا فم سبق أن اللغة العربية زادها القرآن الكريم والسئة الغراء 
أشاطاً وقوة , وأن ذاك النشاط الأآدنى ظبر بوضوح وجلاء فىكتابة رجال 
القرن الأول وما بعده» وأوردنا بعض خطب تمثل الأسلوب الذى جرى 
عليه.بلغاء القرن الآول» ثم أشرنا إلى الزمن الذى طرأ على اللغة فيه اللحن 
العربية بغيرها من الآمم () » وذلك ما حردى الهم ( على كرم الله 
وجمه ) إل ندوين عل النحوء وأهاب برجال القرن الثانى وما بعسده إلى 
تدوين العلوم على إختلافها ,كل ذلك حرصاً على اللغة الشريفة » وخدمة 
وتحب قبل المنى فما.ذهبنا إليه أن ننبه القراء إنا لم نقصد بماقلناه أخيراً 
نش مأقدمناه عل صفحات هذه المجلة من أن اللغة مثل المياة وهن لازم 
الحماة الحركة والتغيير » وآن اختلاف الأحوال ونقلياث الزمأن وعواءل 


)١(‏ المكنة : العدد ؟ ء الستة الثالثة, الجلد الثالث ع ذى الحجة وه ؟ ١ه‏ ( حسم 
94 ينابر ا41ثام)صس#-0؟ . 


الألسنة والأقلام كان لها أثرها فالتصحيف والتحريف والعجمة واللكية, 
وأن هذه المؤئرات لم تسكن وليدة العصر العرامى أو مابعده بل يرجع تاريخ 
ظرورها إلى زمن الجاهلية ثم أيام الفتم والإستيلاء على مالك العجم ف صدر 
الإسلام . وقد ألمءنا إلى تلك الآدوار با فيه الكفاية » وغرضنا الآن 
الإلمام بالمؤثرات التىعرضت لها فما بعد .وكا قلنا أن العجمة قدية الظرور 
كذلك نقول عن اللحن فإنه يرجع تاريخ ظووره إلى العم الجاهل . نقل 
الأستاذ البحاثة المعاصر زكى مارك فى كتابه ( اليبثر الفنى ) عن كتاب 
المواذنة بين أبى تمام والبحترى لأنى القاهم الحسن بن شير الأمدى 
قال: والأمدى لا يستيعد اللدن بل يقرر :أنه لا كاد يعرى مه أحد من 
الشعراء الحدثين , ولا يسل منه شاعر منالشعراء الإسلاميين » وأنه قد جاء 
فى أشعار المتقدمين ما لاوم العذر فيه إلا بالتأويلات البعيدة؛ وأن ماعيب 
على البحترى من خالفة المقايدس والبعد عن الصواب قد جاء كثير مش له 
فى أشعار القدماء والأعراب الفصحاء ) . 


ولاريب أن العوامل التي واجبت اللغة فى المصمر الإسلاى كانت كبيرة 
التأثير » عظيمة التطور , كثيرة الإنتاج ء مختلفةكل الاختلاف عما كانت 
عليه أيام الجاهلية : منها اتساع رقعة الفتم . واختلاط العرب بالآء 
الأعمية: ذلك الاختلاط (هم) الذى كاد أن يستولى على ما رالقراتح العرببة 
ويفسد أساو.با العجيب وجماطا الساحر » ولا سما فى الحواضر » ببنما كان 
اتصال العرب فى جاهليتهم بأمم الأعاجم لايتعدى الشئون الاقتصادية 
و بعض الأحوال السياسية ؛ فكاات العرب 7قتدس بءض الكليات الاعمية 
وتعود إلى باديتها . فليا جاء الاسلام استولت العرب على أ كثر مواطن 
الحضارة ' وواجبتهم حضارة الأعم المغلوبة ,سميات لا تعد : ومعارف 
لا تحصى ء لاعبد لهم با , فل يفوا أمام ما عرض طلم واضطروا إليه 
وعرفوا حيارى . بل وضءوا له الأسماء على أساو بم المعروف فى النقل 


ورم 


والتعريب والاشتقاق(١)‏ 0 وكان إل 5 أب لوهم السياسية والفسكربة 
والعمل بالقرآن واعلم بلغته فى جميع أجزاء مملكتهم الجديدة المترامية 
الاطراف . 


وبينا كانت اللغة العربية يتكامل وها ؛ وبزداد سموها » وتسير 
مخطواتمريمة (دم) لتقبرأ مكانتها فأوج الششمس فى جميع نواح الى لك 
الإسلامية . إذ بعملية الامتزاج وتأثير الاختلاط ينمو ويتعاظم , 
وإذ باللحن يفشو ء والعجمة واللكنة والتصحيف سود ويتغلب فى 


الحواضر الإسلامية . 


وهنالك خاف المسلمون: (أن تفسد تلك الماكة رأساً ويطول عبد بجاء 
لتلك الملكة مطردة شبه الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع 
الكلام .» ويلحقون الاشباه بالآشياء مثل أن الفاعل مرفوع والمفءول 


)١(‏ قال الأستاذ الحقق أحمد أمين فى كتابه ضحى الا لام أن العرب لا محضروا 
بعد البداوة وجدوا أنفسهم أمام أشياء كثيرة ليس فى ألفاظهم ما يدل عليها » وكان ذلك 
فى جميم مرافق الحياة من أدوات الزينة وأنواع الأكولات واللإس وآلات النناء 
والدواوين ونظإءها ونمو ذلك » فسلكوا خير طريق يلك لذلك وهو : أن يتوسعوا 
فى مدلولات الكلمات العربية أحباناً ٠‏ ويأخذون الكلمات الأجنبية ما هى أحاناً » 
ومصقولة يما يثفق ولسانهم أحياناً . وكانت اللغة الفارسية منبماً كبيراً من المنابع التى تمتمد 
منه اللغة العربية وتوسع بها مادتها . حكى الصولى قال حدثنا على بن الصباح قال #بعت 
الحسن بن رجاء يقول فاظر فارسى عربباً بين ربدى يحبى بن خالد البرمكى » فقال الفارسى 
ما احتجنا التي قط فى عمل ولا نسمية » ولقد ملكم فا استغنيم عنا فى أعمالم (وافتتم) 
حتى أن طبيخج وأشربئم ودواوينم وما فيها على ما سمرناه ما غيرموه كالاسفيداج 
والسكباج والدوغباج وأمثاله كثيرة » كالسكنجيين والجلاب وأمثاله كثيرة : فكت عنه 
العربى * فقال له يحيى بن خالد.: قل له : اصير انا ملك كا ملسكم ألف سنة بعد آلف سنة 
كافت قبلها » لا متاح إامكم ولا إلى ثيء كان للم . 


0 


الأهمية فى هذا المزء من العالم» وأنه ليس هناك حاجة إلى اللموف من أن 
للصالح البربطانية القانونية ستما كسها السياسة أو الأعمال الايطالية”© . 
ولسكن يبدو أن محادنات ينار وتصريح يوليو سنة /1511ء بدلان صراحة 
على قلق إنجلرا » وخوفها النائج من عقد المعاهدة العنية لا العكس . فجرد 
حرص انداترا على التفام مع إيطاليا على مصالهها فى السواحل العربية » 
دليل قوى على أن هذه المعاهدة قد انار قلق انحلترا وانشاهها هذا 
الحطر الوافد عير البحر الأجمر » لذلك سارعت لاتخاذ الاجراءات اللازمة 
لتأمين هذا الخطر . 

تاج المواهدة بالأسبة لأيطالها واآميمن : 

ولكن ما مدى استفادة إيطاليا من عقد هذه المعاهدة مع الامام ؟ 
ومامدى استفادةالعن داخلياً منهذه المعاهدة كذلك ؟ والاجابة على هذين 
السؤالين » #تاج إلى تتبع آثارها على عى التاريخ » وهذا سيتضح طوال 
عهد الامام محبى . ولكن عمكن الا كتفاء الآن بالارشارة إلى آثار 
المعاهدة من هاتين الناديتين . 


يمدو أن استفادة إيطاليا من وراء هذه الماهدة » كانت لا تتناسب 
مع أسمية للعاهدة التاريخية باعتيارها أو ل معاهدة للامام مع دولة أجنبية » 
ومع ما كانت إيطاليا تنتظره من ورائها . فقدكانت إيطاليا تعتقد أن المن 
ستكوق مستعم مها الطامة فىشبه الجزيرة -- م كانث أريتريا على الشاطى»ء 
الإفريق - ولكنها لم تلق احا يذكر فى هذا المجال» ودج هذا إلى 
عدم ثقة الإمام وخوفه من وجود أى تفوذ أجنى فى بلاده © مت 
الإمام فى الحقيقة امن أمام النفوذ الإيطالى ليتخاغل «الصورة التى أرادتها 
إيطالياء وم يتح لها الفرصة للقيام بتوسع استعارى أو استغلالى فى بلاده . 


)00 314 ٠م‏ ,1928 رقعتدألف لقدمتأعمماها أه وميك 
0( ' ,195 .م رتاعمعكا عط : ما ئاء8 مممكر 


فى سبيل الاصلاح 


د اللذة وتارتما : علم الحو وتدورين المعاجم رق 


5 1 5 

()وكان م أولثك الرجال ححفظ مايسمعونه منكلام العرب الفصحاء 
الذين لم تفشد سلائقهم بمخالطة الآعاجم وسكى الأمصار وم أهل جزيرة 
العرب » ولذلك كانوا يتسابقون إلى الأخذ عنهم » والارتواء من مناهلوم 
الصمافية , كا فمل أيوزيد ال نصارى وأبوعمر وبنالملاء والاصمعى والكانى 
0 قال أبوزيد فى أول كتابه النوادر : ) ماكان فيه من شمر القصيد 
فهو سماعى من المفضل بن 6د الضدى , وماكان من اللغات وأبواب الرجز 
فذلك 0 من العرب. وسأل لكان الخليل بن أحمد من أين عليك هذاء 
فقال من بوادى الحجاز ويجد وتهامة لكرج الكساق وأنفذ خمس عثيرة 
قنيئة دبرا فى الَكتَابة عن العرب سوى ما حفظه » وأما أبوعمرو بن العلاء 
فقد رووا أن كتبه عن العرب الفصحاء (و) ملأت بيتأله إلمقريب |أسقفء 
وتاريخ الأصمىى لوه بالقصمن عن الأعراب ف البادية وما سمع عنم هن 
لغة وشءر وقصص "2 . 
ظلت الاغة العر بية تتمتع بود أبنائها ابررة وتزهو بروائع نثرم ' 
و نظمهم مدة المكومة الآموية بكالا, وكان الوك بى أمية عناية كبيرى 
بالأدب العرى وإستماع المسجلات الطريفة» والقصص الأأخلافية:والاصذاء 
إل القصائد 7 والامثال والنوادر والآخمار الأثورة عن أهر أب 
)0( المتكة : العدد 4؛ » السنة الثالثة » الحلت الثالث » صفر ١١5٠‏ ه ( فبراير / 

مارس ١154م))‏ س584--*١٠١1.‏ 

(؟) ضسي الإسلام . 


ناته 


البادية . وف أيامهم أفيل الناس على مدأرسة الآدب الجاهلى و الاستمتاع 3 
فيه من بلاغة ومتانة » ورثة وسلاسة , وجلال » وروعة وماشاءدت هم 
أنفسهمالصافية المتعطشة » إلى متع الخيال؛وسمو الفن,ونفامة المعانى»وطلاوة 
البيان وعذوبة القول » ورصانة الأساوب . وأديج الابداع بعد أن كانوا 
قد تناسوه حقية من الزمان » لاشتغاطهم بالفتمو الاستيلاءه وتأسيس المملة 
الإسلامية الواسسعة الرقعة » المترامية الآطراف » فكأنهم أرادوا أن يرفهوا 


عن أنفسم اللكدو ده بثفا ئس الآدب القد م“ اوعر اس بنات أفكار 


النابنين المتفوقين . 
وبشنلوامروان لله مساق عددة الفصحى وحوراس حماها 
خطب دما متبرهم يقذف اطول درا كا من رماها 


وتواف سل أبا حرز:ب 221 وسل الأخطل كيف ابتدعاها 


وكان للأدياء والشعراء من رعاية الأمويين وعنايتهم ودظم صلاتم 
أكير عونعللى حزق اللغة وضدمتها والمنافسة على قود شواردها والكاثرة ما 
أخذوه عن فصداء البادية » وعقلاء الأعراب وابستظبروهمن أخبارالجاهلية 
وآداءها 3 60 حى أن عض رجال ذلك المصر كان العمك إلى الغرنب من 
كلام العرب وبدغه فى كلامه رغية ف الممالغة وحيأ للظرور,» قال العجاج:كان 
اللكنيت والطرماح يسألانى عن الغريب فاخبرهما به ثم أراء فى شعرهما وقد 
وضعاه فى غير موضعه ؛ وأنا بدوى أصفب ما رأيت فأضعه فى مواضحه . 


هزه صورة وها أمثلة عديدة تدليا على خطأ بعش اأشعراء الذين يج 
بكلامهم فى فهم م تقاوه عن العرب» ومن أمثلة خطأ العلياء ماروى أث 
الإعرانى قال : «لقينى أبو محاشم ومعه إعرالىء فقال : مبمتكم بهذا الاعرانى 
لتعرفوا منه كذب الاسمعى : ألس كان يدول فى بنت عنترة : 


سه 8[”# ا 
شر بت عأه الدحر ضين تأصرحدت زوداء ثثفر عن عياض لديم 


أن الدريلم الاعداء لانم أعاجم 7 والعر بكانوا عدون ميم الأعاجم 
أعداءم فسلوا هذا الإعراى ما معنى الدديل فسألتاء , فقال :حياض بالغور 
أوردتما [بلى غير مرة» .)١1(‏ 


وتحن لا نشك فى أن علءاء الإسلام ونخص متهم أئمة اللئة رحمهم الله 
_حفاظهم بذلو! من العئاية فى النقد والتمحيص والتصحيح والتزييف لما 
.صل اليهم من الروايات إجوودا يقف دونما الفسكر , ويندهش لتاعبها 
الرجل الجلد الصيور , وأافوا المؤلفات القيمة فيا وقسع من أصحاب اللذة 
والشعر من النصحيف, لانم كانوا يعدون خدمة اللغةخدمةالكتاب والسئة» 
وهو كذلك ء قال بر الآمة عبد الله بن العيان , رضى الله عنهما : الشتعر 
ديوان العرب فاذا خق علينا الحرف من القرآن الذى أنزله الله بلغة العرب 
رجعنا إلى ديواتم! فالتمسنا معرفة ذلك منه ) . 


)003( وقد ذهب جماعة من علماء المربية إلى القول بأن الحديث لايصح 
الاستناد اليه(؟) فى إثبات أالفاظ اللغة » ولا فى وضعقواعدها » وحجتهمأن 
دونه إعاكان ف القرن إلثأنى 7 وقد ولع الإختلاط وظور اللحن 'أوت.ربثت 
المجمة وراء الحديث » كانوا يجيزون الرواية بالمدنى » فانتفت الثقة من أن 


(1) شحى الإسلام . 


(0) وزعم أبو حيان أأنه مذهب التقدمين والمتأخرين من علماء العربية فقال فى شرح 
كناب التسسبيل ( أن الواشعين أعلم النحو » المستقرئين للاأحكام من لمان العرب كأ بى 
عمر » والخليل وسيبويه » من أمة البصريين » والكسائى والفراء » وعلى بن البارك 
الأحر وهشام الضرير. من أثمة الحكوفيين لم يفعاوا ذاك ( أى لم يحتجوا بالحديث ) وتبعهم 
على هذا السلك التأخرون من الفريقين وغيرهم من محاة الأفاليم كنحاة بغداد واهل 
الأندلس ) راجم ما كستبه الأستاذ الحتق .يمد المضرى حين ف الجزء الثالك من مجلة 
الجمم اللغرى '.: 


04" لل 


لفظ الحديث الذى نطق به الراوى هو عين اللفظ الذى نعاق به الرسول 
صلى ألله عليه وس . . وذهب آخرون إل الجواز وسأة الاستدلالبالحديث: 
و م على ذلك أدلة ورادين لدس من غرضنا سطبأ وتفصيل أدلةأصحايباء 
5 سمناه كير هان على ما قلناه أنفاً . 


وقد أجمانا الكلام عن العصر الأموى وليس هن الصواب » فأنه يعد 
يح من أم عصور اللغة وأنقاما 5 وأحفلبا بف رسان اليلاغة وأعيان الييان» 
ولآادب رجاله نفحة طبية الاديج » عقبة الراتمة , وناهيك بعصر من 
بعض رجأله عبد اميد الكاتب الذى يضرب بلاغته المثل حى قيل: (فتحت 
الرسائل بعبد الجيد(0()1١٠)‏ وختمت ,أبن العميد)» وين المقفع(")عل البلاغة 
وسلطان الييان, قال الى : « يتيمه إن المقفع تضرب با المثل ليلاغتها 
وبراعة منقما ». وى د سالة فى نهاية المسن» تشتهل على محاسن من الآادب 
الخ »وف « رسائل الإلغاء ء من أد.هما الكثير الطيب فليرجع [ليها من شاء ٠‏ 
ومتاز أذث ذلك العصر ما يمتان به أدب القرن 0 من الج-ودة 
والمتانة وانحسنات الافظية » وابلبع بين السع والترسل » وحلاوة التعبير , 


() عبد الحمد بنيحبى كان أول أمره معلم صبية يتنقل فى الءلدانوعنه أخذ المترساون 
ولطريقته لزموا ولآثاره اقتذوا » وهو الذى سهل سبيل البلاغة فى الترسل ؛ اتصل عروان 
المعدى آخر ملوك بى أمية ؤاتفطم إليه حت قتل فى خعر طويل » قال الأستاذ الحقق زكى 
ميارك فى كنايه الثثر النى:( المعروف أفق عبد الحميد بن ييحبى هو أول من نقل تقاليد الفرس 
إلى الكنابة العربية » ومعنى هذا أنه كانت لامرب #قاليد كعابية ) )٠١9(‏ أضاف إإمها 
عبد الحميد زيادات فنية فى الفواتح والخواتم فوو ل ينشىء فنا جديداً واسكنه أصلح 
5 مدعا ) الخ . 

(؟) عبد الله بن المققم بن المبارك وسمى .والدم بالمقفم لأن الحجاج بن يوسف ضربه 
بالبصرة فى مال أحتجنه من مال ااسلطان متريا موخا فتقفدحت يده )و صله من خوز مديئة 
من كور فارس . وكان ابن التفم بجوسياً تأسلم على بد عيسى بن على عم 
السفاج والمنصور وكتب له واختص و الاسلامية بنرجمة 
الكتب الماطقية اليونائية إلى العربية » وله أيضاً عدة كتب ترجمها من الفارسية إلى العر بية. 
يله الملاصور العياسى على بد عامله على الصضرة سيان بن معاوية الهلبى وسيب قدله غدر 
التصور بعمه عرد الله بن على » وقد رمى ابن المقفم بالزندقة من بمض معاصريه <سداً له 
وارضاء لأسياسة . 


355 ام 3-2 


ونصاعة:الأسلوب وفلةالغر اب 2 والميل إل السوولة فم الرصاءآوالا أسجامء 


. 


اقتداء بالقرآن االكريم , وعحاكاة لأسالييه البوانية . ومراياه العر بية اأعالية. 


وإلى القراء بعض طب الأمويين وخصومهم » وهى صورة ناطقة 
بنشاط اللغة وسموها فى تلك الآيام فن ذلك هذه الخطية للخليفة عر بن 
عيدالءز يز رضى الله ءعنئه؛ وهى تعر عن أخلاقه وورعه وزهده وتقشفه 
وميله الشتديد لليساوأة بين الناس أصدق تعير . 


ديرا الناس نك ل تخلقو عبثأءوم تتركرا سدى ءوإن لكامعادا بعكم 
الله )٠١(‏ ببلكم فيه ؛ فخاب وخسر من خر س من رحمة الله أتى وسءت كل 
ثىء وحرم جية عرضمأ السموات والآارض وأعلءوا أن الآمان غدأ أن 
يخاف اليوموباع قليلا بكثيروفانيا بياقء ألا ترون| يكفى أسلاباطالكين» 
وسميخلفها من بعد الباقون <تى بردوا إلى خير الوارثين» ثم أنكم فىكل 
يوم تشيهون غاديا وراحاً إلى الله قد قضى نحبه , وبلغ أجله» ثم تغيبوئه 
قَ صدع من الأرض م مدعو نه غير موسد ولا مهد قد خلع الأسباب : 
وفارق الاحياب , وواجه الحساب ء مرتينا بعمله عنياً عما ترك فقيراً إلى 
ماقدم » وايم لله إنى لأفوللكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد متكم | كثر 
ما عندى ناستغفر الله لى ولك ءرما نبلخنا حاجة يتسع طا ماعند نا الاسددناه» 
ولا أحد منكم إلا وددت أن ده ممع يدى » وى الذين يلو اى حى يستوى 
عبشنا وعيشكم » وأيم الله إنى لوأردت غير هذا من عيش أو غضارة لكان 
الأسان به ناطقا عالماً بأسيابه » ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة عادلة 
دل فها على طاعته ونهى عن معصيته . 


البحث صلة احمد بن أحهد امطاوع 


إلا 


و الاطلاع على نكو ن مضاتها من أقدم (5ا() عصورها ومشاهدة أجيالها 
وهى تخرج من الكهوف إلى الصروس , ومن الآ كواخ إلى القصور , ومن 
الأودية والغابات إلى انحام والكليات ٠‏ ومن نش الآثار على الاحجار 
إلى استتطاق الجاد و استخدام البخار ٠‏ فعليه بما ]دنه الأيام صّ 
صحائف التار بخ . 


وإن شاء الرجوع إلى العص ور العافية , والتغلغل فى مباوى القرون 
السحيقة » ى يرى الإفسان الآول يزاول أعماله بسائق الفطرة » ويترصد 
فريسته فىألذاف اشجر , وأجو اف الحفر ؛ ويتعقب الطرائد فىغخارمالجمال 
وبطون الآودية ؛ أيام كأن يستوطن الكبوف والغيران » ويتسام الحجر, 
فليرجع إلى آثار تلك المصور 15 (ولكل نبأ مستقر ) 1 


ولا نبالغ إذا قلنا أن التاريخ ما عرف ف جمبع أدواره عميراً هبت فيه 
الشءوب عن بكرة أببا لدراة الماضى والارئواء من مناهل ثقافته , 
والتنقيب عن آثان الدثيربة مك . أقدم أزمتتها ؛ والبحث عن الخحضارة 
الإنسانية كبذا العصر . ٠‏ 
كراهل أبنائها من قدسية ماضيهم وأمانة ثارخهم ما تنوه حمله الجبال ,, 
ونمجعلمن 1 ثار ذلك الماضى أدوات تستخدم لإيقاد جذوة الوطنية في الصدور 
والهاب نار الخاسة فى الرؤوس مستلبمة وحى النبوغ والنقدم من أرواح 
الآباء والاجداد . ٠‏ 


و لذا كان ازاماً على كل أمة نحاول النهوض الالتفات أولا إلى الماضى 
بدراسة #اريخها » ومعرفة مافيه من الحوادث والكوارث , والوقائع. 
والكوائن وأسباب!اصعود والطبوط ؛ فإنحياة الأموموصولة ؛ وحاضرها 
القريب وليد ماضبأ البعيدء ولذا قيل : دإن الآمة التى توملماضها ولاتعرفه . 


إلا 


والاطلاع على نكون تبضاتها من أقدم (5ا() عصورها ومشاهدة أجيالها 
وهى تخرج من الكهوف إلى الصروح » ومن الأ كواخ إلى القصور , ومن 
الأو دية والغابات إلى انحاكم والكليات » ومن نةش الاثار على الاحجار 
إلى استتطاق الجاد و استخدام البخار ٠‏ عليه بما إدته الأيام على 
صحائف التار بخ . 


وإن شاء الرجوع إلى العص ور العافية , والتغلغل فى مباوى ارون 
السحيقة » ى يرى الإنسان الآول يزاول أعماله بسائق الفطرة » ويترصد 
فريسته فىألذاف اشجر , وأجو اف الحفر ؛ ويتعقب الطرائد فىغخارمالجمال 
وبطون الآودية ؛ أيام كأن يستوطن الكبوف والغيران » وينسام الحجر, 
فليرجع إلى آنار تلك العصور » ( ولكل نبأ مستقر) . 


ولا نبالغ إذا قلنا أن التاريخ ما عرف ف جمبع أدواره عصيراً هبت فيه 
الشءوب عن بكرة أببا لدراة الماضى والارئواء من مناهل ثقافته , 
والتنقيب عن آثار الدشربة نك أقدم أزرمتتها » والبحث عن الخحضارة 
الإنسانية كبذا العصر . 

هبت أمى العالم اليوم تنقب عن مفاخر الماضى وآثاره » لتضع على 
كراهل أبنائها من قدسية ماضيهم وأمانة تارضهم ما تنوء حمله الجبال , 
ونجعلمن 1 ثار ذلك الماضى أدوات تستخدم لإيقاد جذوة الوطنية فيالصدور 
والهاب نار الخاسة فى الرؤوس مستلبمة وحى النبوغ والنقدم من أرواح 
الآباء والأجداد . 


و لذا كان ازاماً على كل أمة نحاول النهوض الالتفات أولا إلى الماضى 
بدراسة #أريخياأ 0 ومعرفة مأ فيه من الحوادث والكوارث 0 والوقائع 
والكوائن وأسباب!اصعود والطبوط » فإنحياة الأموموصولة ؛ وحاضرها 
قريب وليد ماضما البعيدء ولذا قبل : دإن الآمة التي تهملماضيها ولاتعرفه 


سو ثرا 


مثل الرجل الذى يفقد ذاحكرنه », ويقول علياء الاجتماع وتباريس علم 
الأخلاق : ( إن ماضى الآمة لا يموت أبداً » ولكنه يكون حياً (/107) 
قار يخه إلى لاف السئين ستو ححى منه . 


فدراسة التاريخ إذآ من ضروريات البقاء » ومعرفة الآمة نفسها من 
أكبر عوامل الارتقاء » ولا سما إذا كان فى تاريخ الآمة من أعمال امجد 
والعظمة ما بثير الفتوة ؛ ويبعث النشاط والقوة فى ثيرابين الاجسام المادلة» 
ويدفع بالأبناء إلى ترسم آثار الآباء » فإنه يستحيل أن يرضى لنفسه بالذل 
والمهانة من كان ا يعزم العرمةالفاصلة فيمل إرادته على الملوكوالجيابرة» 
ويقول الكلمة فتعلقء الخر ب الحو أن وتشعل ؛ وإذا رابع كان له اأسيف 
والردينى أمنع معقل ٠.‏ 


وكيف يحمل بأبناء الأرواع اللرامى فراجوا الغمم مندانت لسطوتهم 
ا ملوك » وذلتطيبهم الأقالم أن ً اتفدداً تنتاشهم سباع الاطاع 
وثم فى غفل:هم ساهورن 35 تنزل بهم عون الخطوب فبذلون ويسمدون , 
و (يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ثم لا .يتوبون ولا مم يذكرون) . 

أجل ؛ إن من يدرس أصو لالتهضات العالمية يمد فى قرارتما أثرآلاتارريخ 
وضاح الجبين وعرامل وأرواح الآباء مصدر تلك القوة وأماسما المتين, 
فلا غرابة إذا رأينا جبابرة العقول ؛ وفطاحلة الفكر الإنسانى » قمد التاربي 
من أ كير الوسائل لتثمية العقل وتبذب الشعور ,. وبسط النفوذ » ومعة 
املك , و أضخم ااثروة » وعظمة الشأن » وترى علماء الغرب على اختللاف 
مشارهم » وتنوع معارفهم » وتياين مباحثبى » ومنا-يهى , عاكفين 
7 جامانهم السئين الطوال : هذا يدرس أجناس البشر وأصول اأشءوب » 
ومىوجد الإنسان على الأرض » ومدنبتهالأولى » وصفاته وقسمات وجبه 
إلمآخر ماهنالك . 


الات 


وذلك مكب على عمثال يم يل جنع (004) اسه وجماله ودقته مبأغ 
حضارة الآمة النى وجد فيها »كا أن زميله وضريبه قد شغلته لفظة لغوية فى 
أدب أمة لا يمت إليرأ بصلة ع نكل ما فى الوجود » كل ذلك رغبة فى اعللى ؛ 
ووصلة [ك فهم الشعوب وعاداتها وأخلاتها , لوسائل كثيرة: منرا ؛ علبية 
عو , ومنها سياسية واقتصادية ونحو ذلك . ومن ااتواريخ الى أصبحت 
البوم تدرس ف جاممات الغرب كفن مستقل : بأريخ الهن ااقديم وما به 
من النقوش والآثار والعاديات وما خلفه أ باء الهئيين من آداب وثقافة 
صقات المقل الإنسانى وازدانت يما حضارة اليشر فى أباهمم » وهى أأيوم 
كبة مج إليها أفئدة لتواخ اناا روعتبا وجلالحا , وترتشف من معينما 
العقول ويتخذ منها اللاقوام درعاأ لتوطيد أركانها وتخطيد كياما . 


ذلك ما حدا نف إل تقليب صفحة من صفحدات تاريخ هذه الأمة 
الضخم » والتقيب عن يعض فر أند عقدها المين » وإن كان ماضيها كثير 
الظئون قل أن يفوز الخر”يت منه بما وشئى الأوام » ويطن لاعج الغرام » 
لا على لياليه الماضية » وأيامه الخالية » من غبار الدهور ٠‏ وكلا كل 


٠. العصور‎ 


وهيرات أن يجد المشتاق بالرسوم العافية , والأطلال البالبة , ما يحده 
عطرحات تفرش النعمة من ثناباها ؛ وتتسابق الشموس متطاولة منأراجما 
وحناياها . 


اللهم إلا أن نكون مرابع أس ومرأئع سرور ؛ أقوت عن الفطان 
وفارةها السكان » ونح عنبا الأخلاء وم ببق من أثافيرا إلا : ( نقط بشك 
الثماك فيها) » فإرنب. لها ذكربات لا تقوى بد الحدثان على الدبو هن 


019 عم 
وهزه الذكريات إعحدى عناصر التاريخ ومميزات هذا الإنسان ' فهو 
لا يقنع بما هو آت ء ولا يسأم الوقوف أمام الخبآت: فاص أعماق البحارء 
وركب متون الاخطار 0 واستنطق اماد , وعزى (175) اللاجاية بشورة 
فكره , وحاول أن يفجع الغد فى مخبآت سرء رغبة فى الاطلاع اوفاماً 
بالرواية والسماع ثم هو مع هذا : ( دام الحنين إلى سنااف شال واليكاء ةلى 
دارس بال ) 6( لا قف عند غاية الاوهام 5 خلفما ( وساقته أفطرة إلى 
استسكشناف ما وراءها ‏ فلا غرو أن أصببس عسل التاريخ هن مشتمهيات 
النفوس وأغراضها ؛ وشئون الحياة ولوازهما . 
( يتبع ) احمد بن أحمد الطاع 
فى التاريخ الى 
الين فى مدارج التسارييخ 
التار ا وفوائده0») 
لس با ات 
)4م وإذاكان من طببع الإنسانوغرزته الحنين إلى اثفانت المندثره 
والالتفات إلى أطلال الاحبة , والوقوف بآثارم الدوارس ؛ والاءتزاز 
بتةاليده وماضيه وجوده وتارضه 2 وماكارنل. لاجداده من سجايا ومفاخرء 
وعادات وماثر . 1 ش 


فأخلق بأبئاء من ملكوا الخافقين » وإسطوا ساطا نهم على العااين » 
أن يعتزوا بتأريخيم » ويفاخروا عاضييم » ويكاثروا ياوابنيم وأزعطالام 


)١(‏ المسكمة : العدد # » الك الثاتى » السسنة الثائية » جمادي الأولى 1889م 
(يونية لإ يولية «ؤأكحام)ء س ٠١4‏ < رال, - 


م ل 


الذن تساقطت لدت أقدامهم عر وش الفا دين 0 وملكوا الأمور على من 
كان بملكبا فى أطراف الأرضين . 


وأن يقفوا وقفات كبرى لاكاوث أزارأو كل عقال ؛ بل وقوف 
جميل فى عراص بثيئة » أو وقوف شحيح ضاع فى القرب خامة » بآثار 
أسيلاة بم الغر حيث كانوا شنا مون و يتسامرون وينثرون طر انف المكة 
ات الكلم ٠‏ بأربى يعرجوا بأطلال ماضيهم اميد لينظروا أبدع 
نمرة تركبا الإنسان , وأجمل تناج للميقر به والنبوغ '( وأسمى <دضارة 
عرفا التاريخ . 

وببذا الالتفات وذلك الوقوف ما يوتظ امم » وبيب بالآبناء إلى 
متابعة الآباء » وبشوارد الآنفس إلى سواء السبيل» ليقر نوا شرفهم التليد 
يمجدم الطريف 5 فيل : 


)م 0 ون "كردت أوائنةا استا على الأحساب تكل 
نتنى كا كانث أوائلدا21 تنى ونفعل فوق ما فعاوأ 


ولايدع ذظ ا والاعتداد بأثارثم اصالحة من أ كار 
الموامل المثيرة لمزة النذس ويقظة الوجدان وسو ااغاية ء وقد»أ كانت 
ألعرب ماخر 0-0 وآبائها فى أنديتها وأسواتها ومجتمعاتها وموا 
حجها » قال تعالى : «١‏ فإذا قضيت متاسكم فاذكروا الله كذكرك أبامم 
أء اعد ذكرى 6 . 1 


وكل شعب مل أمانة التارريخ , ورى في عروقه مناعة دم شر يفم 
وتدور فى رأسه ذكريات الماضى » لا يطمثن إلى حياة لا تصله مأضيه : 


1 فإن من واه حسب 00 لا نقده يبيب أبيه 6ه 


3 


ومحقق آمال المت الخار 2( وقد مأمحت 4 التنفس إلى ذرى جد وسنام 
المفاخر » وحفزته غر يزته البشرية إلى معرفة تراثه من الأكابر » ومشاهدة 
معرض الوجود الحاشر . 

هبك يستليم وق الفبوغ 0 ومن أرواح أبنائه وآثارم ستءلى ما 
سمو يه إلى أبعد شأ و كتب له قُّ الحياة 0 بعز بمة أمطى من القضاء »؛ وصدر 
أوسع من القضاء» وشجاعة ف أله بكاو ها المجى 3 

وأحرء ءن عرف الماضى 0 وأفنى القرون 0 وساير ركب الزمان 
أن أسمو نفسه و”تهلذب مدار 2 وتاطاف شا له م8 وتتعدرك مشاعره 7 
وتحفره المؤئرات الحرة إلى مطمح الإنسانية ومثلها العالية : ر وأن لا يكون 
كستمع اللدم مم الذاعي و ضر الباكى ثم لا بعكير 2 ونا اليصير من تمع 
اتفسكر 0 ونظر تأبصر» و نتفع باأميرء ثم .لك جدداً وادضاً دسا فيه 
الصرعة فى المباوى ؛ والضلال فى المغاوى ( . 

فإن الدار ييخ هو الشاهد العدل » والرقيب العترد ء وااراتب المثرف 
على أعيال (.0) الأمم وما جرياها لانقوته صؤيرةٌ ولا كيرة 5 ولايتر ك 
حسدزة ولا سدئة إلا أق عليبا ونقاما برى فشر طأس وإسرب الدز 
ويقطع المفصل 0 

من عادة التار بخ ملم تناه عدل وملء كذاائيسه سرام 


اأشمور القوى 5 وإذكاء يران المواطاف الكامزة ف القلوب 6 وبوحود كلية 
الآمة وصهورها فى بوتقة وأحدة 2 وجعابا كتلة لا نتجوزى ولا تثفرق 0 
شودها المجد إلى ميادين العظلمة 2 وسعة اأسلاطان 4 واإسطة التفوذ 6 ولزجببا 
الإخلاص والحرص على كنوزن ترائها ونةاليدها إلى انحل اللائق يها نت 


سم ولإعا سه 


الشمس , وتؤازرها فى سيرها نمو الغاية حرارة عقيدة شب عليبا الصغير » 
وورثها مومع الآمة عي أملافه 04 وغير ذاك دن خلة ل المكال 8 


مقام لا ينكر فى خدمة الكتاب العريز والسئة النبوية على صاحيها 
أفضل الصلاة والتحية » فهو عمدة المفسر معرفة الناسخ واأنسو خ وغيره من 
الأسياب المتوقفة على نتانهاء وهو دليل المحدث» ومعل الفقيه ؛ بهثءعرف 
الأجال وحلولما , والآخبار وناقلوها » قال سفيان الثورى رحمه الله : 
هلما استعمل الرواة الكذب استعملنا م التاريخ » » وقال حماد بن زيد : 
«لم يستمن على الكذابين بمثل التاريخ » . 


وعمقدار ما ستفيد منه املك لإصلاح رعيته , والسياءى رمه والفاتح 
لغايته 2 والاجماعى لحمله 2 والمزارع لجاجته 0 ستفيدم:4ه القاضى واأرثد 
والمعلم والمحدث وغَيدم من جمبع الأصناف فى جميع الشئون » فله بكل 
لا تقل دارها بشرق نيحد كل د للعامرية دار 
وا دمنة على كل رمم وعلى كل دمنة آثار 
(0.0) ( التارريخ لغة واصطلاحاً وكيف يب أن يكتب ) 


قال المقر بزى رحمه الله فيخططه : «التأريخ كلمة فارسية أصلبا (ماروز) 
اشتقاق بعيد لولا أن الرواية جاءت بهء » وقال قدامة بن جعفر فى كتاب 
الخراج : ه تأريخ كل شىء أخره؛ وهو فى الوقت غايته » يقال فلان تاريخ 
قومه أى إليه ينتهى شرفم 0 ويقال ورخت الكتاب توريخنا 0 وأرته 


وقال الاستاذ العلامة محمد كرد على فى كتابه خطط الشام » قالالعلامة 


لام - 


والتولية » وما :لى ذلك من الموادث الطبيعية كبطول الأمطار , وفيضان 

الأمار» وأخبار الرلزال وثآيرا كين وو ذلك . 

ولمل ذنك الداء 0 إلى المؤرخين من مدلول كلمة.تاريخ الفارسية النى 
موزاهأ التوقيت » وَل ]: جم عداو عنمأ إلى المكلمة البونانية ( هستوريا) 
ومعناها الرواية والتحقيق كانت طر يقتهم في أغال غير ما كان . 

وم تذل هوة البعد عن المةائق والغرض الآصلى من صسكتاية التارريخ 

تنسع حتى أصبح سلطانه منبار الجرف » منقض 0 لطول ما عبنت به 

أحداث .الرمان وأحداث 'الإنسان فى عصور الوم وأزمنة الا#طاط » 
وصار أسوأ من الآدب فا وأ منه طالعا ؛ تتلاعب به أدمنة 
العجائر و ألسنةالقصاصين والممخرينوالخرفين , عشوة أسفاره بالخرافات 
وال كاذيب إلا النادر القليل . 

وسواء فى ذلك من عنى بتاربخ قرن أو حكومة أو قطر » أو مناشتخل 
بالتارين العام » وإنك لتجد كثيراً من الأو رين وغي غيرثم يعتبرون المؤرخ 
«كداطب ليل ». ومنهم بم من جعل هذه السكلمة تكأة له فى سيره المفاوط » 
. فاشةبوت عليه الخارج والمواسل » واختاط لديه الحابل بالنابل » لجمع الغث 
والسمين » ومزج الممسكن (7:4) بالمستحيل » وليت الخطب وفف عند 
هذا المرض القتال ؛ والداء العضال , وهو مزج الصحيح بالسةم » وخلط 
لجاز بالاستحيل , وعّجانية النقد وعدم القخيص ؛ ولكنه تعداه إلى ما هو 
أدهى وأمى ؛ وأ سوأ سالا بما مى , وذلك ما أشار إليه الأستاذ المعاصر محمد 
كرد عل بقوله : « كان المؤرخون بعد القرون الوسطى بين عاملين قوبين 
إما أن يكذبوا فيغضبوا الحى أو يصدقوا فيغضبوا الخلق» . وقال ااعلامة 
الفيلسوف إمام المؤرخين؛ واضع علم الاجتماع عد ال رحمن ابن خلدون(1) 


١ هو اللفكر الإسلاى المظيم له طريقة لم يسبق إليها فى فلسفة الاجتاع والتاريخ‎ )١( 


لام - 


والتولية » وما :لى ذلك من الموادث الطبيعية كبطول الأمطار , وفيضان 

الأثمار» وأخبار الزلوال ولابرا كين وتحو ذلك . 

ولعل ذلك الداء 0 إلى المؤرخين من مداول كلمة.ناريخ الفارسية النى 
موزاهأ التوقيت » ولوأ: جم عداو عنمأ إلى المكلمة البونانية ( هستوريا) 
ومعناها الرواية والتحقيق كانت طر يقتهم في أغال غير ما كان . 

وم تذل هوة البعد عن المةائق والغرض الأصلى من صسكتاية التارريخ 

تنسع حتى أصبح سلطانه منبار الجرف » منقض 0 اطول ما عبنت به 

أحداث .الرمان وأحداث 'الإنسان فى عصور الوم وأزمنة الا#طاط » 
وصار أسوأ من الآدب فا برعي منه طالعا ؛ تتلاعب به أدمنة 
العجائز وألشنةالقصاصين والممخرةينواخرفين , عحشوة أسفاره بالخرافات 
ولا كاذيب إلا النادر القليل . 

وسواء فى ذلك من ع عنى بتاريخ قرن أو حكومة أو قار » أو من اشتغل 
بالتارين العام » وإنك لتجدكثيراً من المؤرخين وغيرهم يعتبرون المؤدخ 
«كداطب ليل ». ومنهم بم من جعل هذه السكلمة تكأة له فى سيره المفاوط » 
فاشةبوت عليه الخارج والموال » واختاط لديه الحابل بالنابل » لجمع الغث 
والسمين » ومزج الممسكن (7:4) بالمستحيل » وليت الخطب وفف عند 
هذا المرض القتال ؛ والداء العضال , وهو مرج الصحيح بالسةم » وخلط 
الجائر بالمستحيل , ويجانية النقد وعدم القحيص ؛ ولسكنه تعداه إلى ما هو 
أدهى وأم ؛ وأ سوأ سالا بما مى , وذلك ما أشار إليه الأستاذ المعاصر محمد 
كرد على بقوله : «١‏ كان الأؤرخون بعد القرون الوسطى بين عاملين قوبين 
إما أن يكذيوا فيغضبوا الحق أو يصدقوا فيغضبوا الخلق» . وقال ااعلامة 
الفيلسوف إمام المؤرخين» واضع عل الاججماع عد ال رحمن ابن خلدون(1) 


: هو اللفكر الإسلاى المظيم له طريقة لم يسبق إليها فى فلسفة الاجتاع والتاريخ‎ )١( 


لام سس 
ف التساريغ البنى 
ارس فى مدارج التاريخ 
538 ؟ عث 
(54) وإذا تأملنأ فم دونه كيار امور خينالقدماء كالطبرى. وان الا ثير 
والمسءودى )10 وابن خلدون فى تأر ضه دون اله دمة وأضرامم ١‏ 
وجدنا تلك المؤلفات روعة العم وجلاله 6 واسنا روح لابحث والتحقيق 


ولكنها / تتعد دائرة البحث عن الخحالة السياسية » ووصف رات 
التجاذب والتغالب بين المتوافدين من الآمراء والملوك؛ وما يشب ذلك من 
نزوات ونزعات ٠‏ ولذا جاءت تلك المؤلفات غير كافلة بالمءنى المراد من 
التأريخ لانم لم يفوا المشكلة التارضية حقما . 


ويمتاز قدماء المؤرخين بسعة الإطلاع والإحاطة بالجرئيات والفهم 
للحقائق والقدرة على التعبير : د وللكلهم م يقدروأ على ربط الحوادث 
برباط جامع لماء». وقد طوع هم إدراكالجرث.ا تالإحاطة بش الاوادث 
وما جرى ف السئين من الاحداث , لمعوا فى مؤافاتمم الكثير الطيب 
ممزوجاً بغيره من دون نقد وتمحيص أو تعليل واسئئتاج ؛ كان من جراء 
ذلك أن بر زت الحقائقحاطة بإطار من الخفاء يعوزها النضوج والا كتتال» 
كانها منجم الذهب يتوقف الحصول عليه على إزالة ما ضالمله من العناصر 
المتنوعة , ' 


)00 المكمة : العدد غ » السئة الثانية , الجاد الشالى » رحب ن؟| م ( أضطس/ 
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له 
قُْ التاريم العنى 


ارس فى مدارج التاريخ 
التاريخ وفوائد.ه0© 
سلس #[ اس 

(54) وإذا تأملنا فما دونه كار ار خينالقدماء كالطبرى. واين الا ثير 
والمسءودى )510 وآبن خلدون ف تأرضه دون القددمة وأضرامم 8 
وجدنا تلك امؤلفات روعة العم وجلاله 0 واسنا روح لأبحث والتحقيق 
والاستقصاء والانقطاع للعمل والشهوة العلبية إذاتها بارزة وماثلة . 

ولكنها / تتعد دائرة البحث عن الخحالة السياسية » ووصف روات 
التجاذب والتغالب بين المتوافدين من الامراء والملوك 0 وما قبع ذلك م 
نزوات ونزعات » ولذاجاءت نلك المؤلفات غير كافلة بالمدمى الأراد هن 
التأريخ لآنهم لم يفوا المشكلة التاريخية حقما . 


ويمتاز قدماء المؤرخين بسعة الإطلاع والإحاطة بالجرئيات والفهم 
للحقائق والقدرة على التعبير ٠:‏ د وللكتهم م يقدروأ على ربط الحوادث 
برباط جامع لماء». وقد طوع طم إدراكالجرث.ا تالاحاطة بش الاوادث 
وما جرى ف السئين من الأحداث ء لمعوا فى مؤافاتهم الكثير اأطيب 
ممروجاً بغيره من دون نقد وتمحيص أو تعليل واستئتاج ؛ كان من جراء 
ذلك أن بر زت الحقائقحاطة بإطار من الخفاء يعوزها النضوج والا ككتال» 
كانها منجر الذهب بتوقف الحصول عليه على إزالة ما ضالمله من العناصر 
المتنوعة , 


م 
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وأستمر الحال على ذلك آماداً متطاولة » وطرق التأليف فى هذا الفن 
مشا ممة حدى ظبر إمام المؤرخين عبدالرحمن بن خبلدون رحمه الله فيالقرن 
الثامناطجرى فمى بالتأريخ عئاءرة خاصة واعتيره جزءاً هن الفلسفة ولسكن 
هذا الجرء ينبن ألا يعنى بشىء سوى تقرير الحوادث والعمل على كشف 
ما بدنها من افنران 'لثىء بسببه على أساس النقد البرىء عن النشيع والطوى . 

وأكر قواعد البحث التأريضخى هى أن الحوادث برتيط بعضها ببعض 
ارتماط ااعلة بالمعلول00) . 


(+؟) وقد أطال فى مقدمته الكلام على هذه المباحث ٠‏ وأثيت فيا 
القوانين العامة والاسس الأواية للمقايسة والفييز وذلك بالإمكان » 
والمقاسة والاستحالة » فقارنة الماضى بالحاضر تعطينا قانون التشابه, 
وقياس الأخار على أصول العادة » وطبيعة العم ران يملمنا قانون الإمكان 
والاستحالة . 


ومن المؤسف أن دذ! الفياسوف الاجتهانى العظيم ل يلتفمع المسلدون 
عبتكراته فى علم الاجتماع وفلسفة التاريخ لتآخر زمانه عن زمن الوضة 
العربية الإسلامية , وظلت آثاره أنفاً لم بم عنها اللثام إلى أن شرع الغرب 
فى النووض . 
أما من تقدمه من مؤرخى المسلمين فإنه بالرغى عن مقدرتهم العالية » 
وملكتهم الكتابية » ونزاهة مقاصدمم ء واتساع الفكر الإسلاى العر . 
وحريته في أيامهم 1 بجدم فم ثقلوه عن غيرثم قد يجنبوا النقد أو تبيبوه 
تقديساً لارواية أو لعلة أخرى » وقليل منهم من أنى بثىء جديدء أما 
ما يتعلق بأزمنتهم فل يبعدوا عن الأسلوب المذكور أولا . 


' ') راجم تاريخ الفلسفة فى الإسلام ومقدءة ابن خلدون 


5 


على أن بعضهم قد تأثر بالتدعات الدينية والعصبية القومية والمذاهب 
السياسية إلى أمد بعيد فظرت مؤافاممى فى ثوب شفاف بم عا تحته من 
سلطان البوى و 6 اتماطفة . 

كا أن بعضوم لم يتورع عن غدءة الأغراض السياسية والمقاصد 
الشخصية » وجعل البحث الناريخى ب لصيده » ومطية لنزوات روحة؛ 
ولا سما أيام كانت اسياسة تركض وراء الآلسنة القوية » والأقلام السابطة 
لتستفيد من فصرتماء وتعتز بشبرتها» لبتم لبا احتكار الساطة فى أشخاص 
القائمين بها : وصرف اإلاد والعباد عن التفكير المثمر والعمل النافع » إلى 
ما يعود بالجد الآجوف والخير المزعوم » وقد سجل التاريخ مر أعمال 
الفربةين ما يندى منه الجبين . 
وصفوة القول أن هذا الفن لم يوله أربابه (ب+م) الآ كفاء حقه من 
العناية كسائر الفئون: ه ول يحصوا أخبارم الموروئة تمحرصاً دقيقاً » ومع 
هذا نقد كان الكثيرون يعولون عليها تعويلبى على المشاهدة » وكانوا' 
يرجحونها على <م العقل لآنه قد يسبل أن يسم بفتائج غير صحيحة » . 

وكان بين المؤرخين دائما قوم يذكرون مختلف الروايات من غير 
تشيع » وكان آخرون مع ما أظرروا من مراعاة مطالب الحاضر لايترددون 
فى الح على الماضى أحكاماً يتفاوت حظها من الصحة » وكثيرا ما يسبل 
على الإنسان أن.يصيب فى حكمه على الحوادث الماضية أكثر مما يسبل 
عليه الحم على شئون العصر الذى يعيش فيه .20 . 

وقد أنتبج الفسكر العربى عند ما استبحر فى العمران , واقسع نفوذه » 
وازدادت معارفه قسما من أقسام التاريخ تفنن فيه تفنئاً يفو ق الوم ف » و باغ 
فيه ميلغاً من الإتقان لا يدر ك شأوه » واستعمل فيه النقد والأحرص إلى 
أبعد حدوده وذلك ذفن الاجم 1 


60 راجم تازيخ الفلدفة فى الإسلام . 


امام ب 


واهتامهم الكبير بالبلدان وضبط أسماء المدن والقرى والجبال والأا مهار 
والآودية والطرق والمسافات وعمطات البريد , وتكدم الرحلات اثماقة 
والأسفار الطويلة فى سبيل البحث والتنقيب ع نكل ما يتعاق بهذا العلمى من 
حقائق قستأهل التخليدوالتسجيل » وتأليفهم فذلك امثؤافات النفيسة الممتعة 
كاب الجا حظ عن البلدان » ومعجم يأفوت الروى الجموى » وصفة 
للجزيرة العر بيةلأبمدانى الونى , ورسالة فيلسوف العرب أبويوسف ي«قوب 
إن إسحق الكندى ٠»‏ وجغرافية عبد الله بن خرداذبة , والمقدسى ؛ وحمد 
بن رستة او أمثاطى 


(4د؟) كا أن [للهم يرجع الفضل أيضاً فى تخطيط الخرائط . ووضع 
التقارير الضافية عن رحلا نمم البعيدة كنا بشعل ألعْر بون أأيوم 5 
وأقدم أثر عرنى عثر عليه فى تخطيط الخرائط كتاب ألى زيد البلخى , 
أحد تلامذة الفيلسرف الكتدى , عنى فيه بوجه خاص بالحرائط , قصور 
كا نوه به فى كتابه : إرشاد الآريب . 
وكذلك فعل ااشر يف حم دالادريمى فى كتابه :نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق , وهومن أجل الكتب الجغر افية و أنفسبا , وبدخريطة لاءلاد المعمرية 
وكان تأليف الكتاب المذكور بعناية (روجرالثانى)ملك صقلية وثايلى منتصف 
القرن السادس 8 
والمستبصر فى تاريخه لجزيرة العرب صور فيه أم مدن الحجاز والينى 
أيامه 6 وذكر ظرقبها وتاريخ اختطاطبا “-ومقدار المسافات إلها ٠‏ 
ومن أمثلة تقاربى سواح المسليين تقربر أحد بن فضلان سفير المفتدر 
العيامى فى بلاط ملك البلغار سئة .وم ه ذكر فيسه أ-دوال البلاد الطبيعية 
وعادات السكان وأخلافهم وتهاايدم بأساوب مدع أورده بافوت ف معجمه, 


امام 


واهتامهم الكبير بالبلدان وضبط أسماء المدن والقرى والجبال والأامهار 
والآودية والطرق والمسافات وعمطات البريد , وتكيدم الرحلات اثماقة 
والاسفار الطويلة فى سبيل البحث والتنقيب ع نكل ما يتعاق بهذا العلم من 
حقائق قستأهل التخليدوالنسجيل » وتأليفهم فذلك امثؤافات النفيسة الممتعة 
كاب الجاحظ عن الءلدان ومعجم ياقوتالروى الجموى » وصفة 
للجزيرة العر بية للبمدانى الونى , ورسالة فيلسوف العرب أبويوسف ي«قوب 
إن إسحق الكندى ٠‏ وجغرافية عبد الله بن خرداذبة , والمقدسى ؛ وحمد 
بن رستة او أمثاطم 


(4د؟) كا أن [لهم يرجع الفضل أيضاً فى تخطيط الخرائط . ووضع 
التقارير الضافية عن رحلا نمم البعيدة كنا بشعل الغر بون أأيوم 0 
وأقدم أثر عربى عثر علره فى تخطيط الخرائط كناب أى زيد البلخى , 
أحد تلامذة الفيلسرف الكتدى , عنى فيه بوجه خاص بالحرائط , قصور 
كما نوه به فى كتابه : إرشاد الآريب ٠.‏ 
وكذلك فعل ااشر يف حمدالادريمى فى كتابه :نزهة المششتاق فى اختراق 
الآفاق , وهومن أجل الكتب الجغر افية و أنفسبا , وبدخريطة لابلاد المعمرية 
وكان تأليف السكتاب المذكور بعناية (روجرالثانى)ملك صقلية وثابل منتصف 
القرن السادس 8 
' والمستبصر فى تاريخه لجريرة العرب صور فيه أ مدن الحجاز والينفى 
أيامهء وذكر ظرقها وتاريخ اختطاطها ».ومقدار المسافات إليها . 
ومن أمثلة تقاريى سواح المسليين تقر بر أحمد بن فضلان سفير المفتدر 
العيامى فى بلاط ملك البلغار سئة.و.م ه ذكر فيسه أ-وال البلاد الطبيعية 
وعادات السكان وأخلافهم وتعاايدم بأساوب متع أورده يافوت ف معجمه, 


وأقرير إبراهم بن هوب أحن جار المغرب عن رحلته إلى أورما 
وألمائياء وأبو داف مسعر نن «بلبل عن اند وت فدتان أو الريحان ون 
ن أحمد البيرونى عن المند يض . 


والقاضى الحسن بن أحمد الحيمى الصنعانى , سقير الإمام الموكل هلى الله 
[سمعيل بن الإمام المنصور باه القاسم بن د » إلى ملك الحبشة وصففيه 
حالة الرلاد الطبيعية والسياس.ة وبلاط مل كالحبشة , وماكان »توى عليهءن 
دسانس الرؤساء والقواد و#و ذلاك . 

يتبع السبيد احهد المطاع 
فى التاريخ الينى 
اهن فى مدارج التاريخ0» 
ع 4 اا 

(ه4؟) تلك نظرة إجالية وكلمة عامة عن المصادر التاريخية المر بية كان 
إرادها (حه) ليان ما يعترض الباحثك أو ال أؤرخ من عقبات فى تأر هنا 
القديم على جبة الإجمال , وفى المثال ما يةى اللبيب » وذلك كله والمصادر 
التاريخية لللآمة أو البلدة التى يريدالبحث عن أحو الحأ متوفرة»والمراجع التى 
يستئيط من من بعهأ >وثة » ويستقى من متاهابأ تأصوصه غنية » والطرق 
اللوصلة إلى الغابة معيدة أو قرية© . 


المكنة : العدد ٠١‏ » السسنة الثانية , الجلد الثاى » شعبان 5ه ١ه‏ ( سيتمبر | 
أكتوير 15148ام)ص وولإسدو.؟ , 
() وما أسدق ما قال الكاتب الكبير الأمير شكيب أرسلان فى مقدمة كتابه تاريخ 
غزوات العرب فى هذا الشأن » ولا ينبكك مثل بير » قال : « واعمرى أن هذا التاريخ 
الجيد وإن سقته سيول الخحابر » واخضرت له أعواد المنابر * وسبقت زه تآليف استولى 
أسدابها على الأمد الخراحا » ولعت فيه كلتب لو لاحت كانت بروجا » ولو نشدت لكانت 
أبراجا » لاتزال فيه نواقص بادية العوار » ومالم طامسة الآثار » ومظان متوارية غامضة » 
ومعلومات قاعدة غير ناهضة تحتاج إلى همم بعيدة من الأفواج الآثية ليثيروا من دفائنها ‏ 
ومعارف واسعة عند اللائل القبلة لبنثارا من كنائتها ١+‏ . 


ل وام ا 
ولكن قل لى ,ربك أيها القارىء ماذا يقول الباحث المفكر أىاصف 
الخبير مشاق البحث ومتاعب الطلب » إذا وقف أمام التاريخ الهنى وأبحاثه 
الذامضةوفصو لهالل 0 لوقه مات المجلدات و1 لافالصفحات 0 وبماذا. م 


إذا عرف أن طريق | عد ممع جوه 0 تويةذات أدغال ووم لسلة جالوعرة 
المسالك , وأن السالك فيها لعلى قادّت إلا ما وق اله ؟ . 


لاشك أنه يعذر الكانت فى تقصيره » و برضى هنه بميسوره؛ويوسعهالعذر, 

ويقابله مزيه الإسكر , وأيم الله [ إنه لثىء عسير « يضل فيه الخريت » وحار 

فيه الحسكم » . وقدرياً اضطر بت أفسكار المورخين فى أمر و كا احتار من 
يعدم ف لي وأخباره » ففى سبيل الله ما يلاقى الباحث فى تاريخ الين . 


غير أنه لما كان من الو اجب الى م عل ىكل فرد وهبه الله حظأ من العم » 
واصباً من الادراك , وقسطأ م الممرفة (1ة؟) هيام بواجب الشكر, 
وشك ركل تحمكه 3 عسها 2 وكنت من أو ى السدينالطوال م( وشذلفراغأيامه 
منذ المداثة الزن ل بولة 0 ف البحث وااتنقيب والدرس والتنقير عن عم 
التا 22 وما بعسائفة من عبر وءظات » ومن بين تلك الأاسفار ما رخص 
اللون المبارك » دمجر عواليئاومجرى السوابق» »أحببت أن أفوم ,ذلك الواجب 
د أذ بذات الوسع » واستفرغت الجرد فى جمع اليه وارد» وقيد الأوايدء 

واستقراءااللصوصض ؛ وتلبع الآدلة<سب الإمكان .وقد راعيت أمانةالنقل» 
وواجب العلفما احتجيت بهم ن كلام الغير » وأحت القراء من عقلى ونفمى 
: ما أحتهم من عقول ونفوس من هلد عب ل | كنف يفل ما كاره 
وجادت به عقو لهم من دون أن أبدى رأف و لاسما فيا #ضان بت عنده 
الأفكارء واختلفت فيه الروابات » فإفى ' أقف هئالك وقوف المشدود 
الميران 0 بل قدت وخص بقدر ما أ تطييع »(ومن قدرعليه رزقة فليافق 
مما آناء الله ), ومن أله أستمد النوفيق » وهو حسى ونعم الوكيل 3 

وسأبتدى بذ كر حوضارةٌ الون وأقوال المؤرخين قُْ ذاك. , 


اللااسه 
(الين هبد الحضارة البشمرية ) 


اهن الخضراء أو الين السعيد22 ذات المروج الخضراء » والسرول 
الممرعة؛ والحضيات الخصية » والجبالالشاهقة , والينابيع الفياضة» والانبار 
امتدفقة والأسداد الممكمة , والآثار الخالدة, مشرق ثمس الحضارة » 
ومطلع(درةم) أفلاك المدبئة» مركر الدوغ ومءردالئقإفة » مهد الإندارنف 
الأول(5)» وأقدم بلدان المعمورة رقيأء وأروعبا مدنية » وأعظمها عمرانا » 
نمت سهائها الصافية وعلى أدبمها المنبت » وفى مروجرا النضرة مرحت أبطال 
الحروب» وعبافرة الفنون» ومبرة الرسامين, ونوابغ الصناع » وتركوأ 
من نتاج عبقريتهم وآثار نبوغهم معاول الدهر » وفل شباء القرون . 


ول تزل بعض لك الآثار جائمه كالخاودء تمثل لرأيما أجيالا هن ملوك 
مير وسيأ ومعين والآذواء 0 وياشد سان حالما قبل مؤاها 8 


تلك آثارنا تدل عليئا فانظروا بمدنا إلى الآثار 


وما عليك أبها الباحث إلا أن نةغف قليلة بطل وهم الدوارسء ورسوهبم 
الطوامس » مين » وبراقش؛واحمراء »وصرواح ؛وسيأء وناعط وظفار» 
وبينون وغمدانى تناجيك آثارهم » وتخبرك ما ثُرثم من نقوشهم المطلوسة 
على الأحجار » وبقية أطلاطم الثابتة على كر الأعصارء أنهم أساتذةالعالرفى 
تلك العصور » فان بقية ما أسمارتهالأآيام من القصور و اط راكل والمدنوالمما بد 


)١(‏ فل المؤّرخ المعاصر الدكدور إسراثيل ولفسون : « يمتقد جلازر أن لسة 
العرب السعيدة عن المِن لعا عمى ترحمة حرفية لكلمة الهمن باليونانية لأنها مأخوذة من 
الهن والبركة » لا كا يعتقد المستهرقون أن هذا اللفظ من اختراعات البونان » هذه ملاحظة 
دقيقة وتعارض النظرية التى تقول بأن كلمة الوم تعنى فاحية اليمين » كا أن بلاد الشام من 
فاحية الغمال 6 ء 

(؟) عن ابن قتيبة فى كتاب المسارف . 


لال 


لا يرال قريباً ما كان » والكثير هنا سطا عليه الزمان» فل يبق منه غير 
المنوارن. . 


طلل عند دمنة عند رمسم ككتاب مما ابسلا عنوانة 
من رآأها يقول هذى ماوك آل دهر هذا وقارثم والرزانه 
وبقيا هياكل وقصلور بين أخحذ البلى ودفع المتانه 
ثم تتندس ذلك القلم المسمارى والخط اليروغلؤف ورد ااطرف ف آثار 
الأم التى نالت ححظها الكامل من الحضارة فى نلك اقرون ٠‏ جد المشايرة 
الكاملة ؛ والمشاكة الثامة » شبه الماء (وة”) بالماء والغراب بالغراب, 
وحيندذ لا بسعك إلا الجرم بوحدة الأصل والنسليم بما قضت به أساطين 
البحث ورجال التاريخ وعلياء الاجماع رغواة الأثار من أن تلك الآ نوار 
التى أنارت الشرق والغرب قبس من هذه النارء فإذا عرفت ذلك فا عليك ' 
أن تنشد عله فيك : 
املك فيك وفى بنيك وانه حق مر الأباء للاحفاد 
وأمابة الاديخ ف أعنافهم' من عبد بابل يوم وضة عاد 
وذوى حمورابى وآل ميذع وبثى معين وير وأياد 
وفما مكائفت عليه ظلءات الأعصار » وطمرته أتربة النسان , وغيرته 
سواق الزمان , وزواع الطفيان ٠‏ وم ببق منه غير (نوء مثل خط بالقلم) . 
من ذلك الماضى الاشرى , وااشرف الموْنق » وافخر اتالد؛ وما يشبع 
رغبات الباحثين ٠‏ ويسد فراغ ال+زائن » ويسدى إلى التاريخ والإنسانية , 
أعظ منه , 
فيا لا شك فيه أن الع نكانت لما حضارة موغلة ف إثباج الماضى » 
وأنها سبقت مدنية الإغريق والرومان فى تشبيدالميروم والقصور والمءايد 
وتجميلما بالزغارف والنقوش واتهاويل » وان سبأ ومأربكانتا خط رحال 
الدوابغ , ومثابة لرجال الفنون كالبنائين والمفارين والمصورين ٠‏ وأن فن 


العمران مها كان قد سبق زمن (أقليدس) أستاذ الهندسة الآ كبر كا يستفاد 
ذلك من أطلالها التى تدل بنقوشها أمما كانت قبل أرب يعرف العالم 
أقليد س7) , 

كانت الهن وعرف وجودها قيل أن تشاد بوت الثيران » ومعاقل 
الأوثان , وببع الصليان , وأديار االكبان » قل أن يدنى خوفو(» هرمه 
العظيم (2)0 ويؤسس سسرجون7©)الآول دهاتم ملك بالبحر المتوسط 
وجزد اليونان » وخر جمومى بى [سرا ئيلم نأرض الفراعنة : كانت ششريعة 
دحمورابى»(؛)أول شريعة عرفا البشر و نظام سنة الإنسان » والهنتنظر ليه 
بعين الإعجاب لآنه فرع من دوحترا العظيمة » وغصن من شجر ما الباسقة , 
وذلك قبل أن ينششر بوذا(0) تعالهه على ضفاف الكائح بقرون . 

نقل المؤديخ الشمبير استرابون اليونانى أن الإسكندر الكبير كان قد 
اختط خطة قبل موته , قصاراها أنه بريد نقل عاصمة ملك من اطند إلى 
الِن» وذلك يدل على ما كان ذه القطعة المبار ذه من مكانة فى نفس ذلك 
الغاتم المظى , وقدماأ أطلق عليها الرومان والفرسواليونان الهن السعيدة » 
والجزيرة الخضراء » ووصفرا مؤرخوم بما يعجز ألم عن وصفه . 

عرفت الهن وعرفت حضارثها الرائعة وعمرانها الزاخر » وعلومها 


)١(‏ اقليدس أبو الهندسة ومؤسس مذهب البحث العلمى ولليه برجم الفضشل فى جعل 
عمير منيدة بطلييون سشوار » عصر تفوق ريافى عظيم » وبطليموس هو مؤسس دوة 
البطالسة فى مصر بعد الاسكندر سئة 8#*” قبل الميلاد . ش 

(؟) خُوفو من الماك الفراعئة الذين باغت «صر فى عهدهم شوطأ بعيد فى المدئية . 

(؟) سرجون الأول الأشورى أول من أسس ملكا ساءياً كبيراً فى أرض باجل 
سئة 58٠٠‏ ق ء م . وامتد نفوذه إلى البح الأبيش المتوسط وائتقل إلى المزر اليونانية » 
وسيأق الكلام على الآشوريين عند ذكر الحجرات القدعة . 

(؛) من الأسرة الكثعانية الى ملكت بابل بعد الآشوريين -وال سنة 
لاقام 

() ظهر بوذا فى القرن الحادى عفس قبل الميلاد » وقيل إنه كان عايشاً فى القرن 
السادس أو اللنابم قبل المبيع , 


مس لفغ ل 


ذكرنا قبل ذلك عند استعراض علاتات اللك حسين مع باق أمراء 
الجزيرة العربية » أن علاقته مع الإمام كاقت طيبة بالنسبة لعلاقانه مع باق 
الأمراء . فتدكان يمترف له بالإماءة » ويسكره توسع الإدريسى فى نبامة » 
ولكنهكان برى أن نفوذ الامام لا عتد إلا إلى الطوائف والجهات الزيدية 
فط . وقد حدث فى أواخر سنة 191١‏ وأوائل سنة !149 بعض التقارب» 
فيذكر الجرافى أنه : < فى سنة ١14٠‏ ه بعث ملك المجاز الشريف حسينبن 
على مندوباً إلى الا.مام وهو رئيس الأشراف يمسكة ء فتزل ضيماً على الا,مام؛ 
ولا أزمع الرحيل رأى الاإمام أن يوفد معه بمض أمابه رداً لازيارة ؛ 
وأنسل معهم قعبيدة أنشأها السيد الملامة الأديب مى بن على الذارى » 
وهى محث على'الوفاق بين الأمة العرببة » 27 . بل ويذكر أمين الريحانى نس 
مماهدة حررت فى مينماء فى 18 رمضان سنة 1840 ه ( أوائل يونية 
سنة "اذا م( بين الشريف حسين والا,مام مي وكان قسطنطين ببى ”© 
هو الذى عمل على إعامها”" . وقد ماد قسطئطين بنى بالماهدة إلى اليك 
حدسين ليعرضها عليه ؛ واسكن ببدو أنه : يم توقيع العاهدة ) وآبا 
كانت غير نافذة للفمول لمائلا ذلك من أحداث داخل الجزيرة العربية 
أدت إلى التغباء على دولة الاك حسين . ْ 


وجب أن نلاحظ أن سبب هذا التقارب هو انما البيتين الحا فين فى 
مكة وصنعاء» إلى بيت الرسول على الله عليه وسلمء وهذا مما أدى أيضا 
إلى التقارب بين الارمام ل والعراق فا بعد . وقد نظمت هذه المعاهدة 
« للأمولة » ع العلاقات بين الطرفين وقربت بينهما ؛ ودعت إلى التعاون 
والسلام بين البلدين . وهناك مادة خاصة بالتعاون فى حالة وثدود عدوان 


. 8785 الجرافى : القتطف من تاريغ المع يس‎ )١( 

(0) زهيل الريحاتى فى رحلته إلى مبثماء وهبعوث الماك حسين إلى الإمام وأحد ذباط 
حيشه » وله قصيدة فى ذم القات ومضيفه أرسلها للامام يحى ٠‏ 

(م) أمين الرحانى : ملوك العرب , جح ١1س 7٠١‏ - ؤالاه. 


عانةت 


أليمن ف مدارج التاريه2') 
0 تابع م قله 2 


مس (- نه 


ممم )ناليم نإذن فبك الديانات ووطن الأاساطير »عانقت اصاءئة الآأولىء 
واحتضنى المجوسية »ا حت الوثنية وتغلغات فىجنياتها الرودية » وربت 
فيبأ امسيسية : دحورت الرومان » وقبرت العْزاة , وافظت الاحياش » 
وهعدمت الفرس وخر جت من معارك الدهروصراع القر وزعر بية إسلامية' 
« واليلد الطيب مخر ج فياته بإذن ريه » . 


فانها لى ثلث الوثنية أن خنست » ا مخاذات المسيحية » وانكشت 
الييودية »يا تراجعت المجوسية » وأصبحت هذه القطعة المبار كه وؤر ال من, 
ومعتصم السعادة ‏ منبع الحسكنة , ومقر الإيءان » والمحل الذى منه يأنى نفس 
الرحمن كا أخبر بذلك من لا ينطق عن الموى صل الله عليه وسلٍ القائل : 
( الإيمان يمان والحسكة بمنية ) » هكذا صم عن سيد ولد آدم رجل اله_الم 
صل الله عليه وسلم قبل أريعة عثير قرناً ء قبل عصير البخار واللكبر باء 
واستنطاق الحاد, و<ل الرموز وقراءة النقوش ؛ ومعرفة الآ ثار ء قبل أن 
يعثر كريسةتوف كلب على أمريكا (ومم) بألف منة قال سيد ةريش 
, الحكة عانية». 


وهناك طوت سجتل الماضى 6 وقامت حمل راي الفتم الإسلاى 0 


المكمة : العدد ١١‏ » السئة الثانية » الجلد الثاني » رمضان 5ه ١ه‏ ( أ كتوير | 
وقير ام )ص كسمم , 


مم ل 
فأ يجرت من أبطال الحروب ا( وكبار القواد ( وأفذاذ الىكاء 0 ووابغ 
الشعراء ( ومشء اشير العلياء ( عداد بخوم السماء 2 
شبد احلائق أنبا لتببية ٠‏ بدليل من ولنت من الباء 


هب رجال اليمن لنشر راية التودى خفاتاً وثقالاء واحتملوا أيناءم 
وأزواجهم ونز<وا إلى الطرف الأقصى من ديار الإسلام » وهنالك فى 
أرض الهجرة دافموا دفاع الآبطال , واتتحموا الأهوال: وصابروا 
وصيروا وقاتلوا حتى ظفروا وأحددى الحسنيين0© . 


بعد أن ماوا العالم قدراً , وأخذوا إمرة الأرض اغتصابا» واستولوا 
على المالك أحقابأ » وتسلمرا زمام الحا الممادية والمعنوية دفماً وانتراعاً, 
ما لهم هن صفاء المقول » ومضاء العزيمة ,» وشدة البأس , وعظمة المجد, 
وكرم الأعراق ء فقد كانوا أعمر بة الخياة بك ل مظاهرها , وله علامة اليدن 
نوأن بن سعيد حيث يقول : 
قوى الذين تملكوا وتمكنوا فى الارض فل تمكن الامكندر 
الخامون أسد يأجوج الذى لا يستطاع لردمه هن مظبر 
والضاربون ابام ففيومالوغى بين الصوارم والقنا المسكاسر 
ول ميرم وم من مفخر2 باق إلى مياد يوم المحشر 


لاشك أرى أهل اليمن بلغوا مبلذاً (.مم) عظما فى الملك » وأنسع 
٠ '‏ فششملت معارفهم وحضارتهم كل ما استولوا عليه من الأقالم 


تفوذع 


(1) حرجت الموجة الأخيرة اليمنية لفتح ملكتي فارس والروم فى أيام أبى بحكر 
الصديق رفضى الله عنه » قال الواقدى أن أبا بكر تال لعلى بن ألى طالب كرم الل وجبه 
يا أبا الحسن أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يقول أذا أقبات ير ومعها نسائها 
وأولادها فايثمروا بنصسر الله على أعل الثيرك » قال نعم . 


35 0 


والبادان؛ لاجم وصلوا إلى مالم تصل إليه مدارك الآمم فى تلك المصور. 
كنا تدل عليه آثارثم . 

ولاسما عدينة سبأ الشهيرة » ومأرب حيث كانت أعظم مدينة فى ذلك 
الزمن » فيرا من المعابد والقسور والحدائق وأنواع طرف المدنية ما يث.هد لا 
بالسبق » ولأطلاطها اليوم من العظمة والج لال ما تتضاءل أمامه عظمة 
المدائن , ويصفر يجاننه ملك كسرى وقيصر , وحسبك ما وصفما به الَرآن 
الكريم قال تعالى : ( لقد كان لسبأ فى مسكتهم آية جنتان عن يمين وشمال 
كلوا من رزق ربك واشسكروا له بلدة طببة ورب غفور ) . 

وفوله تعالى حا كيا عن هد هك سامان عليه اأسلام فووصة؛ عرش باقاس 
وملكرا : (إنيوجدت امرأة تملكبم وأو تبت هن كلشىء و طاعرش عظم). 


قال العلامة شكيب أرسلان : « على أن مؤرخى الافرئج .هترفون بأن 
فى كتب مؤرخى الاسلام عن مدينة سبأ القديمة والآدوار ااتى تلتها :نطق 
أشد الانطباق على الكنابات المنقوشة فى الحجر وعلى المنايع اليونانية 
والرومانية , وكلبا تفيد أنمدينة سبأ كانت راقية جداً , وأرق من المدنيات 
العربية الأخرى ء ظالمان القدعة الدائرة من آثار سبأ , والنقوش والعاثيل 
وبقايا الأعمدة والمياكل والقصور والآسوار والآبراج وسدود اماه , 
ما شاهده سياح الآفرتح بأعينهم » يطابق أشد المطابقة الأوصاف الى 
وصف مما اليوثان والرومان تلك الأثار المدهشة ولا يدون فيها ميالنة » 
كا أنه عندما ينظر الساتح إلى تلك الآثار لا يعود متعجيا ما جاء عنها فى 
كتب الإسلام » ما كان يظنه من أساطير الآولين . وحسيك ما ذكره 
الحمدان من تصر (مم) مدان وغيره من قصور سيأ مثل قصر ساحين 
وببنون»ء وما ذكره من عظمة سد مأرب ؛ وما كتيه مؤرخو اليونان 
والرومان عن عذاءة تلك 'لقصور وهاتيك الأسداد والقلاع » قبو «طابق 
[لبد.وس المشهوود بالعيان »أه 


”7 سم 


وقد جاء وصف مدينة سا عن كثير دن قدماء الأؤرهين غير العر 3 
قال د أغائرسيدسء : أنه كان بوجد فى سبأ كل ثىء يحلب السعادة لبي 
آدم 0 وغير ال#صوللات المشهوورة يو حول فير|الليان واأر والقرفة 6 وكانوأ 
يطبخون مأ كولاتهم بالأخشاب ذات الرواتح الذكية , إلى أن قال : دعام 
بيوتهم تلمع بالذهب والفضة , وأبوايهم من العاج مزينة بالجواهر وباطمما 
يشسبه خارجبا » إلى آخر كلامه الذى يدل على أنهم وصلوا إلى مالم تصل إليه 
حدضارة نيوبرك وباريس ولندن اليسوم ولاروما وأثينا وببيزنطة 
والاسكندرية فى العصور الغايرة ». 


ونقل جرجى زيدان عن استرابون الرحالة اليونانى » أن مأرب كانت 
فى زمانه مديئة عحيبة » سقوف أبنيتها مصفحة بالذهب والماج والحجارة 
الكربة , وها من الآنية العيئة المرخرفة ما يبور ااعقول . وقال المساشرق 
( نواد نيكلسون ) الانقليزى فى كتابه تاريخ العرب الأدبى : سبأ تستعمل 
غلطا إذا قصد بها كل بلاد الين على حين لم تكن سوى أقلم مثها ؛ وان 
كانت بلا جدال أفوى شكيمة وأعظم أهمية من كل المالك والآقاليم التى ورد 
ذكرها فى كتابات الاغريق والرومان القدانى » ومبما بولغ فى عظمتبا 
وثراها فن الحقق أن سبأ هذه كانت ذات مسكز جارى متاز قبل لبور 
مسح بعدة قررن . 

وجاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية ( دائرة المعارف ) أنه لا مبالغة فيا 
نقاوه من أن أبواب منازل سبأ وجدرانها وسقوفها وأعدتما كان منها 
الكثير فق ممرها بالذمب واافضّة » هر 0 بالحجار 0 اادكر عمقءو أن 
نتم كانت مصوؤة من أ فس المعادن ٠‏ وهذا ما ذكره المدان واىسءودى 
وغيرهما من مؤرخى العربء وما أيدته الكتابات الصخربة نفسها فم) ترويه 


عن القَادم العظيمة من الذهب والفضة ونفائس الأأ-جار » وقد وجد كثير 


44لاسه 
7 المسؤركات السيئية ومن الحل تو بد أيضاً روايات الرواة من كل 


قبل ل ١‏ ريق . 


وقد علل بعض الباحئين وجود المدنيات بعال شتى ؛ منها طيب المناخ 6 
وكثرة المياه أو المعادن » ومنهم من يعزوها إلى غرائر اختصت بم,ا بعض 
الأجئاس البشرية » وصفات جادت با الطبيعة على بعض الشعوب دون 
بعض ء وكل ذلك متوفر فى هذه البلاد وأهليها . 


فن الذى يبل ذكاء أهل الين الفطرى » ونبوغهم العجيب ونشاطبم » 
وما فى طباعهم من الوجودان 5 ونغوسهم من اداسة » وئلك بلا شك من 
أكبر عرامل المبرغ والتقدم . وفى تارضخهم الفابر كنوز لا تقدر يشمن 
محفوفة بسياج جلاله العلل » وطرازه القوة , وأسراره الذكاء والفطنة» فكل 
حجر أنبم ؛ وكل تمثال نحت ء وكل نقش خلد , هو صفحة الحاود , أما من 


رت عبقريتهم أتربة النسيان ؛ وطمست معالم خاودم <وادث الأيام » 


وأما خصب التربة, وركة الارض » وكثرة الإنيات , وجودة الهواء 
و[عتدالالطقس فأشهر من نار على عل . قال بعض المورخين”» : أن مأرب 
كانت فى بهاء ء مشاهدها الطبيعية على شا كلة مدينة دمثق » يحرى فى وسطبا 
هر عظم تمع (؟07) إلية المياه المنحدرة من أعالى الجبال ١‏ فيتأاف من 
وذه السيول الجائشة حر شديدك الاغتلام »؛ فيض هرة ف العام على المراعى 
والحقول فلا يذر فيها حسئا » ولا يستبق مر روائعها روعة » ويذلك 

. تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون‎ )١( 

(؟) هو الأستاذ المعاصر مءروف الأرناؤٌود فى كتابه سيد قريش ء 


48 ع 


أصبحت هرئاد للعلوك والأمراء » يرتادونه فى فصل اصيف القائظ لاترفيه 
عن أنفسيم 6 وق قوله تعالى 8 ( بلدة طيبة ورب غفور ) مالا حتاج 
إلى مزيد . 

يسع السيد أحمد المطاع 

0 القن ف مدارج التاريخ 601 
لايد 

(090) ألممنا في) سبق من أعداد ( المكمة ) إلى عظمة الهن التارضية » 
وما قل ف حضارم القدعة, ونقلنا ما جاء فى وصف تلك المدينة عن قدماء 
المؤرخين من غير العرب كاليونان واارومان والفرس ونحوثم وكلهم أدلة 
متظافرة على تقدم الخترعين لتلك المدنية فى الآداب والمعارف وتعمةبم فى 
الحضارة , وأن مدنيتها من أقدم ما عرفه التاريخ . 

قال العلامة أبن خلدون رحمه الله فى مقدمته عند اسكلام عن ألعرب 
وبعدم فن الصتائع لتوغلبم فى البداوة ما لفظه ٠‏ وأما الين والبحرين 
وعمان والجزيرة وإن ملك العرب [ى أنهم تتداولوا مد آ لافا من السنين 
فى أمم كثيرة منهم 0 واختطوا أمصاره ومدنه وبلغوا الغاية من الحضارة 
والترف مثل عاد وثمود(مم)والعالقة وحمير ومن بعدم منالتبابعة والآذواء 


إل . 


0ك 


() المكمة : المدد ؟ ء السنة الثالاة , الجلدالثالث » ذى اللجة ذه ١ه‏ (دسمر 
54ل]يناير ١4ؤام)س‏ لامع . 


01 لسن 


وقد لحظ هذء الحقائق كات التاق 2 العر ى الاسلاى كالمسءودى فى 
كابه عوج الذهب ء وان مشام َْ كنابه المسمئ بالتيجان ؛ والبمدان 
فى الإكليل » وغيدثم من كتبو! عن التأريخ القديم كل أولمك قص علينا 
من أخبار حمير » وعظمة مالكيم » وسسعة ما استولوا عليه من الآقاليم 
والآم. كالصين والب-د والترك واابرير و وهم ما بدعو إلى الدهشة 
والارتياك . وإليك مارو أه تشموان :نسعيد!ميرىلأر يبع بن ضيح الفؤارى 
فى كتابه شمس العلوم » عند السكلام على ظفار , قال : وللربيع بن ضبع : 


وثل قُْ ظئار بوم كا أت وأهابا دينوب قبراً ركسا والمغاريا 
لهم دانت الدنيا جيماً بأسرما يؤدى إليهم خرجما اروم دائيا 
وغمدان إذ مدان لا فصر مثله زهاء وتشددداً اذى الكواكا 


وأرباب بون وأرباب تأعط خلا مللكيم عذوم فأصبح عازيا 
ومأرب إذ كانت وأرباب مأرب تواق جداء ألضين بالخرج مأربا 
ين ذا لج املك من بعل مير ويأمن نكرار أأردى والذواثيا 


وقد أبطل هذه الروايات أبن خلدون فى مقدمتة » وعدها من أغلاط 
المؤرخين » وأطال فى نقد كل رواية جاءت بغزو خير لهم اشرق 
أو الغرب ٠‏ وعلل امتناع ذلك بعال جغرافية وأخرى إدارية وسياسية » 
ولكنه وقع فما أنكره على غيره » ولا أفول يا قال فيه بعض المستشرقين 
من أنه فلل الثبات على وثيرة واحدة» وإليك ماقاله فى نقد أفوال المؤرخين 
أولاء قال : ( ومن الأخبار الواهية للؤرخين ما ينقلونه كافة فى أخبار 
التبابعة وملوك الونوجزيرة العربهن نمم كانو! (دم)يغزرونمنق راثم بالهن 
إلى أفريقيا والبدبر من بلاد المغرب وأن افر يقش بنقيس بنصينى من أعاظم 
ملوكهم الآول » وكان بعود مومى عليه السلام أو قبله بقليل ٠‏ غزا أفريقيا 


سل /ان*7 للم 


وأن فيالبرير 0 وأنه الذىسمام هذا الإسم حوين مم رطاتتهم ' ومافال : 
ما هذه البريرة الخ . 


م ذ ر رواية المسءودى ا من أن ذاالأذعارهنه كبمغزا المذرب 
ودونخهء إلى أن قال :هوكذلك يقولون فى تيع الآخر من أنه ملك الموصل 
وأذْرفْجاة 2 ولق الترك رهزم 3 وأغن»م غزامم ثانية وثالثة 1 وأنه بعك 
ذلك أغرى ثلاثة من بنيه بلاد فارس والصغد والصينءء إلى أن قال :«وهذه 
الأخبار كلبا بعيدة عن الصحة » عريقة فى الوم وإلغلط وأشبه بأحاديث 
القصص الموضوعة : وذئك أن مَلك التبابعة إنما كان #>زيرة العرب 
وكرسيهم صضؤوار» وجزيرةالعرب 8 حيط 5 البحر من ثلآث جراتبا 0 قيحر 
المزد من الجنوب ٠‏ ودر فارس الحاط ممه إلى أأبصرة م المشرق وير 
السويس الهابط منه إلى السريس يا تراه فى مصسور الجفرافياء فلا يد 
السالكون من العن إلى المغرب طريقاً من غير السويس ء والمسلك هنالك 
ما بان عر السوس والبيحر الشناى آدر م دلةين فا دوتهما ؛ ولبعك أن نر 
مذا المسلك ملك عظم فى عسا كر موفورة من غير أن تصير من أعماله , 
هذا متفع فىالعادة » وقد كان بتلك الأعمالالعالقة وكنءان بالشام , والقبط 
بمصر ء ثم ملك العيالقة مصر » وملك بنو إسرائيل الشام» وم ينقل قط أن 
التيابعة حاربوا أحدا كروك دؤلاء الأمم 0 ولا ملكوا شما من تلك 
الاعمال الخ». 

وهر كلام ظاهر البيطلان منقو ض 2 ولا حاجة إلى بين غلطاته والتفبيه 
عاءا 0 وسرد الروايات التار مخية المناهضة لا » ولا سما وقد نقضبا هو 0 
وأورد وله الاخارمسة:دلا 5 ف عدة مباحثك 5 منها عزلك الكلام على الهم 
المتوحشة . وسعة ماتملك (.؛) مستشهداً حمير وكي ف كانوا خطون من 
الون إلى المغرب سر » و إلى العراق واد أخرى ؛ وأن ذلك لم يكن لغير 
العرب من الهم . وقال فى صفحة هم( عند الكلام على طرانع الدولة 


14 عم 


فأدر ارها الزسة ؛ «واعتبر ذلك جواز أبن ذى يزن لوفد فراش كيف 
أعطام م ن أوطال الذهب واافذة والأعيد والوصا'ف شرا عشرأ » ومن 
1 ن العثيرواحدة ؛ وأضعف ذلك بعشرة أمثاله لعيدالمطاب بو[غا ملك 
يومدّذ فرارءٌ الون خاصة نحت استيداد فاأرس , و[ ا حمله على ذلك نفسه 
مما كان لقومه من التابمة من الملك فى الآأرض والغاب على الآمم فى 
العراقين والند والمغرب» وقال فى #وضع أخر : د وقد كان الأط الدربى 
بالذآ مبالغة من الإحكام والإتقان والجودة فى دولة التبابعة لما بلغت من 
الحضارة والترف » وهر المسعى بالخط الميرى » وانتقل منها إلى الهيرة 
لما كان بها دولة آل المنذر » نسب التمابعة فىالعصبية » امجددين للك العرب 
بأرض العراق » اثتهي». 


وعلى كل تقدير فإن أجل ما كتب فى هذا الباب وأفربه إلى الحقيقة » 
ما كتبه تشوان بن سعيد الجيرى » والحسن نن أحمد يعقوب الهمدانى » 
وثما من كول رجال الهن وأعيانها » غير أنه من المؤسف بل الموجع أن 
معظم م 200 سهات عليه أيدى الومان 2 ونوائب الأيام 2( ولك من ذلك 
خرج من المرن ولاذ بخرائن الغرب » لاذ ببرلين ولندن وروما 
والاسك ريال 0 ومابق مئه بالمونانكش بخرائن العظياء 0 وأبجحر فظلبات 
البيرت ينادم الفيران والارضة ٠‏ ع أن مؤافائّهما لا تلو من المالغة . 
والمجازفة فى ؟: مير هن الاشيان 6 0 لبعد م بلثوم ووس من كتبوأ م 
من القرون الطوال » فقد نقلوا ما “معوه وفيا كتيوه طرفاً من الخبر لذانياء 
عنالحة ا ونا بأدة على تقادم العود 5 العظ, بم إلا مجد السالف والتغنى 
عوفاخر الأباء والاجداد إلى درجة التعصب » 0 ما حال ينيم وبين نقد . 
بوعش لل 6غ الاخ.ار الممااغ فيبأ 1 مع أن تاك الآاخا ر لست كذياًء 
ولايصح إثمال ما جاء فيهء أوع من 00 قال الآمر شسكيب أرسلان : 
8 سواء ىُْ الانسيكار ببدية الاسلامية 0 دائرة المعارف 0 أنه اوحدك اين ش 


و4 ا 


كتاب العرب من جاء بتاريخ حقيق عن الان ٠‏ وبمعلومات مؤمسة على 
قوأعد متينة , مثل الهمدانى » مقد كان هذا الرجل بمائياً مواودا فى صنماء, 
مله حب وطنه » والإيجاب بقومه ؛ على تأليف كاب الأ كليل الذى ذكر 
فيه تأريخ الون » ووصف أماديات الى هى فى الجرء الثامن من الآ كليل 2 
كان نششره مع ترجمة ألمانية الدكتور , مولر»» وقد أخذ من الجزء الءاشر 
معاومات تمككل ما ورد ف كتلب الهمدانى الآخر المسمى إصفة جزيرة 
العرب ٠‏ وقد كان فى كاب الهمدانى قصص أشبه بالأساطير ثقاما الهمدانى 
على علاتما إلا انا برغم ذلك هو الكثاب العرنى الوحيد الذى يفهم منه 
القارىء ما ليمن ومن أهل اليمن وفيه تفاصيل عن أنساب الِن وطبائع 
أهلراء وعن مواقع مدنماء وعن قصورها وحصونماء لا:وجد فى كتب 
الإفرنج بدغم تدقيقام ء( وكذلك فى [ كليل الطمدانى عن نويا وعن سيل 
العرم ما لا يتم تأرريخ الي إلا به» وقد ذهب مولر أن اسكتايات الحجرية 
لا نكن لجلاء وتأريخ سبأ ومعين وبلاد الين » . 

وبالرغي على ما دونه الحمدالى وعيره » وما عثر عليه المستشرةون من ' 
النقرش وكشفوه من الأثار ووجدوه من المسكوكات , فان تاريخ أولئك 
الآفوام لا يزال فى مرحلته الآولى » وطريق الدراسة مهما أمعن فيها 
المتوغل » وتقليبٍ الصفحات وان استغرقت أيام الحياة » لا تسد الحاجة 
ولا تروى الغلة لا هنالك من مجاهل لا تبتدى الأفكار إل مبيعبا ء والخل. 
الوحيد هذه المشكلة إنما هو درس الآثار والتفهم لأسرارها:وأظن الوقت 
قد حان للفوز بهذا الفخر العظم » فن الخليق بتاج ذ لك الجد الباهر يأترى؟ 
الآمل وطيد فى همم رجال الجد , ذوى الغاياتالبعيدة » والمراتبالكبيرة , 
(١؟4)‏ والنفوس العالية , والضمائر الحية , وما ذلك عليهم بعزيز . 

إذن فا الحيلة ؟ وكيف السبيل الآن إلى معرفة ما لابد منه للمؤرح 
ليعرف الحاضر حق العرفان » لآانه لا يعرف بغير الماضى اا إستلئجه 
من المباحث الت تدرجت فيها الآمة وأدوار الانتقالات ااتى مرت عليها 


نظرة فى الآدب 
وكيف يحكتب «) 
مي 


)0 الآادب 013 طال ما حال الكاتبون مداولا ومعثاها , وثوا 
يحد عن مراضع استعالها ومتزلتها فى الأساليب العر بية الصحيحة؛ وقد أدامم 
البحث والتنقير » و هدام الافتراء والتنقيب , إلى أن هذه الكلية وردت 
كثيراً فى الاستهال الصحييس ددن الذارف » و؟منى االهوذيب » فيقال أدب 
إذا رف ( وتأدب إذا “بءب» ومنه :د أدبي رف فأحسن تأديبى »الحديث 
الذي يف ؛وكول الشاعر العر ب : 1 ا 


وأدبته <تى إذا ما ترسكته أغالقر مواستغتيعن المسمشار به 


وقوله : 
د أبعد شبى يبغى عندى الآدباء» . 


ثم نقات هذه الكلمة. واستعملت ف العلوم والمعارف أو مايستطرف 
باء وتوسعوا فى التصرف ,ذه الكلية , فأوردوها فحاورتهم وكتابامم 
عءفى اللائق والمرض من الحركات ء ا قال : أدب الدرس ؛ وأدب القضاء , 
وأدب الجندية؛ واشتهر [طلاق كلءة الآدب عل المنثور والمنظاوم على الطريقة 
العربية الفصحاء . وعل الآدب هو العم الباحث عما يعصم من الخطأ ف الكلام 


/ المبكمة : العدد «ء السسنة الأولى » الطلد الأولء رم م5 ١ه (.فراير‎ )١( 
1 50 . مارس 5988م ) س ولاس وم‎ 


نظرة فى الآدب 
وكيف بحب 20 
ا 5 


)0 الآأدب كلة طال ما حال الكانبون مدلو لها ومعثاها , وثوا 
يحد عن مراضع استعالها ومتزلتها فى الأساليب العر بية الصحيحة؛ وقد أداثم 
البحث والتنقير » و هدام الافتراء والتنقيب , إلى أن هذه الكلية وردت 
كثيراً فى الاستمال الصحيس ,ددن الذارف » و ؟منى التهذيب » فرقال أدب 
إذا ظرف» وتأدب إذا تبذب» ومنه :هد أدبي رف فأحسن تأديبى والحديث 
الشريف » وقول الشاعر العرب : | 


وأدبته <تى إذا ما ترحكته أغالئر مواستننيعن المسم شار به 


وقوله : 
أبعد شبى يبغى عندى الأدباء» . 


ثم نقات هذه الكلمة واستعملت ف العلوم والمعارف أو مايستطرف 
مباء ونوسعوا فى التصرف مذه الكلية , فأوردوها فحاورتهم وكتابانهم 
عءفى اللائق والمرض من الحركات ءا قال : أدب الدرس ؛ وأدب القضاء , 
وأدب الجندية؛ واشتهر إطلاق كة الأدب على المنثور والمنظاوم على الطريقة 
العربية الفصحاء . وعم الأدب هو العم الباحث عما يعصم من الخطأ ف الكلام 


/ المكمة : العدد * ء السئة الأولى , اغلد الأول » غرم لمه5 ١ه ( فبراير‎ 4١( 
. مارس 88 وام ) س الاسام‎ 


سس الأ“ سه 


العرى وأساليه ومئايه . ولا غرض لنا فى سرد ما قاله أئمة اللغة وأساطين 
البيان وعلياء المنظوم والمنثور فهذه الكلية , وإما تريد أننقول أنالآدب 
#ءنى المنثور والمنظوم؛ وهما طريةتا ااترسل وفرضاقسبهر عقد طج به 
المتأخرون كثيراً » وصار الآدرب دن )8٠(‏ جيد الصتاعدين » أو إللدعى 
الإجادة فيبما » فيمئحه من لا درايةً له بأسرار هذه الصناعة العالية الكبيرة 
هذا اللقب جربا على المألوف فى الطباع , من المواربة والمداجاة فى تبادل 
الكلام والكتابة » حتى قضى على طريقة الفحص ومنهم البحث وأساوب 
الفحيص وفضيلة وضع الآشياء فى مواضمم!ا , فاستنسر البغاث » وانتفخ 
امبر ليسمع حروف كلءة الأسد تضاف إليه ويفسب إليها ٠‏ ولشد ما منى 
الآادب هذه المجازفة والتخارط فاطت قيمته ؛ وذوى غصنه اارايب » 
وفاض ماؤه الفير , وأدجى تباره المنير , فلاترى إلاهزلا وهزالاء وورماً 
واتفاعا, والحقيقة مرضومة مدروسة فى طيات صخب الصاخب واسفاف 
الكانب . 


حقا إنالآأدب+ذا المءنى الآخير هو ظل الحياة الاجتماعرةعتد بامتد ادها 
ويتقلص بتقلصبا , وعلاقته بها كعلاقة الروح بالجسد, والنور باالش.س » 
وأنك إذا أردت أن تشاهد أصدق صورة لاحياة الاجتاعية نعا.ك بإرسال 
الطرف إلى طروس الآادب وصفحاته فبتالك ترىالحياة يألو انهاوعةادعباء 
وجدهاوهزطاء ومساويهاوماس:باء دنالكترى اقاوبوعزماتها »وااتنفوس 
ورغاتاء والعقول وآياتها » والآفكار ويجادلاتها , هنالك ترى ضوضاء 
الحياة, وصخب الاجبما ع , وكفاح المجدين , وعيثاللاع.ين » وصرخات 
المنكو بين » وأنات المبضومينء وتعلات الآهلء ومرارة اليأس» ودكاوى 
الحبين . وصلف الحدوبين . 


الأدب مأة صافية قل خطرات الأفكار » وجلاجل المسددور » 
واشقباك السلسلة البشرية فى الشذئون الاجتياعية » ثرى فيبا حماسة رجالات 


24 1 


الجد تلتيب » ودعانءات أر باب المادىء تتلون » وكفاح أولى !اسلطات 
إستعر 04 زى المدح والذم, والركة والأسدب» والاستجداءوالاستءطاف» 
والتقريع والتوبيخ , والتأديب واتبذيب . 


(31) وإن أددت أبما القارىء زيادةف البحث» وبسطة فالقول»فاءل أن 
الآأدب طال ما بنى وأشادء وهدم وأبادء وقلب الوضع ؛ وعكس الآهر » 
وكثيراً ما أذل ودضم ' وأعر ورفع » 1 أطاح هن رؤوس » وأخمد من 
نفرس » وكأن من أديب غير بأدبه سير التاريخ ؛ ومنار الحقيقة » وصوى 
الطريقة . ولا أذهب بك بعيداً إذا قلت لك أن الآدب منزلته من الواقع 
منزلة الحياة من الحى » وأن الحياة متأثرة بهكا هر متأثر با . 


وها هنا نمك ءنان الل وننتقل إلى طريقة التأليف والكنابة فى 
الآدب . وليس بعازب على الآديب أن جبوداً عظمى فد اطلدت بكتابة 
الآدب العربى م نأفراد» رفموا من شأنالأدب» وأعلوا مستواه» فاستعاد 
الآدب مكانته اللائقة به ٠.‏ وعرف الناس قيمة الآادب ونسبته من الهياة » 
ونسبة الحياة منه . ولكن أو لك الكتاب على عظا ألم ؛ وخطر أندارمم 
وانساع معارفهم » وثقوب أفكارم ‏ وجليل أعمالهم » لم يعرجوا يوم ما 
إلى الآدب الونى» ولم يءرجوا إلى مغانيه وربوعه » فيرسموا اعشاق الآدب 
صورة ناضرة يتمتع بها ء ويضعوا مثالا يحتذيه الكاتب والإاحث» ويرفعوا 
منارأ يستضاء بأشعته » فيمثى الكانبون فى أضواء,م على .لامة هن'امثرات 
والارتطام . 

و بهذا فالكتابة فى الآدب الونى تتطلب «قدرة بيانية » وماك فى الأدب 
غير متزعرعة ولا مضطر بة» وعرفاناً يحيد القول وهزيله » وغثه وسمينه » 
واشطلاعآ بأساليب الرقة والفخامة » وعلاً بمواقعالإسراب المفخموالايحاز 
المفهم ؛ ودراية بموائع الكلام 0 وكيف برسم ظ وما يحب فى الوضع من 
انساق وارتباط » واشتباك واتصال » ليسكون عادلافما 5# . ومنصفا 


هه" له 


وقد تبع هذا النفاوت الطييمى التيابن فى ااحمران » فبينها أنت فى حاضره 
حافلة بالترف وغضازة العيش »ء وزاهية بألوان الحياة وزخارف ال+هزر » 
إذ بك فى بادية منتيذة فى زاوية مرعبة , لا يعرف أهابا إلا ثفاء أأشأة » 
ومواء القطط ور غاءالبدير » يعيش الواحد منرم وم ينهذ بميره [لماوراء 
الجبل التى احتجب وراءها » وربغ فى أحمائها ٠‏ وترعرع فى سفوجها . 
ود كان لهذا التفاوت فالطبيعة والعمران أثره الذىلا>هل ؛ و نقرجتما النى 
لا نتخلف فى الاخلاقوالمواهب » ومن له دراية بعل الستن, وإلامة إطبائم 
العمر أن يعرف المسافة الشأميمة بين أخلاق البدو والحضر ؛ والتبان البين 
بان مناز ع الفر بين وميوطم وعواطةهم واتجاهامم قد كن هذا المءنى 
مرنكزا فى أفكار اقوم » متأصلا فى طباعهم » اهتدوا إايه بما أونوه من 
صفاء القرائمم , وصادق الذكاء » ولطافة الادراك » على رغم أنهم ما درسوا 

الندفس »ولا جئوا بين أبدى الأسائذة ولا ضرم كلية » ولاهذبتيم 
«درسة » ولكن فوة الاحساس»ء والبراءة من الكرازة والجفاوة ؛ و بلادة 
الطبسع ؛ وغاظ القلب» دهم على ما نطقت به ألسئبم . ولقد كان سكان 
البادية يرون أن الشمم والاباء وصلابة العود ' وطهارة أضمير * وداو 
الحم , وعظم النفوس » ومتانة العزائم » من موأهرمم اتى ل تبعد أطناب 
الخيام ٠(م؛١)‏ ومسارح الآرام» ولقد افتخر .فتخرم» ذقال : 

فى كن الحضارة أعجبته فأى رجال بادية ترانا 

ومن ربط الجحاش فإن فنا قنا سلا وأفراسسا حسانا 


وقال آخر : 
الموقدون بساك ثار بأدية لا محضرون ونقدالءزق اهنم 


هذا أبو الصقر فردا في محاسئه منأسل شيدآن بينااضال والسمر 


ساهو“ - 


وقد تبع هذا التفاوت الطبيعس التباين فى العمران » فبينا أنت فى حاضره 
حمافلة بالترف وغضازة العيش » وزاهية بألوان الحياة وزخارف انر , 
إذ بك فى بادبة منقيذة فى زاوية مرعية » لا يعرف أهلبا إلا ثفاء الشأة » 
ومواء القطط »ورغاءالبعير » يعيش الواحد منهم ولم ينفذ بهمره [لىماوراء 
الجبل الثى احتجب وراءهاء وربغ فى أحشائها ٠‏ وترعرع فى سفوجها . 
وقد كان لهذا التفاوت فالطبيعة والعمر أن أثره الذى لا يهل » و نقوجتها التى 
لا تتخلف فى الأخلاقوالمواهب », ومن له دراية بعل الستن, وإلمامة إملبائح 
العمران يعرف المسافة الشداسعة بين أخلاق البدو والحضر ٠‏ والتباين البين 
بين منازع الغفر بين ومي وهم وعواطةهم وأتجاهامم أقد كان هذآأ المءنى 
مرتكرا فى أفكار قرم , متأصلا فى طباعهم » اهتدوا إايه بما أونوه من 
صفاء القرأئم » وصادق الذكاء » ولطافة الادراك , على رغم نوم مادرسوآا 
ع النفس » ولا جئوا بين أبدى الأسائذة ولا ضتبم كلية» ولاهذبنيم 
هدرسة ؛ ولكن قوة الاحساس ء والبراءة من الكرازة والجفاوة » و بلادة 
الطبسع » وغلظ القاب» دهم على ءا نطقت به ألسنتبم . واقد كان سكان 
الإادية يرون أن الشمم والاباء وصلابة العود ٠‏ وطهارة اأضمير » وعاو 
امم ؛ وعظم النفوس » ومتانة العراثم » هن مواههم الى لم تبعد أطناب 
الخيام ع )5 0( ومسارح الآرام ؛ ولقد أفتخر فخ رثم ) تقال : 

فُن نكن المخضارة أعجيته فأى وجال بأدية ترانا 

ومن ربط الجحاش فإن فينا 2 تنا سلا وأفراسا حسانا 


وقال آخر : 
الموقدون لبج سل تأر بأدية لاغضرون وفقدالمزق لمر 


وقال مادح منهم : 
هذ! أبو الصهر فرداً قُْ عاسئه مننسل شيان بين الضال والسغر 


1ه" مس 


واعمرى أن أبناء البادية» وأحلاسالصحارىء على <ق فيا يتعصبون 
له , فكثيرا ما كانت الحياة فى راقع الفليا ومنابت الشيمحياة طبر وعفاف» 
وعزة وسهولة , رغيات الننفوس فيما #صورة»ومطاهم الأمال فها محدودة؛ 
وحاجات العيش ماسورةٌ » ودواعىافناءة موفورة حت ظل السماء اأصافية 
وفوق أفواف الطبيمة الزاهية, يألفون الصراحه » ويمجدون الصصرامة , 
ربأوا بأخلاقهم عن التحول فى مستنقمات الخذوع والنذالة » وآثروا المنايا 
على الديا » وحار بوا الخذا , وتعالوا عما مس كرامة نفوسهمالأابية؛ وياطخ 
أعراضهم النقية ‏ 


وقد سيق لنا فى المقال السابق أن الآدب متأثر باللحياة يا هى متأثرة به 
وأن الملاقة بينهما محكة المرى ٠‏ شديدة الالتحام ١‏ وأنه عر أة ترقسم فيها 
صورالهياة وألوانها ومظاهرها وما حيط ما دن حيور وغم وخسارةوةم» 
لاجرم لةد حكن بتفاوت الحياة فى الجزيرة العر بية وتعدد ألوانماءواختلاف 
مظاهرها , وأن منها المشرق المتلآلى. , والعابث الكامد , والروض الآانف, 
والموضغ الصفصافء إن الآدب فيها يثفاوت » وإن أساليبه فى جنياتها 
تختاف وتننوع تراكييه إذ الأدب أثر من آثار الحياة ولشد ماتكون به 
الألفة والالتحام والارتباط بين المؤثر والأآثر .وقد حاول ٠ض‏ المتأخرين 
أن )١4(‏ يكشف القناع عن هذا الموضوع ويزحزح أستاره ويصمرح 
عن الزبد فلم يأت بشىء يذ كر . ظ 

وقد ددثئ:ا كتب الآدب عن آداب الآامة العر بءة فى جاهايتهاء واءتللات 
بطون المؤافات الضشمة ببنات أفكار أولئك الأعراب القحاح؛ والشعراء 
المناذيذ ' والفحول المماقيع ٠‏ ولقد تناول أدبم ذى امشادة الى كانت 
تشغلوم فى صبحهم ومسيهم؛ وغدوثم ورواحهم» من جر غارات » وصدام 
جاءات , وبث مفاخر » وتعدادماثر , ووصف دقيق يصور لك القبائل 


00007 3 
فى حلوا وترحالها» وما يحرى ببنها من أحداث , وما أولعت به من سباق, 
وقنصس وحاس.ة؛ ودر ونسا إل“ وتغالب ونشاتم 0 وثعايب وتر حال باوى 
ألبيد » 0 على خوصكأشباح المنايا ٠‏ ضر لانفتر تسير عنما 
وثرة مادعنا ٠‏ وتناولوا فى أدمهم أحاديث القاوب » ومناجات الضمائر » 
وشرحوا أسرار الحب » وأفاضوا فى تقديس الال من قلوب استولى عليها 
الوله » واستحوذ على شغافها سلطان الحسن » وأذعنوا لحك الحب الذى 
لامعقب لحكه » ذا كثروا من الأشبيب بالغانيات» والهيام وراء اظباه 


الفائنات . 


ولا ئنس ما ازدان به أديهم من الآمثال السائرة, والأبيات النادرة : 
و الحكم الرصيئة » والكليات المتبنة: وما امتاز به أدب الجى اأغفير منوم هن 
بجاء القَول» ومو الأسلوب» وبل المقصد » وجدة الداع » وحدلاوة 
النخامة » وطلاوة الجوالة . ولقد مى مايزيد على خمسة عشر قرناً وأدبوم 
مشرق الديباجة غض ناظر بهى » ومتلآلىء مضىء ؛ دان جناه » وعلى طرف 
العام قطوفه- ستشهد به الآديب ٠»‏ ويتمثل به الأبيب ء فية رطس سبمه ؛ 
ويبلغ من السامع مالا ييلغه السحر وإن لعلف ٠‏ أنظر إلى عنترة 
وهو يقول : 
برك من شهد الوقبءة أتى أغثى الوغى وأعف عند الم 
ترى فيه عجبا من علو الأساوب » وقوة التركيب » ودتة الوصف 
والإجادة فى )٠٠١(‏ البيان عن خلقه الذى سما به عن مزاحمة من يتبافترن 
على الساب» وانظر إلى زهير وهو يقول : 
على مكارييم حق من يعتريهم- وعند المقلين اسماحة والبسذل 
ويشول أيضأ : 


ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه إستغن عنده ويذمم 


0 


والتفت إلى امرء القيس الكندى وقد غادر مرابع أنسه وطوه ابتفاء 
درك الأرمن ده أبيه؛ أسمعه وهر إشجمع رفيقه وقد شجاه النأى + وروعة 
الفراق » وأرعيه مضض الغْربة » فذرفت عدئاه بالدموع , وأميره الكندى 
ضاطبه 2 فيقول 6 
بى صاحدى 1 رأى الدرب دونه وأبدّن أن لاحقارنل بقيصرا 
فقلت له لاتيك ومحك [4ا اول ملحكا أو مرت فتعذرا 

ها النفس الكبيرة 4 والعزمة الجبارة ( القوة الى تستسبل الصعب » 
وتندفع ىكل غمرة » وإن شئت فانظر إلى أعثى همدان 2 وهو مجو 
الحرث ن وعلهء وقد ححرمه جدواء : 

أنك حريثا زائرا لجنابة فكان حريث عن عطانى جامدا 

إذاما رآى ذا حاجة نحكأنها يرى أسدا فى بيه وأساودا 


لها بقية عي د الله العزب 
نظرة فى الآدب العربى القديم 
وحيظ العن مئه(1) 
م اضيا 


31/1) هكذا كان أدب ألقوم فى جاهلية,م 5 ألفاظا كربمة » ومعاى 
شريفة » وأساليب رشيقة » نتصل بالقلب , وتلتحم باللب فتؤثر فيه "تأئير 
الغيث فى الأرض الجدب ٠‏ وقلءا محمد فى القطمة الكبيرة من كلامم ألفاظا 
مسخوطة » أو مءانى مدخولة على كثرة افتنائهم فى الكلام » وحمل بعضه 


)0( المكمة : المدده5 , الىنة الأولى 0 الجلد الأول 03 ريم الثانى مام 
(مايوايونيه و عخام ) سالااس ه1١‏ . 0 ' 


ساؤوم" ب 

على بعش ») واشتقاق إعضه من بعض . وقد لعجب النافار فى أدبهم مأشاء 
أن يعجب حينم يقرأ الكثير ألطيب من أشعارم فيجده لينا عذبا ٠‏ وسائداً 
ولد ( اسن فيه مايعلو على متناول الإفهام أو معد عن ستوىق المدارك: 
أنظر إلى كلام المنخل البشكرى فى كته المشرورة اتى يقول فيها : 

إن كنت عاذلتى فسيرى نحوالمراقولا تحورى 

وكوله فيب : 

ولد دخلت على الفتا : الخدر فى اليوم المطير 

الكافب القسناء 1 قلف الامقين نوق لير 

فدفتها قتدافت مثى القطاة إلى الندبر 

قدأت وقاات أ متاخل 5 مجسمك من -«ترور 


م شفت جسمى غير حك امد عى وسيرى 
إل قوله : 
يا هئد للعانى الأسير 


يا هلد مل لتيم 

(105) انظر إلى هذا الكلام تراه قد أخذ بءضه بأعناق بعض » والتحم 
أسلو.ه ( وتلألآت كذانه » وأشرقت ديباجته » وقوبت لمته وسدآه » ودل 
إى الفيم » واققرب من الإدراك حتى ليخيل إليك أن فى استطاعةكل أحد 
أن ينسج على منواله » ويصوغ مثل سسبكة , ولسكن الخبير بالقول » العليم 
م<اسنه » والمارف بمزاياه » الناقد لمماببه » المضطلع يمواضمع العأو 
والاسفاف »ء البصير بتأليف الكلام وترصيفه وتحبيره وتأسيقه » عرف 


أن هذا يكاد يمتنع على كثير من الفحول الخناذيذ . 


0 و سه 


ولا يذهبن بك الوم إلى أن هذه الخصائص البيئة فى أدب الوم لم تنذاول 
إلا النسب 0 وم نتجاوز أما كن التشيءب 0 فأد.وم مشرق الدماسة 0 سن 
الأسارب » رائع الوصف » جيل الرصف 3 مى القول » جميل الوضع 2 
كم النسج بلا تغرقة بين الابواب 2( ولا تزييل اس موطضوعات الخطاب . 


وإذا أردت زيادة فى البرهان , وإمعانا فى التبيان » فقف قليلا على 
قصائد عدى بن زيد العيادى الى عائب الثعان بن للنذر م » وقد سجئه بعد 
أن أخلص له الولاءء وأسلف له اليل » وسعى جد السعى فى تو طيد دهائم 
عرش اانعان 0 وفذى على كل تغمة ذه ف قصور آل كسرى بالمدائن 2 
وماكان جزاؤه من النعبان إلا الخلظة السوداء والدكر الفظيع 0 فلس له 
جد الذر ؛ ورجه فى السجن » وغيبه فى قرار مخافة أن يتصل به أحد ينعى 
حويره إلى املك الغارمى 1 وسخضع مثالا واحداً من عدابه للنمان دن زوايا 
السجون اتعرف به مدى ارتفا ع الادب المرلى ف عصوره الآولى قال من 


قصيدة له : 


وقول العداة أودى عدى وعدىإسخط رب أسير 
أها الغامت الممير بالدهسر أءنت الابرىء الأوفور 
أملدبيك العود الوثيق من الب ام بل أنت جاهل مغرور 
(10) أنيصينى بعض المنات ذلاو ن ضعيف ولا أكب عثور 
كقصير إذ م جد غير اناج دع أشرافه دكر 5ه -ير 
من رأيت المنون خلد أم من ذا عليه من أن يضام خفير 
لانو آنيكأن صحوت وإنأجمد فى العارضين مننك القتير 
يوم لابتفع الرواغ ولا يعدم إلا المشيسم التحرير 
أ نكسرىكسرى اللو كأنوشر وإن أم أبن قبله سابور 


عدازإقا- 


وبثوالاصفرالكرامماو داروملسم بق 0١م‏ ١ذصكورر‏ 
وأخو الحضر أذبناه وإذ دجاسة تمى [ليه والخابور 
كام ري ا ويلك عيبا امن قرا رن 
معبهريب المثوب فياد املك عه فابه مرجرر 
وتذكر رب الخورئق إذ أثرف يوم ولابدى تمكير 
سيره ماله وحكثرة ماء__لك والبحر معرضاً والسدير 
فارعوى قلبه وقال ما غيطة حى إلى المات «صصير 
م بعد الفلاحو الكو الآمةواتتهسم هناك “تيور 
ثم صاروا كأنهم ورقت جف فالوت به الصبا والدبور 
وقد نقل بءض رواة الأدب أن ان عباس كان كثير| مأيستنشد قصيدءٌ 
عدى بن زيد هلهء فإذا ممما زلا رأسه 1 ولعمرى أنما جديرة مز 
رأس حير الآمة لها . 


وحوسيئا أن نقول أن الاغة العر بية كانت قد انقادت وأذعنت واطردت 
واستوت فى هذه الجزيرة ٠‏ وبلغت شأوا هو نتيجة عصور طوال » م 
"رعرعت يما وتطورتونشأت وتقدمت » إذ لابعقل أن يكون هذا الأدب 
الغض » والقول النضر ( ١/4‏ ) للغة ناشئة فى مبدها ٠‏ ؟ا أنه لامكون للذة 
رمدت فى لحدها . 


على أنا لاندعى أنكلام القوم , أجمع أ كتع كان فى طبقّة واحدة » 
وفى مستوى واحد » فكلام الناس طبقاتء كا أن الناس فى أنفسهم طبقات» 
قال إمام الآدياء عمرو بن بحر الجاحظ : , فن الكلام الجرل والسخيف» 
وألمليم والحسن ؛ والقبيح والسمج ' والحقيف وااثقيل » وكله عربى ؛ وبكل 
قد ةكلمو! » وبكل قد تمادحوا وتعايبوا » فإن زعم زاعم أنهلم يكن فى 
كلامهم تفاضل ؛ ولا ينهم فى ذلك ثفاوت » فم ذكروا ابى والبى ؛ 


والحهر والمفحم » والخطل والمسرب ؛ والمك دق والمتفيوق : والمهماز 
والثرثار , والمكثار والماز» وذ كروا الجر والهذرءوالهذيانوالتخليط». 
إلى آخر 50000 ترأه قد عدد ه.وب الكلامءوأم بسأنه :وأبان 
أنهم كانوا أولى بصائر يبتدون ا إلى النقد, فإن رأوا شيا ببرجوه» وإن 
رأوا حسنا هشوا إليه وأكرموه » . وقال أبو اباس المبرد : ه من كلام 
العرب الاختصار المفهم » والأاطئاب المفخم » وقد يقع الإيماء إلى الثثىء 
فيغئى عند ذوى الآلياب عن كشفه . ا فيل لحة دالة » وقد يضطر اأشاعر 
المفلق , والخطيب المصقع , والكاتب البليغ فيقع فى كلام أحصسدم الممنى 
السستغلق , واللفظ المستسكره , فإن اتمطفت عليه جنيتا الكلام ذطنا على 
عراره » وسترتا من شينه » وإن شاء قائل أن يقول بل الكلام القييح فى 
الكلام الحسن أظهر ومجاورثه له أشهر كان ذلك له , ولكن يغتفر اأسىء 
للحسن » والبعيد للفريب» أه . 

والشوط بطين فى تحليل الآدب الجاهل تحليلا دقيقاً كاملا , بيد أنا 
بميزء هنا ,هذه الكلمة , وئمسك عنان القسلم , ونعرج على ما وعدنا به من 
تبيان حظ الهن من الادب الجاهلى . ولا يضطرنا الموضوع إلى الإسباب 
بعد ما أسلفئا فى ص در هذا المقال من تفاوت حال الجزيرة العربية فى 
جغرافيتها ٠‏ وتبع ذلك التفاوت التياين الشاسع (117) فى عمرأم| وطبيعة 
حراتهاء واستقبع ذلك التفاوت ف الا خلاقوالمناز ع والخواطروااءواءئف 
والآدب كا أسلفنا مرآة تمثل الحياة وصورها ؛ أو آثر طا متأئر ما . وقد 
كان الين فى تلك العصور الوائدة «تمتعا يمدنية لا تزال آ ثارها موضع يجاب 
الناظرين » وقبلة أنظار الرواد من المستكهفين » على آلة ما عثروا عليه 
وظفروا به من النقوش الدقيقة , والآثار الرصيئة , والعائيل القنة, 
والرسوم الساحرة » والآيات الباهرة ؛ الناطقة بعظمة كانت ضارية أطناءها 
فى طول بلاد معين وسبأ وحمير والآذواء وعرضبا . 

( لحا بقية) عبد الله العزب 


كوم - 


نظارة قَّ الدب ألعر الى القدِيم 
وحرظ اهن ه02 
ات 

(10؟) وقد عرف جنوب الجزيرة المربية شعوباً وأعاً بادت وفنيت 
واشقطءت أخيارها ودرست آثارها» وقد أخبر | القرآن اللكريم الذى هو 
أصح مصدر يمول عليه فى أنباء الآهم البائدة , والششعوب الغابرة؛ بأن عاد 
الآولل 0 البى كانت مناثرة فى افق الأحقاف ف مرق الإن » كانت ذات 
سطوة وجبروت وقوة مرهوبة الجاب :1 وإنها كانت مشخوفة بدناء المصاء 
المتينة » والمعاقل الحصيئة ؛ شديدة الولوع ماهج الحياة ؛ وزخارف المبش, 
فاتخذت الحدائق الخضراء , والجئات الأنقة » وأجرت العيون الدائقة , 
واقتنت الآنعام الوافرة » وأن الزمن لان ا حتى عظمت ثروتباء وثوافر 
عدد أبنائها » وتمسكنت من رفع البروج المشمخرة على ثنن الشسامضات , 
وحسدنا أن نذ كر دليلا واحدأ على ما أدعيناه ؛فقد ورد فى سورة اأشعراء 
ها حى الله , وهو المادق القول : عن هود <ين أرسله إلى هذا الجتمع 
المفتون بقوته وطيب حيانه ‏ ليبيب بهم إلىصالح العمل » وكريم الأخلاق» 
وليردعهم عن الامءان فى رذائل الترف » وأثم الشبوات ؛ ولي قال هن 
ممورة طغياهم وجبروتهم ؛ ويِذ كرم بما أوتوه من غضارة عاش ؛ ورفاهية 
حياة, وشدة قوة ‏ فقال : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع 
لعلم تخلدون» وإذا بطشتم (017) تم جبارين فاتقوا الله وأطيءون 
وانقوا الذى أمدم ها تعلمون أمدم بأنعام وبئين وجنات وعيون ) . وقد 


)١1(‏ المكنة : العدد ه » السئة الأولى » الجلد الأول » رجب 8ه ١ه(‏ أغسطس/ 
سبتمير 89ؤ5كام)س 558-596 , 


ووم 


هلكت عاد وفئيت فى ميا ا أرض الا<قاف » ونشأت عاد (أثانية , 
وتطور الزمن » وتيدلت الأ<وال » وءاشت أمم من بعدثم و بأدت لا يعلمبا 
إلا الله . لقد حاول بءض المشغوفين باسشتكشاف التاريخ القديم أن بتكم 
عن الأخلاط السامية التى انثشرت فى جدوب الجزيرة وغيره فاستند إلى 
نوش أيرزها الاقتراء والبحث فى الأطلال البالية ‏ والدرايب الدائرة ؛ 
وبعد اولة كيرى لحل أسسرارها 'وتفهم حروف كلياتها ٠‏ دثروا على 
عل ثىء ضئيل ينطق با كان لتلك الأم, البسائدة من عناية دقيقة بالفذون 
الجيلة ولكنهم ظلموهاء أو ظلءوا أفهامهم بدعواهم اافارغة أنهم قد تمكنوا 
بها من تحليل ذلك التار يخ الموغل فى القدم » وأنهم قد فهموا العلائق االاتى 
كانت بين الشعوب المتجاورة » وعرذوا قوانين حكوماتهم , وأسماء »لو كرم؛ 
ومبلغ ارتفاع ثرواتهم ٠‏ و#اوزوا هذا نتكاموا عن فاسون لغتهم » هن 
صرف وتو ع ومشوا على هذه الخطة التى هى عبارة عن افتراض و تشم 
وتضخرصات إلى آخر حددودالقول: واسترخى رمن السخف ببءض أوائك 
الكائبين , فشتكم على الكليات اأتى مربت من لغة شعب إلى لغة شعب 
آخر » وغير هذا من الذر والطجر ء فإذا ما وزن كلامهم ميزان الممحيص» 
وغر بل غربلة صادقة , خزج كله نفاية » ومالت كفته على رغم ما فيه من 
التناقض والتباين » ولا نكر فضل كثير من الباحثين وراء حقاءق الثار ا 
وشدم الرحال إلى مواطن النقوش والآثار فى الشرق » وأهم قد استطاءوا 
+عودم الجبارة كشف كثير من الخياياء و[بما الذى ن_كره استرس_ال 
طائفة منهم وأتباع لم من غيرثم , ظنوا أنهم لسوا المماء بأيد لل يفارم, | 
الثسلل : وداروا مع الفلك بأرجل ل تعرف غير القدرل , خشروا أشياء 
استغرب ذوا غيم عند دراستبا صدورها من رجالات (10) العم والبحث 
ويعجب الأبيب ما شاء عندما يرامم يغندون الآساطير التى رواها من قبلبم » 
والخرافات النى أضيفت إلى التاريخ » وكيف تسبل أقلاهبم وتندئع اندفاع 


دلا - 


السول الأتى, ثم لا يلبث إلا قليلا , فإذا هم قد جاءوا شيأ إذا فوق الخرافة 
والأسطورة بمراتب ٠‏ ظائين أن التساريخ بالتخرص والتحك وهو فوق 
مأ يظنون . وقد جرنا إلى هذا البحث ٠»‏ وإن كان له موضع غير هذا , 
ما أسلفناء من أن الآدب أثر للحياة مثل طسا » وإن ااعلاقة بينيم شديدة 
الالتحام قوية الغشسأن فالامة التى ترسخ قدمها فى الحضارة » وتتأصل فى 
الذضارة» وتتمتع بنصيب كيير من رفاهة الميش والرخاء » وتعرف بالقوة 
والثراء » لا جرم يكون أديها عالياً ذا بيجة ورواء . ولا تريد بم-ذا أن 
نيت د لاد أدبا عالياً إثياتاً قطعيا » هذا مالاندعيه ولا نعله » وَإمما 
الذى نريد أن نقوله هو أن الون قد انس بالعمران » وعرف بالتقسدم فى 
كثير من الفذون فى أزمئة لايسةطيع كانتب أن يتكلم عنرا بأكثر ما يقولون 
من أنها عصور قدعة ياد أهلبا وآثارم » وانقطعت الصرلات بيئها وبين 
ما خلفبا » وم يعرف من أمرها غير التافه الاذر » ولولا ما جاء فى الكتب 
السماوية » وأصدتها القرآن اللكريم » من قعص سيق للعبرة » وجىء به 
التذكرة , لما إهتدى أحد إلى أسمائها , ولا ثىء من أخبارها , وهذا العمر 
هو الذى يطلق على أبنائه لفظ العرب البائدة » وهر الذى نتكر على 
المنخخرصين وأهل الافتراض من رجالات التاريخ استرساابم فى تفاصيل 
أحواله , وتبيان دقيق أنبائه . والكلام على الآدب يضطرنا إلى الالمام 
يكثير من المباحث التارضخية التى يستبين بها كثير من مظاهر الحياة ومجاليهاء 
إذ الكلام على الآدب لا يتم على الصفة الكاملة إلا بالتعرض لا يتصل به 
ويلاسه , لتعرف عو أملرقيه واتحطاطه , ويثبينوجه الارتياط والالتحام 
بين الأدب والحياة . وإذا كان الآديب [ما يصور عواطفه » وخواع 
نفسه » وخطرات فكره (5518) فهاته الخوالم والخطرات [كا مدها 
الطبيعة لصفاتها وتيجيمها , وتغذيما الحياة بمبايجها ومساءتها ٠‏ وتؤير فيها 
المناظر وامشاهد من رياض وغياض ء وجئات وعيون » وجبات شاعخات؛ 


ام ل 


وصحارى مترامية » وأودية سحيقة ٠‏ وأطيار تصدح واف قن 
وأرواح”هب؛ وأشجار تف » وسحب نترام وتقيدد . هذه هى امعان أأتى 
تقضيما الطبيعة زتوحيها إلى قلب الآديب ٠‏ فتجرى على اسأنه » فيساس 
القول ٠‏ وبنقاد له الصعب الجائع من أوابده وشوارده » ل تمده الحياة 
ومافيها من مسسرات ومساءات » وآمال وألام » ومباهج ومفائن , ومظاهر 
وروايع » رهف الور » وى الما طفة » وتقوىالملكة , وتطاق اللسان » 
وه ذا لا يعرف جد المعرفة إلا بالتعريج على كثير من زوايا التاريخ 
الاجتباعى , ودراسة كل ماله علاقة بالأدب دراسة عيقة ليتمكنكاتب 
الآدب من إخراج صورة غير مشوهة ولاخداج وقد كاد الانفاق ينقد 
على ما كآن لليمن فى زمن حكومى سبأ وحمير من دضارة وعمران ساحدق 
كان لها بلاريب أعظم أثر فى أدب الأآمتين , وسئلم مخلاصة وجيزة لنتمكن 
بها من فهم الآدب وتطوره » وتنتقل بعد ذلك إل إثبات بعض ما وصل 
إلينا من أدب العرب فى الهن فول الإسلام » مع اتعرض لما #يط بالآدب 
ويتصل به ويؤثر فيه » متوخين فصد الطريق اثلا تنذكب الحقيقة فى 
ما نطلب ونروم ؛ وتلتمس معذرة الناظرين فى ما نكتب » فذلك مياخ 
ما لديا » وحسب المقل أن يوه يما عنده » ومن قدر عليه رزئه فايافق 
ما تام الله . 


مم 
نظرة ف الدب العربى القدِيم 


وحظ اليمن منه(© 
<< ع 


10م إنا إذا عثنا عنالآدب ومناشئه » ونظرنا يدقة و تأمل لمعو ادله 
ومصادره » اضطار نا البحث وأ+أنا الموضوع إلى [رسال الطرف [كى زوايا 
التاريخ الاجبماعى والاءتصادى , والتنقيب عن الكفل الذى نالته الآمة 
أتى نبحث غن أدا من الأمرين معأ , لما ثبت من أن الآدب هو ظلالحياة 
وأثر لباء وأن الرابطة بينهما شديدة الالتسام لا ننفصم عروتما ولايرث 
حبرا » وإذا كان الآديب [يما وصور بأدبه نوا نفسه وخطرات فسكره , 
والمعانى النى تعتلج فى وجدانه , فتلك الخوابل والخطرات والمعانى منشؤها 
ما حيط به من مظاهر الحياة ومناظر الطبيعة» وما ياجئه فى صبححه ومسيه 
من أحداث الاجتمع الذى يروح ويغدو فى جنباته » ويرئع فى نواحيه 
ومنتدياته « وححوادث المجتمعات اللاتى يزخخر أذيها 7 وتهب أعاصيرها » 
وتتكائف غيومبا » فى الى توحى إلى الآديب ما تتحلل به األطروس», 
وتبتهج به النفوس ء فيستمد من فيض ورآءه غيض متراى الآكناف » 
تنفجر عيونه وتحرى ينابيعه » فلا يدر 5 الأكداء ولا يلتوى عليه القول . 
ومناظر (م:م) اليمن الطبيعية أغاذة بالنفوس تستهوى اللب » ولاسيا فى 
الزمن الذى ينزل فيه الودق من صيف وخخريف ٠‏ فترى الجبال الشاهفة » 
والآودية السحيقة » والنواحى المثرامية الأطراف » قد اهتزت وربت 
وأخذت زخرفها وازينت ١‏ وبرزت فى سلة قشبية مر نتاف النيات » 


وجميل الازهار 0 وريق الاعشاب 5 3 أن قسما كيرا م اليمن سرول 


)١(‏ المكمة : العدد ٠١‏ » السنة الأولى , الجلد الأول » شعبان 08 ١ه‏ (سبتسر] 
أكتوير وعوام) سس 5208-99 . 


0 ل 


متسعة , كلرا حفول زراعية جيده القربة » ينمو فيبا الزرع » ويزكو فيها 
النيت ء هذه السهول الفرحاء والجبال المتسلسلة هى الى ضمربت بهم صائب 
فى الممران والنقدم الزراعى والإنتاج الافتصادى فى العصور التى تصرمت 
وخلت منذآلاف السنين . وقد أثبتنا بالدليل القاطع ما كان فى الِن ٠ن‏ 
قوة ورغاء ونعمة: وثراء زهن طد الأولى مما لا مجال للاسترابة فيه ؛ 
ويقول المؤرخون أن عاد الثانية انتثشرت فى طول ايلاد وعرضها » بعد 
مبلك عاد الأول » الى ساءت مصائرها لطفياما واغترارها , فأصرددت 
صرعى كأنها أعجاز نل غاوية » وقد ذكر الجاحظ فى كتابة البيان والتببين 
بعد أن جاء بقطعة شعرية لإبنة وثيمة ترثى أباها وثيمة بن عثمان » وجآء فى 
قوطا فى صفة والدها : 

والدافع الخصم اللالداإذا تفوضح فى الخصسومة 

بلسان لقانت بن عا د وفصل خخطيته اللكيمة 

ألجمتهم بعد التدا فم والتجاذب ف الحسكومة 


قآل : , إن العرب كانت تعظم شأن لقهان بن عاد الآ كير والأأصغر » 
ولقيم ابن لقهان » فى النباهة والقدر ء وفى العم والحدكم ء وف الاسان والحل » 
وهذا غير لقان الحسكيم اأذكور فى القرآن على ما يقول المفسرون ). 
هكذا قال الجاحظ وفيه دلالة أن أخبار عاد الثانية » ومنهم لقان ولق » 
اتصلت أنناؤها ين بعدها وتناقلت الالسئة أديها وعلمها وحكئبا» وعرف 
من بعدها شأنها وجلاطا » وقد قال الجاحظ (هوم) بعد سياقة الآول 
ها لفظه : ( وقد قال الآول فى تعظيم شأن لهم بن لقان ) : 


قوى أصبحيي فا صيغ الفتى حجرا لكن رهينة أحجار وأرمان 


فوى أصبحينى فان الدهر ذو غير أذتي لبا وأفنى آل مرماس 


ووم ا 


أليوم خمر وبسدو فى غد خير 2 والأهر من بين إنعام وإياأس 
فاشرب على حدثان الدهر مرئفقا ‏ لابصحبالم قرع السن بالكاس 
وقال أو الطمحان القَى ١‏ شماعر جاهل وأدرك الإسلام »: 
إن الزمان ولاتفنى يائبه فيه تقطع إلاف وأفران 
5 دو لين أفراتاً موزعة كترم دن بقسايا سس لقيان 
فال : وقد ذكرت العرب هذه الأمم البائدة » والقرون اسالفة: 
وأبعضهم بايا قليلة وم أشلاء فى العرب متفرةون مغدورون , ثم قال بعد 
كلام له عن مود » وقال المسيب بن على ( من شعراء الجاهلية المقلين جيد 
اأشعر محم القو ل فى ذكر لقهان : 
وإليك أعمات المطبسة من سهل المراق وأنت بالقفر 
أنت الرئيس إذا همو نزلوا وتوجروا كالاسد والقسر 
ولذاات أجصود بالعطاء من ادنر نارين لا جاد بالقطر 
ولآنت أشجع من أسامة [ذ نمع الصراخ وجل فى الذعر 
ولانت أن دين تنطق من اقارت لا ين بالامر 
وثال يد ن ربعة الجحفرى : 
واءاف قا أوأى وأو أنى واعى على لقيان -- التدو 
فَانْ تسائلينا 31 دن فاننا عصاثير دن ولا الآنام امسر 
(..) وقد يقاف المتأمل عند قوله : 
ولانت أبين حين تنطق من لقمان لما عى بالآمر 


037 ب م 

يستدى عن القضية التى عى يبا هذا الرجل الذى تناقات العرب أنباء 
نباهته وعلمه ودرايته » وقد جاء الجاحظ بالقضية التى أعبى الح كيم أمرهاء 
وسنئقلبا ونضعها أمام الف.راء ليرو! آراءم فى حظبا من الصحة قال : 
( ولإرتفاع قدره وعظم شأنه قال النمر بن تولب ) ؛ : 

لقم بن لقان من أخه فكان ابن أخت له وابننا 

ليالى حمق فاستحصنت- عليه فغر مهسا مظاما 

فشر م رجسل سام كارت 5 رجلا كنا 


وذلك أن أخت لقيان قالت لإمرأة لقيان إفى إمرأة حمقة , ولقهان 
رجل منجب كم , وأنا فى ليلة طبرى فبى لى ليلنتك ؛ ففعلت أبانت فى 
بيت أمرأة لقهان » فوثع عليبا فأحبلبا بلقم » فلذلك قال الثمر 3 تولب 
ما قال ؛ ( والمرأة إذا وادت المق فهى عمقة ). هكذا يقول الجا<ظ . وقد 
ورد ذكر لقان وأحياء عربية بانده فى شعر سلبى ن رييعة الذى. 
إقول فبه : 


إب ششساأواً وتقشرة وخبب الببسازل الأمون 
يحشمبا المسرء فى اطوى مسافة الغسائط اليعلين 
والبيض برفلن كالدى فى الريط والذهب المصون 
والكش والخفص امسا وشرع امزهر الحن.ون 
من لذة العيش والفسسى للدهر والدهر ذو فون 
والعسر كاليسر والفتنى>2 كالمدم والحى للمنون 
أمهلكن طبما وبعيده غذى مم وذا ججدون 
(01) وأهل جاش ومأرب وحى اقارتف واتقف ون 


جه قاس 


وهذا الشاعر جاهلى » ويستفاد ما ذكره الجاحظ أن لقيان كان ذا أدب 
بارع وحكة فائقة » <تى ضر بت به الأمثال , وتناقلت الأاسنة نبأ كياسته 
| وتفرقه وهذا ما ترتاد إثباته فى يثنا . هذا على إنالم استطع الوتوف على 

شىء من أدب تلك الاحياء البائدة » بيد أن ما كان عليه جنوب الإزيرة 
من صب وترف يقتضى أن يكون لاطوائف المنتثيرة فى سروله وجياله 
أدب يصورالءواطف والإحساساتالتىهمقعيدة اقاوب , وحليفة المدارك؛ 
وترينة النفوس , لقد ذكر بءض الباحثين من المستثمرقين أن الون نالسظاً 
كبيراً من العمران زمن الحكومة المعينية » مستفيدا ذا من |أنقوش اللانى 
كان العثور عليبا فى الأطلال التهدمة فى مشرق الهن ومعين , لا تزال 
أطلالها ودسومم! تلوح كبافى الوشم فىظاهر اليد إلى يوم الناسهذا فى الجوف 
فى مشرق اليمن » وقد تراى ابأ الثروة اانى كانت ضاربة أطناما فى اليمن 
حتى اتصل ؛سامع الرومان فى شرق أورباء غفر الجشع واذلع تلك الدولة 
الرومانية إلى بعث قاد صسكرى عل حوملة ذات مدد وعده لاستلال ليعن, 
وقد خابت تلك اغيلة وفشلت بعد أن وطت أرض ران فى شمال اليمن ؛ 
ويذكر أن سبب فشل الملة وباء جارف قطضى عليهم » كا يذكر آخرون أن 
الحسكومة المعيية سمدت لهم وقاومتهم » وهدهالحكومة المعينية يذ كر بض 
رجاللات التماريخ أنبا جاءت من أرض بابل فاحتاتها وحكم.ا ؛ يرجح 
الفدول الرأى الآخير , وقد خخاف معين فياليمن الحضراء سبأ انى اشتورت 
حب الزراعة والتجارة » فيئت السدود المثوافرة , وأحيتااسرولالمترامية , 
صار طم جئتان فى اليمين والشمال , وصارت بلدانهم آي يشار إليها . 
وكانت (605) تتاجر محصولات البلاد فتحمل الأطراب واانسوجات 
والمصنوعات إلى المندء وإلى ما يحاور الخليج الفارسى » وشطت فاثاشرت 
يحارتها فى أفريقيا بعد أن غمرت سوريا وما يحاورها , وبلغ اليمن شأواً 
بعيداً فى عبد هذه الحكومة , وثال من الحضارة والترف ورغد المعرشة 
ما جمل رجال اليونان والرومان يتحدثون عه فى و لفامم التارضية » 
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ويشيدون بذكره . وبعد أن قطعت هذه السكومة قروناً متطاولة يرجح 
كثيرون أنها ستائة سئة » خلفها فى الحم حمير ومن رجالات<مير اتيابعة 
المشرورون بالفتوحاتوالغلب » وكانوا أولىنفوذ وعظامة وجلالوعنجبية 
لامجال للاسترابة فيبأ » وفى عبدمم بيت المصائع المتمنة» والمعائلاخصينة , 
وزخرت الثروات » وتأنق الناس فى البانى » وتقدمت الفئود.رمن ينظر 
نظرة واحدة إلى ما يبدو بين آونة وأخرى فى الخرائب الجميرية من رسوم 
وتمائيل » يعرف جد المعرفة أن تلك الآ.ة كانت قد بلغت مستوى عالياً 
فى العلوم والأداب 6 فانه وإن كان أذبهم الناطق قد ضاع وأخييت عليه 
الليالى » فأد .هم الصامت » وهواارسؤمالساحرة والقاثيل الدقيقة , باق ينطق 
ا كان هنالك من ذوق وفن » وليس الشعر إلا تصويراً ناطقاً يا أن 
التصوير شعر صامت . على أنه يمكننا تدعيم ها ذهبنا إليه » بأنه ليس من 
المعقول أن يعج سيل الحضارة فى البلاد » ولا يكون لها أدب عال مرق 
الديياجة ؛ يصورعواطفباء وجلاجل صدور أبنائماء وينطق بما كان للقوم 
من حصافة عقل» وجودة رأى» وصدق إدراك . وقد أخبرنا القرآن الذى 
لا يأتيه الإاطل من بين يديه ولا من خلفه » بأن مل سأ ( بلقيس) جمعت 
الملا من قومبا عندما وافاها بريد سلمان ( النى الإسرائ,لى والملك المشبور) 
فاستشارتهم ظ فأجابوا باسان واحدة أن عندم قوة وبأسآ + شدودا ؛ هف تر بن 
لها بأن من كان كذلك فلس بجدير أن يفرق ويخاف » فالقوة واليأس 
عكنانه من صد كل (ع.0) غارة » واكنها لم تذترء ولم تسارع إلى إرسال 
القوةء بل عءدت إلى الجسكرة والسياسة» فأرسات وفدها بالبدية الفخمة » 
إلى آخرما هنالك من أَنَاء تدل على عقول حصيفة » ورجاحةكاملة , أفلا 
إيكون لآولدك القوم أدب ؟ لقد كان ابم كل ثىء . 


سم بيات مه 


« نظرة فى الادب العرب القديم وحظ الهن منه » 
( تابع ماقبله )(1) 
55 5 0 

)٠١(‏ على أن هنا عاملا قويا من عوامل الدب ليس من المكمة فى 
ثىء إغفاله وطيه , والإضراب عن ذكره صفحا , وذلك هو الدين , فإنه 
مافتىء من أفوى عوامل الآدب وأشدها تأثيرا فى صبغته ولونه , فالدين 
مظاهره وصرره» يلوب العراطف , وحى الأفئدة » وبرهف الشعور , 
ومبز الوجدان » ويبعث فى النفس معان تمدها قوة غينية هائلة , يستشمرها 
الفكر فيمتلىء زوءة ونشاطاً ؛ فيئال الأدب مر1. الصور الدينية ثروة 
لايستهان بماء ولاسيا وأكثر الآديان ااتى أن ا النشر قدا كانت تنظر 
إلى جرة الماطفة » وتجه إليها » ولا تعير العقل أى أهنتام أو أية عناية . 
وكيفها كان الدين فانه بمد الآدب ويغذيه, إذ الأدب إبما يعول على الخواي 
النفسية , والنوعات الفكرية , والءوامل الملتهية » ولا ثىء مثل الدين فى 
فى إثارة هذه العو امل وتقويتها حتي أن الديا نات اللانى غلبت عليها الوثاية » 
وسترها سلطان المادة » وطغى عليها بل المظاهر الجوفاء » ل تعبس فى وجه 
الآدبءوم توص دأبواءا أمامه » فإنها وإن غلب ذا جانب المادة والصورة» 
)٠١(‏ ل تزل معينا للأدت 1 يفضي وردان ندر افر وعلى دغم 
اهتياهها بالصوروتعاة, | مخيوط القشورءفقد ا ستقادت لأس اطةالغينيةوخضءت 
لتيارها الحامل. وكانأنبا تلم الدياناتإذا عظموا الشم سأو أى كوكبمن 
اللامعة الباهرة ؛ أو أَغْدّوا النارء أو عبدوا القاثيل المنحوتة وعكفوا علها, 
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فهم [ا يعتبرونها مظاهر قوية » وقوى هائلة نتمثل فيها أأقوة الغيبية التى 
مخضع لها الروح ويندع إلا ؛ ويجأر إلى سلطانها » تدنيهم منهاء وتؤلفيم 
إلى مواطنها . 


ولقد اشتد هيام النفوس يم-ذه المظاهر العظمى ؛ والآيات الكبرى 
زمن إساطة العقول وسلاجتها قبل أن تهذبها الحوادث ٠‏ وثريها العبر , 
وتهدجا المثلات » ونير أمامباسيلالر شاد وااسعادة . والءن قدكان منذ زمن 
موغل فى القدم » مليدًا بالمرا كل الدينية الفخمة المشدونة بالقاثيل الفخمة , 
والأانصاب الدقيقة , يأ أنه فى حقبة من 7ارخه القديم كان مثذوفا بعبادة 
اأشمس وتآليه إشراةها ونورها المبئق فى ه.ذه العوال اللاتى لايأنى 
علا المد . 


وذآ الذور الذى »-د الاحماء من حيوانات ونبانات مجوهرة الَوى 
المتدفق ٠‏ فتنمو وثربو وتتدرج فى مراتب وجودها وكلطا » متخذية به 
مستمدة منه قوأها لينم لها درك ماقدر لها وهديت إليه . ولقدكانت الملكة 
المشوورة ( بلقيس السبأية ) من يدين برذا اللون من الديانات ,يآ أن قومبا 
لم يكو نوا أسن الا منها ؛ وما عن أن وافاها بريد ساءانداعياً لطا ولقومبا 
إلى الإسلام دين الله الحمق ؛ ودين جمبع المرسلين مودابية الآمم .وقد هدتمها 
حصاةتم! ورجاحتها وحنكنها السياسية إلى مراداة سليان » ثم إلى الوفادة 
إليه ثم إلى اعتناق دبنه وعقيد . ويقرر التاريخ اأصحيح أنها عادت 
قومها الذينرافةرها فوسفرتما إلى اشام إلىعقر )٠١4(‏ دارها بالهن بالدين 
الجديل ٠‏ مبترجة به » مغتبطة » أبت وقد أسليت (مع سليان لله رب 
العالمين ) . 


وحديامل عرف الهن لون! من الديانات ل يكن ند عرفه من فل 4 وها 


سس وام سه 


أسبقت إلى هذا الرأى أم لا ؟ ومستند هذا الرأى أصح مايمكن الاعتياد 
عليه » إذ الرأى القائل بأن الدين الموسوى دل الن على أيدى الخيرين 
القادمين من أقاصى الحجاز إلى الهن مر افقين لأحد تيابعة الهن لابعتمد على 
برهان بين » ولس هناك وثائق تارضية صديدة تود له على أن غوض 
تاريخ الهن القديم؛ ووفور تناقض ماروى عنه ؛ وبقاء المقوش الأثرية قدت 
كام التراب , وأ "تداس الأطلال: ما يبعث على الارئراب فى التفاصيل 
الى تضاف إلى تاريخ الهن القديم » ولقسجيل القرآن الكريم الذىهو غانمة 
الكتب السماوية وأصحا قصة بلفرس , واتساع صدورها لدين سليان 5 
الذى هو الدن المق أمكننا أن نعلن هذا اأر أى 0 لنا أن تعرج علىاار أى 
القائل بأن الم.كوماتاللانى تواردت عل الغن فى قديمه ثلاث» هن : معين» 
وسبأء وحمير » وأن سبأ حكنت الهن قبل الميريين الذين منهم التبابعة 
المشوورنء فإذن يكون دخو لالديانة الموسوية إلى المن زمن بلقيس السباية 
سايق لزمن املك اميرى الذى يقول اأرواة عنه أنه جاء بالبرين من الأجاز 


ولقد مرت حقبة تأرمخية على اليمن تزا مع فيا الوثنية بجميع مظاهرها 
والديانة الموسوية والمسيحية والمجوسية » وتصارءت فى أرجائه وجنباته 
وتماتر أبناء هذه الديانات وتجاذيوا » وحرص كل فريق على أن يكنسب 
الموقعة ليم له السلطان الس.امى» فيتمكن من نشر ديئه وأراءه ٠‏ وهذااابحث 
وإن 6 / يكن من واجب البأاحث في الأدب أن عر عليه ؛ داوج 
إليه ». غير أن العلافة التى قررناها بين الأدب والدين » وشدة الالتحام 
والارقاط بين المؤثر والآثر » هو ما دعانا إلى الإلمامة القصيرة هذا 
الموضوع الخطير . 

وإذا كنا قد قررنا فىمةالاتنا السابقة أنالآدب هو ظل الياة» بتقاص 
بتقلصبا وبمتد بامتدادها وسبوغها » فالدين مازال أعظم جانب فى حياة 
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الجعمعات البشرية ١‏ وقد فشل من أراد التخلص منه 5 والفرار هن ساطاله 
قدبما وحديئا » فليس من اسداد أن يبل أو نتجاهل صلة الآدب بالدين 
وترافةبماء وسيرهما جنا جنب . 


على أنا فد وعدنا بأن سوف نوافى القراء الكرام بمباحث من التاريخ 
الاجماععي» ل مساس بالادب 0 وله م اتصال وارتياط, مع عدم الابتعاد 
عن دائرة الموضوع الذى نكنب فيه ونبحث عنه . 


وفد برد عليئا بعد تقر يرئا بالأدلة المتوافرة اللاتى أتينا بها فى مقالانيا 
السابقةء أن اليمن نال حظاً وافراً من الآدب فى عصوره الأولى , مآ نال 
كفلا كبيراً من الحضارة من جميع مناحيهاء برد عليئا أناتد أبعدنا الاجعة » 
وأفر بنافى الاستدلال ء وادعينا ما لا يتقبله الراقع , فأين أدب الأاحياء 
البائدة ؟ وأين آداب معين وسبأ وحمير , وبأية طجة كانوا يناقون ؟ وكيف 
تحاول تدم إثبات أدب يمنى قديم ؟ وهذه المقررات العلبية تنادى بأن القلم 
المعروف بالمسند قدكان أداة الكتابة فى الأوساط الينية فى أ كثر عصوره 
الأولى. 


ونحو هذا من القول الذى يذهب إليه الفكر من أول وهلة » ومن 
السبل اين أن تحيب على كل هذه الآسئلة بأن من أمعن فدراسة ماأسافناه 
من القول فين 4 جليا.أنا ل ندع وجود ذلك الآأدب بأيدينا 0 وق الأسفار 
الجاحظ رحه الله على ما اشتهر به لقيمة ولقهان » أو عاد الثانية بالعل 
والحكمة والآدب» لايدل على أن أدبهم وصل إليه ٠‏ و[عها يستنتج منه 
استنتاجاً, صحيحا أن تلك الآمة لبائدة كان طا أدب وعلم ٠‏ وأنما بادت 
وباد أدها وعلهاء وبقذكرها وذكر أدبا وعلها يتداولويذ كر وتضرب 


# بإب ل 


به الأمثال؛ وشتان بين الدع بين »دعوى وجود الآدب وليده , ودعوى 
أن تلك الآمم كان لها أدب مشرق الدباجة , مى الطلمة » أخنت عليه 
الأيام يا أخنت على جميع خلفائها الزاهية الساحرة . بقيت الذكريات » 
ذكريات الأمرءن معا , والناس على ذكرة الفائت الفانى أشد منبم على 
١‏ كره الموجود الباق لا فى النفوس من طبيعة الحنين إلى ما تأى عنها 
وفائها . 


وقد أشنا قبلا إلى أنه إذا كان الأآدب الناطق لتلك الأمم قد ذهب 
أدراج الرياح 6 ودخل خير كان 0 فإن أديهم اأصامثت دن قوش وعاثيل 
أبدعبا وحى الإلبام والفن مايزال مائلا إلى بوم الناس هذا , وأها اتشكيك 
بالكنابة ونوعها فأيا ما كان نوع رمم الكتابة لديهم ذكواع القند أ 
غيره 0 فإن ذلك لا ينض م أدعيناه 7 نقد كان القم الممروف بالكوق هرو 
أداة إثيات الدب العربى ء وأداء إثبات العلوم الإسلامية على إخنلافم! فى 
القرون الأول » كا تطور شكابا وخرج من صيعته إلى هذه الصينة الى 
بين أيدينا . وهذا التطور وهذا الخروج لا يقدح فى الآدب والءلم الذين 
كانا فى ذلك اأزمن اإزاهر 3 فالرسم الكتانى ىم 0 والادب والعلم ثىء آخر 
والنسة بيهم لنسية الظل إلى الشجرة ٠‏ وقد نعاج ولا الموضدوع بتفأصيل 
طويلة فى فرصة أخرى إن شاء الله » ونبادر إلى أن نعد القراء الكرام 
بأنا تضم أمام أعينهم قُْ العدد القادم وما ياوه 0 م وصل إلينا من أدب 
الونيين قبل (/ا٠‏ 6 الإسلام . مستمد ن ذلك دن أمبات 5-1 الآادب 
ومصادره الصحيحة ليكون لديم أدبا لأسلافهم » رائعا «ؤلقاً ٠‏ يغاق 
من ألساتهم وزيقوم منبا إذا م تأئروه واتخذوة نبراسآ ومنارأ ليم فيا يجوونه 
من تقويم ألسناهم » وتنمية ملكتيم » وتوسيع معارفهم 0 وم إذا حفقوأ 
بل لعل والآدب ٠‏ 


71/4 ع 


ومن المار أن يكون لنا تراث غالد فنتعمد إهماله وإغفاله » ولا نثعبده 
ونشيد بذكرهء فأسلافنا الأولون قد تركوا انا ثروة من العلل والأآدب يحب 
علينا أن نقدرها حق قذرها » وأن لا نتقاعص ونتوا كل فنسىء إلى أنفسنا 
ووظننا , فتصبح موضع هرو الرازىء ؛ ونقد النأقد , فأولئك الأسلاف ْ 
م الذين عانهم إمام الأدب الكبير أبو بكر بن دريد رحمه الله فى قصيدته 
المكبورة » إذ يقول : 

1 5 م أدت [لينا وسيرت على قدم الأيام عاد وجرثم 

م اقتضبوا الآمثال صعباً قبادها فذل ابم مثا الثشريس الشمشم 

وقالوا البوىيقظان والعقل رافد وذواعةلهلكوروذو أصءث أسلم 

وما جرىكارسم ف الدهرقوليم على نفسه > الجبول ورم 

وكالثار فى ببس البشم مقاليم ألا إنأصل العود هن حيث يقظم 

فقد سيروا مالا سسير مثلله فصيح على وجه الزمان وأعم 

( لبا بقية ) عبد الله العزب 


نظرة فى الأدب العرنى القديم وحظ الين منه(© 
(تابع ماقيه) 0 
00 


)١41(‏ وعدنافى مقالنا السابق قراء هذه المجلة » أن نضع بين أيهم 
أمثلة من أدب الهنيين فى أطوار الجاهلية » ولا يفوتنا أن نذكر القراء 


)١(‏ المكة : العدد ه » السئة الثائية » اللهلدااثالى ريسم الأولة ههه (أبريل/ 
هاير 51كام) س١14اسده4١‏ , 


سا انر ب 


المكرام بأن أدب (؟14) الينبين قبل الإسلام هو على غرار الآداب ااعريية 
المعروفة آ نذاك فى جيع أمقاع الجريرة » فالرصير الحاذق بعرفان أمعرار 
الكلام وموافعه ومفازيه ومناحيه » يعرف جد المعرفة أن القوم كانوا 
يلتهجون مناهج فى القول يتخيرون فيبا الألفاظ الجزلة » والمعانى السكرعة , 
وكان كلامم يتراوح بين ااطول والقصر 6 وكانوأ عدون للفول عدته من 
التروى وإجالة الفسكرة واعتيام أحاسن الكلات . وكانوا يستتزلون المعانى 
اللاثى يودعونها أجواف تلك الكليات اللاتى يرمورن با فى محافلهم 
ومنتدياتهم وفى مباراتهم وعاوراتهم , ولا يتوهين أحد أن هامة القوم 
ودضمائهم كانو! على شاكلة واحد: » وفالمرتبة اذ كورة , فالتفوق والنبوغ 
والعيقرنة ليست أشياء تذال وتغتصب» وإنما هى مواهب وتاز ما أفراد دن 
كل جيل », وف ىكل زمن » ولك سنة الله وان جد لسنة الله تبديلا . 


وسرنا أننعيد القول بأن ما خلدته الدفاتر على كر العصور. واختلاف 
الجديدين من آثار الأدباء فى الين قهل الإسلام , لا بخرج عن الدائرة الى 
كانت أغراض الآادب منحصيرة فيبا فى ذلك العبد للقدم . فن وصف دقيق 
لم كانت تقع عليه أبصارم من مظاهر حياتهم ‏ إلى غزل رقيق يصورون 
به خملجات قأويهم ونزهات نفوموم إلى تفاخر بتعداد المآثر » وتكثير 
المفاخر , إلى حكم يرمون بها فى مطاوى أذوالبم» إلى أمثال سائرة , وأبيات 
نادرة , إلى كلمات توجه إلى مسزء » أو منكوب ليتأسى ويسلو » وكان 
ولوع القوم بالفخامة. والجزالة فى خطبهم وأشعارم بالغ أشده حتى أنك 
لنظفر بثروة عظيمة من مواد الكلات العربية إذا ظفرت بكتاب فى آداب 
القوم ٠‏ ويمكننى أرس أقطع للقراء الكرام بأن ما سيقع بين أيديهم ما 
تختاره » لا يتعدى المصادر المشبود لبا بالصحة والإنقان 0 ولاصحابها 
بالتقدم فى الادب والرسوخ فى صناعته )١4(‏ وعاو الكعب فى روايته » 
أمثال : الجاحظ والمبرد وأى على القالى وان المكلى رهم الله ؛ وهؤلاء 


ع ارم سم 


ف جرم الأدب العرف وأمته . وعل أضواء. ما كتبوه مشت القُرون 
التطاولة من يعدم إلى دم اناس هذا . في من متذب ثفسه داول الاداق 
بم فأ كدى , وكأن من خريت إرتاد أن يستورى مثل زنادم فآ كبى ؛ 
فوم أمراء البيان » وأعلام الآدب بلا تردد ولا استرابه . فن أدياء الِن 
قبل الإسلام عمرو بن راقة البمداى من صعاايك العرب » ومن مثبورى 
عدآثها » وكان شاعراً مجيداً » وكان من الشجاعة والفروسية على الجانب 
الخوف ٠‏ وكان ببنه وبين السليك بن السلكة. وتأبتّط شرا »صدافة متبنة» 
وصلة قوية . قال أبو على ددثنا أبو بكر رحمه الله : قال حدثنا السكرل. 
بن سعيد , عن مد بن عاد , عن ابن الاكلى ٠‏ قال : أغار رجل من سراد 
بقال له حريم » على ابل عمرو بن براقة الممدانى وخيل له » فذهب با » 
5 مرو إلى سليعى وكانت بنت مسيدثم ٠وتن‏ رأءها كانوا درون » 
فأخيرها أنحر ما المرادى أغار على إبلهدوخيله » فقالت : والفو والوهويض 
والشذق كالاحر يض والقلة والحخيض أن حرا لمنيع الحيز , سيد هزيز » 
ذو معقل حريز » غير أن أرى الحة منه ستظفر لعءثرة بطيئة الإيرة » فأغر 
ولا تنكم » فأغار عبرو ء فاستاق كل ثىء له » فأ حرم بعد ذلك يطاب 
إلى ععرو أن برد عليه بعض ما أخذ منه » فامتفع ورجع ريم : 
فقال عمرو : 


تقول سليمى لا تعر ض لتلفة وليلك عن ليل أصماليك نام 
وكين ينام اللببل من جل ماله حمام كلون الماح أبيض صارم 
غخوض إذا عضالكريمة ميدع له طمعاً طوع اين ملازم 
لى تملى أن الصعاليك نوميم قليل إذا نام الى المسام 
إذا الليل أدجى واكفبر ظلامه وصاح من الإفراط يوم جواثم 
(144) ومال.احابالكرىذااباته فانى على أمى الفواية حازم 
كذْبتم وبيت الله لا ,أخذونها مراغمة مادام للسيف قاثم 


من قوطم 


ارما 


تحالف أقوام على ليس لوا 
أنا اليوم أدء فى للبوادة بعسدما 
ذفان حر 3 إن رجى أن أردها 
سىّ مجمع القلب الذى وصارما 
متى تطلب امال المتسّع بالقنى 
وكنت إذا فرم غزوق غزوتمم 
فلاصلم حى تقذع الخيل بااقنى 
ولا أمن<تىتفثم الحرب جبرة 
أمستبطيء عمرو بن فعان غارق 
إذا جر مولانا عليئا جريرة 
ونامير مولانا وتل أنه 


وجروا هلى ال1رب إذ أنا سالم 
أجيل على الجى المذاى اصلادم 
ويذهبٍ مالى 0 إبثة القيل حالم 
وأنفا حيا تمتك المظال 
لش اعون أو تروك انخارم 
فهل أنا فى ذا يال همدان ظالم 
وتذمرب باألبيض المفاف الماجم 
يميد وما والمروب غواثم 
وما بشبه اليقظان هن هو لالم 
صدير نا لا أنأ ان أم دعام 
كا الناس مجروم عليه وجارم 


وقد وفم ف هذه القطمة الآدبية عض كدات تحتاج إلى التفسير والبيان 
وئتمما للفائدة ثنبه عليبأ : فالحفو : اللمعان الضعيف» والوميض : أشد هن 
الخفو , والاحريض : حجارة الثورة ؛ والهيز : الناحية» ومزيز : فاضل 


: هذا أمو من هذا أى أفضل منهء والحمة : القدرء وتنكم‎ ٠. 


تردع 0 دكحته إذا ردعنة ؛ والمكفير : المثرا كب الظرة, والأفراط : 
الآ كام وهى الجيال الضغار وإعدداما فرحل 2 واطوادة الماح وا ساون 2 
والصلادم : وأحدها صلدم وهو الشديد الصلب» وتقذذع تنكف والغثم : 


أشد الى . 


هذا ما قاله أبو على رحمه أنه » وهذه الآبيات يا براها القارىء عاليسة 
الأساوب 0 رصيئة التركيب م( لما جزالة سيق ونخامةأنيقة ( تصورلكفس 
قاثابا المتدردة إلشرهة بالإغارة والمهروب عن إلإذالة والامعبان . 


الع 


عيد الك العزب 


م 


قُْ الاأدب الى 
نظرة فى الأدب العربى القديم وحظ الهن مئه؟©» 
(تابع ما فبله) 


#اعا 


(1) ومن شعراء الفن قبل الإسلام عبد يذوث بن وةاص الهارئى» 
كأن سيد بى الحارث وفارسيم وقائدم فى يوم الكملاب اثانى وفيه أمس 
وقتل »2 وكان من الشعراء الأبجاد » والا.طال المغاوير , ايس عميابة وإن 
أعضل الحطب» ولا نا كل إذا خم الكرب , جرىء انان » ذاق الأسان 
حتى فى ساعة الذول الذى يقطع أعفار القاوب ؛ وتهلع له النفوس » قال 
أبو عثمان الجاحظ رحمه الله : ( وليس ف الآرض أمجب من طرفة بنالمرد 
وعبديذوث »2 وذلك أءا إذا فسنا جودة أشمارههما فى وت إحاطة اأوت 
بهمالم تكن دون سائر أشعارهما فى حال الأآمن والرفاهية ) أه . ولما أسسره 
إفى بم قال هم : (يا بنى نيم اقتلونى قتلة كريمة » اسةوفى (,) الأر 
ودعونى أنح على نفسى ) فسقوه اخر وقطموا له عرفا جمل يشعرب والدم 
إذف ٠»‏ وهو يقرل : ( ألا لا تلومانى كت اللوم ما بيا) الخ الآبرات 
الآنية ٠‏ وهذه القطعة الثسعرية من عيون اأشعر اامربى الجاهلى » وغرر 
مبدهاته » إذ تلمس فيها اعتزاز الشاعر الأسير حاط يموت بنفسه الآبية , 
وشماله السكريمة , ذا كرا ما كان يسديه إلى تومه هن أياد بيدذاء رهام 
ذم من معروف : ويؤارهم على نفسة . ولقد حاطهم ووقام ونافم عنرم 


لذ السكمة : العدد و , السئة الثائية , الجلد الثانى » جمادى الآخرة وهم١‏ م 
(يولية | أغسطس ١54١م‏ )اس اال داوم . 


0 


فياراحكما أما عرضت فباذن 
أيا سكرب والآاممين كايبما 
جزىالنه قوئى بالكدّلابملامة 
ولو شت تجتنى من الخيل تمدة 
ولكنى أحى زمار أبيكم 
أفول وكد شدوأ سال بأسعة 
ير كم ول ملك فأسجحو ١‏ 
أدمًا عاد الله أن لست سامما 
وتضحدك مى شيخة عيشمية 
وظل أسأء الى <وللى ركدّدا 


وقد علدت عرمى مليكة ألق 


تداماى هن #ران أن لا تلاقيا 
و قيسأ بأعلى داس 1 ثتِ ليما أيأ 


صركيم والآخرين ااواليا 


ترى خيلةها الحر الجياد تاليا 


وكان الرماح ختطفن امحاميا 
أممش تم أطاقرا لى اسايا 
فإن أخام لم يكن من بوائيا 
نشد الرعاء الممى بين المتالييا 
كأن م ترى قبل أسيرا عانيا 
يراودن »فى مااريد تسائيا 


أن الليث معد بأ عليه وعاديا 


وف كنت دار الجذور ومعمل المسطى وامطضى حيث لا حى ماضيا 
واتحر للشدّرب الكرام مطييتى 
وكنت إذاما الخيل شمصبا القنا لبيقا بتصريرف القئاة بنائيا 
وعادية سوم الجراد وزعتها بكتى وقد أ>وا على العواليما 
(:)كأن ل أركبجرادا ول أقل ٠‏ ليل كرى نفسمى عن رجاليا 
ولأسا الرق الروى وم أفل 


وأصدع بين القيننين ردائيا 


هذا مارواء أو على فى ذيل الأمالى» وتسرلا لرواد الآدب وطالبيه , 
نتكلم على ما يفتقر إلى بيان وتفسير اكات لغوية وردت فيهذه الأبيات 
لى لايتجشم القارىء عناء البحث والتنقيب وراء معاايبا فقوك وءالوى 
أخى من شهاليا أىمن خاق وهو واحد الثمايل »وقوله أبا كرب وألا .مين 

كليبها وقيسا أسواء رجال بيان انداماى وقفس أراد به قيس ان معدى كرب 


4م 


فياراحكما أما عرضت قباذن 
أيا هكرب والآاممين كايبما 
جزىالله قوئى بالكدلابملامة 
ولو شت تجتنى من الخيل نمدة 
أيكم 
أقول وكد شدوأ سال إأسعة 


ولكدن أحمى زمار 


قر كم ول ملك فأسجحو ١‏ 
أدمًا عراد الله أن لست سامما 
وتضدك مى شيخة عيشمية 
وظل أسأء الى دول ركدّدا 


وقد علدت عرمى مليكز ا 


تداماى هن #ران أن لا تلاقيا 
و قيسأ بأعلى دس 7 ثتِ ليما أيأ 


صرصيم والآخرين ااواليا 


ترى خيلةها الحر الجياد توالييا 


وكان الرماح ختطفن امحاميا 
أمعش تيم أطاقرا لى اسايا 
فإن أخام لم يكن من بوائيا 
اشيد الرعاء المع بين المتاليا 
كأن م ترى قبل أسيرا عانيا 
داوف ل ها اريف اننا 


أن الليث معد بأ عليه وعاديا 


وفه كنت دار الجذرر ومعمل الى وأمضى حييك لك سس ماض.أ 


واتحر للشدّرب الكرام مطييتى 
وكنت إذا ما الخول شعصها القنا 
وعادية سوم الجراد وزعتما 


وأصدع بين القينتين ردائيا 
ميقا الس ف لمَناة بنانيا 


بكنى وقد أوا على العواليما 


(:58)كأف ' أركبجوادا ول أقل 
و أسبأ الرق الروى وم أفل 


لخيل كرى فى عن رجاليا 


هذا ماروا أو على فى ذيل الأمالى» وتسريلا لرواد الآدب وطالبيه , 
نتكلم على ما يفتقر إلى بيان وتفسير اكات لغوية وردت فيهذه الآبيات 
لى لايتجشم القارىء عناء البحث والتنقيب وراء معاايبا فقوكه وهالوى 
أخنى من شهاليا أىمن خاق وهو واحد الثمايل »وقوله أبا كرب وألا .مين 

كليبها وقيسا أسواء رجال بيان انداماى وقس أراد به فيس ان معدى كرب 


وعم - 


أبو الأشحث ان قيس ء وتوله الموالءا أراد مم هنا الحلفاء » وقوله نبذة فى 
صفة فرسه أى مر'فمة الخلق , وهنه نهد ثدى الجارية إذا ارتفع » والحو 
من الخيل التى تضرب للخضرة » وتواليا أى توابع لها , والذمار ما يحب 
حفظه » وقوله قد دوا لسانى بنسعة مثل لآن الاسان لا يقد بنسمة » وإنا 
أراد افعلوا بى خيرأ ينطاق لسانى بشسكرك » واسجدوا أى يسروا؛ والبوآه 
السواء » والمعرب المتنحى ؛ والمالى الى تاج بعضبا وبق بعض واحدتها” 
متلية » وااشربج شارب ؛ واصدع أى أثق ء والقيئة الآمة مغنية كانت 
أوغير مغئية ؛ وثمصبا بالصاد والسين لغتان وممناهما واحد , والعادية القوم 
يعدون ؛ وسوم الجراد انتشاره ف المرعى » وثوله وزعتها أى كففتها؛ 
والمواليا أراد بها رؤوس الرماح ؛ وتوله وم أسبا ازق اسبآء 
اشتراء الثر . 


ومن صور الآدب الى الجاهل ما قاله بعض أهل الهن لذى رعين 
يبعز له اوم مات أخوه ؛ قال أبو على رحمه الله وحدثنا أبو بكر رحمه الله 
قال أخبرنا أبو حاتم من أنى عبيدة وحدثنا ء قال حدثثى أيض ا أسكن 
أبن سعيد عن مد بن عباد عن الكلى » وافظاهما متذقان غير أن أبا عبيدة 
قال ليعض ماوك لون (زه؟؟) وقال أن الكلى لذي رعين » قال مات أخ 
أذى رعين فعزاه بعض أهل الهن »فقال إن الخاق للخالق » والشكر للمنعم» 
والتسليم الفادر, ولابد ما هو كائن , وقد حل مالا يدفع » ولا سبيل إلى 
رجوع ما قد فات , وقد أقام ممك ما سيذهب عنك وستتر كه » فا الجرع 
الايد منه, وما الطمع فى ما لا يرجى ,» وما الحيلة فى ما سيئقل عنفك 
أو تنقل عنه » وقد مضت لنا أصول تر فروعباء فا بقاء الفرع بعد 
الأصل » فأفضل الأاشياء عند المصائب الصبر , و[نما أهلالدنيا سفر لايماون 
عن الرَ ب إلا فى غيرها , فا أحسن الشسكر عند النعم , والتسليم عند أأغير 
فاعتير ب قد رأيت من أهل الجر ع , هل رد أحدا منهم إلى ثفة من درك , 


لاس 

واعم أن أعظم من المصبية مدوء الخلف»؛ تأفق والمرجع قر نب ( واعلم إما 
ابتلاك المنمر» وأخذ منك المعطىء, وما نرك أكش , فان ذسيت الصبر , 
فلا تمفل دن الشسكر 6ن 

وهلا الكلام الأخل إعطه جزرة بعض م تراه رصانة ونقامة وثرة 
تركيب ؛ وجزالة لفظ » كران معانى» وفرائد لآلى ولعم رامق إن هذا 
هو الكلام الممتع المبج » المتلآالء إشرافا , المتضوع عبسيرا , الأعاذ 
بالنؤوس 2 ال مستولى على مو طبع الإدراك ( ومثل ولأ الكلام إذا ألق بعك 
الروية 6 وأعيال الفسكرة 01 وطول الآثاة ( ضير أحاءن النكليات اكرام 
الممانى » فبو بلا بإب موضم إعاب وإكيار » ذكيف به إذا سال عفرا 
بلا تعمل ورى به بدون ديث ولا تأمل , 


( ليسم ) عبد الله العزب 
لظظرة قُْ الدب الغر ثى القديم وسول الو 407 


(000) رمن أشملة الأب العرب اليدنى فى قسوره القدقة حديثف 
الرواد الدن أرساتهم مل سيج / ووصقيم الأرض أقوهبم إهاء ر#وفيم ؛ 
قال أبو قل و سيره الله , وعودمنا أبو أل قال سوىثرنا أنه ن شن سهوك في 


)١(‏ المتكية و السده بق السنة الثالية» اطيلد الثائى ؛ رحب فعس ه ( أشسطس/ 
سلتمبر , إذام)رس الاأراسهل؟ . | 


- لام" سل 


عمد بن عباد عن ابن الكلى عن أبيه عن أشياخ من ببى الحارث بن كعب , 
قالوا : أجدبت بلاد مذحج فأ رسلو! رواداً هن كل طن رجلا فبعثت بنوز بيد 
رائدا وبعثت النخع رائداً؛وبعثت جعق رائداً فليا رجع الرواد فيل رائد 
بنى زبيدماوراك قال : رأيتأرضاً موشمة البقاع»نائحة النقاع ؛ مستحلسة 
الغيطان ضاحكة لقر يان واعدةوأحر بوفائواءراضية أرضبا عنسمائما.وفيل 
لرائد جءف ما وراك؛ قال : رأيت أرضأ جمعت المماء أفطارها » فأمرعت 
أصبارهاء وديّت أوعارها» فبطنائها غمقة » وظبر انما غدقة » ورياضبا 
مسترسقة » ورقافها رائج ؛ وواطها سال ( وماشيها مسرورء ومصرمما 
عسور. وقيل للنخعى ما وراك فقال مداحى سيل» وزهاء ليل وغيل يواصى 
غيلاءقك ارئوت أجر ازهاءودمث عرازها ؛ والتبدت أفوازهاء فرائدها أاق 
وراعيبا سنق » ذلأ قش ولا رمش ؛ غاز ما لا يفرع وواردها لارشكع. 
فاخوتاروا سأد النضعى ٠‏ 


وإك القارىء نيا مسرا لممانى الكليات اللاتى اتنظمت فى سلك هذه 
الفقراث (5!/1) الرائعة ؛ فقرله موشمة البقاع ؛ أى بادلبئها يقال أوشمت 
الآأرض إذا بدا فيمأ أنث ١‏ وناضه وأشممة ( والمستعلسة الآرض انى غطاء 
ثرتها » والقريان مجارى الماء وأممدها قرى , وواعدة نعد ثمام ليتوا وخير '" 
وأس أشاق والمماء اباط هاهنأ وامرعع أعشبت وطال ثبائبا؛ والآأف 
اواحى الوادى ما علا مئه ؛ وديرات ليات؛ والأرعار جمع وعر وهر الْمْر ؛' 
والحدوةة ؛ والبعائان مع مان وهر ماغمض من الأرض »؛ رفدقة لدي 
فع قل ووغامة ؛ ومئه الحديث أن اللأردن أرض غمقةٌ وأن الجابية أرض 
نزدة» والظبران جمع ظبر وهو مأ ارتفع إسبراً وغدلة كثيدة البال والماء ؛ 
ومستوسقة مننظمة ؛ والرقاق الآرض اللبئة من غير رمل ؛ ورائخ مفرط 
.ابن » وثواه وواطتها ساام أى سوس رجلاه في الأرضىن لينبا, واللمافى . 
عب الماشية والمسرم امل لي ومداحى مفاهل من عدو له إذا إسملئه 
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ومنه قول الله تعالى (والأرض بعد ذلك دحاها) أى بسطرا . وقوله وزها 
ليل فالرها الشخص وأراد بذلك شدة النضرة؛والغيل الماء الجارى؛و يواصى 
بواصل»والأجراز جمعجرز وى التى لم يصبها المطر » ودمث لينءوالعزاز 
الصلب السريع السيل » والآفواز جمع قوز وهو نق يستدير كاغلال» وااق 
معجب بالمرعى » والسئق البشم » والقضض الحمى الصفار بريد أن النيات: 
فد غطى الأرض فلا ترى هناك قضضاً »والرم ضأن حمىال1هعى والحجارة 
من شدة الحر ء والعازب الذى يعرب بابله» وشكع ونع أه, 


ومن أث.لة الآادب ليمنى حديث يعض مقاول حمير مع ابثيه وما دار 
شه وبدشهما من المساءلة حيس كبرت سنه قال أبو على رحمة الله : وددثنا 
أبو بكر بن دريد قال : سسدثنا الاشنانداني عن التوزى عن أبى عبيدة عن 
أنى عمرو بن العلد فال :كان ار جلهن مقاول-«مير ابئان يقال لا<دها عرو 
ولا غر ربيعة وكانا فد (00م) برعا فى الآدب والعلم “فلما بلغ اأشيخ أقمى 
عيره وأشنى على الفنا دعاهما ليباو عقوطيا ويعرف مبلغ علبيما فليا - يرا 
قال لعمروءوكان الآ كبر أخيرنى عن أحب اارجال إليك وأكرهبمعايك: 
قال :السيدالجواد » القليل الأنداد» الماجدالأجدادء الرامى الآ وتاد , اأرفيع 
العهاد » المظيم الرماد » اللكثير الحساد » الباسل الذواد ء الصادر الوراد.. قال 
ما تقول باربيعة » قال : ما أحسن ماوصف وغيره أحب إلى منه»ةال :ومن 
يكن بعد هذا فال:السيدالكريم » المائع للحر يم ء المفضال اللي » الق.قام 
الزعيم الذى إن ثم فعل » وان سمل بذل ٠‏ قال أخبرفى ياعدرو بأبغض الرج'ل 
إليك ' قال : اليرم الليم » المستخذى الخصيم » المبطان النهيم : العى البسم » 
الدى أن سثل منع » وأن ه_دد خضم » وأن علاب خشع . قال ما تقول 
يأربيعة » قال غيره أبغض إلى منه» قال ومن هو : قال الذؤوم الكذوب» 
الفاحش الغضوبء الرغيب عند الطمام » الجبان عند الصدام . فال أخيرق 
باعرو أى النساء أحب إليكء قال : الحركولة اللفاء , الممكورة الجيداء 
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الى يشفى السقيم كلامرا؛ ويبرى الوصب الماءباء التى إن أحسنت إلييبا 
شكرت؛ وإن أسأت إايبا صبرت » وإن استمتيتها أءتبت“الفاترة المارف» 
الطفلة الكف » العميمة الردف . قال ما تقول يأربيعة » قال : نعت فأحسن 
وغيرها أحب إلى متبا» قال ومن فى قال : الفتانة المينينءالأسيلة الخدين , 
الكاعب الثدبين » الرداح الوركين , الشاكرة للقلبل؛ ااساعدة لاصليل» 
الرخيمة الكلام؛ الجما العظام » انكر يمة الأخوال والأاعمام , العذبة اللشام . 
قال فأىالنساء أبغض إليك ياعمرو» قال :القتاتة االكذوبء اظاهرة العيوب 
الطوافة الهروبءالمابئة القطوبءالسرابة الونوبء النى اثتمنتبا زوجبا غانته 
و إن لان لها أهانته , وإنأرضاها أغضبته » و إنأطاعبا عصته . قالماتقول 
بار بيعة قال بئس والله المرأة ذكرء وغيرها أبغض إلى منبا فال: وأيتهن التى 
عى )١0(‏ أبفض إليك من هذه قال:السليطة اللسانء المؤذية للجير ان الناطقة 
بالبمتان» اانى وجهبها عابث؛ وزوجبا منخيرها أبسءالتى إنهاتهها زوجبا وترته 
وإن ناطقبا انتهرته. قال رب.مة وغيرها أبغض إلىمنها قال ومن هى فال:الى 
شق صما حبباء وخزى خاطيراء وافتضحأفار.باءقال:ومن صاحبها قال:مثابا فى 
خصاا كأنها لا تصلم إلاله ولا يصلم إلا للها قال فصفه لى قال : الكفور 
غير الشسكورءاللبم الفجور:العوس الكالمء الحرون اجات » الراضى بالهوان 
الختال المذان » الضعيف الجئان الجعد اليئان» القول غير العقول » الأو لغير 
الوصولء الذىلايرع عن المحارم؛ ولايرتدععن المظالم, ثمقال أخير يا مرو 
أى العيش ألذ » قال: عيش فى كر امة؛ ونعيم وسلامة»واغباقمدامة»فالماتقول 
ياربيعة فال نعم العيش والله وصف وغيره أحب إلى منه فال وما هو قال : 
عش فأمنو نيم »وعز وغنى عيي؛ فىظل تجاح؛و سلامة مساء وصياس»وغيره 
. أحب إلى منه قالوما هو قال: غنىي دانم ووعيش سالءوظل ناعم , هذا وقد 
ارتأيت طى بقية الفساؤلالذىجرى بين الآب وابنيه اكتفاء بمارممه للبراع 
فى هذه الكلمة» وإلا فقد استرسل الآب فى إلقائه على ابنيه مبتلياً لقراكبما 
متبحناً لإفهامبما فاحصاً عن مبلغ إدر ا كبماءولقد سألهما عن الخول وماءب 


3 


دثها وما ببفض »ء وعن السيوف جيسدها ورديئها ‏ وعن الرماح ومحاسنها 
تمناونا: 


وهما فىكل ذلك يجريان على غرار مارأيت حتىقال لهما اثصرفا الآن 
طاب لى اموت 5 


و أهرب بالقارىء ليتذكر ما قلناه فى مقالاتنا السابقة عند الكلام على 
كليل الدب ومناشئه: ليستيةن جلياً أن ما قلناه هناك من أن الآدب مرآة 
ركسم عليبا ور الحياة المتعددة الآلوان » وانٍ الآديب يستوحى أدبه من 

بيثة الى يعيش فيها والوسط الى يكدح فيه » والطبيعة الى شع عليبا إعمره 
صصبحه ومسيه (11/4)هو مايئطق به مابين أيدينا من أمثلة الآدب ورواياته. 
ولا نتجثم عناء إفامة البراهين بعد أن سسردنا ما عرفه القراء فى مقالاتنا . 
الققربية.فإنه إذا حال تحليلاصادقاً ووزن»يزانالفبم واانظر وجد بلا امتراء 
أدباً رائعاً صافى اللونمشرق الديباجة يصف لك مظبراً من مظاهر االطبيعة؛ 
وينتقل بك بين مروجبا الخضراء وجناتها الآنيقة بكلات رشيقة وأساليب 
قوية م يمد فيه ما برك منقوة الأساوبوروعة ابيان وصدق. الإدراك 
ودفيق النقد لللأخلاق الملدوية والإيجاب بالشمائل الدكر بمة»وجودة الوصف 
ومتانة الوصف » ”ا ترى ذلك ملءوساً فى ما رين به جيد هذا المقال من 


الحوار الممتع ٠‏ 


( يتم ) عبد الله العزب 
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- عمتطصمت 116 برط لماع امون 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


000 8 
١‏ زر أل مامداتوير ١‏ 30 50 لا 201000000 اذا 
| مرا 0 ا م عا ع رمن ن لل اع اعشانىي راض د رق © الى هار بير دالى 

اضر ١‏ اشم_سرجيمٌ انا دمر لل (ن يلاق سا را لكر ر 200 ع ل 
شن ناس ال الساصير ملسأ يني ضالع' بمو عر ادح من رحبا ل الي ولس 1 ير المارور ب : 
١ 502 0 1‏ 


١ 
تلن قرام ءث اط رز يمرن قر اليك لاع| وجل م ركاذ ان مط ثيه‎ 
اراي أل مر دأ ىمسيام عبوح رالا ال يمون حباباط كا‎ : 
اعر‎ : 
ا ثر.د سل اضاطي عب رام مذ جل شير: رع مرا در دان رب ام‎ 


لمات ا 


ابل ا 
ضمي 0 الممّرس ل وص ا ف اط رام لد 1 ا مك" 


لي 0 ا 0 و .ساك يا 0 


كا 11 حي ماك ريا قر لا لبس ايرَغمال 0 0 
قال الميذرى سوعط وير ييه دم دعر ش 3 
زو صورعَ صيد نص اسان ص سافان بر وَراةٌ احرا مها اعراو ريك 
ا ١‏ عاكبلت كر ها عب فهر عي ه لس مم لارام اندي رنا لخد مد بها يو 
مها بتري اغِْ١‏ جو مسو ل لي سير ا امل طيب ماك تور 
ل ا 


0 2 ١ 2 


موقج لإحدى الحاولاث لجمم؟"مادة وافية مخاصة بترحمة حياة أحد عبد الوهاب الوريث » 
وهذه صورة خطاب من أحد تلامبذه وهو على بن حود الديشى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ا اي ب يس ا سمه بمبدودم م يج يبد امس 


0 ا لك 2 اي 


ةي اله ددم ل ا ا 


:. ال _ ا 00 
35 5 ك2 5 
3 
الوسر م نه مسي سداس 0 


1 :"لجان أن 050 ا د 5 زيف م ال ١‏ 
: : ا 
ا ١‏ عم دمصي مسو 000 تسد رحتنت شحج ا 

- 9 2 
1 خيلة عامنة وامعةث وريه , لذي الإبودة عنة عا 
أ ف بس نعم 1 


سومسسسسس د مج حي سوفوة د سي بسستمس 


1 5 6 5 3 3 

8 ا 37 3 

١ 3 :‏ م از 742 أ 

مداه لبوك . ماس ينا 0 برام اف 0 ف 

شوايغ 00 نشكا ك عل ماسجناء, ل اليج . ص ات تباي 
ا 


١‏ امم والعرنان . واننت نبا مز الور 0 +الإلبات الدركرالتوزاق؛ 


وسائٍ الادمارة. وار امل 7 سباي تالز سزرالاء وطرع عات 
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8 7 5 59 0 
سيو وميا سمسير أ بن ديز يق ل جنوه .ممصم ورور يسم مموجو ون يالل > له لاصيسي أن ملو مس مم مهم بين دم موسر سمي سي فرت لحي حو يقب سمو اميا 


5 
التقية .رالارة أدوذرا يم الت 1 اليا 0 الأخلاق ا ك3 8 
: : 0 1 
آء 3 : 2 : 
91 !| 58 3 ونأك ا "نسدد 1 
1-0 ا 8 8 
الطر ياد دإ 4 
38 ِ 7 1 و : 
٠ 3‏ 
السااين 1 
0 00 م 
١ ١‏ ين 2 0 
١ 1 /‏ م 31 2 


0و 7 :7 

2 3 5 

ل 2 5 3 7 0 
د . ١‏ 

ماما ل لرنات م .ل نر النافطة.ر 0 


اندج يدنه جود ع )بالجلا ياي 00 دي م ا عمش ١‏ 


وسيي يت سه 


0 


صورة الصفحة الآولى من العدد الأول من نجلة الكمة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مونععنا لمع ؤأدزوعء بزط لءذاصمة عنة دودمهاد مم) - عمتطصمت 1114 برط لعا معياوم0 


ا 


700 0-7 


1 ١ 0 


رصبي 


5 05 
0 م 


3 0 0 
ا 


موا 


الا ا ا د 


5 : 0 لين نك 0 5-0 - 
' : 7 ليا ب 0 3 
: 1 0 
0 : + قياة وأمرة شبرة ا 
: ياي ان 5 0 
: 


صورة الغلاف ارخ لد لاحد اعداد المكمة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


صورة الو 


ل 


'“4", من عور يادة 


الابهان 


اديه دجام مم 
عي 


مسا 


سسجت 


ع 1 0 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


صورة احد اعدان جر يدة 


صنعاء ( الوجه المربى) 


موتدرعي لعرع أ داوهء: بإنا ل 


1 
5 
0 
13 
0 
م 
8 
3 
0 
0 
)- 
ع 
6 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


صورة اعد اعد 5 


د 


ذكذك ابنرى قرمغوك. ” 


عر فده أوأرلدء امم 
35 8 #2 


نعاء ر الوم 


امآن 


5 


-ى ادر مه اور قَ 


هر 2 ا لان" جادرازدةاذات لإى” ولاطئاى | ديوان حا لاجلى التللم مدعي ارال 


1 


- 0 3 0 


0 قي 1 0# 3 . 8 74 3 9 ٍّ :6 30 
3 : : سو 7 يالاشول 


ب 


حاو 39 00 : حطيتفرة ولايت وأردز ارك ولألسوم ل ا اه 
3 3 اياضم وأولدقارى لالد داعت 71 اللبدءت مركلاتك 21 


رعقه قدر اجركى شاوماق تامع .رزدار لموتاطة اكهومئى | امكتوب أزداقى 


تطف ابدادى" 


دكت 9 . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ا مراجيئيع 


0ك 


) | ( الدوريات 


- بجلة ه الحكة , العانية , صنماء : 
يع الأعداد المانية والعششرين , وهى شبرية . 
صدر المدذ الأول فى ذى القمدة برهع ١ه‏ (ديسمير مم[ ينار 68ؤام) 


وصدر المدد الآخير فى صفر .3ع( هر فبرابر/مارس ١4وام‏ ) 


مجلة الحكمة ( الجديدة ) ٠‏ عدن: 

ب المدد دن السنة الثانية يشوال نوعرف وبر 1907م 27-17 
( الينا جلوو فسكايا : حول مسألة يسام يعض التنظمات السياسية 
والاجتهاعية فى الهن , ترجمة أبو نشران ) . 

ب العدد جو ء السنة الثأنية , عرممقعرهء فير أير0وام ؛ ص5 وم 
/ القاضى عبدالرحن الإريانى يتحدث عن ثورة 68 : أجرىالمفابلة 
صالح دحان ) 3 

- المددوىء ذواطجة موعرهء ينار 4اة(ز م صي 11- ١م ٠‏ 
( عم الجاوى : تشأة الصحافة البنية وتطورها حتى 1544م ) ٠‏ 

حت جر بدة الإمان » صئعأه.: 

ب الندددم؟ ء السنةالثانية عار شوال:همرهزر فير د يسمبر 141م) 


5 
المدد ؛؛ؤ ء السنة الثالثة عشرة » ذى القهسسدة لاه"1 ه ( دإسمش 
امعقر ينار هوام ) . 
العدد .هؤء السنة الثالثة عشيرة , ذى الحجة باه"( ه ( ناير / فبراير 
5لؤلام). 
(ب) ألكتب العربية 
َْ أجر مهن الشاى : 
سه من الآادب الوى» لود وتارييخ, بيروت)دار اأشروق » 94اهس 
4 ماقام ؛ ص 0/ا"؟ ٠‏ 
قصة الآدب ف القن ٠‏ بيروت » المكتب اجارى للطباعة 
والتوزيع والنشرء وحقوم - ممعرزهء ط ل ص 448. 
زيد بن على الوزير : محاولة لفبم المشكلة الهنية » بيروت2.. مؤعسة 
الرسالة , 191/1 » ص 7١4‏ . 
عبد الرحمن بن عبد الله المضرى : جامعة الآشاعر ( زبيد ) » صنعا. » 
الشركة الونية للطباعة والنشر » 9/4( » ص7 ,ا . 
عبد الذنى الرافعى : العن ظاهرها وباظنا ؛ القاهرة , مله ألرابطة 
| العربية ؛د.ت» ص 56 . 
عبد الله البردوى : رحدلة فى الشعر النى , قديعه وحمدبثه , القساهرة » 
دار اهنا الطباعة ؛ ؟ا/ا؟ا ) ص 4ه" . 
. عبد الله :بن عيد الوهاب امجاهد الشماحى : الين : الإنسان والنضارة , 
القاهرة , دار انا للطباعة , وام ؛ ص 14" . 
عل بن على صيره ؛ الملحمة الشعبية , الدم وأغصان الزيتون » تعر 
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ؛ د. ت ,ص ١6+‏ : 


سب 9ج سه 


مكدلا ص»؟١‏ . 

الحر 25 الوطنية فى الين : عدن,الاتحاد الونى,مطيعة الماهير , 

44م ص "02 

مد أنعم غالب : نظام الحمك والتخلف الاقتصادى فى الين » القاهرة , 
الاحاد الى ؛ 5+ ص ١85‏ . 
#د على لقان , فاروق محمد لقان » قصة الثورة الدنية , عدن دار فتاة 
الجزيرة د.ت.؛ ص ٠ ١4١.‏ 
تمد فؤاد عيد الباق : المعجم المفررس لآ لفاظ القرآن , القاهرة :ندار 
مطابع الشعب عدءدت.ءء ص 4ءل/ . 
عمد نار باشا ( الالواء ) : التوفيقات الالهامية فى مقارنة التواريخ 
المجرية بالسنين الافرنحية والقبطية , القاهرة » المطبعة الأميرية , 
الكل مزع)وووم) ( ط ١‏ و اميك 
تزيه مؤيد المظم : رحلة فى بلاد العربية السعيدة » القاهرة » مطبعة 
الحلى د.ت.؛ ص .هم. 
هلال ناجى : شعراء الِن المماصرون : بيروت » مؤسة الممارف » 
ككوامءطلءص (0؟. 


عا بوانت 


,22231102 0ه لآ وعد 16 ,ممصع؟ عنهآ : مصات 151 وتطقلا طوالهلطة هس 
غ1 5001216 ,115101006ال ‏ ,عننو 2011 ,8151602106 20006 
211١‏ م ,1,2 فمره7 ,1972-1974 ,عناو المت 


انه بن عواآ د اممطلونا عط رصعصسة؟ ؛ الأسطء5 عصقلة 3م22 - 
16 .م ,لفقطوتاطه2 181:56 ,1968 ,1101 


1856 ,2ه0همطآ. ,معصعلاآ 66خ صز عوكلا عط : معمولاة:'0 عدع80 ب 
8 .م ,1971 ,ععطة1 نه 

10 0ه 18:5نا؟ا رقسقهم1 ,مسعطعل عط : كمروعم1 8132010 ب 
4 ام ,1963 ,نزة ناك مطل , مملصمة1 


.نش .5 .لا ,1918-1966 6ع 860068 ؛ عفصمعكك ,ب لع1ممة - 
237 .2 رع لأخصنوط لممءء5 ,1968 ,25655 قطلعا رماط قهذهو[ ع8" 


سن وى غم الم 
(د ( المقابللات الشخصة 
(الاسماء الواردة هنا مرتبة حسب الحروف ) 
( الأيحدية وبدون ألقاب )0© 


١‏ أحمد بن أحمد الجراقى : تلق العلم على شسيوخه ... وشارك فى 
أحداث الِن قبيل الاستقلال» وعقب الحرب العامية الأولى تولىالآاحكام 
فى المقام, ثم عين عاملا لأنمى مدة طويلة ‏ ثم وزيرأ للعدل فيالعبدالإماى , 


أحمد حسين المرونى : من مواليد (7٠‏ م » التحق بمدرسة الأبنام 
لا ثم عين عضرا بالبعثة التعليمية الأولى إلى العراق وااتدق بالكلية 
الحرية هناك , وعاد إلى ص نعاء ليلدق بالجرش الى , ثم عين بعد قليل 
بوزارة المواصلات » اعتقل لأول مرة فى صنعاء عام م9( ء ثم فى 141لا 
مع جمرعة كيرة بتهمة نشر أفكار عصرية واتصاله بيعض الأحرار الذين 
عرفوا بمعارضة الإمام والدعوة إلى الإصلاح . اشترك فى حر 35 4:ام؛ 
واعتقل عند فشلبا وسجن #جة مدة سبع سنوات ؛ وأطلق سراحه عند 
قيام حر ؟ة الثلاياعام مهو م . واظروف سياسية اضطر إلى اهرب إلى 
عدن وبقى ما حوالى عامين , وعقب ثورة 59و تسل إدارة الإذاعة» ثم 


(0م أسقطم المصول على تراجم جميمع دؤلاء الأخوة باقلاءهم لعدة ظروف خارجة 
عن الإرادة 5م ذ كر ت فى المقدمة » وذلك حتى آخر عرحلة من ماحل الطابع » ولحذا 
اعتمدت قَ جمم كثير من المعاومات على <هودى الخاسة أثناء وحودى بمستعاء » وعلى 
بجهود بعش الأخوة البنيين » حتى أن الأخ الصديق زيد عمد حجر أرسل لى بالبريد بعش 
هذه التراجم إلى القاهرة » لذلك الى أعتذر مقدماً عن الخطأ والتقصير بالنسبة للبعش » 
وعن الاختصار والإيجاز بالنسبة للبعض الآخر . وكان الفرض من وراء المصول على تراجم 
هؤلاء بأقلام أصحامها هو أن تكون وافية معد بحة من تاحية )6 و«أى لقف عل يراجم 
يعض رجالات المن الحاليين » وحتى يتضح أمامنا تنوع هذه التراجم واختلافها فيا بينها نما 
أعملى للدث عمقة-واتاع آفاقه .. 


ست 


وذيرا للإعلام فوزبرا للقربية والتعلم فسغيرا فوالعراق إلى 1904 » وحالياً 
عين مديراً أركز الدراسات العنية وهوق شاعر أديب . 


م« أحمد عيدال رحن موب : من مواليد صئعاء فى" رجب 190 هع 
تلقى العلم على شيوخه ... وأكل سفظ القرآن وهو فى الهادية عثمرة ٠ن‏ 
عمره » تقاب فى الوظائف الديفية ودرس فالدرسة العليية بصنعاء, وحالياً 
انتخب رئيساً للجمعية العلمية بصنعاء » وكان له نشاط بالمر كه الاصملاحية 


1 أحمد عيد الرحمن الأعلتى : من هواليد عتّمة فى/١ا‏ ام ؛ وثأقى 
تمليمه الأول با ثم انتقل إلى اريان ااتى كانت «ردهرة بالعاوم الدينية . 
حينذاك » ومنها إلى صنعاء حيث التدق بالمدرسة الملبية . وبع.د التخرج 
عين كانياً بأحدى الحالم الشرعية *مسجن للدرة الأول فىحجة عام م 
لدة عام ونصف لاشترا 5 فى جمعية الام بالمعروف والتبى عن الما-كر 
فى ابأ » والمرة الثانية فى سجن حجة أيضاً بعد فشل ثورة 44وم واستعر 
به سبع سنوات . وقد فر إلى عدن عقب حر 5ة الثلايا عام ١0‏ م ؛ ومثها 
إلىكيفيا ثم إلى القاهرة وعنك قيام أورة 1557م عاد إلى الإن حيث غين 
وزيراً مفوضاً بالقاهرة <تى عام ةل ثم سفيراً فى بنداد 2 فل_فيراً فى 
أثيوبيا حتى عام هبرو حيث أعيد إلى الديوان العام لوزارةالخارجية مديرآ 
عاماً لإدارة الشئون الفنية والثقافية » وهو شاعر وأدب . 


ها مب 25 ول داعر 8 راج في كلية الآداب ) قسم ااتاري ( بجامعة 


صنماء عام وبا | م . ثم ين مديراً لكتب وزر الاقتصاد . 


د أحمم بن عمد الشائى: من مواليد العثر ينات فىهذا'اقر ن (الميلادى) 
وتلقى علومه بالمدرسة العلبية سيأ 2 واذهار إلى الارب إلى عدل بعش 
الوقت عام 4 ؛ وعزل عوداه [ليبا شارك فىمعارضة الإمام بدي وض 


|| ب 


عليه عقب ورةم:و١‏ وسجن فى ح<بجة م أطاق سر أده عام ومؤل, 
وعبن اما بالاعمال فى الداهرة ثم وزير فى الاتحاد بين مصير والون “تم 
عضواً فى مجلس رياسة الجرورءة » فسفيراً فى لندن , وهو شاعر وأديب , 
وله عدة مؤلفات عن الآدب الى ٠كذلك‏ عدة دواوين شعرية . 


ين أحمد بن حمد عبد الله الوزير : من مواليد بيت أأسيد ببنى حشيوش 
فى رجب وبمار ه حيث تلقى تعليمه الآولى يبل ثم انتقل إلى تعز ليكون 
مع أميرها عمه السيد على الوزير » وهناك أكل دراسته الدبنية والمدية على 
يد عدة منعلماء الون»ثم عين كاتا أو ل فى ديوان عمه , وانتقلمهه إل إمارة 
لواء الدويت » ثم عين عاملا لناحية شرام كوكبان » وعند فشل ثودة44؟١‏ 
قبض عليه وسيق الى سجن حدجه: و بعد الإفراج عنه عين فى ايمُة اشرعية 
المشاركة لمحكة الاستئياف , يا عمل بوزارة المعارف » وعند يام أورة 
17م عين مديراً للددرسة العلبية بمنعاء » وعند [اغائها عين عضواً 
بامحكية الاستثنافية العليا . 


م - زيد بنعلى عنان: ولد يصئماء فى عام +؟م١هء‏ ودرس بالمدرسة 
التركة بصنعاء قبيل الحرب العالمية الآولى » وبعد الحرب درس القرآن 
والمارم الديئية فى الكتاتيبٍ ثم الجاءع الكبير فى صيعاء » واشتذل فترة فى 
سوق اا ( القهاش ) لدى أحد التجار ثم استقل انوت فى نفس السوق . 
والتحق بالكلية العسكر.ة بصنعاء لمدة خمس ستواتء ثم عمل بالجيش مدة 
أر بع سئوات حتّى اختير على رأس البءثة الثانية إلى العراق ؛ وهناك الاحقٍ 
بدار المعلبين وعاد إلى الين ليعمل ف التدريس ثم اختير مشرفاً عل البعثة 
الام ككية للتنقيب عن الآثار فى مأرب عام1هوام »ييا عمل رئيس للبعئات 
الثقافية فى القاهرة عام 4ه و١‏ م ثم سكرئيراً ومساشاراً الشثون الثقافية فى 
أنحاد الدول العر بية فى القاهرة , ثم سكرنيراً أول فى السفارة الهنية بالعراق. 
وعد فيام ثورة دول م'دين مديراً عامأ لوزارة الممارف»؛ ثم رئيسأ لاجرة 


- غ١‎ > 


جمع الكتب المصادرة من قصور الإمام وغيره, وحالياً يشغل وظيهة وكىل 


و - عبد الله حمران : من مواليد ه صفر ١0‏ ه ( 1984م ) فى محل 
الصوبات فى الهيمة الداخلية من أعمال صنماء » وفى عام 46٠‏ م التحق 
بالمدرسة العلبية بصنءاء ‏ و فى أوائل هوام التدق بالإذاعة عقب افتتاسبا 
بشورين ء وعند فصله مها فى عام ومو( عمل بوزارة الأشغال حتى أعيد 
[ىالإذاعة قبيلئورة ,ووم بعدة أشور وعند اندلاعبا عينمديراً للاذاعة, 
ثم نقل الأشغال ثانية وتولى رئاسة تحرير جريدة الثورة؟؛ ثم سكر تيراً أول 
فى المفوضية الهنية بالخرطوم , ثم مديراً عاماً للاذاعة فى م اوقير 1977 » 
وعضواً فى اجلس الوطنى عام 9+( ء ثم وزير للأعلام فى يناير ٠/1ولم»‏ 
ثم وزيراً لشئون الرئاسة ورئيسا للمجاس الأعلى للشباب والرياضة » ثم 
وزير للدولة وملا شخصيا لرئيس المجلس الجبورى ومسئولا عن الهوار 
بين شطرى العن لإعادة الو<دة . وبعد حر كه #لنونيه :لاوا عيز وزيرآ 
للدولة ومثلا شخصيا لرئيس مجلس القيادة » ومسئولا ع نالخوار بين شطرى 
الهن أيضاء يا انتخب رئيساً يئّة التعاون الآهلى لتطوير الحيمتين . 


٠‏ ح على كمد الزرقه .: بد دراسته الأول بالمدرسة التركية بصنعاء 
قبيل الحرب المالمية الاولى ٠‏ ثم عمل بالمطبعة منذ عد الإمام يحبى وإلى 
الآن , وثقافته مثل أغلب ثقافة أبناء جيله ثقافة ذاتية . 

١‏ - محمد أحمد السياغى : ءن علماء الهن , واشترك فى الحر »#الوطنية 
منذ بدايتها » وسججن ميان » الأ ولى فى سجن غمدان بصنعاء فى عبد الإمام 
بحي » والثانية فى سجن حجة عقب فشل ثورة /144 م » وبعد ثورة 


957 م:تولى عدة مناصب هامة كان آخرها عضوية مجاس الشذورى . 


» حمد عبد الخالق بجر ؛ من مواليد وادى أأسر ببنى حشيش‎ - ١ 


نم 417 سم 
وبغد انتقاله مع والده إلى صنعاء فى مسن مبكرة التق ممدرسة ايدام لم 
بالمدرسة المتوسطة » واختير عضواً بالبمثة ااعسكر بة الأولى إلى المراق ؛ 
وبعد عودته لوق برياسة الأركان بالجبش الدنى , ومنذ ذلك الوق رهي 
بتدرج فى المناصب السكرية الختلفة تي عين مند وبا دائها بالاجنة المسكرية 
عامعة الدول العر بية عأم .وام 0 وأعنى بدا المذصب سبع نوات وإعك 
ثورة ١+9‏ عين مدير للشمبة المسكرية بالحديدة ثم رئيساً هيئة الرقاية 
والنفتيش بالقيادة العامة . و بشغلحالياً رئيساً طيئة ندقوق الرديات بالدائرة 
المالية بالقيادة العامة , 


عر - مد عبد الله الشانى : أنهى دراسته الثأنوية فى مهمر , ودراسته 
الجامعية فى إيطالبا <تى حصل من هناك على درجة الماجستير فى العلوم 
الاجتماعية ؛ ويشغل حالياً وظيفة مدير المرامم بوزارة الحسارجية » وهو 
يجيد هدة لغات . 


4 س د عبد أله الفسيل : من هوأأيد صنماء عام 1191م 0 ل 
لعليمه الابتدانى مدرسة الينام ( ثم النحق بالمدرسة العلبية بسزعاء 6 1 
اعتمد على التثقيف الذاتى كما هو الحال مع بقبة المتعلدين والمثففين الينبين 
من أبناء جيله.. فن إلى عدن عام /41وام ثم عاد مع العانذين عند قيام 'ورة 
مم » وعقب تشلبا قبض عليه وسجن فى حجة -تى عام ووؤام حرث 
اضطار إلى المرب ثانية إلى عدن » ثم ألقى القبض عليه فى جسدة ومعوق إلى 
سج حجة ثانية حتى تمكن من الفرار منه عام 51و( وذهب إلى عدن ؛ 
م تسلل إلى داخل البلاد قبيءل قيأم ورة 4017م ) بعل نوما ثولى عدة 
مئاصب هامة منها وزيراً مفوضاً فى موسكو وسفيراً فى برلين ؛ وأخيرأءين 
بعض الوقت مستشاراً لرئيس مجاس القيادة . 


.و شد بن شمد الجالدى ؛ من قعناء !أ ثمى ؛ وبعد أن تلقي تعليمه 


4غ له 


الأول التحق بالمدرسة الحربية اانى كانت النظم التركية حثى ذلك الوُت ؛ 
1 درس بالمدرسة العلسية إصئماء : رض عليه ف وفك مبكر ف عبل الإمام 
دي 0 م فاه إل سجن وشحةه حيرك تذضى هراك أدبع س:وات يمكن بعدها 
منالفرار واللجوه [لسيف الإسلام أحمد ففنعز فع عنه . وقد عي وزيراً 
فى أنحاد ادول العر بية إن مصر والهن 17 تولى عدة مناصب هامة بعدقيام 
نورة 9و١‏ سواء فى داخل الون أو غارجه . 


٠‏ - تمد عبد الولى الذصحانى : من مواليد 14وام بقرية ذا الآفيان 
ذيحان بقضاء الحجرية , تلقى دراسته الأو لية بالقرية أم يجامع زبيد , وعيد . 
افنتاح المدرسة الأهلية بالقربة بالحجرية فى «.ر م نحت إدارة وإشراف 
الأستاذ أحمد نعهان والاستاذ أحمد حيدرة للتدق بها وف4وام استدعى 
إلى صنعاء ضمن بعض الطلبة وأاق بالمدرسة العلدية بها » ثم اختير عضواً 
بالبعثة ط| لينية إلى العراق وألحق بالكلية الحربية ببغداد ؛ ورج فيا عام 
ةل » وعاد إلى بلاده ليعمل في الجيش الهنى حتى قيام ثورة 144 فقبض 
عليه وأبعد من الجيش . وعند قيام ثورة ,وام أعيد إلى الجيش وتولى به 
عدة مناصب هامة , ثم عين وزيرا للداخلية عام م4>وز وف عام ربوز 
عينءضواً مجلس اأشورى » ثمعين فى191ة١‏ مستشارأ لوزارةالمواصلات. 


فورس الاعلام”"؟ 


010) 

ابراهيم بن أحمد الحضراف : /90» 
للا هف 2:45 5ؤلء 

أحمد بن 5 المطاع :و باو 
ير لل لل 
اك إلاء كلاء هلا ءكلاء 
ل الحف يي الملكذيل 
لا لالشلا ان 
41 12 2 7١1)؛‏ 
ا ذه 2 وها 2 ١5١ا)؛‏ 
51ل ؛ ماكر الءللال ٠١‏ 

أحد اسحق : 4لا . 

أحد البراق: مه :4د ؛ يى؛؟15؛ 
.١5 5219‏ 

أحد الجرافى (الصنى) : 28١‏ 4"م؛ 
دعا نعم قم .لارا. 

أحد حسن الحورش :وا ٠و؛‏ 
ل4ا 112 ٠7ض١؛‏ 
ا +18 ٠‏ 

أحمد حسن الزيات : 59 : 


أحمد حسين المرونى : 7١‏ (8ء 
ول رن اا ل 
لل ا 4 ل 
الع 116 4لء 
1/1 2 4م( ؛ 
لملا كما 2؛لاء٠‏ 

٠ (ال١‎ : الحيمى‎ 5 

أحد داعر : "١‏ , 

أحمد سلامة: 4و , 

أحمد شوق (أمير الشعرأة) :4ة؛ 
ل؟ذل. 

أحيد ظاهر : بو/ا١‏ : 

أحد بن عبد الله عممان السالمى: 11 . 

أحمد عيد الواسع الواسعى : ا . 

أحمد ع دالوهاب الوريث :7:77؛ 
0 اس 
و هخم 4124752041 ؛ 
ل 44 الال لتك 
لاو ء اك الاء الا ا > اه 
ا 1ه 


, هذا الفبرس خاس بالأسماء الثى وردت. بالدراسة فقط‎ )١( 


> 41/ 


زيد بن عل الوزير .1497:1541 » 
44 : 
زيد مطيع دماج : /5 1 
زيد المرشك : لس 11 145ء 
ا 2 
١94‏ . 
رس 
مهو د بن عبد ألعز يز(الآمير):4 1 : 
سلام الرازحى :1/8 14( ٠‏ 
(ش)» 
شكيب أرسلان : 29 و وء 
14٠‏ 
(ع) 
عبد الرحمن بن عبد الله الحضرى ؛ 
0 . 
عبد الرحمنالكوا كى: هلما . 
عيد الرحمن بنتمد الحداد : 147 . 
عبد السلام صيره : 151 . 
عبد المزيز آل سعود ( املك ) : 
4لء 
عبد الذى الرافعى : 4ه ٠‏ 
عيد القادر علام المصرى : ٠١7‏ 1 
عبد القادر القاظمى : 187 ٠‏ 
عبد الله بنأحد الإيريانى: م8( . 
عبد الله الردوق : لزه © ١44‏ © 
ال . 


عد الله الحيشى : ١ل‏ . 

عد أنه حمرآن :278 غ2 زهء 
لهاء 

عد الله السلال : مزوء 4لاؤ , 
لماءاماء 

عيد أله الضمين : ٠ ٠١١‏ 

عبد الله عبدالكريم الجرافى: وء 

44ء 

عبد الله بن عبد الوهاب الشماحى :1 ؛ 
*11 1 مله 11115 ) 
ا ١‏ ؤل' 

عبد الله العمزب: 1.475 رد 
م ا و وا 
ا ال 
ك2 ءءء 

عبد الله بن أحمد الوزير (الإمام) : 
57 اكزااء 

عبد الله بن على الوزير : ٠1844‏ 

عبد أله بن بحبى حميد الدرين (سيف 
الإسلام) :ورسلا م0 
ا ل رت لفن 
ل ان ل رين 
2452424 245 40) 
م اياك 
يذخا 2 56أ٠‏ 

عبد السكريم الأمير : ذال كلالفء 


م . 


41 ا 


ؤيد بن عل الوزير 21417١154:‏ 
قخملا'٠‏ 
زيد مطيع دماج :54 : 
زيد المرشكى : لاس 211 141ء 
1111 |لاا؛ كنا 
٠. 5‏ 
رس 
مدمود بن عبد العز ين (الآمير):6١١‏ : 
سلام الرازحى :1/4 4( ٠‏ 
رش ١)‏ 
شكيب أرسلان : «م2 ؤ زء 
42 .: 
(ع) 
عبد الرحمن بن عبد الله الحضرى ! 
٠ 14‏ 
عبد الرحمنالكوا كى: موكلم ١‏ . 
عبد الرحن 'ن همد الجداد : اع . 
عبد السلام صيره : 151 8 
عبد المريز آل سعود ( املك ) : 
حدلء 
عبد الذى الرافعى : 4ه ٠‏ 
عيد القادر علام المصرى : ٠٠١‏ 
عبد القادر القاظمى : ١87‏ : 
عبد الله بنأحمد الإبريانى: ع7( 
عبد الله الردرق : 0 ١‏ 448( © 
اا , 


عرد الله الحيشى :1 . 

عد أله حمر ان لام ع1 زه 
إمهاء 

عبد الله اأسلال : 16ل ء ؤلار ء 
٠.8‏ 

عبد ألله الضمين : ٠ ٠١١‏ 

عبد الله عبدالكريم الجرافى: 7 ؟» 

44ء 

عبد الله ن عبد الوهاب الشياحى :1) ؛ 
لل لل ال لل ل ل 
العا ل 0 

عد الله العمؤب: 5041905 ا 
ا ل انا 
ا لوليا ات 
فول "دلا مولءالااء 

عبد الله بن أحمد الوزير (الإمام) : 
ا ءلم خزاقزماء 

عبد الله بن على الوزير : 184 ٠‏ 

عبد أله بن حى حميد الدرين (سيف 
الإسلام) : سيلف سنن 
ل 
بالا وب 4*ا» |41١٠‏ 24 47 ؛ 
44» 45 4542 2441/2 6د) 
ل الى اللي ياك 
خالا هواء٠‏ ' 

عبد الكريم الأمير : 284 14( ؛ 


٠.6 


18 سد 


فيد الكريم مظبر :99 ؛ /الء 

عرد النافع الجندى : 2١١16‏ 1775 ؛ 
جيلع "ةن الوةل ٠١"‏ 

عد الحادى الجراهرى : /اؤ ٠‏ 

عبدالواسع بن يم ال وأسعى :/71 * 
9ل 2 ٠5 ١‏ 

عبد الولى بن على الممارى : 4 . 

عيد الرهاب نعان : 151 ٠‏ 

عل أح دأ بوالرجال : المقدمة » ١٠١‏ 1 
فلغؤمء 

على بن اسماعيل الايد : "88 . 

على الآنس :104 ٠‏ 

على مود الديلى : 14 ٠‏ 

على الشماحى : 157 :154 ٠‏ 

على بن عبد الله الوزير :188 ذملا ٠:‏ 

على بن على صبره : ٠ 1١7‏ 

على همد رجاء : ٠ ١1/8‏ 

على حمد الررئة : .74219 /موء 
4 . 

على ت#د السزيدار : 5( . 

على ناصر العنمى : /ا5» 144 . 

ا على ناصر القردعى : ١15‏ . 

علىبنيحى الارياف :,/ا15 186 ٠‏ 

على بن حم حيد الدين ( سيف 
الإسلام ) مف 8ل ٠‏ 


عير الجاوى : ؛ "٠.4و"‏ ' 41؛ 


مس521 "15 ؛ 
وولء. 
(ف) 
فاروق تمد لقيان : 181 ٠‏ 
بسر عد اوور اك )!: 
ماله 
(ق) 
قاسم أمين : 14 . 
م 
محب الدين الخطيب : 8 . 
عبد أحمد حيدرة : /إ/ا| . 
عمد أحمدالسياغى: ٠غ‏ ' 6247م » 
لاز . 
تمد بن أحمدعيد ال رحن اأشاى: ؤه . 
تمد بن أحد المطاع : ومء 159 . 
عمد أجن مطير : 75ء قن » 
12464 . 
يرن حل نعان : 1/4 ٠‏ 
محمد أنعر فالب : 191410/614ةا : 
مد حسن * ٠189‏ 
مد حسن عاد الذارى : /ا؟» 
؟لم' مممء 
خمد بن ححسين فيد القأدر : ٠١7‏ . 
عمد راغب : ١14‏ 5 


3 


مد صالح السنيدارزالعزى) .1١7:‏ 

عمد مكارس : 157 . 

عمد صالخ العلنى : 45 2 11/4 . 

مد صالح المسمرى : 1112(46؛ 
١(/ا1‏ 84 ٠.‏ 

جمد الطاهر بن عأشمور : ١4‏ 

تمد عامس : 11/84 ء 

عمد عبد الخالق حجر: 11/9 147 ٠‏ 

عمد عد ان الشاى: وى عه . 

عمد عبد الله الفسيل : 257 155 ٠‏ 

عمد عبد الولى: 117/81:1117:ة/ل ٠‏ 

عل عيده (الشيخ) : لامع هيووة)» 
م للء 

عمد على ( باشا ) ٠ ١/:‏ 

عمد عل ر مان : غ1١ ٠‏ 

عمد على عاوبه (ياشا ) : 14 . 

عمد على لقبان : ٠ 18١‏ 

عمد بن قاسم أبو طالب ©4١14‏ 
٠ 8426©‏ 

تمد المملرى : 1517 2 1556154 ٠‏ 

عمد بن عمد الخالدى : ١7‏ “لم 
24214216 : 

حمد بن جمد زبارة : /119» ٠44‏ 

مد مود الزبيرى :/ا” » 6١١؟‏ 
مكل ١:85" ١/4‏ 


عون مصاح الريدى : ابام 5 

مهل إن يحى حيد الدين ( الإمام 
المنصور ) : ٠.156‏ 

عمد بن يمى حميد الدين ( سيف 
الإسلام ) : اناا , 

تحمى الدين الجندى: 01 

عم الد ين العندى : /ا1 2 2178 251 
لاإكعضت الاء ”٠ل‏ ؛ 
ليل ل وا ل الملل 
الال تالا ٠داء‏ 

مصطق كامل ( باشا ) : مو . 

(نذ) 
نأصر بن مبخوت الآحمر : هوم : 
نزيه مؤيد العظم : ٠ 117 2 ٠١‏ 


(رى) 
كى بن الحسين ( الإمام الحادى) : 
0 
يحى بن مود الهارى :375 م" ؛ 
د لبوك ميل 11 15 
لك 
محى بن عمد الإيريان : ٠٠65‏ 


7 اه 


دي بن ثم _حميد الدبن ) الإمام ): 
00 
ا ا ا ل 
4442424 غءإاه)2 
؟م2ع”والمهة)لىأ2؛ ١١‏ ) 
3/٠١ 2‏ 2 ١١١2؟|(ل)»‏ 
ع ف ا فى لان اموا ل 
"1ل 2118 5:(ا؛ ١٠٠ل‏ )؛ 


دذماء " و21 و2 44ل؛ 
”كه ل 2 لاأاه1 مهز» 
51( 2 2155 مكز)2 ككل 
لأكزوء 2154 مال ء #الاز» 
/ا/1 1/82 2 الالو ءا ١ملاء‏ 
ام1ط2 ما 84 2 كلما » 
لاملا ') خذالا؛ كملا + ؤل» 
اقل هول. 


عا اللفسسقافة» عه الي . ليو ل ل حي د ا 
© دراسة وليل ... سم اع لس الس ام الل 
التعريف باجلة وبتواحيرا الشكلية .ب ..ى ‏ 4.. ل( 
ظروقف صدور أله ع الب الس امس اس الام 
5 اجماهات ١2ل‏ ... 55 .. 5ك 59 55 01 
2 جانب الآدب 0 0 00 كد 
سه جااب التارريخ ... 0 0 ل 
الع والمفووم للدي .. الس سس اس مم اكلم 
أغلة والعلوم لح1ديثة م ليه اموا لكراة ا تقو “اقم 
ب الجائب الوط ع ال سس مم ام الاك 
الجات العرفى رالإسلاى ‏ ... سس اس م 9لا 
الجانب الدولى الو 0 حم “ال نات “دهعل 
مدى يجاح المكمة ل ل 0 0 
أسباب توف لله ... ال لس لس سم 48ا 
27 مسألة وفاة الورك ا ال سس لس م 840[ 
المكة وخر الممارضة .ب ل الس 0“ (٠18‏ 
- عناص عير 5 الممارضة م سا م “م الال 
انجلة والبريد الآدى ... لس لس لس م“ ها 
الجاءة 4 ال ل الم ل هة؟ 


ا 


حسرفة عن 


جمرعة المقاللات 
مقالات : الإصلاح 


بشم أحمد عبد الوهاب الوريث وأحمد المطاع 5 


مقالات: فى التاريخ العنى 
بم أحمد المطاع 

- مقالات : نظرة فى الآدب العربى 
بقل عبد الله العرب . 
لبور 
المراجم 

- فبرس الأهلام 

- اهبر س العام 000 
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رقم الابداع بدار السكتب 1955 5/0لاكا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ازمماعععب لمع ةعزوم باط لمع 1اممة ععة كمسسهاه مم) - عمتطدرمت )1 باط الماع دوهن 


مكسية مذبو 


” فيسلاك طلفت خيسرت ب القفامستسرة ب : ١؟14هلا‏ 


0 
0 


طبع بالمطبعة الفنية نات : 81١١18655‏ 20 . 


